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مقدمة المحقق 


إن الحمد لله » نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات آعمالنا » من ده اله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمداعبده ورسوله . 

آًما بعد 

فإن كتاب «شرح معاني الآثار» من أعظم دواوين الإسلام وأنفسها» وأكثرها 
فائدة ونفعًا» وقد تضمن مزايا عديدة » وفوائد فريدة مجدها من يمعن النظر فيه › 
وك قال العيني يناث : فإن الناظر فيه المنصف إذا تأمله بجده راجحا على كثير من 
كتب الحديث المشهورة المقبولة ويظهر له رجحانه بالتأمل في كلامه وترتيبه» 
ولايشك في هذا إلا جاهل أو متعصب . 

وقال في مقدمة «مغاني الآخيار» : قد جمع من سننهم كتابا مرها بشرح معاني 
الآثار » فائقًا غيره من الأمثال والأنظار » مشتملا على فوائد عظيمة وعوائد جسيمة › 
إن ردت حديتًا ؛ فكبحر تتلاطم فيه أمواجه. وإن أردت فقها؛ رأيت الناس 
يدخلون فيه آفواجًا» بحیث من شرع فيه م يبرح يعاوده» ومن غرف منه غرفة ۾ 
یزل یراوده» ومن نال منه شيئًا نال ماه » ومن ظفر استوعب غناه» ومن تعلق به 
سِمُرًا ساد أهل رَمَانِه » ومن تعلق به كثيرًا يقول متلهمًا : ليت أيام الشباب ترجع إلى 
ريعانِه » ولم هجر هذا الكتاب إلا حاسد ذو فساد » أو ذو عناد» أو متعصب ماري »› 


أو مَنْ هو من هذا الفن عاري . 


1 نخب ب الأفكار (جا) 


وقد قال الذهي في سير أعلام النبلاء» TPIS /٠١(‏ 
ومن نظر في تواليف هذاالإمام علم حله من العلم وسعة المعرفة . 

وقد تميز هذا الكتاب بأنه يشتمل على الفوائد الكثيرة التي لا توجد في غيره . 

فمنها : أنه يكثر من سرد أسانيد الحديث فكشر من الأحاديث المروية في غيره 
توجد فيه بزيادات مهمة كتعدد الأسانيد التي تزيد الأحاديث قوة . 

وقد یکون الحدیث في غیره بسند ضعیف ویو جد فيه بسند قفوي . 

أو يكون في غيره من طريق وتوجد فيه طرق أخرى» وتعدد الأسانيد يظهر 
للمحدث نكت وفوائدمهمة: ‏ 

ومنها : انه توجد في کتابه فوائد کثيرة ني المتون ؛ فيقع في کتابه مطولا ما وقع في 
غره ختصر اء أو مفسرًا ما کان عند غبره جملا » أو مقَيّدّا ما كان عند غيره مطلقًا 
وغبر ذلك من مهات الفوائد . 

ومنها : أنه يشتمل على كثبر من الأحاديث المرفوعة» والآثار عن الصحابة 
والتابعين والآئمة بعدهم وآرائهم في الفقه ما لا يوجد في غيره من الكتب حاشا 
مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والمحلل . 

ولذلك قال العيني في كتاب الزكاة» باب «الصدقة علل بني هاشم“ /٤[‏ ق -٠١‏ 
ب] : فانظر إلى اتساع رواية الطحاوي وجلالة قدره الذي آخرج في حكم واحد نادر 
الوقوع بالسبة إلى غيره عن اثني عشر صحابيًا مع استنباط الأحكام والتوغل فيها! 

ومنها : أنه بوب كتابه علل مسائل الفقه ثم يورد الأحاديث وينبه على استنباطات 
عزيزة من الأحاديث لا يكاد يمه إليها . 

ومنها : أن مؤلفه رتب الكتاب علل ترتيب كتب الفقه ثم تلطف في استخراج 
مناسبات يورد فيها الأحاديث التعلقة بالآمور التي يتبادر إلى الذهن آنا ليست 
متعلقة بتلك المسألة التي عقد ها الباب . 


مقدمة المحقق ۷ 
وهذا في كتابه كثير يظهر بالتتبع والتأمل . 
ومنها : أنه مع إثباته مذهب الأحناف وإيراد آدلتهم يذكر أدلة المخالفين في الباب 


ثم يرجح بينها وينصر مذهب آبي حنيفة غالبا إلا ني مواضع يسيرة . 

قال الكوثري : من مصنفات الطحاوي الممتعة : كتاب «معاني الآثار» في المحاكمة 
بين أدلة المسائل الخلافية » يسوق بسنده الأخبار التي يتمسك بها أهل الخلاف في 
تلك المسائل ويخرج من بحوثه بعد نقدها إسنادا ومتنًا رواية ونظرًا ما يقنع الباحث 
المنصف المتبرئ من التقليد الأعمى » وليس هذا الكتاب نظبر في التفقيه » وتعليم 
طرق التفقه » وتنمية ملكة الفقه . 

وقد صرح الإمام الطحاوي في مقدمته بسبب تأليفه للكتاب فقال : سألني 
بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن 
رسول الله ية في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد » والضعفة من أهل اللإسلام 
أن بعضها ينقض بعضًا لقلة علمهم بناسخها ومنسوخها وما جب عليه به 
العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسُكَّة المجتمع عليها» وأجعل لذلك 
أبواتا أذكر في كل كتاب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ» وتأويل العلماء» 
واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صح -عندي- قوله منهم با 
يصح به مثله من کتاب أو سنة أو إجماع » أو تواتر من أقاويل الصحابة أو 
تابعيهم » وإني نظرت في ذلك وبحثت بحئًا شدیدًا» فاستخرجت منه أبوابا 
على النحو الذي سال وجعلت ذلك کتبا» ذكرت في كل كتاب منها جنسا من 
تلك الأجناس . 

قلت : وقد توسع : في دعوى النسخ كثرًاء وقام بنصرة مذهب أي حنيفة : 
وتكلف في كثبر من الأحيان تكلمًا شديدًا لنصرة مذهبه . 

فتراه في كتابه هذا يبدأ بعدد من الآثار والأدلة التي يذهب إليها المخالف ثم 
يتبعها بالآثار المعارضة التي يراها هي أولى بالاتباع » ويرجحهاء ثم يصرح بأن هذا 
هو مذهب أبي حنيفة أو أحد أصحابه » أما غير الأحناف فنادرًا ما يصرح باسمهم . 


۸ خب الأفكار (جا) 


ولا كان المشتهر بين الناس أن مذهب الأحناف هو مذهب أهل الرآي حتى ادعى 
عليهم بعضهم بهم یردون الحاديث التي تتعارضص مع مذهبهم ؛ تصدر 
الطحاوي : لنصرة هذا المذهب بالأحاديث والاآثار . 

فأضحى هذا الكتاب أصلا أصيلا ومرجعَا مهما في نصرة مذهب آهل الرآي 
ا 

ومن أجل هذا كان لعلمائهم عناية خاصة بهذا الكتاب وروايته وتدريسه وشرحه 
وتلخيصه والكلام على رجاله . 

فألفوا حوله کتبا كثبرة ما بین شروح ومختصرات وتراجم لرجاله . 

ومن أعظم من شرحه العلامة بدر الدين العيني ناه : وهو الشرح الذي بين 
آیدینا 

وقد كانت للحافظ بدر الدين العيني : عناية خاصة بهذا الشرح وكيف لا 
والسبب الداعي لتأليفه له هو دفع الفرية التي تتهم الأحناف بأخذهم الرآي 
وتقديمه على الأحاديث والآثار ؛ لذلك شد العزم وأخرج كل ما في جعبته من 
علوم ومعارف لنصرة المذهب ودفع الشبهات والتشكيكات من حوله ؛ فأضحى هذا 
الكتاب كنرًا للأحناف في نصرة مذڏهبهم . 

وقد عني العيني بتدريسه سنين طويلة في المدرسة المؤيدية » وكان الملك المؤيد 
شيخ ملكا بالعلم يناقش العلماء فيه حت جعل هذا الکتاب کرسيًا خاصًا في جامعته 
كباقي مهات كتب الحديث » وعين هذا الكرسي البدر العيني فقام البدر بتدريس 
هذا الكتاب خير قيام مدة مديدة وألف في شرحه كتابين ضخمين فخمين صورة 
ومعنى أحدهما «نخب الأفكار في تنقيح معاني الآثار»» وهو الكتاب الذي بين 
نةا : 

والشرح الثاني هو «مباني الأخبار ني شرح معاني الآثار» وهو خالٍ من الكلام في 
الرجال حيث أفردهم في تأليف خاص سماه «مخاني الأخيار في رجال معاني الآثار» › 


وقد قال في مقدمته : 


مقدمة المحقق ۹ 

ولا كانت خدرات هذا الكتاب مَمَنَعَةَ تحت النقاب » ومستوراته حتجبة وراء 
ا لحجاب » وأزهاره مستورة » وأثاره بأًة في أكامه » أردت أن أجلوها على منصة 
الإيضاح وأجلوها على الإفصاح ؛ ليصير عرضة للخطاب وبغية للطلاب » فيرغب 
فیها کل من له دين سليم » ویمیل إلیها کل من کان علل منهج مستقيم ؛ بان ادون له 
شرحًا يزيل صعابه » ويستخرج عن القشور لبابه » ويبين ما فيه من المشكلات › 
ويكشف ما فيه من المعضلات ؛ مشتملا : 

أولا : على تخريج رجاله من الرواة» وتييز الضعفاء من الثقات ؛ لأنهم العمدة في 
هذا الباب » وهم الأعمدة في قيام صحة كل كتاب . 

وثانيا : متعرصا لمشكلات ما هي من المتون » في يتعلق بأحوال اللفظ والمعنى › 
منبها على من وافقه من أصحاب الصحاح والسنن . اه. 

وسنتكلم عن منهجه إن شاء الله تعالى أثناء ترجتنا للعيني ناث . 

ومن شرحه قبل العيني يناه : محمد بن محمد الباهلي ۲٠۴١(‏ ه)ء وسماه: 
«تصحيح معاني الآثار» . 

وقد ذكره العلامة فؤاد سيزكين في «تاريخ التراث العربي» )۸٦/۲(‏ . 

وكذا شر حه الشيخ العلامة عبد القادر القرشي ۷۷٥(‏ ه) وس اه : «الجحاوي في بيان 
آثار الطلحاوي» » وهو خطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۹٥(‏ حديث) . 

وكذا شر حه الحافظ أبو محمد المنبجي صاحب كتاب «اللباب في الجمع بين السنة 
رالکات وهر غطرط وجا ال کا ا مرا نا 0 

ومن لخصه : حافظ المغرب ابن عبد البر . 

وكذلك الحافظ الزيلعي صاحب «نصب الراية» » وهو خطوط عغفوظ بمكتبة 
رواق الأتراك › ومكتبة آيا صوفيا في الأستانة . 

وكذلك اختصره ابن رشد المالكي وهو خحطوط في جلد بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ٤۱۹(‏ حدیث) . 


خب الأفكار (ج١)‏ 


وقد جمع مشايخ الطحاوي في جزء واحد عبد العزيز بن بي الطاهر التميمي كما 
في «الحاوي» . 

وقد جمع الحافظ قاسم بن قطلوبغا رجاله في كتاب وترجم هم بإسهاب وسماه 
«الإيثار في رجال معاني الآثار» كا في «الرسالة المستطرفة» . 

وقد اعتنى بجمع أطرافه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «إتحاف المهرة 
بأطراف العشرة» . 

وأما العيني ناث : فقد آفرد كا ذكر في تراجم رجال الطحاوي كتابا جعله 
كال)قدمة لکتابه «مباني الأخبار شرح معاني الآثار» 4 والڏذي ل يتعر ص فه لتراجم 
رجال الأسانيد بخلاف كتاب النخب الذي تعمد الترجمة لكل رجال أسانيده فيه . 

وسم اه «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار» . 


FF %* 


مقدمة الملحقق ۱۱ 


ترحمة المصنف 


اسمه ونسبه : 

هو البدر أبو محمد مود بن أحمد بن موس بن أحد بن الحسين بن يوسف بن 
محمود» الحلبي الأصل العتتابي المولد ثم القاهري » الحنفي المذهب الشهير بالبدر 
العيني . 
مولده ونشانه : 

ولد البدر في بلدة عينٌْ تاب -وهي قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية › 
وكانت تعرف بدلوك » ودلوك رستاقها » وهي من عمال حلب- في السابع عشر من 
رمضان سنة اثنين وستين وسبعائة من الهجرة » ونشأ ا نشأة أبناء العلماء في زمانه› 
فتلقى العلوم علل والده القاضي شهاب الدين أحمد بن موسى وعلى غيره من المشايخ 
E‏ ان ج ا ا ا ا ء نيابة عن 
والده وأن يجيد القيام بمهامه . 

ولم يقف طموح البدر عند تلقي العلوم على علماء بلدته فارتحل إلى البلاد المجاورة 
طلا للعلم على يد العلماء المبرزين في كل فن» فانتقل إلى حلب وأخذ عن أجلة 
شيوخها» كا انتقل إلى بنسا وإلى كختسا وإلى ملطية لنفس الخرض › وي سنة ثيان 
وثمانين وسبعم|ئة سافر إلى احج » وزار بيت المقدس فالتقى بشيخ علاء العصر علاء 
الدين آحمد بن محمد السيرافي الحنفي فلازمه وداوم على صحبته ثم سافر معه إلى مصر › 
وقرّه صوفيًا في عداد صوفية المدرسة البرقوقية التي افتتحها السلطان الظاهر برقوق في 
سنة تسع وثمانين ثم عين خادما فيهاء وتيا له بذلك طول اللازمة لشيخه علاء 
الدين » فدرس عليه علوم الفقه وآصوله والمعنى والبيان وغيرها » وسنحت له الفرصة 
لتلقي العلوم على غيره أيضًا من أكابر شيوخ القاهرة. ‏ 


خب الأفكار (جا ( 


ثم بعد أن رسخ له كثير من العلوم وذاع صيته في القاهرة» تول عدة مناصب 
ووظائف » فعين حتسبًا للقاهرة بعد عزل العلامة تقي الدين المقريزي في سنة إحدى 
وثمانمائة » ثم عزل عنها ثم أعيد مرة أخرى » ثم عزل وعين تقي الدين المقريزي 
مكانه » ثم عين ناظرًا للأحباس في عصر السلطان المؤيد وفوض إليه تدريس 
الحديث بالمدرسة المؤيدية عند افتتاحها وصار من خلصاء السلطان المؤيد» وألف له 
كتابا ي سيرته وسم|ه «السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» . 

وحينم] استقر الظاهر ططر وتولى السلطنة زاد في إكرام العيني لسابق صحبته معه › 
وعلت منزلته عنده » وآسرع بتأليف كتاب في سيرته وأسماه «الروض الزاهر في سيرة 
املك الظاهر» . 

ك) قام بترجمة كتاب القدوري في فقه الحنفية بناء على توجيه هذا السلطان» ولا 
تولى ا ملك الأشرف برسباي السلطنة قربه إليه » ونال البدر من رفعة المنزلة وعلو 
ا اا ا ا 
التاريخ الذي جعه - وهو عقد الجان- باللغة العربية ثم يفسره له بالتركية لتقدمه 
في اللغتين ؛ وعلمه كثرًا من أمور الدين حتى حكي عنه آنه كان يقول : لولا البدر 
العيني لكان في إسلامنا شىء وعرض عليه النظر علل أوقاف الأشراف فأبى فولاه 
حسبة القاهرة» ولم يزل يترقى عنده إلى أن عينه لقضاء الحنفية في ربيع الآخر سنة 
تسع وعشرين عوضصا عن التفهني ويقال : إنه لم يجتمع القضاء والحسبة ونظر 
الأحباس في آن واحدِ لأحد قبله. 
شبوخه : 

أكثر العيني من الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم » وكان من كبار شيوخه : 

الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي » والحافظ سراج الدين البلقيني › 
وعالم الديار الملصرية ومسندها المحدث تقي الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الدجوي ٠‏ والعلاء علي بن محمد بن عبد الكريم الفوي ٠‏ والحافظ نور الدين 


مقمة القن ۳ 


أبو ا لحسن علي الميثمي » وقطب الدين عبد الكريم بن التقي بن الحافظ الحلبي › 
وشرف الدين بن الكويك» والشيخ مود بن محمد العينتاي » والشيخ ذو 
النون» والعلامة ولي الدين البهنسى » والشيخ شهاب الدين أحمد بن خاص 
التركي » والشيخ جال الدين يوسف بن موسى الملطي » وغيرهم كثير» وقد 
جمعهم في مصنف أسماه (معجم الشيوخ» . 


نلامیكده : 

تولى العيني التدريس بعدة مدارس آهمها ا لمؤيدية وقد ظل يدرس الحديث بها نحو 
أربعين سنة » ودَرّس الفقه بالمدرسة المحمودية » وتعددت دروسه في مدارس القاهرة 
وتتلمذ عليه كثير من العلماء» وذلك لأنه عُمّر طويلاء وعده الحافظ ابن حجر في 
عداد شیوخه برغم تقار )في السن وما کان بینه) من مشاحنات . 

وقال السخاوي : حدث وأفتى ودرس وأخذ عنه الأئمة من كل مذهب طبقة بعد 
أآخرى بل أخذ عنه آهل الطبقة الثالثة .اه. 

ومن تتلمذ علل يديه : 

الإمام اللحقق كمال الدين بن الام » والعلامة الحافظ ناصر الدين أبو البقاء 
محمد بن أبي بكر الصالحي المعروف بابن زريق » والحافظ قاسم الدين قطلوبخاء 
والحافظ شمس الدين السخاوي » والعلامة أبو الفتح محمد بن محمد العوفي› 
والعلامة زكي الدين أبو بكر الكختاوي » وقاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم 
الكتافي الحنبلي . . 
مؤلصانه : 

ترك البدر العيني رصيدًا ضخمًا من المصنفات في جيع العلوم المعروفة في زمانه 
حتى قيل : إنه لا يقاربه أحد من أهل عصره في كثرة مصنفاته إلا أن يكون الحافظ 
ابن حجر العسقلاني . 


۱٤‏ نخب الأفكار (جا) 


فصنف في علوم التفسير والحديث واللخة والفقه والبلاغة والبيان والعروض 

والتاريخ وال منطق وغير ذلك كثير » فمن مؤلفاته : 

١-البناية‏ في شرح المداية للإمام المرغيناني » مطبوع في عشر مجلدات . 

1- تحفة الملوك في المواعظ والرقاتق -خطوط في مكتبة برلين تحت رقم 
٠)٤١ /٤٠٠۲١(‏ وني مكتبة الجزائر تحت رقم (۹۹4۲). 

۳- تكميل الأطراف مجلدة خطوط في مكتبة شهيد باشا علي برقم (۳۸۷) . 

- الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة للرهاوي في المذاهب الأربعة » في مجلدين 
ثانيهم| بخط المؤلف -عفوظ بدار الكتب تحت رقم )۱۸٤-۱۸۳(‏ فقه حنفي . 

-٥‏ رمز الحقاتق في شرح كنز الدقائق للنسفي -في فقه الحنفية- مطبوع مع شر حه في 
مجلدين . 

- الروض الزاهر في سيرة املك الظاهر ططر » مطبوع . 

۷-السيف المهند ني سيرة الملك المؤيد -مطبوع في جلد . 

۸- شرح سنن ابي داود» مطبوع . 

-٩‏ عقد الجان في تاريخ آهل الزمان في خمسة وعشرين جزءا» وقيل : ثلاثة 
وعشرين تقع في تسعة وستين مجلدًا. 

٠-العلم‏ اهيب في شرح الكلم الطيب لابن تيمية » وهو مطبوع في جلد . 

١-عمدة‏ القاري في شرح الجامع الصحيح للبخاري » وهو مطبوع . 

١‏ - فرائد القلائد في ختصر شرح الشواهد» المعروف بالشواهد الصغرى › وهو 

مطبوع في جلد . 

۳- المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية لظهير الدين آي بكر محمد بن 

أحمد البخاري الحنفي المتوق سنة )٦۱۹(‏ -دار الكتب ٤۲۸(‏ فقه حنفي › 
وهو بخط المؤلف) . 


مقدمة المحقق 1٥‏ 


الکتب (رقم ٤۱۸‏ » ۷۹۰ فقه حنفي) . 


. مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار » مطبوع في مجلدين‎ -٥ 
المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية » المعروف بالشواهد الكبرى‎ -١ 
. وهو مطبوع على هامش كتاب خزانة الأدب للبغدادي‎ 
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك لزين الدين محمد بن آي بكر بن‎ -۷ 
. عبد المحسن الرازي الحنفي - مخطوط في دار الكتب في عدة نسخ‎ 
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام أي جعفر‎ -۸ 
الطحاوي » وهو كتابناهذا.‎ 
المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية -المعروف بالشواهد‎ -۹ 
. الكبرى- مطبوع على هامش كتاب خزانة الأدب للبغدادي‎ 
. ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح » مطبوع‎ -٠ 
. كشف القناع الرنى عن مهمات الأسامي والكنى » مطبوع‎ -١ 
. وغير ذلك كثر نما يطول المقام بذكره‎ 
: عفیدنه‎ 
البدر العيني شآنه شأن كثير من أهل العلم في عصره والعصور التي قبله قد‎ 
جنحوا إلى تأويل الصفات من نسبة اليد والوجه والقدم والسمع والبصر لله كك‎ 
والأفعال مثل الاستواء والإتيان والتزول وغير ذلك مما صحت به النصوص ونقلها‎ 
. ا لخلف عن السلف‎ 
وأما آهل السنة والجاعة فلم يتعرضوا ها برد ولا تأويل » بل أنكروا على من‎ 
: تأوها» مع إجماعهم على آنا لا تشبه نعوت المخلوقين » وأن الله --جل وعلا-‎ 


۱٦‏ تخب الأفكار (جا) 


لس يتل َء وهو سمي بير 4“ وفوضوا كيفيتها إل لهذ 
ولم ولوا العقل في ذلك بل آمنوا ومُوا» وهذا هو اعتقاد أهل العلم المبرزين 
وأهل الحديث خاصة ؛ تبعًا لما جاء به النبي باه وقال به مَنْ بعده من الصحابة 
رضوان الله عليهم والتابعون وتابعوهم ؛ ولذا نجد الإمام ابن خزيمة يقول في 
كتابه «التوحيد» )۲۹/١(‏ : فنحن وجميع علمائنا من آهل الحجاز وتهامة واليمن 
والعراق والشام ومصر مذهبنا : آنا نثبت لله ما أثبته لنفسه » نقر بذلك بألسنتناء 


ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه ربنا بوجه أحد من المخلوقين » وعز 
ربنا أن نشبهه بالمخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين » وعز عن أن يكون عدمًا 
ک) قاله المبطلون . انتهی . 

ونحن مع ذلك نعذر من تلبس من علمائنا ببدعة يريد بها تعظيم الباري 
وتنزهه» وبڏل وسعه»ء ولو أن کل من أ خطاً ي اجتهاده مع حسن قصده 
وتوخيه اتباع الحق أهدرناه وتركنا ما برع فيه من العلوم الأخرى لقل مَنْ يسلم 
لنا من الأئمة » فرحم الله الجميع بمنه وكرمه» وعفاعنا وعنهم . 
مكانته العلمية وثتاء العلماء عليه : 

لا شك أن هذا التراث الذي خلفه لنا البدر يعطي فكرة واضحة عن المكانة 
العلمية التي كانت له في عصره» ولقد أثنى عليه كثبر من العلاءء فقال العلامة 
أبوالمعالي الحسيني في كتابه «غاية الأماني» : 

شيخ العصر » وأستاذ الدهر » ومحدث زمانه المتفرد بالرواية والدراية . 

وقال الشيخ بو المحاسن يوسف بن تغري بردي في «المنهل الصافي» : 

كان بارعا في عدة علوم » مفتيا كثير الاطلاع » واسع الباع في المعقول والمنقول› 
لا يستنقصه إلا متخرّض » قل أن يُذكر علم إلا له فيه مشاركة جيدة . 


(1) سورة الشورى ›آية : )١١(‏ . 


مقدمة المحقق ۱۷ 

وقال السخاوي في «الضوء اللامع» : 

وكان إماما عالا علامة » عارقًا بالصرف والعربية وغيرها» حافظا للتاريخ وللغة 
كثير الاستعمال ها مشارگا في الفنون» ذا نظم ونثر مقامه أجل منها » لا يمل من 
المطالعة والكتابة » كتب جلة» وصنف الكثير » بحيث لا أعلم بعد شيخنا -آي : 
العز ا لحنبى » وكذا قال المقريزي : إنه كتب الحاوي في ليلة. 

اشتهر اسمه وبعد صيته » مع أطف العشرة والتواضع . 

وقال ابن خحطيب الناصرية في «تاريخه» : 


هو إمام عام فاضل مشارك في علوم » وعنده حشمة ومروءة » وعصبية وديانة . 
وفاته : 

توف البدر العيني ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة همس وخسين وثمانمائةه عن 
ثلاث وتسعين سنة » وصّلي عليه في الجامع الأزهر » ودفن في مدرسته التي تقع في 
حارة كتامة بحي الأزهر » وإلى حفيده الأمير أحهمد بن عبد الرحيم بن البدر العيني 
ينسب قصر العيني الشهير بالقاهرة . 
منهج العيني في شرح «معاني الآثارء : 

شرح العيني : كتاب «شرح معاني الآثار» شر حا جيلا منسقًاء يذكر فيه مناسبة 
الحديث بالباب » ومناسبة الباب بم) قبله من الأبواب » ويتكلم على رجال إسناده 
بإسهاب » ويبين فيه اللغات والإعراب» ووجوه المعاني والبيان» والأسئلة 
والاعتراضات والأجوبة » وتخريج مواضع الحديث وما يستنبط منه من الأحكام . 

وقد قام المؤلف : بوضع حرف «ص» قبل الجزء الذي يريد أن يشرحه من كتاب 
«شرح معاني الآثار» دلالة علل آنه من كلام الصنف أو إشارة إلى أن هذا الكلام هو 
صدر الکتاب » کا يضع حرف «ش» قبل الشرح . 


خب الأفكار (ج١)‏ 


ثم يبدا ني شرح الأبواب فيشرح ترجة الباب وعلاقته بالباب الذي قبله » وسبب 
تأخبره عنه . 

ثم يقوم بترجمة إسناد الحديث فيترجم لرواة الحديث راويًا راويًا مقتصرًا على 
اسمه ونسبه ولقبه ومرتبته ي الجرح والتعدیل وذکر من وثقه ومن جرحه ومن 
أخرج له من أصحاب الكتب الستة . 

وغالبا ما يضبط الأس|ء والألفاظ المشتبهة إما بالشكل أو بالحروف . 

ثم يقوم بذكر من آخرج الحديث من أصحاب الكتب المشهورة . 

ثم يقوم بالحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف . 

ثم يشرع في شرح الألفاظ الغريبة في النص » وإعراب ما يشكل من الجمل 
والكلات بإسهاب . 

ثم ينقل المصنف المذاهب الفقهية المتعلقة بالمسألة ويناقشها» ويتوسع فيها فيذكر 
آراء الصحابة والتابعين وبقية الفقهاء » مع أدلتهم والردود عليهاء وغالبا ما يقوم 
بترجيح الآراء الموافقة لأصحابه الأحناف ويتتصر همم ويقرر مذهب أبي حنيفة 
ويتكلف كثيرًا ني الرد على خالفيهم » ناقلا عن أمهات كتب الفقه والحديث . 

ويكثر من عرض الاعتراضات والاشكالات مبررًا إياها بقوله : فإن قيل . . . 
وجيب بقلت : 

غالا ما يذكر المصنف بعض الفؤائد المنتقاة من الأحاديث في آخر كل حديث 
فيقول في بعض الأحيان : ويستفاد منه أحكام » ثم يسردها . 

وأحيانًا يقول : ويستنبط منه أحكام . . . ثم يذكرها. 

وأحياتًا أخرى يقول : وفيه . . . ثم يذكر الفائدة . 

في كثير من الأحيان يذكر الطحاوي أثناء عرض المسألة الفقهية الفرق المختلفة 
فيقول : فقال قوم » أو يقول : فقالت طائفة » أو ما شابه ذلك . 


مقدمة المحقق ۱۹ 

فيقوم العيني بيان من هم خؤلاء القوم أو الطائغة ويسيهه بأسائهم إن کانوا 
من الصحابة أو التابعين أو أصحاب المذاهب . 

عند انتهاء المسألة وسرد أدلتها يذكر غالبا العيني الأحاديث التي لم يذكرها 
الطحاوي فيقول مثلا : روى الطحاوي في هذه المسأالة عن خسة عشر صحابيًا 
وينقل عن الترمذي أحيانًا ما فات الطحاوي فيقول وقال الترمذي بعد أن آخرج 
ا لحديث : وفي الباب عن فلان وفلان » ثم يسردهم ثم يذكر الأحاديث والأآثار التي 
فاتت الطحاوي ويذكر من أخرجها. 

في كثير من الأحيان يترك المؤلف بياضا عند ذكر حديث لم يعثر على من 
آخرجه آو ل یستحضره » أو عند راو لم جد من ترجه وقد تتبعته في کثير من هذه 


المواضع واستدركتها . 
التوصيف العلمي للمخطوطات : 


٥۲١( المخطوط «الأصل» : وهى من حفوظات دار الكتب المصرية تحت رقم‎ -١ 
حديث) » وهى بخط المؤلف :» وقد كتبت بخط نسخى جيل » وعدد أجزائها‎ 
. ثمانية آجزاء » وقد فرغ من تألیفه عام (۸۱۹ه)‎ 
. وقد نقص من اول خطبته شيء قليل‎ 
واوراقها من القطع الكبير وكل ورقة منها تتكون من وجهين » عدد سطر كل‎ 
وجه ما بین (۲۹: ۳۰) سطرًا.‎ 
وهذه النسخة يوجد بها نقص وخروم في مواضع كثيرة فوقع نقص في أول‎ 
الرابع»‎ a الجال‎ a الخال‎ e اللجلد‎ 
e E O 
ا لخطاً مما سبب لنا مشكلات في كثير من الأحيان حتى انتبهنا إلى موضعها‎ 
. فأعدناها إلى موضعها‎ 


خب الأفكار (جا) 


وقد جرَأً المؤلف : كل مجلد إلى أجزاء فجعل كل عشرة ورقات جزءا يكتب 
عند بداية كل جزء أعلل يسار الورقة «ب» رقم الجزء بالحروف مثل : الأول » أو 
الثاني » وهكذا . 

كتب علل بعض الورقات من «الأصل» بعض التصويبات أو التعليقات › ول 
يذكر اسم كاتبها » ويغلب على ظني أنها بخط ناسخ النسخة المتأآخرة «(ك » كما في 

.]۲۱٤ق/۸[‎ 

ويي بعض الورقات يكتب صاحب هذه الحواشي عناوين فرعية على جانب 
الورقة مثل إذا تكلم المؤلف في مسألة أصولية مثلا يكتب بجواره : بحث أصولي 
کے)| في 1٤/ق-]‏ . | 

أو بحث «أولاد المشركين» » وبحث «كل مولود يولد على الفطرة» » كما في 

1ق -أ] وغير ذلك . 

۲- خخطوط كتاب «مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» » وهي نسخة بخط المؤلف : 
وهي من محفوظات دار الكتب المصرية تحت رقم ٤۹۲(‏ حديث) » وانتهى من 
نسخها سنة (١٠۸ه)»‏ وعدد أجزائها أحد عشر جزءاء الموجود منها في دار 
الكتب ستة أجزاء» وهي الأول » والرابع » والخامس » والسادس » والسابع › 
والثامن » والحادي عشر » وينتهي بآخر الكتاب . 

وأوراقها من القطع الكبير » وكل ورقة منها تتكون من وجهين » عدد أسطر 
كل وجه ٠١‏ سطرًا» وعلل حاشية بعض أوراقها تعليقات وتصويبات للمؤلف 

بخطه » وكتب فوق التعليق أو التصويب «(صح» . 

وقد استعنت بها في استدراك بعض النقص في النسخ الأخرى خاصة في أول 
اللجلدالأول . 


واستيضاح بعض الكلمات بمراجعة موضعها من هذا الكتاب الام . 


مقدمة المحقق ۲١‏ 


-٣‏ نسخة أحمد الثالكث «ح»» وهي من خطوطات متحف «طوبقبو سراي» تحت 
رقم /٠٥۳(‏ ۲)» وهي نسخة كتبت بخط نسخي نفيس في سنة (۸۸۲ ه) 
كتبها عمر بن عبد الله بن محمد المنظراوي » برسم المقر الأشرف محمد بن إينال 
العلائي » وقوبلت على نسخة المؤلف » وبأوله لوحة مذهبة برسم محمد بن 
إينال العلائي » وبجانبها توقيعه» والموجود منها : المجلد الثاني » والرابع › 
والخامس » وآوراقها من القطع المتوسط › ومسطرا (۲۸/۱۸) تقريبا . 
وكل ورقة منها تتکون من وجهین » عدد اسطر کل وجه ۲۷ سطرا . 

والنسخة ا آثار أرضة طاغية أفضت إلى تآكل أطراف آوراقها ووسطهاء ما 
جعل الاستفادة منها عسير جدًاء ولذا ل نستعن بها إلا ني مواضع قليلة جدا مثل 
أول المجلد الثاني الناقص من الأصل . 
-٤‏ نسخة دار الكتب المصرية المتأخرة «ك» » وهي من محفوظات دار الكتب القومية 
(فؤاد) تحت رقم (۷٤٥۲۱-ب)‏ . 

وهي منسوخة من النسخة «الأصل» وبا نفس الخروم والسقط الذي في 
اللسخة الأصل . 

وهي منسوخة بخط نسخي جيل واضح مقروء وتقع في ۱۸ مجلداء كل ورقة 
من وجهین » عدد آسطر کل وجه ۲۱ سطرًا . 

ونظرًا لأن المجلد السادس في النسخة الأصل تيز بالطمس الكثير في وسطه 
خاصة الوجه «ب» » فقد استعنت بهذه النسخة «ك» في استيضاح هذا الطمس › 
وهو ما يوافق (ج۱۳) من «ك) . 

وكذا المجلد الثامن من الأصل حيث وقع فيه طمس كثير أيضًا استعنا في 
استيضاحه من «ك) » وهو ما یوافق (ج۱۷ ۰ ج۱۸) . 


۲۲ ثبخب الأفكار (جا) 


عملي في الکتاب: 

اتخذت من نسخة «دار الكتب المصرية» -والتي بخط المصنف- أصلا في ضبط 
الكتاب فقمنا بقراءتها قراءة متفحصة » ثم قمنا بنسخها ومزنا ها ب «الأصل) . 

استعنت بالنسخة المتأآخرة والمحفوظة بدار الكتب القومية تحت رقم -۲٠١٤۷(‏ 
ب) والتي رمزنا ها بالرمز «ك» » ونسخة أحمد الثالث » والتي رمزنا ها بالرمز «ح» في 
استدراك بعض السقط » واستيضاح بعض الطمس الذي وقع في النسخة «الأصل» . 

فقمنا بمقابلة «اللأصل» عليه) مقابلة د قيقة وأثبتنا الفروق المهمة بينه| › وإذا 
NNE a DO‏ 
في الامش . 

وإذا كان ما في «الأصل» ليس له وجه صحيح عندنا . 

آثبتنا الصواب في صل الكتاب بين معقوفين [ ]» وأشرنا إلى ما كان في «أصل» 
في الامش . 

كا استعنت بنسخة «مباني الأخبار» وهو الكتاب الأم الذي قام مؤلفه بتنقيحه 
واختصاره في كتابنا هذا» وهو «نخب الأفكار» في استدراك بعض السقط الذي ل 
يوجد في النسخ المساعدة كا في أول المجلد الأول . 

كا استعنت بكتاب «شرح معاني الآثار» في ضبط كلام الطحاوي ومقابلة أصل 
الكتاب وهو المتن الذي يصدره المؤلف بالرمز «ص» فقابلناه عليه وأثبتنا الفروق 
المهمة مع الوضع في الاعتبار أن نسخة الإمام العيني هي أضبط كيرا من النسخ 
اللطبوعة والتي تتميز بكثرة السقط والتحريف كا أن كتابنا بخط المؤلف : ما يزيدنا 
ثقة في نقله عن الإمام الطحاوي » كا أنه ينقل من رواية أخرى للكتاب غير الرواية 
التي طبع عليها الكتاب . 

قمت بتنظيم فقرات النص» وکتابته ب) هو متعارف عليه في عصرنا من 
صورة الإملاء ورسم الكلات » وعَيّرتٌ ما اصطلح عليه الناسخ -وهو المؤلف 
نفسه- في رسم بعض الكلمات » مثل : «لا يخلو» فيكتبها «لأيخ» › «لابد حينئذ) 


فیکتبها «لابح) ٤‏ 3 (-حينئذ) »› والتي کنب کشا «(ح) » E‏ «إحداهما) » 
E O O REECE:‏ 
صغبرة فوق الياء . 

وكذا تسهيل الهمزات وحذف الألف الوسطية في كثبر من الأساء مثل «الحارث» 
یکتبها «الحرث» » و«اسفيان» يكتبها (سفين» › و«صالح) ي یکتبها (صلح) . 

وكذا حذف الممزة المتطرفة في الكلات مثل «جاء» يكتبها «جا» » و«الس|ء) 
يكتبها «الس)ا» وغيبر ذلك . 

قمت بوضع علامات الترقيم المناسبة والتسيق بين فقرات النص وضبط ما 
يُشکل من کلماته » وتقیید ما وقع لنا من فوائد آثناء ضبطه في الامش » وما زدته عن 
«الأصل» أو غيرته وضعته بين معقوفين [ ] وأشرت إليه في الامش وإلى مصدر 
ال5 او اضرب 

قمت بتخريج الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف أثناء شرحه . 

وكذلك قمت بعزو الأحاديث والآثار التي خرجها المصنف إلى النسخ المطبوعة 
منها. 

قمت بعزو الآيات إلى موضعها من الملصحف . 

قمت بالتنبيه على بعض الأخطاء والأوهام التي وقع فيها المؤلف : وغالبها في 
تعيين الرواة آو تخريج بعض الأحاديث . 

فمن أمثلة الأوهام في تعيين بعض الرواة : 

وهم تکرر منه مرارا في تعيين الفريابي شيخ البخاري » فكثيرًا ما يقول : الفريابي 
هو عبد الله بن يوسف وهو وهم أو سبق قلم » والصواب : أنه حمد بن يوسف»› 
وأما عبد الله بن يوسف فهو التنيسي » وهو شيخ البخاري أيضًاء وقد تكرر منه 
ذلك » کا في [۸/ ۱۲1۰]۲۹۰۰۲۲۳/ ۲۲۸۰۲۲۲]» وغير ذلك › وکذا وهم فی تعیین 
القواريري » واختلط عليه بآخر » ک) في [۸/ ۲۲۷]. 


( خب الأفكار (جا‎ ۲٤ 


وکذا في تعیین عبد الله بن عاصم › کہا في [۲۳۸/۳۱] . 


فقد وقع له وهم في عزو الحدیث لأبي داود › کا في ۱۳1/ »]۲۷١‏ ووهم أيضًا في 
عزو الحديث لمسلم في (صحیحه» » کا في ]٤٤٩/۱۲[‏ . 

قمت بعمل فهارس علمية في آخر الكتاب » وهي تشتمل على فهرس لآيات 
القرآن الكريم » وفهرس لأطراف الأحاديث والآثار » وفهرس للمسائل الفقهية 
والأصولية والحديثية » وفهرس للرواة المتكلم فيهم بجرح أو ل وأدخلت 
فيه كل من قال فيه العيني : رجاله ثقات آو إسناده صحيح . وفهرس للكلات 
الغريبة التي شرحها المولف كانه . 

ووضعت في آخر كل جلد فهرسًا للموضوعات الواردة فيه حتى يسهل الانتفاع 
بمادة الكتاب العلمية . 

كا قمت بعمل ترجة وافية للمؤلف ومنهجه في الشرح وعقيدته وشيوخه 
وتلاميذه . 

ووضعت توصيمًا علميًا لنسخ الكتاب المخطوطة ؛ الأصل » والنسخ المساعدة. 

فالله أسأل أن يتقبل مني » وأن يجعله لي ذخرًا في الآخرة » ون يخلصه من شوائب 
السمعة والرياء» وآن مجعله خالصًا لوجهه الكريم› وما کان من عيب فمني ومن 
الشيطان وما كان من صواب فمن الله وحده . ونستغفر الله . 


واخر ڪځوافا ان )لحد لله ر وے العالمين 


وکتبه راجي فو په 


أبوتميم ياسربن إبراهيم 
بدار المشكاخ 


في يوم الأربعاء الخامس من جمادى الأخرى سنة ١٤١۸‏ هھ 
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دشم الله الرّمین الرّحيم 


الحمد له » وأشكره شكرًا كثيرًا» والصلاة والسلام على مَنْ بُعث بشيرًا 
ونذيرًا» وداعيًا إلى الله بإذنه وسر اجا منيرّا » محمد المصطفى ناسخ الملل » وخاتم 
الأنبياء والرسل » وعللى آله وصحبه الطيبين الطاهرين » والرضوان على علاء 
الدين » ومن تبعهم من المسلمين » ما قرئ السبع المثاني وا مئين » وبعد : 

فإني لما فرغث من توشيح رجال معاني الآثار » شرعت في الشرح الذي ترجه 
بمباني الأخبار » متوكلا على العزيز الغْمَار » وقد بيّنث هناك طريتق روايتنا للكتاب 
عن الشيخ الإمام العامة : أبي جعفر الطحاوي -سقى الله ثراه- وجعل المة 
مثواه » ولنشرع الآن فيم) سبق الوعدٌ به » فنقول : 

قال الشيخ الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
الأزدي الطحاوي كانه : 

ص: سالني بعض آصحابنا من آهل العلم آنٰ آضع له کتابا آذكڙ فيه الآثار 
المأثورة المروية عن رسول الله ا في الأحكام التي يتوهم آهل الإلحاد والضعفة 
من آهل الإسلام آن بعضها ينقض بعضًا ؛ لقلة علمهم بناسخها من منسوخهاء 
وما جب [به] العمل منهاء لما يشهد له من الكتاب الناطق › والسُنة المجتمع 
عليها » وأجعل لذلك أبواباء آذكر في كل باب منها ما فيه من الناسخ وا منسوخ › 
وتأويل العلماء» واحتجاج بعضهم على بعض » وإقامة الحجة لمن صخ عندي 
)١(‏ سقطت الصفحة الأولى من «الأصل » ك» وقد رأيث أن أستدركها من الكتاب الأم «مباني 

الأخبار» إتعماما للفائدة وسدًا هذا النقص» وقد وقعت هذه الصفحة .في حوالي ورقتين من 


كتاب «مباني الأخبار» وسأنبه عند نهاية النقل منها هناك إن شاء الله . 
(۲) ليست في «الأصل » ك» وا غبت من شرح معاني الآثار . 


۳٠۰‏ خب الأفكار (جا) 


قوله منهم › بها صح به مثله من كتاب آو سَئّة أو إجماع أو تواتر› من آقاويل 
منه آبوابا على النحو الذي سأل » وجعلث ذلك کتبا » ذكرث في كل كتاب منها 
جنسا من تلك الأجناس › فأول ما ابتدآت بذكره من ذلك : ما روي عن 
رسول الله ميه في الطهارة » فمن ذلك : 

ش: قال حمود - عفا الله عنه - : قد جرث عادة السلفي والخلف أن يُعَونوا 
hE VO E E‏ 
المستفتح به كذلك » وعملا بقوله اك : «كل مر ذي بال لا يدا فيه بذكر ال 
وبسم الله الرحمن الرحيم أقطع» . 

رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعينه. 

وي رواية آي داود والنسائي : «(کل کلام لا دا فه بحمد الله فهو 
اجدم» . 

وفي رواية ابن ماجه" : «کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع» . 

ورواه آبو عوانة وابن حبان في صحيحيه) › قال ابن الصلاح : ورجاله 
رجال الصحيحين سوى قرة بن عبد الر هن ؛ فإنه من انفرد به مسلم بالتخريج 
له» قال : وهو حديث حسن صحيح » وقال النووي في شر حه لصحيح مسلم : 
إنا بدأ - يعني مسلمًا - كتابه بالحمد لحديث أبي هريرة فع أن رسول الله علا 
قال : «كل آمر ذي بال لا يبدا بالحمد لله أقطع» وفي رواية : «(بحمد الله » وني 
(۱) «سنن آبي داود» (6/ ۲٣۱‏ رقم )٤۸٤٩١‏ من حديث أي هريرة . 
(۲) هو في «السنن الكرى» - كتاب «عمل اليوم والليلة» ١١۷ /١(‏ رقم ۸ )من حديث 

أي هريرة أيضًا ولكن بلفظ : «كل مر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» . 
(۳)» سنن ابن ماجه» (۱/ ۰ رقم )۱۸۹٤‏ من حديث أبي هريرة أيضًا . 
)٤(‏ «(صحیح ابن حبان» (۱/ ۱۷۳ رقم ۱) . 


كتاب الطهارة ) ۲١‏ 


رواية : «بالحمد فهو أقطع» » وفي رواية : «أجذم»» وني رواية : «لا يبدا فيه 
بذكر الله» » وقي رواية : «ببسم الله الرحمن الرحيم» . 

ومعنی «(أقطع» : قليل البركة وكذلك «أجذم» - با جيم والذال المعجمة - 
ويقال فيه : جم بكسر الذال يَجْذَمٌ بفتحها» وقيل : الأجذم مقطوع اليد . 

فإن قيل : فلم اقتصر أبو جعفر على ذكر البسملة » ولم يسلك منهج غيره من 
الابتداء بالبسملة والتتئى بالحمدلة؟ 

قلت : الحواب عنه من وجوه : 

الأول : لا نسلم أنه ترك الحمدلة ؛ بل حودة بعد التسمية بقوله : الرحمن الرحيم . 

فإن الحمد هو الذكر بالوصف الحميل على وجه التفضيل » ولا ذكر الله تعالى 
بكونه راتا رحيمًا أي موليا لجلائل النعم ودقائقها» وذلك وصف له بالجميل 
على وجه التفصيل » صار آتيّا بحمد الله > وليس المراد من الحمد في الحديث 
الإإتيان بلفظ الحمد بخصوصه » بل المراد منه الذكر؛ بدليل ما روي : «بذكر 
الله) بدل «حمد اللّه) کے) مر . 

الثاني : أن الذي اقتضاه لفظ الحمد أن يمد الله بلسانه لا أن يكتب حمده 
قراءة » فما يمنع آنه ذكر الله [١/ق١-ب]‏ تعالى بلسانه بعد التسمية عند افتتاح 
تصنیف الکتاب » ومن آین عرف آنه ترکه بلسانه عند الشروع؟! 

اثالث : أن الافتتاح بالتحميد حمول على ابتداءات الخطب دون غيرها؛ 
زجرًا عى| كانت الجاهلية عليه من تقديم الشعر المنظوم والكلام المنثور » وذلك ما 
روي : «أن أعرابيًا خطب فترك التحميد» فقال اك : كل أمر ذي بال ٠...‏ 
إلدة. 


(۱) سبق تخر جه . 


ولأن أول ما نزل من القرآن سورة «آقراً4. وقيل : يتاي المُدير4 . 
ولیس في ابتدائه) حمد الله . 

. وفيه نظر ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ ٠ 

الرابع : آنه إنما ترك التحميد؛ لآن حديث الافتتاح بالتحميد منسوخ بأنه 
ك لما صالح قريشا عام الخديبية كتب : بسم الله الر من الرحيم هذا ما صالح 
عليه حمد رسول الله سهیل بن عمرو . فلولا نسخه لما ترکه . 

وفيه نظر أيضًا؛ لأن لقائل أن يقول : أي دليل دلنا على النسخ؟ فلم لا يجوز 
أن يكون الترك لبيان الجواز؟! بل الظاهر هذا؛ لأن الحث على التحميد 
للاستحباب لا للوجوب ؛ لأن الحث عليه إن) هو لنفعة العباد» حتى يصير 
فعلّهم وقولهم تامًا ذا نظام » ولا يقع بتر مقطوع البركة . 

فلو كان ا لحث عليه للوجوب للزم عود الأمر على موضوعه بالنقض . 

واعلم أن هذا السؤال يرد على البخاري أيضًا؛ حيث شرع في اصحيحه» بعد 
البسملة بغبر ذكر الحمدلة » فالحواب هو الحواب . 

ثم الكلام في البسملة ؛ فالباء فيها تتعلق بمحذوف تقديره : بسم الله أشرع › 
ك أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال : بسم الله والبركات » كان المعنى : بسم الله 
أحل » وبسم الله أرتحل . وکل فاعل يبدا ني فعله ببسم الله كان مضمرًا ما جعل 
ال سال 

وقال الزخشري في هذا المقام : فإن قلت : لم قدرت المحذوف متأخرًا؟ . 

قلت : لأن الهم من الفعل والمتعلق » هو المتعلق به؛ لأنهم كانوا يبدءون 
بأسماء متهم » فيقولون : باسم اللات » باسم العْرّى » فوجب أن يقصد الوخد 
معنى اختصاص اسم الله - عر وعلا - بالابتداء» وذلك بتقديمه وتأخير 
الفعل » کا عل في قوله تعالى : <إال د4٠‏ ؛ حيث صرح بتقديم الاسم 


.]٠1: سورة الفاتحة» آية‎ )١( 


كتاب الطهارة ۳۳ 


إرادة للاختصاص» والدليل عليه قوله : بشم الله جنها وَمرَسدها 4 . 
انتهی . 

قلت : تخصيص الابتداء e a mS‏ 
تعبد 4# e ri REP‏ 
تعالى ثم قال الزنخشري : فإن قلت : فقد قال : #آقراً اسم رَبك“ فقد 
الفعل . 

قلت : هناك تقديم الفعل آوقع ؛ لأنها أول سورة نزلت » فكان الأمر بالقراءة 
آهم . انتهی . 

ثم اعلمْ أن الباء في كلام العرب تجيء لأربعة عشر معنى : 

الأول : الإلصاق » قيل : هو معنَّى لا يفارقهاء نحو مررت بزيكٍ» أي : ألصقت 
مروري بمکان يقرب منه زیڈ . 

الثاني : التعدية » وتّسمى باء النقل أيضًاء» نحو : ذهبت بزيد. 

الثالث : الاستعانة » وهي الداخلة على آلة الفعل» نحو : كتبت بالقلم› 
ونجرت بالقدوم» قيل : ومنه باء البسملة ااا ا و 


الأكمل إلا ا. 
الرابع : السبيية نحو : نگم ظَلَمْئ اُنْسَڪُم باناذِكم الْجَلّ 4 . 


ق = 


فکلا اخذتا بدنبھے °4 . 
الخامس : الملصاحبة» نحو : * پسلدم م 0 »أي :معه. 


.]٤١1: سورة هود» آية‎ )١( 
.]١[: سورة العلق »آية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة»آية .]٠٤[:‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت ٠‏ آية .]٤١[:‏ 
(°) سورة هود»آية ]٤۸[:‏ . 


۳٤‏ خب الأفكار (جا) 


السادس : الظرفية » نحو : ل ينهم سر4 . 
السابع : البدل كقول الحامي : 
فليت لي بهم قومًاإذا ركبوا شنوا الإًغارَة فرسانا وركبائا 
وانتصاب الإغارة على المغعول لأجله. 
الثامن : المقابلة » وهي الداخلة على الأعواض » كاشتريته بأل . 


التاسع : المجاورة » كعن » فقيل : تختص بالسؤال نحو : فَسَعَل بے حورا 4 » 
وقیل لا ختص به . 

العاشر : الاستعلاء» نحو : من إن تأنه بقنطار# »الآية . 

الحادي عشر : التبعيض › أثبته الأصمعي والفارسي وابن مالك» قيل : 
والکوفيون» وجعلوا منه : # عيتًا شرب با باد الله 4 ومنه : # پرءوسکم 
کو و 
و رَجلّكة4 ٠‏ وقيل : هي في آية الوضوء للاستعانة . 

الثاني عشر : القسم » وهي أصل أحرفه . 

الثالك عشر : الخاية » نحو : وقد اخسن ں4 

والرابع عشر : التوكيد » وهي الزائدة فتكون ني الفاعل » نحو : ۶ ڪفی باه 
شهیدا4" [۱/ق۲-أ] وتکون في المفعول» نحو : ولا تلقوا يديإ 
D7‏ وتکون ٤‏ الممتداً نحو : بحسىك درهم › و حرجت فإدا بزید »› 
)١(‏ سورة‌القمر »ية .]۳١[:‏ 
(۲) سورة الفرقان »آية .]٥۹[:‏ 
(۳) سورة آل عمران »آية ]۷٠1:‏ . 
)٤(‏ سورة اللإإنسان »آية ٦1:‏ ]. 
)١(‏ سورة المائدة » آية ٦1:‏ ] . 
(1) سورة يوسف ٠»‏ آية ]٠٠١[:‏ . 
(۷) سورة الرعد» آية .]٤١[:‏ 
(۸) سورة البقرة › آية .]٠۹٥1:‏ 


کتاب الطهارة 0 


والاسم أحدٌ الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون» فإذا نطقوا با 
مبتداً زادوا همزة؛ للا يقع الابتداء بالساكن» وهو من الأسماء المحذوفة 
الأغجاز كيدٍ» ودم » وأصله : سمو » واشتقاقه من السّمو عند البصريين » وقال 
الكرفرن ی ن و ي 

قلت : ولو كان كذلك لقالوا في تصغيره : وسيم » وني جمعه : أوسام » فلا 
قالوا : سمي وأشماء» دل عل أن أصله سمو» ويقال : اسم وسم - بالکشر 
فيه - واسُّم وسم - بالضم فيه) - وقال المبرد : سمعت العرب تقول : امه 
واسمه ویشمه وسم وسَماه . 

ولفظة «الله» اسم علم للباري ع والمختار آنه ليس بمشتق وهو قول الخليل 
وسمرو اة و أك الأصو لن اة ولك لاه لى كان مقا لان ماه 
معن كليًا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة» وحينئذ لا يكون قولنا: 
«إلا اله» موجبًا للتوحيد المحض ؛ وحيث أمع العقلاء على أن هذا توحيد 
محض » علمنا أن لفظة «الله» اسم علمٌ موضوع لتلك الذات الْعيئة » وليست من 
الألفاظ المشتقة فافهم . 

و«الرهن» : فعلان من رَجِم كُعُضبان من عضب . 

و«الرحيم؟ : فعيل منه » كمريض من مَرِض » وفي الرحهمن من المبالغة ما ليس 
في الرحيم » ولذلك قالوا: رحان الدنيا والآخرة» ورحيم الدنياء والزيادة في 
البناء لزيادة في المعنى . ) 

واتصاف الله بالرحمة - ومعناها العطف والحنو - مجاز عن إنعامه على عباده» 
وذكر الرحيم بعد الرحمن من قبيل التتميم والترديف ؛ وذلك لأنه لما قال : 
الر حن تناول جلائل النعم وعظائمها وأصوها » ثم أردفه بالرحيم ليتناول ما دق 
منها وما لطف . 

وقد اختلف في صرف «رحان» ومنعه » فمن شرط في المنع انتفاء فعلانه منعه› 
ومن شرط وجود فعلانه صرفه » علل ما عرف في موضعه . 


۳٦‏ خب الأفكار (جا) 


و«الشيخ» في اللغة يطلق على من استبانت فيه السن» ويقال : من عَذّى 
خسين سنة يُسكّى شيخًا إلى ثہانين سنة » ثم يصير هكا . 

وقال الإمام بو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد المعروف بابن الأجداني : 
ما دام الولد في بطن آمه فهو جنين » فإذا ولد فهو منفوس وأمه نفساء » فإذا خرج 
رآسه قبل رجليه فهو وَجية» وٳِن خرجت رجلاه قبل رأسه فهو ين وذلك 
مذموم » ويسم طفلا ورضيعًا» فإذا ارتفع شينًا وأكل فهو جَمر» والأنثى : 
جَمرة » فإذا فطم »> فهو فطيم » فاذا قوي و جمد فهو حَرور » فإذا ارتفع فوق ذلك 
فهو يَافِعٌ » فإذا قارب الاحتلام فهو مراهق » فإذا بلغ الحلم فهو حتلم وحا م » فإذا 
بقل وجهه فهو طا » يقال : طرَ وجهه » وطرً شاربه » فإذا جاوز وقت النكاح وم 
يتزوج فهو عانس » فإذا اجتمع وتم فهو كهل › فإذا رى البياض فهو آشيب 
وأشمط » فإذا استبانت فيه السن فهو شيخ › فإذا ارتفع عن ذلك فهو مين » فإذا 
ارتفع عن ذلك فهو قحم ٠‏ فإذا قارب الكطر فهو دالف » فإذا زاد على ذلك فهو 
هرم وهم بكسر الماء » فإذا ذهب عقله من الكبر فهو حرف . 

وقال بعضهم : الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين » فإذا ولد سمي صَبيًا » فإذا 

ی غا آل سے مدن اتم بی افا ال کر حت > ئم يصیر 
حزورًا إلى مس عشرة سنةء ثم يصير فمدًاء إلى همس وعشرين سنة» ثم 
يصير عَتطتطًا إلى ثلاثين سنة » ثم يصير صملا إلى أربعين سنة » ثم يصير كهلا 
إلى مسين سنة » ثم يصير شيخا إلى ثيانين سنة » ثم يصير بعد ذلك هِمًا . 

وقال الجوهري : جمع الشيخ : شيوخ وأشياخ وشِيحَةٌ وشيخان ومشيځه 
ومشايخ ومَشيوخاء » والمرأة شيخة OTE‏ 


كأنه ا شيخة رفوب 
وقد شاخ الرجل يشيخ سَيخًا - بالتحريك جاء على أصله - وشيخوخة › ۰ 
وأصل الياء متحركة فسكنت لأنه ليس في الكلام فعلول » وما جاء على هذا مثل 


. القَمُد : القوي الشديد انظر «لسان العرب» (مادة : قمد)‎ )١( 


کتاب الطهارة ۳% 


كينونة وقيدودة وديمومة وهيعوعة فأصله كيَنونة بالتشديد [١/ق۲-ب]‏ 
فخفف » ولولا ذلك لقالوا : كونونة وقودودة» ولا جب ذلك في ذوات الياء 
مثل الحيدودة » والطيرورة » والشيخوخة » وشيّخ تَشييخًا » آي : شاخ › وشيحتة 
أي دَعَوته شيخا للتبجيل » وتصغير الشيخ : شيخ وشِييْخ أيضًاء ولا تقل : 

وأما في الاصطلاح : فالشيخ يطلق على من تقدم في العلم » وإن لم يبلغ حد 
الشيخوخة في السن » ويقال : الشيخ من يصلح أن يتتلمذ له . 

فإن قيل : هل يجوز إطلاق ذلك على الأنبياء عليهم السلام؟ . 

قلت : قد جاء في قوله تعالى حكاية عن قول سارة امرآة إبراهيم صلوات الله 
عليه وسلامه : قلت ويل الد وأا عجور وَهَدًا بَعّلى سخا 4 قال 
امفسرون : كانت حيتعلٍ ابنة تسعين سنة فى قول ابن إسحاق . وفي قول مجاهد 
ابنة تسع وتسعين سنة » وكان سن إبراهيم اكك مائة وعشرين سنة في قول ابن 
إسحاق . ومائة سنة في قول مجاهد . 

وجاء أيضًا في قوله تعالى حكاية عن قول بنات شعيب الظا# ‏ قالَتَا لا قى 
حت يدر الرعاءُ ابوا شيخ يرير يعني لا يستطيع أن يسقي مواشيه 
لكبر سنه » ولقد سمعت شيخي العامة أبا الروح عيسى الشزماري عند قراءة 
التفسير عليه أن إطلاق لفظ الشيخ على إبراهيم اه ؛ لإظهار التعجب › وعللى 
شعيب اكا ؛ للاستعطاف ؛ فافهم . 

قوله : «الإمام» الذي يُقتدى به؛ فإن كان في الصلاة يُسمى إمامًا باعتبار 
اقتدائهم به في الصلاة » وإِن كان في العلم يسمى إمامًا باعتبار أخذهم العلوم 
منه » وإِنْ كان في الخلافة يسمى إمامًا باعتبار إطاعتهم له وانقيادهم لأمره. 


.]۷۲[: سورةهود»آية‎ )١( 
. ]۲۳1: آية‎ ٠ سورة القصص‎ )۲( 


وحعه : أئمة» راك اة غل افا فل نووا وإله وآهة › فأدغمت 
الميم » فنقلت حركتها إلى ما قبلهاء فلا حرّكوها بالكسر جعلوها ياء» وقرئ 
#فقاتلوا أيمة الكفر 4ء قال الأخحفش : جعلت الممزة ياء لأا في موضع 
كسرة وما قبلها مفتوح فلم مز ؛ لاجتماع الهمزتين › قال : ومن كان رآيه اجتماع 
اتن ه2 فل :وروا ا ت ا او 
ES‏ 

قوله : «العلامة» مبالغة عام » وقال الجوهري : رجل علامة آي عام جدّاء 
والماء للمبالغة كأنهم يريدون به : داهية . 

قوله : «أبو جعفر» كنية الطحاوي › و«أحمد» اسمهء و«الأزدي» نسبته إلى 
القبيلة » و«الطحاوي» نسبته إلى البلد» وقد ذكرنا وجه ذلك في ترجته» والفرق 
بين الكنية واللقب والاسم والنسبة : أن الكنية كل اسم بدئ باب او آم » کا 
تقول : بو عمرو» وأم عمرو . 

و«اللقب» ما يدل على شرف في الُسمى أو حقارة» كعتيق لقب الصديق › 
وسفينة مولى رسول الله بيه » وبطّة » وقفَّة » وأنف الناقة . 

و«اللاسم» - أعني به العلَم - : ما وضع في ول آحواله لشيء بعَيْنه ولا يقع 
على كل ما يشبهه » آلا ترى أن زيدا وضع في أول ما وضع للرجل المعين» ثم 
لیس کل من یکون مثل زید یسمی زیدًا» ثم هو ینقسم إلى شخصي وجښسي : 

فالشخصي : كأعلام أولي العلم » وما يتحد ويُؤلف . 

فالأول : كزيد من الإنس» وآصف من الجن » وجبريل من الملائكة" . ومنه 
سء الله تعالن الله والرحهن . 


. ]١١1: والآية من سورة التوبة » آية‎ » )٠١١ ٠ ٠۳۳ هي قراءة نافع ك) في «البدور الزاهرة» (ص‎ )١( 
هذا آخر ما قمتٌ باستدراكه من كتاب «مباني الأخبار» نسخة «دار الكتب المصرية» بخط‎ )۲( 


مؤلفه بدر الدين العيني دنله . انظر وصف المخطوطات في المقدمة . 


کتاب الطهارة ۳۹ 


والثاني : أنواع ما يتخذ لقبيلة کتمیم » أو بلد كمكة ودمشق» أو فرس 
کلاحقی 0 . وأعوج”"'» أو جمل كسذق". وعأيان » أو شاة كخطة وهَيلة › 
أو کا ران 6 ووانى ويها 
للأسد» وثعالة للثعلب""'» وحضاجر للضبع ونحوها. 


قوله : «الآثار» جمع اتر بفتحتين » وهو ما بقي من رسم الشيء» وضربة 
السيف » وسنن النبى يه آثاره » وأصله من ترت الحديث - مقصور الهمزة - 
اوا وع انا کر ا اماک الا ا و 

قوله : «المأثورة» آي المحكية والمرويةء فإن قلت : ما الفرق بين السُكَة 
والحديث والخبر؟ 

قلت : الشنة فى اللغة : الطريقة » قال الله تعالى : #ولن تجد لست آله 
تحويلاً 4 ٠‏ والسيرة . 


› لاحق : اسم لفرس معروف من خيل العرب » ولاحق اسم لفرس كان لمعاوية بن أبي سفيان‎ )١( 
. انظر «لسان العرب» (مادة : لحق)‎ 

(۲) عوج : فرس سابق ژكب صغيرًا فاعوجت قوائمه» وهو فرس كريم تنسب إليه الخيل 
الكرام » وأعوج اسم لفرس كان لعدي بن يوب » انظر اللسان (مادة : عوج) . 

(۳) الشدقم : هو واسع الشدق » وهو اسم لفحل من فحول إبل العرب معروف » انظر «لسان 
العرب» (مادة : شدقم) . 

() الوليان : يقال ناقة عليان أي طويلة جسيمة مرتفعة السير لا ترى أبدًا إلا أمام الركب» انظر 
«(لسان العرب» : (مادة : علو) . 

. ضمُران : من أسماء الكلاب » وهو بضم الضاد المعجمة » انظر «لسان العرب» (مادة : ضمر)‎ )٥( 

(0) الوشق : الحض » ووشقه وشفًا : أي خدشه » وواشق اسم كلب » وقيل للكلب : واشق ؛ لأنه بخدش 
ويقطع . انظر «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ )۲١۹‏ » و«لسان العرب» (مادة : وشق) . 

(۷) الثعلب الذكر » والأنثى ثعلبة » ويقال لكل ثعلب إذا كان ذكرًا : ثعَالة بغبر صرف » ولا يقال 
للأنشى : ثعالة . ويقال للأسد : أسامة بغر صرف » ولا يقال للأنثى : أسامة . انظر «لسان 
العرب» : (مادة : ثعل) . 

(۸) سورة فاطر »آية :1 ]٤١‏ . 


٠‏ خب الأفكار (ج۱) 


قال اذل : 
فلائَجُرعَنْيِن شتَةآنت فول راض سنه من َسيها" 

وني الاصطلاح : الشنة : الوحي غير المتلو » وقي الشرع : السنّة : ما صدر عن 
البي ية غير القرآن من قول - ويْسكى الحديث - أو فعل أو تقريرء فعلم أن 
لفظ الحديث ختص بالأقوال » ولفظة السنة تعم الأقوال والأفعال . 

و«الخبر» : واحد الأخبار » وأصله من الخبر - بضم الخاء وسكون الباء - وهو 
العلم بالشيء» من تحبرث الشيء أيه حبرا وخبرة » ومن أين حبرت هذا؟ أي 
علمته . 


وي اللاصطلاح : الخر ما يصح ان يدخله الصدف آو الكذب » وقال 

1 ا EE‏ 
الطحاوي : القرآن لم يفرق بين الخبر والحديث ؛ قال تعالى : # الله تزل أحَسَنَ 
آديث4 ۰ وقال : ومين تحَدّث أحَبَارَهَا4 فجعل الحديث والخبر 


ر » 1 ور 


واحدًاء وقال تعالى : قد تكأتا لله من أخَبّار ك4 وهي الأشياء التي 
كانت بينهم» وهل اتك حَدِيث آبثود4. و وَل يكنُمُون آله 
دیا 4 » وقال الث : «ألا آخبركم بخير دور الأنصار»» «وأخبرني تيم 
الداري وذكر قصة الجن» » وقال : «إِنْ من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء 


. انظر «لسان العرب» : (مادة : سير)‎ )١( 
.]۲۳(: سورة الزمر »آية‎ )۲( 
.]٤[: سورة الزلزلة» آية‎ )۳( 
.]۹٤[: سورة التوبة»آية‎ )٤( 
.]۷[: سورة البروج »آية‎ )٥( 
.]٤١[: سورة النساء» آية‎ )٦( 
والنسائي في‎ )۳۹٣۰ رقم‎ ۷۱٣/٥( والترمذي‎ )٤۹٩٤ رقم‎ ۲۰۳۱ /٥( آخرجه البخاري‎ )۷( 
۳۲۷ /٦( رقم ۳۹۲)» وأبو یعلی‎ ٥٦ /۱( رقم ۲ وأحد في «مسنده»‎ ۸۹ /٥( «الکبریٰ»‎ 
. من حديث آنس بن مالك‎ )۷۲۸٠ رقم‎ ۲۷٤ /۱١( وابن حبان‎ )۳٣٠۰ رقم‎ 
رقم ۰ ۹۷۳) وأصله عند مسلم في (صحیحه)‎ ٤٠١١ /۲٤١( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )۸( 
.)۲۹٤۲ رقم‎ ۲۲/( 


كتاب الطهارة ) ٤١‏ 


وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي . . .“ الحديث » وفي رواية : «فاخبروني»”" . 

قلت : ومن هذا قال القاضي عياض : لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ 
الشيخ ن يقول السامع فيه : حدثنا» وأخبرنا» وأنبأنا» وسمعته يقول » وقال لنا 
فلان › وذکر لتا فلان . 

وإليه مال الطحاوي » وصحح هذا المدقق ابن الحاجب ونقل هو وغيره عن 
الحاكم آنه مذهب الأئمة الأربعة » وهو مذهب جاعة من المحدثين منهم الزهري 
ومالك وسفيان بن عيينة ويجيى القطان» وقيل : إنه قول معظم' الحجازيين 
والكوفيين . 

وقال آخرون بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيدًاء مثل : حدثنا فلان قراءة 
عليه » وأخبرنا قراءة عليه » وهو مذهب ابن المبارك وأحد بن حنبل اوبحي بن 
يحيى التميمي » والمشهور عن النسائي » وصححه الآمدي والغزالي » وهو مذهب 
المتكلمين » وقال آخرون بالمنح في حدثناء وبا لجواز في آخبرناء وهو مذهب 
الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق» ونْقِل عن أكثر 
الملحدثين منهم ابن جريج والأوزاعي والنسائي وابن وهب » وقيل : إنه ول من 
أحدث هذا الفرق بمصر وصار هو السابغ الغالب على آهل الحديث » والأحرى 
أن يقال فيه : إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين » وخصصوا قراءة 
الشيخ بحدثنا المفيدة إشعاره بالنطق والمشافهة . 

ثم إن الشنة 1١/ق۲-ا]‏ إحدى أصول الشرع الثلاثة المتفق عليهاء أعني 
الكتاب والشنة والإجماع » والأصل الرابع هو القياس المستنبط من هذه الثلاثة › 
ووجه الحصر أن الدليل إن كان وحيًا متلَرًّا فهو الكتاب » أو غير متلق فهو الشنة › 
(۱) خر جه البخاري (۱/ ۳٤‏ رقم )٦۱‏ ومسلم /۲٤(‏ ۲۱۹ رقم ۲۸۱۱) من حديث ابن عمر . 


(۲) آخرجه البخاري ۱۷۳١ /٤(‏ رقم )٤۳۳۱‏ ومسلم (۲/ ۲۱۹۹ رقم ۲۸۱۱) من حدیث ابن 
عمر فته بلفظ : «آخبروني» . 


۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 
وغير الوحي إن كان معصومًا عن الخطاً فهو الإجماع » أو غير معصوم عنه فهو 
القياس » والأصل الكتاب » والشنة مُخبرةٌ عنه » والإجماع مستند إليه| » والقياس 

وأما شرائع من قبلنا التي قص الله أو رسوله - من غير إنكار - فملحقة 
بالكتاب أو السنة » وقول الصحابي ملحق بالشنة» والتعامل ملحق بالإجاع › 
والاستصحاب ملحت بالقياس » فلا يبطل الحخصر المذكور . 

قوله : «عن رسول الله ٤4‏ فالرسول على وزن فعول بمعنى مفعل » مشتق من 
الرسالة وهي الإبلاغ » وفي الاصطلاح : الرسول من أوتي الكتاب والمعجزة› 
قاله بعض المحققين » وقيل : إن الرسول من بعث ومعه كتاب مزل عليه› 
والنبي من لا کتاب له » فکل رسول نبي ولا عکس . 
والنبي من يوقفه الله تعالى على الأحكام » أو يتبع رسولا من الرسل . 

و«الصلاة» في اللغة الدعاء » وإنْ أضيفت إلى الرث فهى رحة » وإلى العبد فهى 
سؤال وخضوع » ومعناها : اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء كلمته وإحياء شريعته› 
وني الآخرة بتكثر أجره وتشفيعه في مته . 

قوله : «أهل الإلحاد» : من ألحد في دين الله » أي : حاد عنه وعدل » ولَحَد لغة 
فيه وقرئ : لسارم آلنزى يُلجدورك 1إلَيهٍ1"“€ والتحد مثله » وألحد الرجل 
أي ظلم في الحرم » وكل من عدل عن الح فهو ملحد» وكل من كذب عل الله 
م ير بتأويل الأحاديث المتعارضة فهو ملحد» وكل من لا يرى بالنسخ في 


)١(‏ في «اللصل » ك“ : «فيه» » وهو خطأًء والآية من سورة النحل رقم »]۱٠١1:‏ ومن قرأ بفتح الياء» 
والحاء في # يلحدون € حزة والكسائى وخلف . انظر «البدور الزاهرة» (ص ۱۸۲) . 


كتاب الطهارة < 


الكتاب أو الشنة فهو ملحد» وقد ورد وعيد شديد في الكذب على الرسول بلا 
وهو قوله اث : «من كذب عل متعمدًا فليتبوأً مقعده من النار“"'» وفي رواية : 
«من تعمد على كذبا فليتبواً مقعده من النار»"» وهذا حديث جليل متواتر 
مقطوع به لا يوجد له مشابه في طرقه وکثرتها» وقال البژار : رواه مرفوعا نحو 
من أربعين صحابيًا . وقال ابن الصلاح : قيل : إّه رواه ثيانون من الصحابة 
فيهم العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف #فتہ وقال الطبراني وابن منده : رواه 
سبعة وثيانون صحابيًا منهم العشرة . وقيل : رواه مائتان منهم ولم نزل في 
ازدیاد . وقال ابن دِحيَةٌ : ES‏ 

وقيل : لا يعرف حديث اجتمع علل روايته العشرة غيره» ثم الكذب عند 
الأشاعرة الإخبار عن الثىء على حلاف ما هو عليه وإِنْ كان سهرًاء واشترطت 
المعتزلة العمدية فيه . ۰ 

قلت : الحديث يدل على أن من لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب»› ولكن 
الإحاع منعقد علل أن الناسي لا إثم عليه » والمطلق حمول على المقيد في الإثم› 
ثم الكذب عليه اكك من الكبائر » والمشهور أن فاعله لا يكفر - إلا أن يستحله - 
خلاقا للجُوَيني حيث قال : یکفر ويُراق دمه . وضَعَفه وده الإمام وجعله من 
هفوات والده» نعم من گذڏب في حديث واحد عمدًا يفسق وترد شهادته 
وروایاته کلها وإِن تاب » وبه قال [۱/ق۲-ب] أحمد وغبره» وهو نظبر ما قاله 
مالك في شاهد الزور إذا تاب ؛ أنه لا تقبل شهادته» ونظبر ما قاله أبو حنيفة 
والشافعي فيمن ردت شهادته بالفسق أو العداوة ثم تاب وحسنت حاله لا يقبل 


(۱) متفق عليه من حديث أي هريرة » فأخرجه البخاري (۱/ ٥۲‏ رقم )۱٠١‏ ومسلم (۱/ ٠١‏ رقم .)٤‏ 
(۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك فع فأخرجه البخاري ٥۲ /١(‏ رقم )۱٠۸‏ ومسلم 
(۳) في «الأصل » ك» : «(طرق» . 


)١ج( خب الأفكار‎ ٤ 


منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه » ونظير ما قاله أبو حنيفة من أن 
قاذف المحصن إذا تاب لا تقبل شهادته أبدّا» ونظير ما قاله من أنه إذا ردت 
شهادة آحد الزوجين للآخر ثم بانت لا تسمع للتهمة » وخالف النووي فقال : 
المختار صحة توبته وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطهاء ثم لا فرق بين 
تحريم الكذب عليه اة بين ما كان في الأحكام وغيرها كالترغيب والترهيب › 
ولا عبرة بقول الكرامية في تجويزهم الوضع في الترغيب والترهيب وتشبثهم 
برواية : «من كذب علخ متعمدًا ليضل به» هذه الزيادة ولأنه كذب له لا 
عليه » فهذه زيادة باطلة باتفاق الحفاظ » واللْحْن ونحوه بحتمل دخوله فى هذا 
الوعيد ؛ فلذلك قالوا : ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة ما يسلم به من 
E e aS GI DDE‏ 
النحو أن يدخل في قوله ا : «من كذب عل . . . الحديث ؛ لأنه اق ل 
يكن يلحن » فمه) لحن الراوي فقد كذب عليه . 

قوله : «والضعفة» بالرفع عطقمًا على المضاف في قوله : «أهل الإلحاد» وأراد 
بهم الضعفة - وهو جمع ضعيف- في النقل » أو في استنباط الأحكام » أو في فهم 
المعاني من الألفاظ . 

قوله : «من الناسخ» النسخ لغة : الإزالة والرفع » يقال : نسخت الشمس 
الظل أي آزالته ورفعته» والنقل أيضًا يقال اا و ا ا 
ذلك المكتوب إلى موضع آخر . 

وشرعًا : بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عندالله تعالى وأجمع 
المسلمون على جوازه -خلاقا لليهود- وعلى وقوعه -خلافا لأبي مسلم 
الأصفهاني- وشرطه : التمكن من عقد القلب » فأما الفعل أو التمكن منه فليس 
بشرط -خلاقا للمعتزلة- وذلك لأن الله تعالى فرض علل عبيده خسين صلاة 


(۱) تقدم . 


کتاب الطهارة 0 


ليلة امعراج ثم انتسخ ما زاد على الخمس لسؤال النبي بلا وكان ذلك نسحا 
قبل التمكن من الفعل إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه » والرسول اشعلا هو 
الأصل همذه الآية ولا شك أنه عقد قلبه على ذلك »› وعحله أربعة : 

الأول : لا مدخل للنسخ فيه » كصفات الباري وأسمائه » وهذا القسم لايجتمل 
العدم أصلا . 

الثاني : ما لا بجتمل الوجود أصلا » كاجتماع النقيضين » وهذا أيضًا ما استحال 
نسخه ؛ لأنه لا بمجري في المعدوم . 

والثالث : ما بحتمل الوجود والعدم لكن اقترن به ما يمنع الزوال من توقيت › 
مثل أن يقول الشارع : أذنت لك كذا إلى سنة كذاء فإن المنع عنه قبل حلول 
الأجل بداء فهو باطل وليس هذا القسم مثال في أحكام الشرع » أو تأبيد صريح 
مثل : * حلدين فما بدا € ولا يجري فيه النسخ أيضًا . 

والرابع : هو المطلق الذي يحتمل أن يکون مؤقتًا» ويحتمل أن يكون مۇؤبدًا 
احتالا على السواء فيجري فيه النسخ› وذلك في الأحكام الشرعية بالأمر 
والنهي » ولا نسخ في الأخبار عند الجمهور» ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب › 
والشنة بالشنة » والكتاب بالشنة والعكس /١[‏ ق٣-١]‏ خلاقًا للشافعي في الأخيرين › 
ولا جوز نسخ الكتاب والشنة بالقياس عند الجمهور -خلافا لابن سريح- 
ووجوهه أربعة : 

تسخ التلاوة والحكم جيعًَا » كصحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل › عليهم 
السلام. 

وتسخ الحكم مع بقاء التلاوةء کا في قوله تعالل : اموه في 
آلَبيُوت4. فإن الحبس في البيوت والأذى باللسان كان حَدّ الزنى » وقد نسخ 
هذامع بقاء التلاوة. 


.] ٠١١: سورة النساء»آية‎ )١( 


٤‏ خب الأفكار (جا۱) 


a E‏ في صوم كفارة اليمين ثلاثة آيام 
متتابعة بقراءة ابن مسعود خا : «فَصِياء د اة ايام متتارعات» . 

والتسخ بطريق الزيادة على النص » فهذا بيان عندنا صورة» وشخ معنَّى › 
سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم » وعللى قول الشافعي هو بمنزلة تخصيص 
العام » ولا يكون فيه معنى النسخ » حتى جوز ذلك بخبر الواحد والقياس » 
وبيان هذا في النفي مع الجلد» وقيد صفة الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار 
واليمين . 

قوله : «وتأويل العلماء» مِنْ آل » أصله من آل الشيء يئول إلى كذاء أي رجع 
وصار إليه » وقال ابن الأثير : التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصل إلى ما 
يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ . وقال البغوي : التأويل صرف الاية إلى 
معن حتمل موافق لا قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والشنة من طريق 
الاستنباط » والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز 
إلا بالسمإع بعد ثبوته بطريق النقل » وأصله من التفيبرة وهي الدليل من الماء 
الذي ينظر فيه الطبيب » فيكشف عن علة المريض » فكذلك المفسر يكشف عن 
شأن الاية وقصتها . 

قوله : «وإقامة ة الحجة» من حَج إذا غلب » سيت حُجَة لأنها تغلب من قامت 

عليه وألزمته حفًا» وتستعمل في القطعي وغيره » والبرهان نظيرها» وقيل : هو 
بيان صدق الشهادة . 

و«البينة؛ مأخوذة من البين وهو الفصل » والفاصل بين الحق والباطل سي بينة . 

و«الدليل» بُذكر ويراد به الداڵ» ومنه قول الداعي : يا دليل المتحيرين إني 
هادهم إلى ما تزول به الحيّرة» ومنه دليل القافلة وهو الذي يرشدهم الطريق › 


(1) سورة المائدة» آية :۸۹[1] . 


کتاب الطهارة ) ۷ 


ويْذّكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول ومنه سمي الدخان دليلا على 
a rc‏ 
قطعيًا کان آو غير قطعئ » حت سمي اليس والعقل والنص والقياس وخبر 
الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة . 

قوله : «أو إجماع أو تواتر» الإجاع لغة : العزم » يقال : أجع زيد عل كذاء أي 

وني الاصطلاح : هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في كل عصر على أمر من 
الأمور» ولا بد من قيد إلى انقراض العصر» عند من يشترط ذلك »› وقال داود 
ومن تابعه : لا إجماع إلا للصحابة . وهو رواية عن أحمد» وقال مالك ومن 
تابعه : لا إحماع إلا لأهل المدينة من الصحابة والتابعين . وقالت الزيدية 
والإمامية : لا إ ماع إلا لعترة الرسول ية وهم رهطه الأدنون . 


والصحيح : أن إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجة› ولا 
عبرة بقلتهم وكثرتهم » خلاقا للإمام ا لحرمين في اشتراطه عدد التواتر في انعقاده . 

وما التواتر في اللغة : من تواترت الكتب إذا اتصل بعضها ببعض ني الورود 
متتابعًا . /١[‏ ق۳-ب] 

وني الاصطلاح : ما اتصل بنا عن رسول الله اة بالنقل المتواتر» وهو أن 
ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب ؛ ثرة عددهم وتباين 
أمكنتهم » عن قوم مثلهم › > هکذا إل أن يتصل برسول الله اك فیکون اوله 
كآخره وأوسطه كطرفيه » نحو نقل أعداد الصلوات وأعداد الركعات ومقادير 
الزكوات والديات ونحو ذلك » والمذهب عندنا : أن الثابت بالمتواتر من الأخبار 
علم ضروري كالثابت بالمعاينة ‏ وأصحاب الشافعي يقولون : إن الثابت به علم 
یقین » ولکنه مکتسب لا ضروري . 


۸ خب الأفكار (جا۱) 


N E PE 
لمعتمد على مقاطع الفم » وقال ابن جني : القول يقع على الكلام التام وعلى‎ 
الله الر ا عل بل ال رفح جاع اع اا عدولا‎ 
كا نقول : فلان يقول بقول أي حنيفة ويذهب إلن قول مالك» وقد يستعمل في‎ 
غر النطق » قال تعالى إنْمَاة قَوَلَْا لىي 4 . واللفظ ما يتلفظ به الإنسان‎ 
أو ني حكمه مهملا كان أو مستعملا» والصوت كيفية تحدث من تموج اواء‎ 
. المنضغط بين قارع ومقروع‎ 

و«الصحابة» في الأصل مصدر ولكن المراد اللأصحاب» يقال : صحبةٌ يصح 
صخبة وصَحابة » وجمع الصاحب : صخْب كراكب وركب » وصْخبة - بالضم- 
گمًاره وفرهة » وصحاب کجائع وجياع » وصخبان » كشاب وشبان » والأصحاب 
E‏ 

والصحابي : كل مسلم رأى النبي اكت ولو ساعة وإنْ لم يصحبه» وقال 
البخاري : من صحب النبي اك أو رآه من المسلمين . 

وقالت جاعة : هو من طالت صحبته مع النبي اث8 وكثرت مججالسته له على 
طريق التبع له والأخذ عنه. 

وعن ابن المسيّب : هو من آقام مع رسول الله ك سنة أو سنتين » أو غزا معه 
غزوة أو غزوتين . 

والأصح أنه من رأى النبى اكك أو رآه النبئ اظ ولو ساعة. 

ويعرف كونه صحابيًا بالتواتر أو بالاستفاضة أو يروى عن آحاد الصحابة 
آنه صحابي » او بقوله وإخباره عن نفسه آنه صحابي بعد ثبوت عدالته . 
والتابعيّ : من رى الصحاب » والياء فيه للمبالغة كما يقال أحمرى وذوّارى» 
أو زائدة لازمة لغير معنى كقوهم للناصر حواري ولضرب من النبت بردي . 


.]٤١[: سورة النحل »آية‎ )١1( 


کتاب الطهارة ۹ 


قوله : «وبحشت» من بحث عن الشىء وابتحث عنه إذا فتش عنه» ويي 
الاصطلاح : البحث هو التفتيش عن النسبة الإجابية أو السابية ني الكلام . 

قوله : «آبوابا ٠...‏ حع باب وهو النوع وقد يجمع علل أبوبة قاله ابن 
فارس » و«الجنس» كلي مقول على كثيرين محتلفين في النوع » والنوع كلي مقول 
على كثيرين ختلفين بالشخص . 

قوله : «في الطهارات» جمع طهارة وهي النظافة مطلمًا » وني الشرع هي النظافة 
عن النجاسات وما به » من طهر يطهُر بضم الماء وفتحها في الماضي ٠‏ وإنما مح 
اللصدر وإِنُ كان يتناول القليل والكثير لقصده الآنواع » کا يقال : كتاب البيوع 
لاشتماله علل أنواع البيع » والتاء فيها كالتاء في «رحمة» واشدة» . 

قوله : «فمن ذلك» إشارة إلى باب الطهارة الذي دل عليه سياقه أو إلى 
الطهارات باعتبار /١1[‏ ق٤-آ]‏ المذكور . 


۰ 0 نخب الأفكار (جا) 


ص: باب : الماء نفع فيه النجاسة 


ش: ارتفاع الباب بالابتداء» وخبره قوله : «فمن ذلك». أي فمن باب 
الطهارات باب حكم الماء الذي تقع فيه النجاسة» هذا على النسخة التي ترتيبها 
هكذا فمن ذلك باب الماء تقع فيه النجاسة » وما على النسخة التي ترتيبها فمن ذلك 
باب ما تقع فيه النجاسة » باب الماء تقع فيه النجاسة فهو مرفوع إما على أنه بدل من 
الباب الأول » أو يكون خبر مبتداً حذوف أي هذا باب في بيان أحكام الماء الذي تقع 
فيه النجاسة » فيكون هذا من ذكر الخاص بعد العام ؛ لن قوله : باب ما تقع فيه 
النجاسة أعم من أن يكون ماء أو غيره . 

وإنما قدم أبواب الطهارات ؛ لأنها شروط للصلاة » والشرط يذكر قبل المشروط › 
وقدم الماء لأنه آلة للتحصيل » وحص ال اء الذي تقع فيه النجاسة لشدة الاحتياج إلى 
معرفة أحكامه . 

وأصل لماء : موه فلذلك تجمع على أمواه ومياه» فالأول في القِلة » والثاني في 
الكثرة » والذاهب عنه اهاء لأن تصغره موه » وماهت الر كيه نموه وتّميه وتماه مَوهًَا 
وموؤها إذا طهر ماؤها» ومِهْت الرجل ومهته بكسر اليم وضمها إذا سقيته الماء ‏ قال 
الجوهري : الماء الذي يشرب . 

قلت : الماء جوهر سيّال منبت مرو للعطش . 

والنجاسة اسم للنجس من نجس الشيء - بالكسر - يتجُس نَجَسا بفتحتين 
ونجسا بكسر النون وسكون الجيم » وألْجَسةغیره وله بمعنى . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري › قال : حدثنا الحجاج بن 
منهال › قال : حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق » عن عبيد الله بن 
عبد الر من » عن آي سعيد الخدري نه «آن رسول الله کی کان يتوضا من بثر 
بضَاعة » فقيل : يا رسول الله » إِنّه تُلقى فيها ليت والمحائض . فقال : إن الماء 
لا ينجس) . 


كتاب الطهارة 0۱ 


ش: محمد بن خزيمة وثقه ابن يونس وقال : توفي بالإسكندرية سنة ست 
وسبعین وماتتین . 

والحجاح بن منهال الأنماطي أبو محمد البصري » روى له ا لجماعة . 

وحهاد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري › روى له الجاعة؛ البخاري 


ي 


ومحمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المدني » روى له ا لجاعة ؛ البخاري مستشهدا 


وعد الله دتصعار العبد 2ش عبد الرحهمن بن رافع الأنصاري العدوي › 
وقيل : عبيد الله بن عبد الله - بتصغير الاإبن وتكبير الأب - بن رافع بن تحديج › 
وقيل : عبد الله بن عبد الله بالتكبير فيه| . 

وقیل : إنہ) اثنان » وثقه ابن حبان » وروی له آبو داود والترمذي والنسائي . 

وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك » مشهور باسمه وکنيته . 

والحديث أخر جه الثلاثة » فقال آبو داود"' : حدثنا ابن العلاء والحسن بن علي 
وحمد بن سلی|ان الأنباري» قالوا : حدثنا أبو أسامة » عن الوليد بن كثير» عن 
حمدبن كکعب» عن عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج» عن آي سعيد 
الخدري : «أنه قيل لرسول الله اة : أتتوضاً من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها 
الجيض وحم الكلاب والش؟! فقال رسول الله ية : الماء [١/ق٤-ب]‏ طهور 
لا ينجسه شىء . 

وقال الترمذي : حدثنا هٿاد والحسن بن علي الخلال وغير واحد» قالوا : 
حدثنا أبو أسامة » عن الوليد بن كثر » عن محمد بن كعب » عن عبيد الله بن عبد اله 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۷ رقم )٦٩‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۱1/ ٩‏ رقم .)٦1‏ 


0۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


بضاعة وهي بئر تلقى فيها الييض ولحوم الكلاب والن؟! فقال رسول الله بلا : 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء» . 

وقال النسائي ”' : آخبرني هارون بن عبد الله » ثنا أبو أسامة » ثنا الوليد بن كثر» 
ننا حمد بن كعب الَرَظِي» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع » عن أبي سعيد 
الخدري قال : «قيل : يا رسول الله » أتتوضأً من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها لحوم 
الكلاب والحيض والتتن؟! فقال : الماء طهور لا ينجسه شىء» . 

وآخرجه آیضًا ار“ والبزار وآبو يعلل في مسانيدهم › والدارقطني“ 
والبيهقي "في سننه) » وقال أحمد : هو صحيح) . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

فإن قلت : قال ابن القطان : هو ضعيف ؛ لأن مداره على أي أسامة عن محمد بن 
كعب » واختلف علل آبي أسامة في الواسطة الذي بين محمد بن كعب وأ سعيد على 
خمسة آقوال : عبد الله بن عبد اله بن رافع » وعبيد الله بن عبد الله بن رافع » وعبد الله 
ابن عبد الرحمن بن رافع » وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع » وعبد الرحمن بن رافع › 
وکیف ما کان لا نعرف له حال ولاعينًا. 

قلت : القول ما قال آحمد ؛ «إذا قالت حذام فصدّقوها» . 

ووثق ابن حبان عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الرحمن وعقد ها 
ترجمتين » وما عند البخاري واحد» بل الخمسة المذكورون عند ابن القطان واحد 
عند البخاري » فعلى هذا ما أحَقمّه أن يكون صحيحًا » ولا أخرجه ابن منده من رواية 


.)۲١ رقم‎ ۱۷٤ /۱( «المجتیی»‎ )۱( 

(۲) «(مسند أحمد) (۳/۳ رقم .)۱۱۲۷١‏ 

(۳) «مسند ابي عل (۲/ ٤۷1‏ رقم )۱۳۰٤‏ لکن من طريق خالدبن أبي نوف » عن سليط »› عن 
أي سعيد الخدري به » بلفظ : «إن الماء لا ينجسه شىء» . 

.)٠۳ «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۱ رقم‎ )٤( 

() «سنن البيهقي الكبرى» ٤ /١(‏ رقم ۷) . 


کتاب الطهارة o‏ 


محمد بن كعب عن عبید الله بن عبد الله بن رافع قال : هذا إسناد مشهور » ولكن 
تركه البخاري ومسلم لاختلاف ي إسناده . 

وله طريق حسن من غير رواية آبي سعيد » من رواية سهل بن سعد . 

قال قاسم بن أصبغ : ثنا أبو علي عبد الصمد بن بي سكينة الحلبي بحلب › ثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه » عن سهل بن سعد : «قالوا : يا رسول الله » إنك 
تتوضاً من بئر بضاعة وفيها ما يجي الناس والمحائض والحيف! فقال رسول الله 
ت : الماء لا ينجسه شىء . قال قاسم : هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة . وقال ابن 
حزم في كتاب «الإيصال» : عبد الصمد بن أبي سُكينة ثقة مشهور . 

وقول ابن القطان في تضعيفه مرجوح » وأکثر ما فيه آنه جهل من عرفه غيرّه » وإِذا 
صح من طریتق لا يضره أن يرو من طريق أخرى غير صحيحة »› فالضعيف 
لا يول الصحيح . 

قوله : «تتوضا»؛ من باب تفعل وثلاثيه «وَضأً» على وزن فع بالضم» قال 
الجوهري : الوضاءة الحسن والنظافة » تقول منه وَصَوَ الرجل آي صار وضيًا 
وتوضأت للصلاة » ولا تقل : توضيت › وبعضهم يقوله . 

و«البئر؛ ييمع في القلة أبؤر وأبار يمز بعد الباء» ومن العرب من يقلب المزة 
فيقول : آبار» فإذا كثرت فهي البئاڙ وقد بأرت بئراء والبئرة هي الحفرة» وقال 


ابو زيد : [1/قo‏ -ا] ارت بار ر بأرا : حفرث بُؤْرَةٌ يطبخ فيها» وهي الإرةٌ والبئيرة 
على فعيلة : الذخيرة . 


و«الإضاعة» بضم الباء هو المشهور » وذكر الجوهري الضم والكسر وبعدها ضاد 
معجمة وعين مهملة وحكي أيضًا بالصاد المهملة » وقال المنذري : بئر بضاعة دار 
لبني ساعدة بالمدينة » وبئرها معلوم› وما مال من أموال أهل المدينة . وفي بعض 
شروح المداية : بئر بضاعة بئر بالمدينة قديمة ماؤها جري في البساتين . 


)١ج( نخب الأفكار‎ 0٤ 


قوله : «يلقى» من آلقيت الشيء ek‏ : ألقه من يدك وألق به من 
يدك » وألقيت إليك المودة » وألقيت عليه ألقَيةً كقو لك ألقيت عليه أخجة . 

و«الجيف» جمع جيفة » وقال الجوهري : الجيفة جثة الميت وقد أراح » تقول منه : 
جيف تجييما » والجمع : جيف ثم أجياف . 

و«المحائض» جمع مجيضة وهي خرقة الحيض » وكذلك الييض - بكسر الحاء 
وفتح الياء - جمع حيْضة - بكسر الحاء وسكون الياء - وهي خرقة الحيض وقال ابن 
الأثير : «وقيل : المحائض جمع حيض وهو مصدر خاص فلا سى به جعه » ويقع 
الملحيض على المصدر والزمان والمكان والدم» . 

ا 

و«عَلِر الناس» - , بفتح العين وكسر الذال المعجمة - اسم جنس للعذرة» وضبط ‏ 
أيضًا بكسر العين وفتح الذال ؟ گمود وعد وكلاهما صحيح » وضم العين تصحيف . 

قوله : «ما ينجي الناس» بضم الياء بعدها نون ساكنة ثم جيم » والناس مرفوع 
على الفاعلية » يقال : أنجى الرجل إذاأحدث . 

قوله : «لا ينجس» من نجس يلجس يِن باب علم يعلمُء ونجمًا ونَجَتا 
ونجاسة » ويقال : في نجس لغتان ضم الجيم وكسرها فمن كسرها في الماضي فتحها 
ي المضارع » ومن ضمها ضمها في المستقبل أيضًا . 

قوله : «آن رسول الله بي بفتح المزة في محل النصب على أنه مفعول «روى) 
لمقدر ؛ لأن التقدير : عن أبي سعيد الخدري روى أن رسول الله ية و«كان» من 
الأفعال الناقصة وهي آم الباب لكثرة أقسامها ولدلالتها على الكون إذا كانت تامة 
وکل شيء داخل تحت الكون . 

قوله : «إِتّه» الضمير فيه للشأن » ولا كانوا مترددين في حال بكر اإبضاعة) بحسب 
ما يلق فبها من المحائض ونحوها أك رسول اله لث جوابه بنوع من المؤكد فقال : 
إن لاء لا ينجس» وقد عَلم أن «إنَ» تدخل الكلام للتأكيد ولكن البلاغة أن يراعى 


كتاب الطهارة 00 
فيه الحال فإن كان المخاطب خالي الذهن يستخنى عن ا موكد » وإن كان متصورًا لطرفي 
ا لخبر مترددا فيه حسن تقویته بمؤکد » وإِن کان منکرا للحکم وجب توکیده بحسب 
الإنكار» والألف واللام في «إِنَ اماء» للعهد أي ماء بئر بضاعة ولا يصح أن يكون 
للاستغراق ؛ لأنه يلزم أن يكون كل فرد من أفراد الماء اھا ولس دات ول 
سُلَّم آنه للاستغراق ولکنه خصوص بوجهین : 

الأول : مجمع عليه » وهو المتغير بالنجاسة . 

والثاني : ختلف فيه » وهو إذا كان دون القلتين كا قال به الشافعي وأحمد» وسيأتي 
كيفية استنباط الحكم هذا الحديث في اختلاف العلماء » ولا أخرج الترمذي [١/ق٠-‏ 
ب] هذا الحديث قال : وفي الباب عن ابن عباس وعائشة بشت . 


آما حدیث ابن عباس فأخرجه آبو یعلی بإسناد صحیح عنه قال : قال 
رسول اله ی : «الماء لا ينجسه شيء» . 

وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في «الأوسط“ : حدثنا أحمد » ثنا أبو الربيع 
عبيد الله بن محمد الحارثي» ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا شريك» عن المقدام بن 
شريح » عن أبيه » عن عائشة أن النبي ية قال : «الماء لا ينجسه شيء٠‏ م يروه عن 
امقدام إل شريك » ورواه البزار" : عن عمر بن علي » عن أي أحمد . 

ص: حدثنا إبراهيم بن أي داود سليمان بن داود الأسدي » قال : حدثنا آ مد بن 
خالد الوهبي » قال : حدثنا حمد بن إسحاق » عن سليط بن آيوب » عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع » عن أبي سعيد الخدري خشف قال : «قيل : يا رسول الله » نه 
يُستقى لك من بثر بضاعة » وهي بثر تطرح فيها عذرة الناس وحائض النساء وخوم 
الكلاب . فقال : إن الماء طهور لا ينجسه شيء» . 

(۱) «مسند ابي یعلل» /٤(‏ ۳۰۱ رقم )۲٤١۱۱‏ . 


(۲) «المعجم الأوسط» (۲/ ۳۱۸ رقم .)۲٠۹۳‏ 
(۳) ورواه ابو یعلل أیضًا (۸/ ۲۰۳ رقم )٤۷٦١‏ من طريق الحماني » عن شريك به . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ٥٦ 


ش: إبراهيم هذا هو : إبراهيم بن سليمان بن داود أبو إسحاق الأسدي المعروف 
ار ی ل ن عا کان کے من اا ایر 

قوله : «سلیم‌ان بن داود» عطف بيان على قوله : «ابن أپي داود» وقد صحف 
النساخ هَاهنا تصحيمًا فاحشًا وكتبوا «وسليمان بن داود» بواو العطف» وهذا 
غلط كبر . 

وأحمد بن خالد : روئ له الأربعة » ووثقه يحي بن معين . 

وسليط» بفتح السين» وثقه ابن حبان» وروی له ابو داود والنسائي هذا 
الحديث لا غر . 

وآخرجه بهذا الإسناد أبو داود""“ وقال : حدثنا أحمد بن أي شعيب وعبد العزيز 
ابن بجی الحرانيان » قفالا : ثنا حمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن سَليط بن 
أيوب » عن عبيد اله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي » عن أبي سعيد 
الخحدري » قال : سمعت رسول الله الك وهو يقال له : «إِلّه يستقى لك من بر 
بضاعة » وهي بئر يلق فيها لحوم الكلاب والمحائض وعَذِر الناس! فقال رسول اله 
ية : إن الماء طهور لا ينجسه شيء» . 

قوله : «إِنّه» أي إن الشأن . 

قوله : «طَهّور» بفتح الطاءء وهو الماء الذي يتطهر بهء وبالضم : التطهر 
کل و و و ر و اوقل سيبويه : الطهور بالفتح يقع 
على الماء والمصدر معًا. 

فعلل هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها» والمراد به : التطهرء 
يقال : ھر پطھڙ ملھڙا من باب صر يضر » وطهر بعر من باب حن خن ۽ 
وتطهر طهر تَطَهّرا فهو مَطهّر . 


()۱)» سنن ابي داود» (۱/ ۱۸ رقم 1۷) . 


کتاب الطهارة OV.‏ 


والماء الطهور في الفقه : هو الذي يُرفع به الحدث» ويزيل النجس ؛ لأن «فعولا) 
من أبنية المبالغة فكأنه تناهى في الطهارة » والماء الطاهر غير الطهور : هو الذي لا يرفع 
الحدث ولا يزيل النجس » كالمستعمل في الوضوء والغسل ؛ قاله ابن الأثير » ولكن 
هذا على مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن على ما عرف في موضعه » جوز آن يكون 
وزن «فعول» علل معنى الفاعل يعن مطهر كا ني قوله : في البحر : «هو الطهور 
ماؤه»“ أي المطهر » ووجه ذكر «إنً» قد ذكرناهء وأما الجحملة الاسمية فلتدل على 
الشرب والاستبراء » وأما ذكر الخبر بصيغة فعول فلقصد المبالغة في الوصف ال مذكور . 

وقوله : «لا ينجسه شيء» جملة تفسيرية فلذلك ترك العاطف › ويجوز أن تكون 
[-] كالمؤكدة للأولى لدفع توهم تجوز أو غلاط أو سبق لسان تحمله الحملة 
السابقة » وهاتان من ا لحمل التي لاحل ها من الإعراب . 

ص: حدثنا إبراهيم › قال : حدثنا عیسی بن إبراهيم البركي › قال : حدثنا 
عبد العزيز بن مسلم القشملي » قال : حدثنا مُطَرف» عن خالد بن آي توف » عن 
ابن بي سعيد ا لخدري » عن آبيه » قال : «انتهيت ٳلى رسول الله ية وهو يتوضاً من 
بئر بضاعة » فقلت : يا رسول الله » أتتوضأ منها وهي يُلقى فيها ما يُلقى من النتن؟! 
فقال رسول الله َي : الماء لا ينجسه شيء» . 

ش: «إبراهيم» هو البرلسي وقد مر ذكره الآن . 

واعیسی بن [براهیم» شيخ ابي داود » وثقه ابن حبان وغيره » والرکي - بکسر 
الباء الموحدة وفتح لراء - نسبة إلى سكة البرك بالبصرة ؛ قاله البزار . 


واعبد العزيز بن مسلم آبو زيد المروزي ثم البصري»» روئ له الجاعة سوى 
ابن ماجه . 


)١(‏ رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وغیرهم » فأخرجه بو داود (۲۱/۱ رقم ۸۳)» والترمذي 
(۱/ ۱۰۰ رقم ۰)1٩‏ والنسائي (۱/ ٥۰‏ رقم »)٥۹٩‏ وابن ماجه ۱۲٣/۱(‏ رقم »)۳۸١‏ وأحمد 
(۲/ ۲۳۷ رقم ۷۲۳۲) . 


0۸ : نخب الأفكار (ج١)‏ 

و«(القشملي» - بفتح القاف وسكون السين المهملة - نسبة إلى القساملة قبيلة من 
الأزد ء وقيل : إِنّه نزل القساملة فنسب إليهم . 

و«مُطّرّف» -بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالفاء - ابن 
طريف » وقد نسبه النسائی في روايته » روئ له الجاعة . 

و«خالد بن أبي نوف السجستاني» › وثقه ابن حبان» وروی له النسائي هذا 
الحديث فقط . 


و«ابن آبي سعيد الخدري» هو عبد الرحمن بن أي سعيد سعد بن مالك » وقد جاء 
مصرحًا به في رواية الحافظ أي الفتح اليعمري من حديث مطرف»› عن خالد بن 
أي نوف » عن سليط بن يوب » عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري » عن أبيه 
رو له الج عة . 

وآخرجه النسائي”“ آيضًا وقال : أخبرنا العباس بن عبد العظيم » ثنا عبد املك 
ابن عمرو » ثنا عبد العزيز بن مسلم -وكان من العابدين- عن مطرف بن طريف › 
عن خالد بن أي نوف » عن سليط » عن ابن أبي سعيد الخدري » عن أبيه قال : 
«مررت بالنبي ال وهو يتوضأً من بئر بضاعة فقلت : أتتوضأً منها وهي تطرح فيها 
ما یکره من التّنن؟! فقال : الماء لا ينجسه شىء . 

وزادت رواية النسائي على رواية الطحاوي بشيئين : 

أحدهما نسبة مطرف إل أبيه . 

والآخر إدخال سليط بين خالد وابن أي سعيد . 

وآخرجه أحمد في «مسنده“ : من رواية عبد العزيز» مثل رواية الطحاوي 
سواء» غير أن في رواية أحمد : «فقلت : يا رسول الله » توضاً منها؟» بدون همزة 


. )۳۲۷ رقم‎ ١۷١ /١( «المجتبى»‎ )١( 
.)۱۱۱۳۴ «امسند أحمد» رقم‎ )۲( 


کتاب الطهارة 0۹ 


اللاستفهام . وفي رواية الطحاوي » بالهمزة» وني رواية أحمد «إِن الماء» وفي رواية 
الطحاوي بدون «إِن» . 

وأخحرجه آبو يعلل أيضًا من رواية عبد العزيز مثل رواية الطحاوي سواء» غير 
أن في رواية آبي يعلل : «إن الماء» . 

قوله : «انتهيت إلى رسول الله اكا آي بلخت إليه في النهاية » وهي الغاية » ولا 
ضمّن معنى بلغت عدي بكلمة «إلل» التي هي للغاية . ۰ 

قوله : «أتتوضا» الهمزة للاستفهام وهو بتائين مثناتين من فوق» خطاب 
للنبي ال وكذلك وقع مصر حًا به من طريق الشافعي : «قيل : يا رسول الله » إنك 
تتوضاً من بئر بضاعة» وكذا وقع في رواية النسائي . 

قوله : «وهي تلقى» أي بئر بضاعة تطرح فيها ويلقى » عل صفة المجهول . 

قوله : «ما يٌلقى» مسند إن «تلقى» . 

قوله : «من التترن» كلمة من البيان » ومو ضعها النصب على الحال .1١/ق٠-ب].‏ 

ص: حدثنا إبراهيم بن آبي داود» قال : حدثنا أصبغ بن الفُرَج » قال : ثنا حاتم 
ابن إسماعيل » عن عمد بن آبي يجيى الأسلمي » عن آمّه قالت : «دخلنا على سهل بن 
سعد في نسوة» فقال : لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك؛ وقد سَقيت 
رسول الله اء بيدي منها) . 

ش: أصبغ بن الفرج بن سعيد الفقيه الملصري وَزاق عبد الله بن وهب أحد 
مشايخ البخاري في «الصحيح» » وروى له أبو داود والترمذي والنسائي . 

وحاتم بن إسماعيل المدني مول بني عبد مدان » روئ له الجهاعة . 

وحمد بن أبي بجيى الأسلمي أبو عبد الله المدني » روى له الأربعة » والترمذي 
«الشم|ائل» . 


(۱) «مسند آي یعلل» (۲/ ٤۷٦‏ رقم )٠١١ ٤‏ . 


1۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


قوله : «عن آمه» أي عن أم محمد بن أب يحي » ولم قف على اسمها في الكتب 
المشهورة ولا عرفت حاها بعد الكشف التام ولا ها ذكر في الكتب الستة . 

ووقع في رواية الطبراني : «عن أبيه» موضع «آمه» وقال : حدثنا موس بن 
سهل » عن هشام بن عار » عن حاتم بن إسماعيل » عن محمد بن يجيى الأسلمي › 
عن آبيه قال : «دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في بيته » فقال : لو ني سقيتكم 
من بئر بضاعة لکرهتم » وقد - والله - سقيت منها رسول الله ييه بيدي» . 

وآخرجه الدارقطنی' آیضًا هکذا وقال : حدثٹنا أبو حامد محمد بن هارون» ثنا 
dl e gy‏ 
آبه قال : سمعت سهل بن سعد الساعدي خلت يقول : «شرب رسول اله َل من 
بئر بضاعة» وقد وقع في آصل الدارقطني : عن محمد بن أي بجيى الأسلمي › عن آمه 
مثل رواية الطحاوي » واسم آبيه سمعان بن بحي » روئ له أبو داود والترمذي . 

قوله : «في نسوة» كلمة «في» هَاهنا بمعنى المصاحبة كا في قوله تعالى : # أذخلوا 
ن م۳4 أي معهم › وقوله : فحَرَجَ عل قَويمِ فی زیتتِ 4“ وموقعها 
النصب على الحال » أي دخلنا مصاحبين نسوة . 

قوله : «لو سقيتكم» خطاب لمح اعة النساء ولكن ذكره بخطاب المذكر تغليبا 
للمذكر على المؤنث ؛ لأنهن ما خلون عن رجل بينهن . 

ويستفاد من هذا جواز استعمال الماء الذي تتغبر بعض أوصافه بمخالطة شىء 
طاهر أو بطول ا مكث ؛ وذلك لأن قوله : «الكرهتم ذلك» يدل علل أنه كان متغيرا . 

وقوله : «وقد سقيت رسول الله اك يدل على آن تغيبره في ذلك الوقت ما كان 
إلا بشيء طاهر أو بانحباسه وانسداد جريانه » ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (7/ ۲۰۷ رقم .)٠٠۲٠١‏ 


(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۲ رقم ۱۷) . 
(۳) سورة الأعراف »آية : [۳۸] . 


. ]۷۹[: آية‎ ٠» سورة القصص‎ )٤( 


کتاب الطهارة 1١‏ 


«الأوسط 0 و«الکبير»" من حديث آی أمامة الباهى خاوشعه عن ا ا آنه 
قال : «لا يجس الماء شىء إلا ما عير رجه أو طعمه» . 

ورواه ابن ماجه" ولفظه : «إلا ما غلب علل رجه وطعمه ولونه) . 

وني سنده رشدین بن سعد وهو ضعیف . 

وروى الطبراني“ أيضًا عن معاذ بن جبل خإفه قال : «أمرنا رسول الله اة أن 
نتوضأ با لاء ما ل يأجن الاء ؛ بضر أو يصفز) . 

ص: حدثنا فهد بن سليمان بن بحي » قال : ثنا حمد بن سعيد الأصبهاني › قال : 
أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي » عن طريف البصري 1۰/ ق۷-أ] عن بي نضرة › 
عن جابر - آو آي سعید الخدري - قال : «کنا مع رسول اله لا في سفر فانتهینا إل 
غدير وفيه جيفة » فكففنا وكفت الناس» حتى آتانا النبي ييه فقال : ما لكم 
لا تستقون؟ فقلنا : يا رسول الله › هذه الحيفة . فقال : استقوا فإن الماء لا ينجسه 
شيء . فاستقینا وارتوینا) . 

ش: فھد بن سلیمان بن بجی آبو حى الکوني » وثقه ابن يونس . 

وحمد بن سعيد بن سليان الأصبهاني أحد مشايخ البخاري في «الصحيح»› 
وروى له الترمذي والنسائي في «اليوم والليلة» . 
وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي › روى له الجاعة ؛ البخاري 
مستشهدا» ومسلم في المتابعات . 
وطريف - بالطاء المهملة - هو ابن شهاب» وقيل : ابن سعد» وقيل : ابن 

سفيان » أبو سفيان السعدي البصري الأشل » ضعيف جذاء وروى له الترمذي 
)١(‏ «المعجم الأوسط» ٤١۷ /١(‏ رقم .)۷٤۸‏ 
(۲) «المعجم الکبیر» (۸/ ۱١٤‏ رقم )۷٠١١٠۳‏ . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷٤‏ رقم )٥۲۱‏ . 
() «المعجم الکبیر» (۲۰/ ٩٩۹‏ رقم ۱۹۳) . 


3 نخب الأفكار (جا) 


وأبو نضرة - به بفتح النون وسكون الضاد المعجمة - واسمه المنذر بن مالك بن 
قطعة العبدي ثم الحَوَّقي - بفتح العين والواو » وني آخره قاف - روى له الجماعة ؛ 
البخاري مستشهدا . 


والحدیث آخرجه ابن ماجه' أيضًا وقال : ثنا أحمد بن 1[سنان] نا يزيد بن 
هارون » نا شريك » عن طریف بن شهاب » قال : سمعت آبا نضرة بحڏث عن جابر 
خث قال : «انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حار » قال : فكففنا عنه حتى انتهى إلينا 
رسول الله ا فقال : إن الماء لا ينجسه شىء . فاستقينا» وأرويناء وحملنا» . 

قوله : «فانتهينا إلى غدير؟ أي بلغنا إليها ء والغدير على وزن فعيل بمعنى مفاعل 
من غادره » أو بمعنى مفعل من أغدره » وقيل : فعيل بمعنى فاعل ؛ لأنه يغدر بأهله 
لانقطاعه عند شدة الحاجة إليه » وهو القطعة من الماء يغادره السيل . 

قوله : «وفيه جيفة» جملة اسمية وقعت حالا عن الخدير . 

قوله : «فکففنا» من کف إذا امتنع » یتعدیٰ ولا یتعدی . 

قوله : «وارتوينا» بمعنى رَوَيْا وكذلك تروینا» يقال رویت من الماء - بالكسر - 
رو ریا وریا وروی - مثل رض - وارتویت وترؤیت کله بمعنی . 

والمراد من الغدير هاهنا هو الخدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك 
الطرف الآخر » والمراد من الاستقاء هو الاستقاء من الجانب الذي لا يصل إليه أثر 
الجيفة وذلك ؛ لأن النبي بي لا يأمر أحدا إلا باستعمال ماء طاهر . 

ص: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : لا ينجس الماء شىء وقع فيه إلا أن يُغيّر 
لونه أو طعمه أو ريحه فأي ذلك إذا كان فقد نجس الماء . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي والليث بن سعد ومالكا وعبد اله بن وهب 
وإساعيل بن إسحاق وحمدبن بكير والحسن بن صالح وداودبن علي ومن 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷۳ رقم )0٥۲۰‏ . 
(۲) ني «الأصل » ك» بعل هزه ر و ا ا او E‏ 
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تبعهم ؛ فإنهم ذهبوا إلى هذه الآثار المذكورة وقالوا : لا ينجس الماء شيء وقع فيه ء 
وأرادوا به من النجاسة ؛ لأن وقوع الشىء الطاهر لا ينجسه عندنا أيضًا وإن غير 
بعض أوصافه » وذكر ابن وهب عن ابن هيعة عن خالد بن أبي عمران : «أنه سال 
القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن ال اء الراكد الذي لا يجري تموت فيه الدابة 
اشرت مته وتشيل وتخ منه الثياب؟ فقالا : انظر بعينك فإن ريت ماء 
لا یدنسه ما وقع فيه فنرجو ألا یکون به بأس» . 

قال : وآخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : «کل ماء فيه فضل عا يصیبه 
[-ب] من الأذی حت لا يغر ذلك طعمه ولا لونه ولا رجه فهو طاهر 
يتوضأً به» . 

قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة قال : «إذا وقعت الميتة في البئر فلم 
يتغير طعمها ولا لونها ولا ريجها ؛ فلا بأس أن يتوضاً منها » وإ رژؤيت فيها الميتة ‏ 
قال : وإِن تغيرت نزع منها قدر ما يذهب الرائحة عنها» هذا قول ابن وهب . 

وقال القشيري : «وهو الذي شهره العراقيون عن مالك فاشتهر» . 

وهو قول لأحمد» ورجحه أيضًا من أتباع الشافعي القاضي أبو المحاسن الروياني 
صاحب بحر المذهب) . 

وني «البدائع» ما ملخصه : أن الظاهرية استدلت بالاآثار المذكورة أن الماء 
لا ينجس بوقوع النجاسة فيه أصلا سواء أكان جاريا أم راكدا» وسواء أكان قليلا ام 
کثبرا» تغیر لونه آو طعمه آو رجه أو م يتغير . 

وقال ابن حزم في «المحلى»': ومن روي عنه القول بمثل قولنا : «إِن الماء لا 
ينجسه شىء : عائشة آم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
إبن العباس والحسن بن علي بن أي طالب وميمونة آم المؤمنين وأبو هريرة وحذيفة 
ابن اليمان #شتہ والأسود بن يزيد وعبد الرحهمن آخوه وعبد الرحن بن آي ليلى 


. )١١۸/١( «المحلي»‎ )١( 
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وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أي بكر الصديق‎ 
. والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعشان البتّي وغيرهم‎ 

قوله : «فأي ذلك» إشارة إلى كل واحد من اللون والطعم والريح . 

قوله : «فقد نجس الماء» بفتح النون وكسر الجيم وضمها . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون . ) 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم : أبا حنيفة وأصحابه 
- رهم اله- فإنہم قالوا : الماء لا خلو إما أن يكون جاريا أو راكدا قليلا أو كثيراء 
فإن كان جاريا فوقعت فيه نجاسة وكانت غير مرئية كالبول والخمر ونحوها فإنه لا 
نجس ما لم يتغیر لونه أو طعمه او ريحه» ويتوضاً منه من آي موضع شاء» من 
الجوانب التى وقعت فيها النجاسة أو من جانب آخر؛ كذا ذكر محمد في كتاب 
«الأشربةه. 

وإِن كانت مرئية كالجيفة ونحوها ؛ فإن كان يجري جميع الماء عليها لا يجوز التوضؤ 
من أسفلهاء وإِنْ كان مجري أكثره عليها ؛ كذلك اعتبارا بالغالب » وإِنُ كان أقله 
يجري عليها يجوز التوضؤ به من أسفلها » وإِن كان بجري عليها النصف دون النصف 
فالقياس جواز التوضو وفي الأاستحسان لا جوز احتياطا . 

إن كان راكدا فقد اختلفرا فيه : فقال الظاهرية : لا ينجس أصلا. 

وقال عامة العلاء : إن كان الماء قليلا ينجس وإِنٌ كان كثرا لا ينجس . 

لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينه| » فقال مالك : إن تغير لونه أو طعمه أو 
ريحه فهو قليل ؛ ولا فهو كثير . 

وقال الشافعي :إذا بلغ قلتين فهو كثير وما دون) قليل . وبه قال أحمد» . 

وقال آأصحابنا : إن كان بحال بخلص بعضه إلى بعض فهو قليل وإِلا فهو كثر . 
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ثم اختلفوا في تفسير الخلوص بعد أن اتفقوا آنه يعتبر الخلوص بالتحريك وهو 
أن يكون بحال لو حرك طرف منه يتحرل الطرف الآخر فهو نما غخلص › وإلا فهو عا 
لايخلص. 

واختلفوا في صفة التحريك » فعن أبي يوسف » عن أبي حنيفة آنه يعتبر التحريك 
بالاغتسال في غبر عنف » وعن عمد أنه يعتبر بالوضوء» وروي آنه بالید من غير 
اغتسال ولاوضوء. 


وأما اختلافهم في تفسير الخلوص فعن أبي حفص الكبير آنه اعتبره بالصبغ › 
وعن ابن أخي محمد بن سلام أنه اعتبره بالتكدير » وعن أبي سليان الجوزجاني أنه 
اعتبره بالمساحة وقال : إن كان عشرا في عشر فهو ما لا مخلص » وإِن كان دونه فهو مما 

وعن ابن المبارك أنه اعتبره بالعشرة أولا ثم بخمسة عشر » وإليه ذهب أبو مطيع 
البلخي فقال : إن كان خسة عشر في خمسة عشر أرجو آن يجوز [١/ق۸-آ]‏ وإِن كان 
عشرین في عشرین لا آجد في قلبي شيا . وعن محمد آنه قڈره بمسجده وکان ثمانیا 
ا و خا مد ین ماه ر قل : کان دران غر رقفل : کان 
داخله ثمانيا قي ثہان وخارجه عشرا في عشر »› وعن الكرخي لا عبرة للتقدير وإنما 
المعتبر هو التحري » فإن كان أكثر رأيه أن النجاسة خلصت إلى الموضع الذي يتوضاً 
منه لا جوز » وإِنْ كان أكثر رأيه انها م تصل إليه يجوز . فإن قلت : نصب المقذرات 
بالرأي لا يجوز . 

قلت : حديث بئر بضاعة يصلح أن يكون مستندا لتقديرهم الماء الكثير بالعشر 
في العشر وذلك لان حمدا قڏّره بمسجده وکان ثمانیا في ثان على ما مڙ وکان وسع 
بئر بضاعة ثمانيا في ثان علل ما قيل » ولكن قال أبو داود : قرت بئر بضاعة 
بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة آذرع » وسألت الذي فتح لي باب 
البستان فأدخلني إليه هل عير بناؤها ع) كان عليه؟ فقال : لا . وريت الماء فيها متغير 
اللون. انتهى . 
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فإذا كان عرضها ستة أذرع يكون طوهما أكثر منها إذ لو كانت البئر مدورة لقال 
أبو داود : فإذا دورها ستة أذرع . فإذا ضيف ما في الطول من الزيادة إلى العرض 
يكون ثمانية وأكثر فيستقيم قول من قال : كان وسع بئر بضاعة ثمانيا في ثمان لأن 
مبنى ذلك على التقدير لا على التحرير ؛ فأخحذ محمد من هذا وقال : إن كان قدر 
مسجدي هذا فهو کثیر فلم قاسوه وجدوه ثمانیا في ثمان من داخله وعشرا في عشر 
من خارجه ولكنهم اعتبروا مساحة خارجه» وقالوا : الماء الكثير عشر في عشر . ول 
يعتبروا داخله لأجل الاحتياط في باب العبادات » وأما على قول محمد بن مسلمة في 
تقدیره بثمان في ثمان فهو على ظاهره؛ لآن مسجد محمد ثمان في ثہان کا آن بئر 
بضاعة ثان في ثمان فتنبه على هذا فان کثيرا منهم م جوموا حوله حت تعرف أن مبنی 
أقوال أصحابنا على أصل محكم . 

وأما من اعتبر الخلوص في تقدير الماء الكثر فله أن يستند على حديث ابن ماجه 
الذي ذكر عن قريب » واعلم أيضًا أن هذا الحديث يصلح أن يكون مستندا لتقدير 
بعض أصحابنا عمق الماء الكثير بذراع على ما قال صاحب البدائع » وما العمق فهل 
يشترط مع الطول والعرض؟ عن آبي سليمان الجوزجاني أنه قال : إن أصحابنا 
اعتبروا البسط دون العمق . وعن الفقيه أبي جعفر المنداوي إن كان بحال لو رفع 
إنسان الماء بکفیه انحسر أسفله ثم اتصل لا يتوضاً به وإِنْ کان بحال لا ينحسر 
أسفله لا بأس بالوضوء منه . 

وقيل : مقدار العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم الكبير المخقال » وقيل : أن 
یکون قدر شبر » وقیل : قدر ذراع » انتهی . 

بيان ذلك : آن آبا داود يناث : قال : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : سألت قم بئر 
بضاعة عن عمقها قلت : أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال : إلى العانة . قلت : فإذا 
نقص؟ قال : دون العورة . فهذا عند ازدياده يكون إلى العانة وهذا قدر ذراع وأكثر › 
وعند انتقاصه يكون دون العورة أراد به ما دون الركبة فهذا أكثر من شير » وأَيّا ما 
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کان لا تنجس الأرض لو رفع إنسان ماءه بکفيه » وعلل کل تقدير فيه استناد للأقوال 
التي ذكرت في مقدار العمق في الماء الكثير » فافهم . 

ص: فقالوا : أما ما ذكرتموه من بئر بضاعة فلا حجة لكم فيه ؛ لأن بثر بضاعة قد 
اختلفت فيها ما كانت؟ فقال قوم : كانت طريقا للماء إلى البساتين » فكان الماء لا 
یستقر فیھا › فکان حکم مائھا کحکم ماء الأنہار › وھکذا نقول في کل موضع کان 
على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة ؛ فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب علل طعمه أو 
لونه أو ريحه /١1‏ ق۸-ب] أو يعلم نها في الماء الذي يُؤخذ منه ؛ فإن علم ذلك كان 
نجسا» وإ كان م يعلم ذلك کان طاهرا . 

ش: أشار مهذا إلى الحواب عن الآثار المذكورة وهو ظاهر . 

قوله : «فيه» أي في| ذكرتموه من الآثار » وأراد بقوله : «فقال قوم» الواقدي 
ومن تبعه علل ما مجيء» وهو قول عائشة ضغ أيضًا على ما روي عنها أَنَهَا 
قالت : «إِن بئر بضاعة كانت قناة وما منفذ إلى بساتينهم ويسقى منها خُسة 
بساتين أو سبعة» وقال صاحب المداية : والذي رواه مالك ورد في بئر بضاعة 
وماؤه کان جاريا ي البساتين . ) 

وقال الخطابي : قد يتوهم من سمع حديث أبي سعيد أن هذا كان منهم عادة » وأنجم 
كانوا يآتون هذا الفعل قصدا وتعمداء» وهذا ما لا جوز أن يُظَنٌ بذمي بل وثني فضلا 
عن مسلم » ولم تزل عادة الناس قدي| وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه » فكيف 
ظن بأعلى طبقات الدين وأفضل جاعة المسلمين والماء ببلادهم أعز والحاجة إليه 
آمس أن يكون صنيعهم به هكذا وقد لعن رسول الله ية من تخوط في موارد الماء 
ومشارعه فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقذار » مثل 
هذا الظن لا يليق بهم ولا يجوز فيهم »وإنما كان من أجل أن هذه البئر موضعها في 
حدور من الأرض ٠»‏ وأن السيول کانت تکسح هذه الأقذار من الطرق والافنية 
فتحملها فتلقيها فيها » وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء» ولا تغيره» 
فسألوا رسول الله ية عن شأنها ليعلموا حكمها من الطهارة والنجاسة › فكان من 
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جوابه هم : «إن لاء لاإينجسه شيء) يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر ني 
غزارته ؛ لأن السؤال إنم) وقع عنها نفسها فخرج الجواب عليها . 

قوله : «على هذه الصفة» إشارة إلى قوله : «فكان الماء لا يستقر فيها) . 

قوله : «آو يعلم آنها» أي النجاسة . 

قوله : «وإن كان لم يعلم ذلك» أي وقوع النجاسة في الماء الذي يؤخذ منه» كان 
لماء طاهرا على حاله ؛ لأن الأصل الطهارة فلا يثبت كونه نجسا إلا بالعلم » وإِنْ 
شك فيه فكذلك طاهر » على الأصل المعهود : أن اليقين لا يزول بالشك . 

ص: وقد حُكي هذا القول الذي ذكرناه في بثر بضاعة عن الواقدي › حدثنيه 
آبو جعفر أآحمد بن أبي عمران» عن أي عبد اله محمد بن شجاع الٿلجي» عن 
الواقدي : نها كانت كذلك . 

ش: أشار به إلى القول المحكي عن القوم الذين قالوا : إنها كانت طريقا للماء 
إلى البساتين . 

قوله : «حدثنيه» آي هذا القول . 

أبو جعفر أحمد بن أي عمران موسى بن عيسى الفقيه البخدادي » وثقه ابن يونس . 

وحمد بن شجاع الثلجي - بالثاء المثلثة وبا جيم في آخره - من أصحاب الحسن بن 
زياد اللؤلؤي وقد شنع عليه أصحاب الحديث تشنيعا عظي) » وقال في التهذيب : كان 
فقيه أهل الرآي في وقته وصاحب التصانيف . ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي أنه 
كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بها . 

قلت : من جملة تصانيفه كتاب «الرد على المشبهة» فكيف يصح هذا عنه » وكان 
دنا صالحا عابدا . 

)١(‏ قال الذهبي ينه في «السير» )۳۸١ /١١(‏ : «وكان صاحب تعبد وتهجد وتلاوة» مات 


ساجدًا» له كتاب «المناسك» في نيف وستين جزءا» إلا أنه كان يقف في مسألة القرآن وينال 
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واسم الواقدي محمد بن عمر بن واقد الأسلمي أبو عبد الله المدني قاضي بخداد 
أحد مشايخ الشافعي . 

فإن قلت : قد قيل : إن المدينة لم يكن بها ماء جار على عهد رسول الله يإ وأما 
عين الزرقا وعيون حمرة خلفعه فحدثت بعد ذلك » وبئر بضاعة كان نبعا غير جار 
وهي باقية إلى اليوم شرقي المدينة بدار بني ساعدة . 

قلت : يرد هذا ما رواه الطحاوي عن الوليد بن 1١/ق۹-أ]‏ علي أنه بحتمل أن 
يكون مراد هذا القائل : إن المدينة لم يكن بها ماء جار . الجاري على وجه الأرض مثل 
النهر » وبئر بضاعة كان ماؤها جاريا تحت الأرض كالقنوات التي تجري تحت 
الأرض . 

فإن قلت : قال البيهقي : «زعم أبو جعفر الطحاوي آن بئر بضاعة كان طريقا 
للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها» وحكاه عن الواقدي » وحمدبن عمر 
الواقدي لا يحتج بروایته فیا یسنده فکیف فی یرسله؟! ضعفه بجی بن معین» 
وكذبه أحمد بن حنبل » وقال البخاري : محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث . ثم 
سند عن الشافعي أنه قال : كتب الواقدي كذب» . 

قلت : هذا تحامل من البيهقى على الطحاوي ؛ لأنه حكى عنه أن بئر بضاعة كانت 
كذلك» وهو إنما ار اة لأنه من أهل المدينة وهو أخبر بحاها وحال 
آماكنها من غيره » ولیس فيه إسناد حديث ولا إرساله حتى يشنع عليه هذا التشنيع » فا 
للواقدي لا يجحتج بكلامه في مثل هذا وقد طبتق شرق الأرض وغربها ذكره وسارت 
الرکبان بکتبه في فنون العلم ک| ذكره ا لخطيب » وقال إبراهيم بن جابر الفقيه : سمعت 
الصاغاني وذكر الواقدي فقال : والله لولا أنه عندي ثقة ما حدثت عنه. وحڏث عنه 
اس ات کار اوک ین ان اة وار کد انات ت ا راو غ ورل 
= وقال في «المیزان» (۳/ )٥۷۸‏ بعد أن ذكر الأقوال في تضعيفه : «وكان مع هناته ذا تلاوة 

وتعبد» ومات ساجذًا في صلاة العصر » وير حم إن شاء الله» . 


۷۰ خب الأفكار (ج١)‏ 


آخر . ویمکن أن يكون هو الشافعى لأنه روى عنه » وقال مصعب الزبيري : الواقدي 
E‏ 

ورواية الطحاوي عن الثلجى عن الواقدي دليل على آنا مرضيان عنده› 
ولایلزمه تضعیف غبره إياهما على ماعرف . 

ص: وكان من الحجة في ذلك آيضًا أنم قد أجعوا أن النجاسة إذا وقعت في البثر 
فغلبت علل طعم مائها آو ريحه أو لونه آن ماءها قد فسد» ولیس في حديث بئر 
بضاعة من هذا شيء إنما فيه : «أن النبي بي سل عن بئر بضاعة فقيل : إِله يلقى 
فيها الكلاب والمحائض . فقال : إن الماء لا ينجسه شيء» ونحن نعلم أن بئرا لو 
سقط فيها ما هو آقل من ذلك لكان عالا آلا يتغير ريح مائها أو طعمه » هذا ما يعقل 
ويعلم » فلم كان ذلك كذلك وقد أباح مم النبي اكك ماءها وأجعوا أن ذلك لم يكن 
وقد داخل الماء التغير من جهة من الحهات اللاتي ذكرنا؛ استحال عندنا - والله أعلم 
- آن يكون سؤاهم النبي اك عن مائها وجوابه إياهم في ذلك با أجابہم كان 
والنجاسة في البئر > ولكنه كان -والله أعلم- بعد آن آخرجت النجاسة من البئر 
فسالوا النبي اك عن ذلك هل يطهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي 
NS‏ ؛ لأن حيطان البئر لم تغسل وطينها ل 
يُخْرَج؟ فقال همم النبي كك : «إِن الماء لا ينجس» يريد بذلك الماء الذي يطرأ عليها 
بعد إخراج النجاسة منها لا أن الاه لا يجس إناخالته التجاسةء وقد رابت أن 
ي قال : «المؤمن لا ينجس)» . 

ش: هذا إشارة إلى جواب آخر عن مقالة الخصم وهو ظاهر . 

قوله : «آغهم» في محل الرفع على أنه اسم «كان» والتقدير : وكان من الحجة في ذلك 
اجتماعهم - أعني إجاع كل من الخصم والأصحاب - علن أن النجاسة ... إلى 
اه 

فإن قلت : كيف قال : قد آجعواء والظاهرية ليسوا بقائلين بهذا الحكم فإن 
عندهم الاء لا ينجسه شيء صلا علل ما حکينا عن ابن حزم آن مذهبهم هو مذهب 


کتاب الطهارة ۷١‏ 


[1ق-ب] جماعة من الصحابة والتابعين » وقد سردنا أسماءهم » ثم قال في آخره : 
فإن كان التقليد ؛ فتقليد من ذكرنا من الصحابة والتابعين أولى من تقليد أبي حنيفة 
ومالك والشافعي . ثم استدل على مذهبه بحديثين : أحدهما ما رواه سهل بن سعد 
الساعدي قال : قال رسول الله َة : «الماء لا ينجسه شىء والآخر ما رواه حذيفة 
قال : قال رسول الله َة : «فضلنا على الناس بثلاث» فذكر اتا منها «وجعلت لنا 
الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»”"“ يعم ا كل ماء ولم 
حص ماء من ماء . 

قلت : المراد من اللخصم في هذا الفصل مالك ومن تبعه فإنهم قائلون بآن البئر إذا 
وقعت فيه نجاسة فغبرت أحد أوصاف الماء فيها فإنه ينجس » ولا اعتبار لمخالفة 
الظاهرية ؛ لأن كلامهم ساقط ؛ ألا ترى إلى قول ابن حزم : فعمَ ااا كل ماء ولم 
بخص ماء من ماء . كيف هو في غاية السقوط والتفاهة ؛ لآن قوله : ا : «إذا م نجد 
الماء» أي الماء الطاهر المطهر » بدليل قوله اك : «لا ينجس الماء شىء إلا ما غتر ريحه 
أو طعمه» رواه الطبراني وابن ماجه وقد ذكرناه"» وقوله اقا «لا يبل أحدكم في 
لاء الراكد ثم يتوضاً منه) رواه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»" › ولو کان البول فيه ن¿ 
ينجسه م يكن للنهي فائدة . 

قوله : «وليس في حديث بئر بضاعة من هذا شيء» يعني من الحكم المجمع عليه 

قوله : «ألا تتغير» في حل الرفع على أنه اسم كان » والتقدير : لكان عدم تغير ريح 
ماتها الا . 
(۱) آخرجه مسلم (۱/ ۳۷۱ رقم .)٥۲۲‏ 
(۲) تقدم . 
(۳) «مصنف ابن أي شيبة» )٠٤١ /١(‏ من حديث أي هريرة» والحديث متفق عليه من حديث 


آبي هريرة أيضًا» بلفظ : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا بحري ثم يغتسل منه» 
آخر جه البخاري (۱/ ۹٤‏ رقم ۲۳۲)» ومسلم (۱/ ۲۳۵ رقم ۲۸۲) . 


)١ج( نخب الأفكار‎ V۲ 

قوله : «فل) كان ذلك كذلك» أي لا كان الأمر ك ذكرنا. 

قوله : «وقد آباح» جملة حالية وكذلك الواو في قوله : «وقد داخل الماء التغير» 
للحال » والتغبر فاعل «داخل» . 

قوله : «استحال» جواب «ً» . 

قوله : «وجوابه إياهم» آي جواب النبي اث للصحابة الذين سألوه. 

قوله : «والنجاسة في البئر» حملة حالية أيضًا . 

قوله : «من البئر» أي بئر بضاعة . 

قوله : «يطرآ» أي يعرض ويجدد . 

بعد ذلك» آي بعد إخراج النجاسة من البئر . 

قوله : «وذلك موضع مشكل» إشارة إلى عدم نجاسة الماء الطارئ عليهاء يعني 
كيف يطهر هذاء وهو مشكل «لأن حيطان البثر م تخسل وطينها النجس ل يخرج» 
لأنه خالطه نجاسة فأجاب اة بقوله : «إنً الماء لا ينجس» يعني الماء الذي يطراً 
ويجذد بعد إخراج النجاسة » لا آن الماء لا ينجس أصلا إذا خالطته النجاسة » يعني 
ليس المراد من قوله : «إِنَ الماء لا ينجس» أنه لا ينجس إذا خالطته النجاسة » ثم أيد 
هذا التأويل بقوله : «وقد رآينا آنه الط قال : المؤمن لا ينجس» لأن معناه ليس أن 
بدنه لا ينجس وإِنٌ أصابته النجاسة ؛ لأن نجاسته حينئذ ظاهرة لا يمكن نفيها عنه› 
بل معناه لا نجس من حيث الاعتقاد » ك) يقال في حق المشر ك : إنه نجس من حيث 
الاعتقاد ؛ إذ لو كان نجسا بغير هذا المعنى لكان سؤره نجسامع أنه طاهر . 

ص: حدثناه ابن أي داود » قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا ابن ابي عدي »عن حيد . 

وحدثناه أبن خزيمة » قال : حدثنا الحجاج بن منهال › قال : ثنا حماد» عن 
حيد » عن بكر » عن أبي رافع » عن أبي هريرة خث قال : «لقيت النبي بيا وأنا 
جنب » فمد يده إل فقبضت يدي عنه وقلت : إني جُنْب . فقال : سبحان الله » إن 
المسلم لا ينجس) . 


كتاب الطهارة ) ۷۲۳ 


ش: آي حدثنا ا لحديث المذكور وهو قوله اث : «المؤمن لا ينجس» إبراهيم بن 
أبي داود البرلسى . 

قوله : «حدثنا» بفتح الدال من حدث و«نا» مفعوله «وابن أبي داود» فاعله. 
و«الْعدّمي» - بضم الميم وفتح القاف [١/ق٠٠-أ]‏ وتشديد الدال المغتوحة وكسر اليم 
الثانية - نسبة إلى اذم - على صيغة المفعول - وهو جذ أبي عبد الله محمد بن 
آبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم » والذي اشتهر بهذه النسبة منهم جماعة » منهم : 
محمد بن ابي بكر هذا» روی عنه البخاري ومسلم وابن أبي داود البرلسى أيضًا› 
ومنهم : ابن عمه محمدبن عمربن علي بن عطاء البصري روى عنه الأربعة - 

وابن آبي عدي هو عمد بن ٳبراهيم بن ابي عدي السلمي مولاهم ابو عمرو 
البصري » ويقال : محمد بن آي عدي » واسم ابي عدي إبراهيم » رو له ا لجاعة . 

وحُميد - بضم الحاء - ابن أبي حيد الطويل » آبو عبيدة الخزاعي البصري » روى 
له المج |عة . ) 

وأابن خزيمة هو محمد بن خزيمة بن راشد البصري ثقَة مشهور . 

والحجاج بن منهال روی له ا لجاعة . 

وحاد بن سلمة بن دينار البصري روى له الج اعة › البخاري مستشهدا . 

وبكر هو ابن عبد الله المزني بو عبد الله البصري روئ له الج )عة . 

وأبو رافع اسمه تفيع - بضم النون - الصائغ المدني نزيل البصرة روى له 
ال اعة . 

وهذا الحذيث أخرجه الجاعة » فقال البخاري : ثنا محمد بن المثنى » عن 
)١(‏ لم أجده في «صحيح البخاري» من طريق محمد بن المثنى » ولم يذكر المزي ماثة هذا الطريق في 

«تحفة الآشراف» » وإنما آخرجه البخاري في (۱/ ۱۰۹ رقم ۲۷۹) من طريق علي بن عبد الله » 


عن بحي به» ولفظه : «إِنٌ المسلم» وآخرجه (۱۰۹/۱ رقم )۲۸١‏ من طريق عياش » عن 
عبدالأعلل به » وانظر «تحفة الأٌشراف» (۹/ )١۸١‏ . 


V٤‏ نخب الأفكار (جا) 


يبح بن سعيد » عن حميد» قال : ثنا بكر بن عبد الله المزني » عن أبي رافع » عن 
آبي هريرة : «أن النبي بي لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب» قال : 
فانخنست منه فذهبت فاغتسلت » ثم جئت فقال : ین كنت يا با هريرة؟ قال : 
کت جا فكرهت أن أجالسك راا عا غر طهارة فال مان اف إن 
المؤمن لا ينجس» . 

وقال مسلم" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا ابن عُلية » عن حيد الطويل » عن 
آبي رافع » عن أبي هريرة : «آنه لقيه النبي اة في طريق من طرق المدينة وهو جُنب › 
فانسلى فذهب فاغتسل » فتفقده النبي الط فلا جاء قال : ين كنت يا أبا هريرة؟ 
قال : يا رسول الله » لقيتني ونا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل . فقال 
رسول الله اة : سبحان اله ! إن المؤمن لا ينجس» . 

وقال آبو داود : ثنا مسدد» قال : نا بجی وبشر » عن حید» عن بکر» عن 
أبي رافع » عن أبي هريرة قال : «لقيني رسول الله اة في طريق من طرق المدينة وأنا 
جنب » فاختکشٹ منه فذهبت فاغتسلت » ثم جئت فقال : آین كنت يا أبا هريرة؟ 
قلت : إني كنت ُنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة . فقال : سبحان الله » إِنَ 
المسلم لا ينجس) . 

وقال الترمذي” : نا إسحاق بن منصور » قال : أخبرنا بحي بن سعيد القطان › 
قال : نا هميد الطويل » عن بكر » عن أي رافع » عن بي هريرة : «أن النبي اكك لقيه 
وهو جنب » قال : فانبجشت فاغتسلت ثم جئت» فقال : أين كنت - أو أين 
ذهبت-؟ قلت : إني كنت جنبا . فقال : إن المسلم لا ينجس» . 


(۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۲ رقم ۳۷۱) . 
(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ٥۹‏ رقم ۲۳۱). 


(۳) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۰۷ رقم .)۱۲١‏ 


کتاب الطهارة V0‏ 


وقال النسائي“ : أخبرنا [حيد بن مسعدة]“ قال : ثنا بشر - وهو ابن 
المفضل - قال : ثنا حميد» عن بكر » عن أبي رافع »> عن أبي هريرة : «أن النبي 
ات لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسلَ عنه فاغتسل ففقده 
E E a DSF‏ 
لقيتني وأنا جُثّب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل . فقال : سبحان الله إن 
المۆفن لا بتجس»: 

وقال ابن ماجه” : ثنا أبو بكر بن أي شيبة ... إلى آخر ما رواه مسلم لأا 
كليهم)| آخرجاه عن ابن أبي شيبة » ولكن عند مسلم منقطع بين حيد وأبي رافع بينهم) 
بكر بن عبد الله المزني“» وعند ابن ماجه موصول فافهم . 

فإن قلت : قد قال الطحاوي ولا : وقد رأآينا أنه اكل قال : «المؤمن لا ينجس» . 
ثم رو الحديث وفيه : إل السلم لاينجس» . 

قلت : كلا اللفظين مروي كا ذكرناه [١/ق١٠٠-ب]‏ وقال الترمذي : وفي الباب 
عن حذيفة وابن عباس ساقت , 

قلت : حديث حذيفة رواه آبو داود عن مسدد» عن يى » عن مسعر»› عن 
واصل › عن ابي وائل ا ا ا 
جنب . فقال إن الل لن بٹجس» . 


. )۲٠۹ رقم‎ ۱٤١ /۱( «المجتبی»‎ )۱( 

(۲) في «الأصل › ك : «قتيبة بن سعيد» » وهو تحريف » والمثبت من «المجتبى) واتحفة الأشراف»» 
ولم يذكر المزي في «عهذيبه) : «قتيبة فيمن روى عن بشر بن المفضل . 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۱۷۸/۱ رقم )٥۳٤‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ في «النكت الظراف» : «بكربن عبدالله» في السند عند مسلم في أكثر النسخ من (م) وثبت 
في بعضها من رواية بعض المغاربة وكذا هى عندي بخط أبي ا لحسن المرادي الراوي عن الفراوي . 

(0)» ا 

. في «سنن ابي داود» : (لا ينجس)‎ )٩( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۷٦ 


ورواه مسلم' آیضًا ولفظه : «أن رسول الله ييو لقيه وهو جُنب فحاد عنه 
فاغتسل ثم جاء فقال : كنت جُنبا . قال : إن المسلم لا ينجس)» . 

وفي رواية الكشار عن النسائي : أخبرنا إسحاق بن منصور » قال : آخبرنا بحي › 
قال : ثنا سفيان » قال : حدثني واصل » عن أبي وائل » عن عبد الله : «آن النبي اكا 
لقيه وهو جُنب » فأهوى إل فقلت : إني جنب . فقال : المسلم لا ينجس» وفي رواية 
غبره : «عن حذيفة» بدل «عبد الله»" . 

وكذاعند ابن ماجه”" : «(عن حذيفة) . 

وحدیث عبد الله بن عباس أخرجه الحاکم في «مستدرکه» : عل ما نذكره الآن 
إن شاء الله تعالن . 

قوله : «جُتُب» على وزن فل بضمتين صفة مشبهة » وهو الذي يجب عليه الخسل 
ناماع وخحروج المي > ويقع على الواحد والرئثين والجمع والمؤنث بلفظط واحدء 
وقد مجمع على أجناب وجُبين » وأَجْتبَ يجنب إجنابا » والحنابة الاسم » وهي في 
الأصل : الإعد» ويسمى الإنسان جنبا؛ لأنه نمي أن يقرب مواضع الصلاة ما ل 
يتطهر » وقيل : لمجانبته الناس حتى يتطهر » قال الجوهري : تقول : جنب الرجل 


قوله : «(فقبضت يدي عنه» يعني جمعتها عنه ؛ لآن القبض في الأصل خلاف 
اللسط . 


قوله : «سبحان الله في موضع التعجب › وسبحان عَلَمٌ للتسبيح . كعثان علم 
للرجل » ومعناه آسبح الله تسبيحا آي آنڙهه عن النقائص . 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۲ رقم ۳۷۲) . 

(۲) «المجتبی» (۱/ ۱٤١‏ رقم ۲۹۸)» وکذا فيه مسعر بدل سفیان . 
7 ) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷۸ رقم )٥۳۵‏ . 

(۲ رقم‎ ٥٤۲ /١( «المستدرك»‎ )٤( 


کتاب الطهارة VV‏ 


ت 
قوله : «فانخنست» أي تأخرت ٠‏ ومنه خنس الشيطان وهو بالخاء المعجمة 
والنون» وكذا معن «فاختنست» فالأول من باب الانفعال والثافي من باب 
الافتعال » وفي رواية للبخاري' نة : «فانسللت »من الل وهو الجذب . 
قوله : «فانبجست» يعني اندفعت ومنه قوله تعال : 3 فانبَجَست ينه آنا عَشرة ‏ 
کي ڪيا 4 أي جرت واندفعت . 
وروي «فانتجست» آي اعتقدت نضسى نجساء وروي (فانتجشت» - بالشين 
اللعجمة - من النجش وهو الإسراع › وروگ «(فانببخست» - بالنون والباء الموحدة 
والخاء المعجمة والسين المهملة- واستبعده بعضهم » وقال بعضهم : البخس النقص 
فكأنه ظهر له نقصانه عن مُمَاشاة رسول الله اة لما اعتقد في نفسه من النجاسة . 
قوله : «أهوى إليه» أي أهوى إليه يدهء أي أماهما إليه » يقال : هوى يده إليه 
وأهوى بيده إليه » ويترك المفعول كثيرا . 
قوله : «فحاد عنه» من حاد عن الشيء أو عدل عنه يجيد حيدا وحيدودة . 
ویستفاد منه فوائد : 
- کون الحّب طاهرا وكذا سؤره وعرقه ولعابه ودمعه» وكون المسلم طاهرا حيًا 
وميتا » وعن الشافعي قولان في ا ميت أصحه| الطهارة . 
- وذكر البخاري في (صحيحه»" :عن ابن عباس تعلتا السام لا نجس < 
ولا ميتا) . 
- ووصله الحاكم في «المستدرك)”“ فقال : أخبرني إبراهيم بن عصمة »› قال : ثنا 
أبو مسلم المسيب بن زهير البخدادي » أنبا بو بكر وعثمان ابنا أي شيبة » قالا : ثنا 
(۱) «(صحیح البخاري» (۱۰۹/۱ رقم ۲۸۱) . 
(۲) سورة الأعراف »آية ]١٠١١1:‏ . 


(۳) «صحيح البخاري» ٤١١ /١(‏ ) في ترجة الباب . 
)٤(‏ «المستدرك» ٥٤٩ /١(‏ رقم .)١٠٤١١‏ 


۷۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أي رباح » عن ابن عباس 

قال : قال رسول الله 4 : «لا تنجسوا موتاكم ؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا 

ميّتا قال : صحيح عل شر طه| ولم بخرجاه . 

فإن قلت : على هذا ينبغي ألا يغسل ا ميت ؛ لأنه طاهر . 

قلت : اختلف علماؤنا في وجوب غسلهء فقيل : إنما وجب لحدثِ يحله 
باسترخاء المفاصل لا لنجاسته ؛ فإن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة » إذ لو تنجس 
لا طهر بالخسل كسائر الحيوانات وكان الواجب اقتصار الخسل علل أعضاء الوضوء 
کا في حال الحياة » لکن ذلك إِنما کان نفیا للحرج فیا یتکرر کل یوم [۱/ق١١-أ]‏ 
والحدث بسبب الموت لا يتكرر» فكان كالجنابة لا يكتفى فيها بغخسل الأعضاء 
الأربعة بل يبقى على الأصل وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرج فكذاهذا. 

وقال العراقيون : يجب غسله لنجاسته بالموت لا بسبب الحدث ؛ لأن للآدمي 
دما سائلا فیتنجس بالموت قیاسا على غیره » الا تری آنه لو مات في البئر نجُسها 
ولو حمله المصلي لم تجز صلاته › ولو م یکن نجسا لجازت ك لو حمل حدثا. هذا 
حكم المسلم » وأما حكم الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة كحكم المسلم عند 
الجمهور خلافا لقوم . 

- ومنها : جواز تأخير الخسل عن الحنابة بمقدار ما لا يفوته الفرض فيه ؛ لأنه 
لث ما نكر عليه ذلك حين قال : إني جنب . 

- واستحباب احترام آهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم عل أكمل ائات 


- وأن العام إذا رى من تابعه في أمر يخاف عليه فيه خلاف الصواب » سأله عنه 


ص: وقال ية في غير هذا ا لحديث : «إِنٌ الأرض لا تنجس» . 
ش: ذكر هذا تأييدا لتأويله الثاني في قوله اكك : «إفً الماء لا ينجس» . 


كتاب الطهارة ) ۷۹ 


ص: حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكراوي › قال : حدثنا بو داود» 
قال : ثنا أبو عقيل الدورقي » قال : حدثنا الحسن : «آن وفد ثقيف لا قدموا على 
رسول الله ية ضرب هم قبة في المسجد » فقالوا : يا رسول الله » قوم آنجاس . فقال 
رسول الله َا : إِلّه ليس على الأرض من آنجاس الناس شيء» إنا أنجاس الناس 
على أنفسهم» . 

ش: أشار بذلك إلى ما ذكره من قوله اط : «إِنٌ الأرض لا تنجس» . 

وبكار بن قتيبة هو القاضي الزاهد المشهور» روى عنه أيضًا أبو عوانة وأبو بكر 
ابن خزيمة في صحيحيهم|» والبكراوي نسبة إلى أبي بكرة نفيع بن الحارث 
الصحابي ؛ لأنه من نسله ونب هكذا ليكون فرقا بينه وبين النسبة إلى أبي بكر » فإن 
وا دی دادم ای اي ال رف ا ن 
ا 

وأبو عقيل - بفتح العين - اسمه بشير بن عقبة الناجي -بالنون والجيم- 
السامي e‏ الصحيحين » والدّؤرقي -بفتح الدال وسكون الواو 
وفتح الراء وفي آخره قاف - نسبة إلى دورق من بلاد خوزستان . 

والحسن هو البصري الا مام المشهور . 

وهذا من مراسيل الحسن » وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»' : عن الثوري › 
عن يونس » عن الحسن قال : «جاء النبي الث رهط من ثقيف » فأقيمت الصلاة ء 
فقيل : يا نبي الله » إن هؤلاء مشر کون! قال : إن الأرض لا ينجسهاشيء» . 


وآخرجه ابن أي شيبة أيضًا في «مصنفه»" نحوه . 


.)١١١١ رقم‎ ٤۱٤ /١( «(مصنف عبدالرزاق»‎ )١( 
. )۸۷۷١ رقم‎ ۲٠۰ /۲( «مصنف ابن آبي شيبة»‎ )۲( 


A*‏ نخب الأفكار (جا) 


والحديث المسند فيه ما آخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث حاد بن سلمة» 
عن حيد » عن الحسن » عن عثان بن أي العاص : «أن وفد ثقيف قدموا على النبي 
قت فآنزهم المسجد ليكون أرق لقلوبم » فاشترطوا على النبي اطا ألا يحشروا 
ولا یعشروا ولا جوا ولا يستعمل علیهم من غبرهم . فقال : لا تحشروا ولا تعشروا 
ولا تجټوا ولا یستعمل علیکم من غیرکم » ولا خير ني دین لیس فيه رکوع» . 

وآخرجه آحمد آیضًّا ني «(مسنده . 

قوله : «إِن وفد ثقيف» الوفد جمع وافد كركب جمع راكب وهم القوم يجتمعون 
ويرذون البلاد » وكذلك يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد وانتجاع وغير ذلك 
تقول : وفد يغد فهو وافد » وآوفدته فوفد » وأوفد على الشيء فهو موفد إذا شرف › 
وثقيف أبو قبيلة من هوازن واسمه في » والنسبة [١/ق١١-ب]‏ إليه ثقفي › وأصله 
من ثقف الرجل ثقافة آي صار حاذقا خفيفا فهو تَقَفتٌ مثل ضخم ومنه ا مخاقفة ‏ 
والثقاف ما تسوى به الرماح . 

قوله : «ضرب هم قبة» آي نصبها وأقامها علل أوتاد » وهذه الادة تستعمل لمعانِ 
كثيرة » والفَبة - بضم القاف - بيت صغير مستدير من بيوت العرب قاله ابن 
الأثير » وقال الجوهري : هي من البناء وا جمع قبي وقباب . 

قوله : «قوم آنجاس» مرفوع علل أنه خبر مبتداً حذوف » أي هم قوم نجاس › 

قوله : «إنّه» أي إن الشأن . 
ومعنى قوله : «إنّه ليس من آنجاس الناس على الأرض شيء» أي الأرض 

لا تنجس بنزول المشركين عليها » وليس المعنى نها لا تنجس إذا أصابتها النجاسة . 


.)٤١۳١ رقم‎ ٤٤٤ /۲( «السنن الكبرى»‎ )١( 
. )۱۷۹٤۲ «(مسند أحمد» (/۲۱۸ رقم‎ )۲( 


كتاب الطهارة A۱‏ 


ومعنی قوله : «إن) أنجاس الناس على أنفسهم» آي آنجاسهم منحصرة عليهم 
لا تعدو إلى غبرهم » وكان قدوم وفد ثقيف علل رسول الله اة في رمضان سنة تسع 
من الهجرة وكانوا بضعة عشر رجلا منهم كنانة بن عبد ياليل وهو رئيسهم › وفيهم 
عثهان بن أي العاص وهو أصغر الوفد . 

قوله : «ألا حشروا ولا يعشروا» أي لا يندبون إلى المغازي ولا تضرب عليهم 
البعوث» وقيل : لا بحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالحم بل يأخذها في 
أماكنهم . 

قوله : «ولا جبوا» من التجبية - بالجيم - وهو أن يقوم الإنسان قيام الراكع › 
وقيل : هو أن يضع يديه علل ركبتيه وهو قائم » وقيل : هو السجود» والمراد من 
قوم : «لا مجبوا» أنهم لا يصلون» ولفظ الحديث يدل على الركوع لقوله : في 
جوابہم «لا خير في دين ليس فيه ركوع» فسمى الصلاة ركوعا لأنه بعضها . 

ومن فوائده : جواز دخول الكافر المسجد» وهو حجة علل مالك في منعه عن 
ذلك » واستحباب إكرام الوفد والرسل القادمين وتهيئة نزمم والنظر في آمرهم» 
وعدم نجاسة الأرض بدون إصابة النجاسة الحقيقية . 

ص: فلم يكن معنن قوله اك : «المسلم لا ينجس» يريد بذلك آن بدنه لا 
ينجس وإِنْ أصابته النجاسة وإن) أراد آنه لا يلجس بمعنى غير ذلك » وكذلك 
قوله : «الأرض لا تنجس» ليس يعني بذلك آنَهَا لا تنجس وإن أصابتها النجاسة› 
وكيف يكون ذلك وقد آمر بالمكان الذي بال فيه الأعرابي من المسجد آن يصب عليه 
ذنوب من ماء! 

ش: «ليس يعني» ي ليس يقصد» من عى يعني عَيا » وآما عا يتو عنوا فمعناه 
خضع وذل » وعَني يعني - من باب عَلِمَ يَعْلْمٌُ - عَتَاءَ إذا تعب » والضمير فيه ير جع 
إلى النبي افا والواو في «وقد كان» للحال . 


۸۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


والأعرابي : هو الذي يسكن البادية» منسوب إلى الأعراب ساكني البادية من 
العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلوما إلا لحاجة» والعرب اسم هذا 
ا لجنس من الناس » ولا واحد له من لفظه » وسواء أقام بالبادية م المدن » والنسبة إليه 


قوله : «آن يُصَبً» في حل النصب و«أن» مصدرية والتقدير بأن يصب أي أمر 
بصب ذنوب عليه » والدّنوب - بفتح الذال المعجمة - الدلو العظيمة» وقيل : لا 
تسم ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء . 

ص: حدثنا بذلك أبو بكرة» قال : ثنا عمر بن يونس اليمامي (من اليامة)“ 
قال : ثنا عكرمة بن عبار » قال : ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » قال : حدثني 
آنس بن مالك » قال : «بینم) نحن مع رسول الله ية جلوسا إذ جاء آعرابي فقام يبول 
في المسجد» فقال أصحاب رسول الله َي : مه مَه! فقال رسول الله ات «دعره . 
فتركوه حت بال» ثم إن رسول الله اك دعاه (فقال) : إن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرة › إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن - 
قال عکرمة : أو کا قال رسول الله ##-۱1/ ق۲٠-أ]‏ فأمر رجلا (فجاء)" بدلو من 
ماء فسَنّه عليه» . 

ش: آي حدثنا بحديث الأعرابي المذكور أبو بكرة بكار القاضي . 

وعمر بن يونس بن القاسم الحنفي أبو حفص اليمامي » روى له الجاعة . 

وعكرمة بن عبار العجلي اليمامي » روى له الجاعة ؛ البخاري مستشهدا. 

وإسحاق بن عبد الله بن أي طلحة زيد بن سهل الأنصاري المدني» روى له 
الجاعة. 


(۲) في «شرح معاني الآثار» : «فقال له» . 
(۳) في «شرح معاني الآثار» : «فجاءه» . 


کتاب الطهار هة A‏ 


وآخرجه البخاري” وقال : ثنا خالد بن خلد» ثنا سليمان » عن يجي بن سعيد 
[قال]' : سمعت أنس بن مالك قال : «جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد»› 
فزجره الناس » فنهاهم النبي ككك » فلا قضى بوله » آمر النبي اڪ بذنوب من ماء 
فآهریق عليه» . 

ومسلم» وقال : حدثني زهیر بن حرب » قال : ثنا عمر بن يونس الحنفي › 
قال : ثنا عكرمة بن عمار» قال : ثنا إسحاق بن أبي طلحة » قال حدثني نس بن 
مالك - وهو عم إسحاق - قال : «بين) نحن في المسجد مع رسول الله اغ إذ جاء 
آعرابي » فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله اة : مه مه قال : قال 
رسول الله ات : لا تُزرموه ودعوه . [فترکوه] حتی بال » ثم إن رسول الله اقا 
دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر» إنما هي 
لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن -أو ك قال رسول الله ال - قال : فآمر رجلا من 
القوم فجاء [بدلو من ماء فش ] عليه . 

والنسائي وقال : أنا قتيبة » قال : ثنا ماد » عن ثابت » عن نس : «آن أعرابيا 
بال في المسجد» فقام إليه بعض القوم » فقال النبي اق : دعوه» لا تزرموه › فلم 
فرغ » دعا[ بدلو من ماء فصبه]"" علیه) . 


وابن ماجه » وقال : ثنا أحمد بن عبدة » آنا حماد بن زید» ثنا ثابت » عن آنس : 


.)۲۱۹ «صحيح البخاري» (۱/ ۸۹ رقم‎ )١( 

(۲) من (صحيح البخاري» . 

(۳) «صحیح مسلم) (۲۳۹/۱ رقم )۲۸٥‏ . 

. في «الأصل » ك : «وتركوه» » والمثبت من اصحيح مسلم»‎ )٤( 
. في «الأصل › ك» : «بدلو فسنه» . والمثبت من اصحيح مسلم»‎ )٥( 
.)٥۳ رقم‎ ٤۷ /١( «المجتبى»‎ )٦( 

(۷) في «الأصل » ك : «بدلو فصب» » وال ميت من «المجتبى) . 
(۸) «(سنن ابن ماجه» ۱۷١/۱(‏ رقم )0٥۲۸‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۸٤ 
: «أن أعرابيًا بال في المسجد» فوثب إليه بعض القوم» فقال رسول الله اا‎ 
. لا تزرموه» ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه‎ 

قوله : «بينيا نحن» اعلم آن «بين» تشبع فتحة نونه فتصير ألفا فيقال : «بينا) » 
وتارة تدخل عليه «ما» نحو «بينما» وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ويضافان إلى 
جملة » وقوله : «نحن» مبتداً ولمع رسول الله» خبره و«بينما» أضيف إلى هذه الجملة ء 
والمعنى بينم| أوقات كوننا مع رسول الله الث جاء أعرابي . 

قوله : «جلوسا» صب على الحال » جمع جالس كالركوع جمع راكع . 

قوله : «إذ جاء» إذ هذه للمفاجأة - نص عليه سيبويه - وهو جواب «بينا) . 

قوله : «مَه٤‏ كلمة بنيت على السكون وهو اسم سمي به الفعل ومعناه اكفف لأنه 
زجر » فإن وُصِلث نونت » فقلت : مو مة» و«مة» الثاني تأكيد كا تقول : «صَه 
صَة) . ۰ 

قوله : «فسنه» بالسين المهملة ويروى بالمعجمةء ومعنى السَنٌ - بالمهملة - 
الصب المتصل » ومعنى الشن - بالمعجمة - الصب المنقطع » قاله ابن الأثير . 

قوله : «في طائفة من المسجد» أي قطعة منه . 

قوله : «فأهريق» أي أريق › واماء زائدة . 

قوله : «لا تزرموه» بتقديم الزاي على الراء المهملة يعني لا تقطعوا عليه بولهء 
يقال : زرم الدمع والدم انقطعا» وأزرمته أنا. 

واستنبط منه أحکام : 

الأول : استدل به الشافعي على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة تطهر بصب الاء 
عليها » وقال النووي : ولا يشترط حفرها. 

وقال الرافعي : إذا أصاب الأرض نجاسة يصب عليها من الماء ما يغمرها 
ويستهلك فيه النجاسة طهرت بعد نضوب ال اء » وقبله فيه وجهان : إن قلنا إِنَ 


كتاب الطهارة A0‏ 


الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فنعم » وإ قلنا إنها نجسة والعصر واجب فلا» وعلل 
هذا فلا يتوقف الحكم بالطهارة على الحفاف بل يكفي أن يغاص الماء كالثوب 
الْعصّر ولا يشترط فيه الجفاف والنضوب كالعصر» وفيه وجه أن يكون الام 
اللصبوب سبعة أضعاف البول» ووجه آخر يجب أن يصب على بول الواحد ذنوب 
وغ ان دوبان وع ااا ا 

وقال أصحابنا : إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة » فإن كانت الأرض رخوة 
صب عليها الماء حتى يتسفّل فيهاء فإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة وتسفل 
الماء يكم بطهارتها» ولا يعتبر فيه العدد» وإن) هو على اجتهاده وما في غالب ظنه 
أنّهّا طهرت ويقوم التسقّل في الأرض [1١/ق١٠-ب]‏ مقام العصر في| يجتمل الحعصر 
وعللى قياس ظاهر الرواية : يصب الماء عليها ثلاث مرات ويتسفل في كل مرة وإ 
كانت الأرض صلبة » فإن كانت صعودا حفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها 
ثلاث مرات ويتسفل إلى الحفيرة ثم تكبس الحفيرة » إن كانت مستوية بحيث 
لايزول عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة في الخسل بل تحفر» وعن أبي حنيفة : 
لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب . 

ودليلنا على الحفر ما رواه الدارقطني وقال : ثنا عبد الوهاب بن عيسى ابن 
أي حيّة » ثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد » ثنا بو بكر بن عياش » ثنا سمعان بن 
مالك » عن أبي وائل » عن عبد الله قال : «جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر رسول الله 
اة بمكانه فاحتفر فصب عليه دلو من ماء فقال الأعرابي : يا رسول الله » المرء بحب 
القوم ولا يعمل بعملهم . فقال رسول الله اتال : المرء مع من أحب» . 

ورواه آبو يعلل أيضا . 


(1) «سنن الدارقطني» ٠١١ /١(‏ رقم ۲( . 
(۲) «مسند أي یعلل» (1/ ۳۱۰ رقم )۳٦۲۲١‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ A٦ 


وما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»”' : عن ابن عُيينة » عن عمرو بن ديار » عن 
طاوس قال : «بال أعرابي في المسجد فأرادوا أن يضربوه » فقال النبي ال3 : احفروا 
مکانه واطرحوا عليه دلوا من ماء › علّموا ویشروا ولا تعسروا). ' 

والقياس أيضًا يقتضي هذا الحكم لأن الخسالة نجسة فلا تطهر الأرض ما تحفر 
وينقل التراب . 

فإن قيل : قد استدللتم بالأثرين الأول مرفوع ضعيف ؛ لأن سمعان بن مالك ليس 
بالقوي » وقال ابن خراش : «مجهول» . والثاني مرسل وتركتم الحديث الصحيح! 

قلت : لا نسلم ذلك فإنا قد عملنا بالكل فعملنا بالصحيح فيم) إذا كانت الأرض 
صلبة » وعملنا بالضعيف عل زعمكم فيا إذا كانت الأرض رخوة» والعمل بالكل 
أو من العمل بالبعض والاهمال للبعض . 

فإن قلت : كيف تحملون الأرض فيه على الصابة وقد ورد الأمر بالحفر فدل على 
انها كانت رخو ة؟! 

قلت : محتمل أن تكون قضيتين » في الأولى كانت الأرض صلبة» وفي الأخرى 
کانت رخوة. 

الثاني : استدل به بعض الشافعية على أن الماء متعين في إزالة النجاسة ومنعوا غبره 
من المائعات المزيلة ء وهذا استدلال فاسد ؛ لأن ذكر الماء اهنا لا يدل على نفي غيره ؛ 
لأن الواجب هو الإزالة » والماء مزيل بطبعه » فيقاس عليه كل ما كان مزيلا؛ لوجود 
الجامع » على أن هذا الاستدلال يشبه مفهوم خالفة وهو ليس بحجة . 

اثالث : استدلت به جماعة من الشافعية وغيرهم أن غسالة النجاسة الواقعة على 
الأرض طاهرة وذلك لآن الماء المصبوب لا بد أن يتدافع عند وقوعه على الأرض 
ويصل إلى محل لم يصبه البول ما جاوره » فلولا أن الخسالة طاهرة لكان الصب ناش ١‏ 


(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ٤٩٤‏ رقم .)۱۹١۹‏ 


کتاب الطهارة AV‏ 


لاتجانة رذلك حلاف مقضوة النطهر وسوا أكانت اللجاسة على الأرض اء 
غيرها لكن الحنابلة فرقوا بين الأرض وغيرها ويقال إِنّه رواية واحدة عند الشافعية 
إِنْ كانت الأرض » وإِنْ كان غبرها فوجهان . 

قلت : روي عن أبي حنيفة نها بعد صب الماء عليها لا تطهر حت تدلك وتشعر 
بصوف أو خرقة فيل ذلك ثلاث مرات » وإِنْ لم يفعل ذلك لكن صب عليها ماء 
كثبرا حتى عرف أنه أزال النجاسة ولم يوجد فيه لون ولا ريح » ثم ترك حت نشفت 
كانت طاهرة . 

الرابع : استدل به بعض الشافعية أن العصر في الثوب ال مخسول من النجاسة لا 
جب » وهذا استدلال فاسد وقياس بالفارق ؛ لأن الثوب ينعصر بالعصر بخلاف 
الأرض . 

ا لخامس : استدل به البعض أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو 
باهواء [1/ق۳٠-١]‏ لا تطهر » وهو حكى عن أبي قلابة أيضًا » وهذا أيضًا فاسد ؛ لأن 
ذكر الماء نى الحديث لوجوب المبادرة إل تطهير المسجد» وتركه إلى الجفاف تأخير هذا 
الو اجب » وإذا تردد الحال بين الأمرين لا يكون دليلا على أحدهما بعينه . 

السادس : فيه دليل على وجوب صيانة الساحد وتتز مها عن الأقذار 
والنجاسات » ألا ترى إلى قوله : اللا : «إِنْ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول والعذرة» . 

السابع : فيه دليل علل أن المساجد لا جوز فيها إلا ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن 
فقوله : «وإنما هي لذكر الله من قصر الموصوف على الصفة » ولفظ الذكر عام يتناول 
قراءة القرآن وقراءة العلم ووعظ الناس » والصلاة أيضًا عام يتناول ا مكتوبة والنافلة ‏ 
ولكن النافلة في المنزل أفضل » ثم غير هذه الأشياء ككلام الدنيا والضحك واللبث فيه 
بغير نية الاعتكاف مشتغلا بأمر من أمور الدنيا ينبغي ألا يباح » وهو قول بعض 
الشافعية » والصحيح أن الجلوس فيه لعبادة أو قراءة علم أو درس أو ساع موعظة أو 


)١ج( تخب الأفكار‎ A۸ 


انتظار صلاة آو نحو ذلك مستحب ويثاب عل ذلك » وإِنْ م يكن لشيء من ذلك کان 
مباحا وتركه أول › وأما النوم فيه » فقد نص الشافعي في الأم أنه بجوز» وقال ابن 
امنذر : رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي . وقال ابن 
عباس : لا تتخذوه مرقدا. وروي عنه آنه قال : إِنْ کان ينام فيه لصلاة فلا بس به . 
وقال الأوزاعي : يكره النوم في المسجد . وقال مالك : لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى 
ذلك للحاضر . وقال آحمد : إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس وإِنٌ اتخذه مقيلا ومبيتا 
فلا . وهو قول إسحاق » وقال اليعمري : وحجة من أجازه : نوم علي بن أي طالب 
وابن عمر وأهل الصفة » والمرأة صاحبة الوشاح » والعرنيين» وثمامة بن أثال» 
وصفوان بن أمية » وهي أخبار صحاح مشهورة » وآما الوضوء فيه فقال ابن المنذر : 
أباح كل من يُحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضاً في مكان يبه ويتأذى 
الاس به فإنه مکروه . وقال ابن بطال : هذا منقول عن ابن عمر وابن عباس وعطاء 
وطاوس والنخعي وابن القاسم صاحب مالك » وذكر عن ابن سبرين وسحنون أن) 
كرهاه تنزما للمسجد . 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» ‏ : عن ابن جريج قال : «قال إنسان لعطاء : 
يخرج إنسان فيبول ثم يأتي زمزم فيتوضا؟ قال : لا بأس بذلك فليدخل إن شاء 
فليتوضاً في زمزم » الدين سمح سهل . قال له إنسان : إني أرى أناسا يتوضئون في 
المسجد . قال : أجل ليس بذاك بأس . 

قلت : فتوضاً آنت فیه؟ قال : نعم . قلت : تتمضمض وتستنشق؟ قال : نعم » 
وأسبغ وضوئي في مسجد مكة» . 

وروی عبد الرزاق' : أيضًا » عن الثوري › قال : أخبرني انف ھارون العبدي : 
«آنه رأى ابن عمر لتد يتوضا فى المسجد . 


(۱) «مصنف عبدالرزاق) ٤۱۸/۱(‏ رقم .)۱١۳۷‏ 
(۲) «مصنف عبدالرزاق» ٤۱۹/۱(‏ رقم ۱( 


کتاب الطهارة A۹‏ 


وقال بعض أصحابنا : إن كان فيه موضع معد للوضوء فلا باس ولا فلا . 

وني «شرح الترمذي» لليعمري : إذا افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء 
فحرام وإِنْ كان في إناء فمكروه» وإِنٌ بال في المسجد في إناء فوجهان أصحها آنه 
حرام » والثاني أنه مكروه» ويجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل وتشبيك 
الأصابع للأحاديث الثابتة في ذلك . 

المامن : فيه مبادرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

التاسع : فيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي اث من غير مراجعة له . 

فإن قلت : آليس هذا من باب التقدّم بين يدي الله ورسوله؟ 

قلت : لا؛ لأن ذلك تقرر غندهم في الشرع من مقتضى الإنكار [١/ق١٠-ب]‏ 
فأمر الشارع متقدم على ما وقع منهم في ذلك » وإن لم يكن في هذه الواقعة الخاصة إذن 
فدل على أنه لا يشترط الإذن ا لخاص ويكتفى بالعام . 

العاشر : فيه دفع أعظم المفسدتين باحتال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين 
بترك أيسرها فإن البول فيه مفسدة» وقطعه على البائل مفسدة أعظم منها» فدفع 
أعظمه) أيسر المفسدتين » وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إلى الفراع 
مصلحة أعظم منها » فحصلت أعظم المصلحتين بترك أيسرها . 

فإن قيل : ما ا لحكمة في هيه اة إياهم عن الأعرابي حين أسرعوا إليه؟ 

قلت : مراعاة حق البائل لعلا يلحقه الضرر ومراعاة حق المسجد لثلا ينتشر البول 
عند القطع . 

الحادي عشر : فيه مراعاة التيسير على الجاهل والتآلف للقلوب . 

الغاني عشر : فيه المبادرة إن إزالة المغاسد عند زوال المانع ؛ لأن الأعرابي حين فرغ › 
أمر بصب الماء . ) 


اثالث عشر : في رواية الترمذي : «أهريقوا عليه سجلا من ماء - أو دلوا من 


. )۱٤١ رقم‎ ۲۷١ /۱( «جامع الترمذي»‎ )١( 


٩ ۰‏ خب الأفكار (جا ( 


ماء» على ما نذكرها : اعتبار الأداء باللفظ ؛ وإِنْ كان الجمهور على عدم اشتراطهء 
وأن المعنى كافي وتحمل «أو» حاهنا على الشك » ولا معنى فيه للتنويع » ولا للتخيير ‏ 
ولا للعطف ؛ فلو كان الراوي يرى جواز الرواية بالمعنىى لاقتصر علن أحدهما فل| 
تردد في التفرقة بين الدلو والسجل وما بمعنى ؛ عَلم أن ذلك التردد لموافقة اللفظ . 
قاله ا لحافظ القشيري . 

ولقائل أن يقول : إنما يتم هذا لو اتحد المعنىى في السجل والدلو لغة» لكنه غير 
متحد ؛ فالسجل الدلو الضخمة المملوءة ولا يقال ها فارغة : «(سجل» فافهم . 

ص: (وكا)"' حدثنا بذلك علي بن شيبة › قال : ثنا بجی (بن يحیى)» قال : 
آخبرني عبد العزيز بن محمد» عن يحي بن سعيد آنه سمع أنس بن مالك خشف 
ذكر عن رسول الله يا نحوه غير آنه لم يذكر قوله : «إِن هذه المساجد ...»إلى آخر 
الحديث . 


ش: أي وكا حدثنا بحديث الأعرابي المذكور على بن شيبة بن الصلت بن 
عصفور أبو ا لحسن البصري ؛ وفي بعض النسخ : «وكىا أخبرنا بذلك» . 

ويجیی بن يحي بن بكر أبو زكريا النيسابوري » شيخ البخاري ومسلم . 

وعبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي بو محمد الجهني مولاهم المدني » روى 
له المحجاعة. 

. N ° f (YD & > : 

«جاء أعرابي إلى رسول الله ية فلم قضى حاجته قام إلى ناحية فبال » فصاح به الناس 
فكمهم عنه ثم قال : صبوا عليه دلوا من ماء» . 


(1) ليست في «شرح معاني الآثار» . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ٤۲۷‏ رقم .)٤٠۳۳‏ 


کتاب الطهارة ۹٩۱‏ 


قوله : «يَذكر» جملة وقعت حالا عن انس . 

قوله : «نحوه» أي نحو الحديث المذكور . 

قوله : «غير آنه» استثناء أي غير أن بحي بن سعيد لم يذكر عن آنس في هذه 
الرواية قول النبي اة في الرواية السابقة : «إنٌ هذه المساجد» إلى آخره . 

ص: ورَوَى طاوس : «أن النبي ي أمر بمكانه ن بجفر» . 

ش: طاوس بن كيسان اليماني التابعي الكبير الثقة ا مأمون » وهذامرسل . ) 

ص: حدثنا بذلك آبو بكرة بكار بن قتيبة البكراوي »› قال : ثنا إبراهيم بن 
بشار » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن طاوس بذلك . 

ش: أي حدثنا با رواه طاوس : بكار القاضي » والكل رجال الصحيح ما خلا 


پبکارا. 

و«ابشار» على وزن فعال بالتشديد» من البشارة . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»"'' : عن ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 
طاوس قال : «بال أعرابي في المسجد » فأرادوا أن يضربوه » فقال النبي اكا : احفروا 
مکانه واطرحوا عليه دلوا من ماء» علموا ویشروا ولا تعشروا . 

صٴ: وقد روي عن عبد الله بن مسعو د خاوعنب عن النبي م /١[‏ ق٤٠‏ -أ] بذلك 
أيضًا . 

ش: آي با لحفر ک) في رواية طاوس . 

ص: حدثنا فهد بن سلییان » قال : ثنا حیى بن عبد الحميد اليمّاني » قال : ثنا 
آبو بکر بن عياش » عن سمعان بن مالك الأسدي» عن آي واٿل» عن عبد الله 
قال : «بال أعرابي في المسجد» فأمر به النبي بي فصب عليه دلو من ماء ثم آمر به 
فحفر مکانه» . 


(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ٤٩٤‏ رقم )١۱١١۹‏ . 


۹۲ خب الأفكار (جا) 


ش: آي حدثنا با روي عن ابن مسعود : فهد بن سليمان الکوني نزيل مصر . 
ويحيى بن عبد الحميد الكوفي » وثقه بعضهم وكذبه آخرون » وا لحماني - بكسر الجحاء 
- نسبة إلى جمان قبيلة من تيم . 

وآبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الحناط - بالنون - ختلف في اسمه فقيل : 
محمد » وقیل : عبد الله » وقیل : اسمه كنيته » وقيل غير ذلك . 

وعياش بالياء المشددة آخر الحروف وبالشين المعجمة » وهو من رجال الستة . 

وسمعان بن مالك ضعيف . 

وآبو وائل اسمه شقيق بن سلمة اللأسدي » روئ له الج اعة . 

وأخرجه الدراقطني بآتم منه » وقد ذکرناه عن قريب . 

فإن قلت : هذا الحديث ضعيف » فكيف يحتجون به في وجوب الحفر؟ 

قلت : هو عند الطحاوي غير ضعيف» ولئن سلمنا ذلك فإن الحفر قد روي 
بطريقین مسندين وطريقين مرسلين . 

فأما طريقا الإسناد ففي رواية الدارقطني الأولى" : عن سمعان بن مالك » عن 
آي وائل » عن عبد الله . 

والثانية" : عن عبد الحبار بن العلاء » عن ابن عيينة » عن بحي بن سعيد» عن 
أنس : «أن أعرابيًا بال في المسجد» فقال اك : احفروا مكانه ثم صْبّوا عليه ذنوبا 
من ماء» . 

وآما طريقا الإرسال : فإحداها: ما رواه آبو داود من حديث عبد الله بن 
معقل بن مقرن قال : «قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فاكتشف فبال » فقال 


(۱) تقدم تخر يجه . 

(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۳۱ رقم ۲) . 

(۳) انظر «تلخیص الحبر» )٥۹ /١(‏ بتحقيقنا . 

. )۱۳۲ /۱( واللفظ للدارقطني‎ »)۳۸۱١ «سنن ابي داود» (۱/ ۱۰۳ رقم‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۳ 
النبي اط : خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء» رواه عن 
موس بن إسماعيل » نا جرير - يعني ابن حازم - قال : سمعت عبد ا ملك بن عمير 
بحدث » عن عبد الله بن معقل به » وقال آبو داود : روي متصلا ولا يصح" . 

والثانية : ما رواه عبد الرزاق""' من حديث عمرو بن دينار» عن طاوس » وقد 
مر عن قريب . 


واعلم أن حديث الأعرابي رواه خسة من الصحابة وهم أنس وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وواثلة بن الأسقع وہ وقد أخرج 
الطحاوي حديثي انس وابن مسعود وقد ذكرناهما مع بيان من أخرجه| أيضًا من 


الأئمة. 


وأما حديث عبد الله بن عباس فرواه الطبراني في «الکبیں»" وآبو يعلى في 
«مسنده»“ والبزار في «مسنده» بإسناد رجاله رجال «الصحيح») إلى ابن عباس آنه 
قال : «أتى النبي بيا أعرابي فبايعه ثم انصرف فقام (ففشخ)" فبال فهك الناش به » 
فقال النبي بل : لا تقطعوا على الرجل بوله. ثم دعا به فقال : لست برجل 
مسلم؟ قال : بلى . قال : فما حملك على آن يلت في المسجد؟ قال : والذي بعثك 
بالحق ما ظننت إلا أنه صعيد من الصعدات فبلت فيه . فأمر النبي اظ بذنوب من 
ماء فصب علل بوله) . ) 


(۱) لفظ أي داود في «السنن» : وهو مرسل »ابن معقل لم يدرك النبي َي . 

. )١١١١ رقم‎ ٤٩٤ /١( «مصنف عبدالرزاق»‎ )۲( 

() «معجم الطبراني الکبیر» (۱۱/ ۲۲۰ رقم )١٠١١١‏ . 

. )۲٥۵۷ رقم‎ ٤٩۱ /٤( «مسند ابي یعلل»‎ )٤( 

)٥(‏ في «الأصل » ك : في «سننه» » وقد ذكره الميثمي في «كشف الاآستار» (۱/ ۲۰۷ رقم )٤٠۹‏ » والحافظ 
ابن حجر في «ختصر زوائد البزار» (۱/ )۲٠۲‏ وقال : قال الشيخ : - آي الميثمي - رجاله رجال 

«الصحيح» ثم تعقبه بقوله : لكن أبو أويس ضعيف ؛ إن) أخرج له مسلم وحده متابعة . 

(7) كذا في «الأصل » ك : «ففشخ» آخره خاء معجمة قبلها شين معجمة أيضًا» وعند الطبراني : 

(ففحجح» بحاء مهملة بعدها جيم » وعند أي يعلل : «(ففشج) بشين معجمة بعدها جيم . 


)١اج( خب الأفكار‎ ۹٩٤ 


وآما حديث أبي هريرة فأخر جه الجاعة ما خلا مسلا . 

فقال البخاري” : آنا أبو ايان » آنا شعیب » عن الزهري › قال : أخبرني 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن أبا هريرة قال : «قام أعرابي فبال ٤‏ 
المسجد فتناوله الناس فقال هم النبي اث : دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء - 
او دنوبا من ماء - فإنم| بعثتم میسرین ول تبعثوا معسرین) . 

وقال بو داود"" : ثنا أحمد بن عمرو بن السرح › وابن عبدة في آخرين - وهذا 
لفظ ابن عبدة - قال : آنا سفيان » عن الزهري » عن سعيد» عن أبي هريرة : «آن 
أعرابيا دحل المسجد ورسول الله با جالس » فصلل ركعتين ثم قال : اللهم ار مني 
وحمدا ولا ترحم معنا أحدا . فقال النبي الك : /١[‏ ق٤٠-ب]‏ لقد تحجرت واسعاء 
ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد» فأسرع [إليه]" الناس » فنهاهم النبي اكا 
وقال : إنم| بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین ؛ صْبوا عليه سجلا من ماء - أو قال : 
دنوبامن ماء) . ) 
سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة قال : «دخل 
ترحم معنا أحدا . فالتفت إليه النبي اككاة فقال : لقد تحجرت واسعا . فلم يلبث أن 
بال في المسجد» فأسرع إليه الناس » فقال النبي اث : هريقوا عليه سجلا من ماء - 
او دلوا من ماء - ثم قال : إنم)| عتم میسرین ولم تبعثوا معسرین) . 

وقال النسائی : آخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم » عن عمر بن عبد الواحد» عن 
(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۸٩‏ رقم ۲۱۷) . 
(۲) «سنن آي داود» (۱/ ۱۰۳ رقم ۳۸۰) . 
(۳) في «اللأصل » ك١‏ : «عليه» » والمئبت من «سنن أبي داود» . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ۲۷۵ رقم )۱٤١‏ . 
() «المجتبی» (۱/ ٤۸‏ رقم ۰)٥٦‏ و(۱/ ۱۷٥‏ رقم ۳۳۰) . 


کتاب الطهارة ۹0٥‏ 


الأوزاعي » عن محمد بن الوليد » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن آبي هريرة 
قال : «قام آعرابي فبال في المسجد» فتناوله الناس » فقال هم رسول الله اكك : دعره 
وآهریقوا علل بوله دلوا من ماء ؛ فإنم| بعتم میسرین ولم تبعثوا معشرین) . 

وقال ابن ماج" : ثنا بو بكر بن آبي شيبة » نا علي بن مسهر» عن محمد بن 
عمرو » عن آبي سلمة » عن أبي هريرة قال : «دخل أعراب المسجد ورسول الله اكع 
جالس » فقال : اللهم اغفر لي و محمد ولا تغفر لأحد معنا . فضحك رسول الله اقا 
وقال : لقد احتظرت واسعا . ثم ول حتى إذا كان في ناحية المسجد (فثنى)”" يبول » 
فقال الأعرابي بعد أن فقه : فقام إل - بابي وأمي بيهٌ- فلم يؤنب ولم يسبب فقال : 
إن هذا المسجد لا يمال فيه » وإنما بني لذكر الله وللصلاة» ثم أمر بسجل من ماء 
فأفرغ علل بوله» . 

وأما حديث واثلة بن الأسقع فأخرجه ابن ماجه" وقال : نا آبو حاتم محمد بن 
عبد الله الأنصاري وهو من حديث أبي بكر بن الأصفهاني » نا محمد بن يحي › نا 
محمد بن عبد الله » عن عبيد الله الهذلي - قال محمد بن يحي : هو عندنا ابن أبي جيلة 
- آنا أبو المليح الهذلي » عن واثلة بن الأسقع قال : «جاء أعرابي إلى النبي اكا فقال : 
اللهم ارحني وحمدا ولا تشرك في رحتك إيانا أحدا. فقال : لقد حظرت واسعاء 
ويحك - أو ويلك - قال : (فثنى)' يبول » [فقال أصحاب النبي افطة : مه]“ 
فقال رسول اله ات5 : دعوه (فدعا) بسجل من ماء فصبه عليه» . 


(۱) «سنن ابن ماجه» ۱۷٦/۱(‏ رقم )٥۲۹‏ . 

(۲) کذافي «اللأصل › ك وفي سنن ابن ماجه» : «(فشج» . 

(۳) «ستن ابن ماجه» ۱۷٣/۱(‏ رقم °( . 

. كذا في «سنن ابن ماجه» » وني «الأصل ك فقام أصحاب النبي اا‎ )٤( 
. كذا في «الأصل › ك» وفي «سنن ابن ماجه» : «ثم دعا»‎ )٥( 


( خب الأفكار (جا‎ ۹٩٦ 


ص: قال آبو جعفر كانه : فكأن معنى قوله : «إِنٌ الأرض لا تنجس» أي أنَها 
لا تبقى نجسة إذا زالت النجاسة منها؛ لا أنه يريد أَنَهّا غير نجسة في حال كون 
النجاسة فيها » فكذلك قوله بيه في بثر بضاعة : «إِن الماء لا ينجس» ليس هو على 
كون النجاسة فيها إنما هو على حال عدم النجاسة فيها» فهذا وجه قوله ية في بثر 
بضاعة : «الماء لا ينجسه شيء» . 

ش: لما اول قوله اله ك8 : «الماء لا ينجسه شيء» RR‏ 
بالأحاديث المذكورة ؛ أوضحه بقوله : «فكان معنى قوله» أي النبي اسيا ؛ فلذلك 
ذكره بالفاء التقصيلية . 

ص: وقد رآیناه د بَيّن ذلك في غير هذا ا لحديث . 


ش: : آي قد رأينا النبي اق تین ما دکر نا [۱/ ق٥٠‏ -أ] من التأويل وأوضحه في غير 
حديث بئر بضاعة » و«رأى» اهنا بمعنى علم ؛ فلذلك تعدى إلى مفعولين كا في 
قوله: 

رآيت الله أکبر کل شيء عحاولةو ٥جنودا‏ 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري وعلي بن 
شيبة بن الصلت البغدادي » قالا : ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ » قال : سمعت ابن 
عون يحدٿ » عن محمد بن سيرين » عن بي هريرة خش قال : «نَهى - آو هي - ان 
يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد ثم يتوضا منه أو يغتسل فيه . 

ش: رجاله كلهم ثقات › وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري 
التابعي الثقة الزاهد . 

وأخر جه الطبراني”' هذا الطريق من حديث أبي عبد الر حن المقرئ قال : سمعت 
ابن عون يحدث » عن ابن سيرين » عن ابي هريرة قال : «نپی - او تهي - ان يبول 


.)۰1۹ «المعجم الأوسط»› (۳/ ۲ رقم‎ )١( 


کتاب الطهارة ۰ ۹۷ 


الرجل ٠...‏ إلى آخره » رواه عن بشر بن موسی »عنه » وقال : ۾ جوڏه عن ابن عون 
غير المقرئ . 

وأخرجه الحأعة أيضًاء فقال البخاري”' : آنا ابو اليمان» آنا شعیب » آنا 
أبو الزناد » أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه » أنه سمع آبا هريرة » آنه سمع رسول الله 
اكا يقول : «نحن الآخرون السابقون» . 

وبإسناده » قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يختسل فيه . 

وقال مسلم" : حدثني زهیر بن حرب » قال : نا جرير» عن هشام » عن ابن 
سيرين » عن بي هريرة › عن النبي اڪ ی قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 
یغتسل فيه) . 

وقال آبو داود" : ثنا آحمد بن يونس » قال : ثنا زائدة في حديث هشام » عن 
حمد» عن أبي هريرة› عن النبي اڪ «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل 
منه) . 

وقال الترمذي“ : حد حدثنا حمود بن غيلان » ثنا عبد الرزاق » عن معمر »› عن 
همام بن منبه » عن أبي هريرة » عن النبي اطا قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ثم يتوضا منه» . 

وقال النسائي ‏ : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » قال : آنا عيسى بن يونس » قال : 
ثنا عوف » عن محمد » عن أبي هريرة » عن رسول الله اقح ای قال : «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يتوضا منه) . 


(۲) (صحیح مسلم» (۱/ ۲٣٣‏ رقم ۲۸۲) . 
(۳) «سنن ابي داود» (۱۸/۱ رقم )1٩‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» /١(‏ ۰ رقم 1۸) . 
)٥(‏ «المجتبى» ٤۹ /١(‏ رقم )٥۷‏ . 


۹۸ خب الأفكار (جا) 


وقال ابن ماجه” : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » أخبرنا أبو خالد الأحمر» عن ابن 
عجلان » عن آبيه » عن ابي هريرة قال : قال رسول الله اة : لا يبولن أحدكم في 
الماء الراكد» . 

قوله : «نَهى» على صيغة المعلوم » وقوله : «أو تُهي» على صيخة المجهول » وحرف 
«أو» يدل على تشكك الراوي » فالمعنى في الأول : هی رسول الله ا ويكون محل 
«أن يبول الرجل» نصبا على المفعولية . 

وفي الثاني : آتى النهي في بول الرجل في الماء الدائم ويكون محل «أن يبول» رفعا 
سناد (- نهي» إليه » و«آن» في الوجهين مصدرية . 

قوله : «الدائم» أي الثابت الواقف الذي لا بحري كا جاء في بعض الألفاظ : «ني 
لماء الدائم الذي لا يجري»" وهو تفسير للدائم وأيضًاح لمعناه. 

قوله : «أو الراكد» شك من الراوي » من ركد إذا ثبت » قال الجوهري : ركد الماء 
رکودا سکن » وکل ثابت في مکان راکد . 

ثم اعلم أن قوله : «نهى» حكاية النهي كا أن قوله : «آمر» حكاية الأمرء 
واختلفوا في) إذا قال الصحابي : آمرنا Ep‏ الشنة كذاء 
فالمذهب عندنا آنه لا يفهم من هذا المطلق الأخبار بأمر رسول الله ا أو أنه سئه 
رسول اله اك . 

وقال الشافعي في القديم : «ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق» » وفي الحديد قال : 
«لا ينصرف إلى ذلك بدون البيان ؛ لاحتمال أن يكون المراد سَْة البلدان أو الرؤساء» 
[-ب] حتی قال في كل موضع قال : الشنة ببلدنا كذا ؛ فإنم) آراد سليمان بن 
بالال وكان عريما بالمدينة. 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۲۲ رقم )۳٤٤‏ . 
(۲) وهو لفظ رواية البخاري ومسلم السابقتين . 


كتاب الطهارة ۹۹ 


واستنبط من الحديث المذكور أحكام : 

الأول : احتح به أصحابنا أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم إذا وقعت فيه 
النجاسة م جز الوضوء به ؛ قليلا كان أو كثيرا . 

وعلن أن القلتين تحمل النجاسة لآن الحديث مطلق ؛ فبإطلاقه يتناول الماء القليل 
والكثير والقلتين والأكثر » ولو قلنا : إن القلتين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي 
فائدة ؛ على أن هذا أصح من حديث القلتين لا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ومذهب 
مالك أن الماء القليل لا يتنجس إلا بتغبر أحد أوصافه » لقوله : اك : «الماء طهور 
لاینجسه شىء( ومذهب الشافعي وأحد أن الماء إذا كان قلتين لا يتنجس إلا 
بالتغير لحديث القلتين » والحواب أن حديث مالك ورد في بئر بضاعة وماؤها كان 
جاريا كا قد قررناه » وحديث الشافعي ضعيف من جهة كونه مضطربا سندا ومتنا 
علل ما جيء بيانه أو مُوَرّل على ما سيأتي إن شاء اله تعالى . 

فإن قلت : العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب فلا جوز خصيصه ببئر 
E‏ 

قلت : قد حص بدلیل يساويه وهو حديث هذا الباب . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتخير بها 
فا لمشهور في المذهب أنه ينجس › وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير 
ومجاهد» وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد» وژوي عن أحمد أن الماء لا ينجس 
إلا بالتغيير قليله وكثيره » وروي مثل ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس 
#يقعہ قالوا: «الماء لا ينجس» وژوي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي ويحيى بن سعيد 
القطان وعبد الرحهمن بن مهدي وابن المنذر» وهو قول للشافعي . ثم قال : 


(۱) سبق تخر جه . 
(۲) «المغني» )۳١/۱(‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ٠۵ 
خلاف ما ذهب إليه الحنفية» » وقال آيضًا : بئر بضاعة لا يبلغ إلى الحد الذي‎ 
قلت : لا نسلم أن هذين الحديثين نص في خلاف مذهبناء أما حديث القلتين‎ 
فلأنه ضعيف - على ما يأتي - والعمل بالصحيح المتفق عليه أقوى وآقرب » وأما‎ 
: حديث بئر بضاعة فإنا نعمل به لأن ماءها كان جاريا على ما ذكرناء وقوله‎ 
إلى آخره غير صحيح ؛ لأن البيهقي رو عن‎ ٠... «وبئر بضاعة لا يبلغ‎ 
الشافعي أن بئر بضاعة كانت كثير الماء واسعة » وكان يطرح فيها من الأنجاس‎ 
على تخصيص ال اء الكثير الذي يزيد على عشرة آذرع وإذا م يكن بد من التخصيص‎ 
فالتخصيص با لحديث أولى من التخصيص بالرأي من غير أصل يرجع إليه ولا دليل‎ 
قلت : لا نسلم أن تقديم الخاص على العام متعين » بل الظاهر من مذهب‎ 
أي حنيفة ترجيح العام على الخاص في العمل به كا في بئر الناضح › فإنه رجح‎ 
قوله اة : «من حفر بئرا فله مما حوهما أربعون ذراعا»'“ على الخاص الوارد في بئر‎ 
. الناضح أنه ستون ذراعا"‎ 
من حديث عبداللّه بن مغفل » وقال البوصيري في‎ )۲٤۸٩ آخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۳۱ رقم‎ )۱( 
هذا حديث ضعيف من الطريقين معا ؛ لأن مدار الحديث فيه‎ : )۸٠ /۳( «مصباح الزجاجة»‎ 
› على إسماعيل بن مسلم المكي › وقد تركه ابن مهدي وابن المبارك ويحيى القطان والنسائي‎ 
. وضعفه البخاري وابن الجارود والعقيلي وغيرهم‎ 


(۲( ذكره في «اطهداية) رافظ : (حريم العبن حمس |ئة دراع » وحريم الت العطن أربعون ذراعا» 
وحريم بئر الناضح ستون ذراعا» . = 


كتاب الطهارة 1۰۱ 


ورجح قوله ال : «ما أخرجت الأرض ففيه العشر»" على الخاص الوارد 
بقوله : «ليس في دون خسة أوسق صدقة» ونسخ الخاص بالعام آیضًا کا فعله 
في بول ما يؤكل لحمه فإنه جعل الخاص من [۱/ق٦٠-أ]‏ حديث العرنيين" فيه 
منسوخا بالعام وهو قوله الط : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»“ . 

وقوله : «فالتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بالرآي» › إن يكون إذا كان 
الحديث المخضص غير الف للإجاعء وحديث القلتين خير آحاد ورد مخالفا 
لإجماع الصحابة فيْرَدٌ . 


بيانه : أن ابن عباس وابن الزبير فت آفتيا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح 
ا لماء كله . ولم يظهر آثره في الماء وكان الماء أكثر من قلتين وذلك بمحضر من الصحابة 
ولم ينكر عليه) أحد منهم فكان إجماعا » وخبر الواحد إذا ورد خالا للإجماع يرد 
يدل عليه أن على بن المديني قال : لا يثبت هذا الحديث عن النبي ال وكفى به 
قدوة في هذا الباب » وقال أبو داود : لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن 


= قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲/ )۲٤١‏ :ل أجده هكذا. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۲۹۲) : قلت غريب . 
وقال ابن حزم في «المحلی» (۸/ ۲۳۹) : ولا أعلم لأبي حنيفة سلما في قوله في بئر الناضح . 

)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية) (۲/ )۳۸٤١‏ وقال : غريب ذا اللفظ »› وبمعناه ما أخرجه 
البخاري › عن الزهري › عن سال » > عن ابن عمر قال : قال رسول الله ي : «في) سقت الساء 
والعيون أو كان عثريًا العشر » وفي) سقي بالنضح نصف العشر» . 

(۲) آخرجه البخاري ٥۲۹/۲(‏ رقم ۱۳۹۰)» ومسلم (1۷۳/۲ رقم ۹۷۹) کلاهما من حدیث 
آي سعيد الخدري خاش . 

(۳) آخرجه البخاري (۱/ ٩۹۲‏ رقم ۲۳۱)› ومسلم (۳/ ۱۲۹۹ رقم )۱٦۷۱‏ کلاهما من حدیث 
أنس بن مالك خشف . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۱۲۸/۱ رقم۷) من حديث أب هريرة» وقال : الصواب مرسل » وأخرجه 
)۱۲۷/۱ رقم۲) من حديث أنس » وقال أيضًا : المحفوظ مرسل . 

›)۳۹۳/۱۱( و«المحللى؛ لابن حزم‎ .)١١١/١( راجع له «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي‎ )١( 
. )۲۹۸/۱( و سنن البيهقي الکبری»‎ 


۰۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


النبي الث في تقدير الماء . وقال صاحب «البدائع» : ومذا رجع أصحابنا في التقدير 
إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية . 

الثاني : استدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل فإنه قرن فيه بين الخسل 
فيه والبول فيه » أما البول فيه فينجشه فكذلك الغسل فيه » وفي دلالة القران بين 
الشيئين على استوائه) في الحكم خلاف بين العلماء » فالمذكور عن أبي يوسف والمزني 
ذلك وخالفه)| غبرها . 

الثالث : أن النووي زعم أن النهي المذكور فيه للتحريم في بعض للمياه» 
والكراهة في بعضهاء فإن كان الماء كثيرا جاريا لي يحرم البول فيه لمفهوم 
الحديث ولكن الأولى اجتنابه » وإ كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من 
أصحابنا : يكره» والمختار آنه يحرم ؛ لأنه يقذره وينجسه على المشهور من 
مذهب الشافعي » وإِنْ کان کثیرا راکدا فقال أصحابنا : یکره ولا يحرم » ولو 
قيل : يحرم لم يكن بعيداء وأآما الماء الراكد القليل فقد أطلق جماعة من 
أصحابنا آنه مكروه» والصواب المختار أنه حرام » والتغوط فيه كالبول فيه 


Ns 


وأقبح » وكذا إذا بال في إناء ثم صبّه في الماء . 

قلت : رَعَمٌ النووي من باب استعم|ال اللفظ الواحد في معنيين ختلفين » وفيه من 
الخلاف ماهو معروف عند أهل الأصول . 

الرابع : أن هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقا بالماء الستبحر الذي لا 
يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ک| قلناه » أو بحديث القلتين كا ذهب 
إليه الشافعي » و بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما م يتغير أحد أوصافه الثلاثة 
ک| ذهب إليه مالك . 

ا لخامس : أن من تمسك بالعمومات الواردة الدالة على طهورية الماء الذي ل يتغبر 
وصف من أوصافه الثلاثة حمل النهي هَاهنا على الكراهة فيا ل يتغير » وهو خلاف 
المشهور في النهي » ومن قال بتنجيس ما دون القلتين من الماء وإن لم يتغير - من 


كتاب الطهارة 1۹۳ 


أصحاب الشافعي وغيره - فإن) أخذه من مفهوم حديث القلتين » وني تخصيص 
العموم بالمفهوم تنازع بين هل الأصول فبعضهم يقول : لا نعلم خلافا بين القائلين 
بالمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم به » وسواء أكان من قبيل مفهوم الموافقة آم من 
قبيل مفهوم المخالفة » وغيره يقول : إذا قلنا: المفهوم حجة فالآشبه آنه يجوز 
تخصيص العام به ؛ لأن المفهوم أضعف دلالة من المنطوق فكان التخصيص تقديم| 
للأضعف على الأقوى وذلك غر جائز . 

الاد ادال كر ف الول فل مه الط فا لكر ته الل هه 
الجنابة /١1‏ ق١١-ب]‏ فيلحق به اغتسال الحائض والنفساء قياسا» وكذلك يلحق به 
اغتسال الجمعة والاغتسال من غسل الميت عند من يوجبها . 

فإن قلت : هل يلحق به الغسل المسنون آم لا؟ قلت : من اقتصر على اللفظ فلا 
إلحاق عنده كأهل الظاهر » وأما من يعمل بالقياس ممن زعم أن العلة الاستعمال 
فالإلحاق صحيح » ومن زعم أن العلة رفع الحدث فلا إلحاق عنده » فاعتبر با لخلاف 
الذي بين آي يوسف ومد في کون الماء مستعملا . 

السابع : فيه دلالة على تنجيس البول . 

ص: وحدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي » قال : ثنا عبد الله بن بكر السهمي › 
قال : حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين » عن آبي هريرة » عن رسول الله 
اطا قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» . 

ش: هذا طریق آخر » ورجاله ثقات » وأخرج مسلم نحوه"'» وقد ذکرناه . 

قوله : «لا يبولن» ہي مؤكد بالنون الثقيلة وأصله «لا يبل أحدكم» فلا دخلت 
النون عادت الواو المحذوفة . 

قوله : «الذي لا مجري» صفة كاشفة . 


(۱) سبق تخر جه . 


۰€ نخب الأفكار (ج١)‏ 


قوله : «ثم يغتسل فيه» برفع اللام ؛ لآنه خبر مبتدأً حذوف » أي ثم هو يغختسل 
النون» وقد قيل : جوز النصب بإضار «أن» ويعطى ل «ثم» حكم واو الجمع . 

قلت : هذا فاسد؛ لأنه يقتضي أن يكون المنهي عنه هو الحمع بينهم) دون إفراد 
أحدهما» وهذا م يقل به أحد» بل البول فيه منهئ عنه سواء أراد الاغتسال فيه آم منه آم 
لاء وقال القرطبي في «المفهم» : الصحيح «يختسل» برفع اللام » ولا يجوز نصبها إذ لا 
تنتصب بإضار «آن» بعد «ثم» . وخالفه في ذلك ابن مالك وأجازه بالوجه الذي 
دکرناه» وقال النووي : الرواية «(يغتسل) بالرفع . وقال القرطبي : ومثل هذا قوله 
اة : «لا يضرب أحدكم ا قت ثم يضاجعها» برفع «يضاجعها . 
ولم يروه أحد بالجزم » والتقدير : ثم هو يضاجعها » وثم هو يغتسل . 

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي » قال : آخبرني آنس بن 
عياض الليڻي » عن الحارث بن آبي ذباب - وهو رجل من الأزد - عن عطاء بن 
ميناء » عن آبي هريرة » آن رسول الله ااذ قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 
یتوضأً منه آو یشرب» . 

ش: هذا طرق آخر أيضًا › ورجاله ثقات . 

ويونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم أيضًا والنسائي وابن ماجه» وقد شاركهم 
الطحاوي في الرواية عنه. 

والحارث بن آبي ذباب هو الحارث بن عبد الر من بن عبد الله بن سعد - وقيل : 
ا لمغيرة - بن أبي ذباب الدوسى المدني . 


(۱) خر جه البخاری فى (صحیحه)» ۲۲٤٤١ /٥(‏ رقم ›)0٦۹٩‏ و /٤(‏ ۲۱۹۱ رقہ )۲۸٥۰١‏ 
ES‏ 


كلاهما من حديث عبد الله بن زمعة فع بنحوه . 
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وأخرج البيهقي نحوه إستادا وم ّ 


قوله : «أو یشرب» آي منه . 


ص: حدٹنا پونس قال : أخبرني عبد الله بن وهب › قال : آخبرني عمرو بن 
الحارث» آن بكير بن عبد الله الأشج حدثهء أن آبا السائب مول هشام بن 
زهرة »حدثه » آنه سمع آبا هريرة قول : قال رسول الله ي : «لا يغتسل أحدكم في 
لماء الدائم وهو جُنب . فقال : کف نفعل یا آبا هریرة؟ فقال : تتناوله تناولا) . 


وآأخرجه الدارقطني في «سننه» عن النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلل . . . 
إلى آخره نحوه سواء بسواء . 

وأخرجه آيضًا ابن حبان في «(صحیحه»" : عن عبد اله بن مسلم » عن حرملة 
ابن يحي » عن عبد الله بن وهب . . . إل آخره نحوه“ . 

قوله : «لا يختسل» ي ؛ فلذلك جزم «اللام» » ومجوز أن ۱1/ ق۱۷-أ] يكون نفيا ؛ 
فحينئذ تضم اللام . 

قوله : «وهو جنب» جملة حالية . 

قوله : «كيف نفعل) بالنون المصدرة للجاعة . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۲۳۹/۱ رقم ۱۰۷۲) من طريق ابن وهب عن آنس‌بن عياض به. . 
وآخرجه ابن خزيمة (۱/ ٩۰‏ رقم »)۹٤‏ وعنه ابن حبان في (صحیحه» /٤(‏ 1۷ رقم )۱۲٣١‏ 
من نفس طريق المصنف » فروياه عن يونس بن عبدالأعلل به . 

.)|١ رقم‎ ١١ /١( «سنن الدارقطني»‎ )۲( 

(۳) «(صحیح ابن حبان» ٦۲ /٤(‏ رقم ۲( 

)٤(‏ فات المصنف أن يعزوه إلى «صحيح مسلم» وهو أولى بالعزوء فقد رواه مسلم من طريق 
هارون بن سعيد الأيلي › وأبي طاهر › وأحمدبن عيسى » جيعًَا عن ابن وهب به سواءَ بسواء 
۲۳٣/۱(‏ رقم ۲۸۳)» وهو عند ابن خزيمة في «(صحیحه» (۱/ ٤۹‏ رقم )٩۳‏ من طريق 
ون 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۱۰٦ 

قوله : «تتناوله» بتاء ا لخطاب » و«تناولا» صت على المصدرية . 
واستدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل ؛ لأنه هى عن الاغتسال في الماء 
الدائم في حالة الجنابة ؛ فلو لم يتنجس الماء بذلك لم يكن للنهي فائدة . 

ومن فوائده : جواز إدخال الحنب يده في الماء الدائم ليأخذ منه شيئا للاغتسال › 
وكذا حكم الإناء ؛ لأن ني منع هذا حرجا عظيم| ؛ لآن كل أحد لا يجد إناء يأخذ الماء 
به » ولو أدخل رجله لفسد الماء لعدم الحاجة إليه » وعن آبي يوسف : لو آدخل رجله 
ي البئر لا يفسد؛ لآنه بحتاجح إلى ذلك لطلب الدلو . 

ص: حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا سعید بن الحم بن آبي مریم » قال : آخبرني 
عبد الرہمن بن آبی الزنادء قال : حدثني آٻي» عن موسي بن ابي عثان› عن آبيه › 
عن أبي هريرة» عن رسول الله َيه قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
يجري ثم يغتسل منه) . 

ش : ابن آي داود هو إبراهيم » وقد مر غير مرة . 

وعبد الرحمن بن آبي الزناد - بالزاي والنون - أبو محمد القرشى المدني » استشهد 
به البخاري » واحتج به ابو داود والترمذي وابن ماجه . واسم آي عبد الرحمن : 

وموس بن ابي عثان التان مولی المغرة بن شعرة » روئ له ابو داود والنسائي 

ص: وك) حدثنا حسين بن نصر بن المعارك البخدادي › قال : ثنا محمد بن 
پوسف الفریابي » قال : ثنا سفيان (ح) . 

وحدثنا فهد» قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا سفيان» عن آبي الزناد ... فذكر 
بإسناده مثله . 
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ش: هذان طريقان آخران للطريق السابق » فحصل لحديث أي الزناد ثلاث 
طرق . 

وحسین بن نصر دکره ابن يونس فمن قدم مصر وقال : کان ثقة ثبتا . 

وحمد بن يوسف الفريابي روى له ا )عة » والفريابي - بكسر الفاء - نسبة إلى 
فارياب » بليدة بنواحي خراسان . 

وسفيان هو الثوري الإ مام المشهور . 

وفهد هو ابن سلی)ان . 

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين شيخ البخاري وغيره . 

واعلم آنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر يكتب عند الانتقال من إسناد إلى 
إسناد آخر «حاء» مهملة مفردة ؛ دلالة على التحويل والانتقال» ولذلك گب «ح» 
بعد قوله : «ثنا سفيان ح وحدثنا فهد) . 

ص: حدئنا الربيع بين سليمان المؤذن قال : ثنا أسد بن موس » قال : ثنا عبد الله 
ابن يعة » قال : ثنا عبد الرحمن الأعرج » قال : سمعت آبا هريرة خ#سه يقول عن 
رسول الله ية قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» . 


ش: هذا طریق آخر . 
والربيع بين سليمان بن عبد الجبار المرادي » راوي كتب الأمهات عن الشافعي » 
و 


وأسد بن موسى بن إبراهيم الأموي المصري » وثقه ابن حبان وغيره . 


ولکنه كبر » وثقه آحمد ورضي به الطحاوي” . 

(۱) راجع ترجته في «تہذیب الکال» )٥۰۳-۲۸۷ /۱١(‏ و«میزان الاعتدال» (۲/ )٤۸۳-٤۷٥‏ . 
وقال الذهبي في «السير» (۸/ )٠١‏ : لا ريب أن ابن طميعة كان عالم الديار المصرية » هو والليث 
معّاء ك كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينة » والأوزاعي عالم الشام» ومعمر عام - 


۰۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج القرشي » روى له ا لجاعة . 

ص: وكا حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي › قال : ثنا آبو زرعة وهب الله بن 
a A ODE U‏ 
عن الأعرج > عن آبي هريرة» عن رسول الله اكك [۱/ ق۱۷-ب] قال : «لا یبولن 
أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه» . 

ش: هذا طریق آخر رجاله كلهم ثقات . 

والربيع هذا غير الربيع المذكور في الحديث السابق فإن ذاك مرادي وهذا جيزي 
نسبة إلى جيزة مصر مقابل المقياس وكلاهما من أصحاب الشافعي . 

وحيوة بن شريح التميمي المصري 

وهذا الإإأسناد نصفه مصري ونصفه مدن . 

قوله : «ولا يغتسل» برفع اللام» عطف جلة على جملة لا عطف فعل على فعل » 
إذ لو كان ذاك لقيل : ولا يغتسلن -بالنون- وهذه الرواية بحرف «يي» والتي قبلها 
بحرف «من» فافهم . 

ص: حداثنا إبراهيم بن منقذ الخضفري » قال : حدثني إدريس بن يحي » قال : 
ثنا عبد الله بن عياش » عن الأعرج › عن آبي هريرة » عن النبي اك مثله » غير آنه 
قال : «ولا یغتسل فيه جنب» . 

ش: هذا إسناد آخر فى الحديث السابق » وفيه زيادة لفظة : «جُنب» بعد قوله : 
ولا یغتسل فیه» ورجاله ثقات . 

وإبراهيم بن منقذ من آصحاب عبد اله بن وهب . 
= اليمن» وشعبة والثوري عا مي العراق » وإبراهيم بن طهمان عام خراسان» ولكن ابن هيعة 

تهاون بالإتقان » وروى مناكير ؛ فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم » وبعض الحفاظ يروي 


حديثه » ويذكره في الشواهد والاعتبارات والزهد والملاحم › لا في الأصول . 
وبعضهم يبالغ في وهنه » ولا ينبغي إهداره » وتتجنب تلك المناكير » فإنه عدل ي نفسه . 


كتاب الطهارة ۰۹۹ 


وإدریس بن بجی بن إدریس بن حى الخولاني . 

وعبد الله بن عياش - بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة - القتباني 
أبو حفص المصري » روئ له مسلم . 

والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز . 

ص: وحدثنا حمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي › قال : ثنا علي بن معبد› 
قال : ٹنا آبو يوسف »عن ابن آي ليلى » عن آبي الزبير » عن جابر خ#فف » عن النبي 
القت : «آنه مہ آن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه» . 

ش: محمد بن الحجاج ذكره ابن يونس وقال : محمد بن الحجاج بن سليمان 
ا لجوهري مول حضرموت » یکن آبا جعفر » كان صالحا . 

وعلي بن معبد بن شداد العبدي آبو ا لحسن الرَقي نزيل مصر٬‏ وثقه ابو حاتم ء 
وروى له الترمذي والنسائي . 


وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم » الإمام المشهور أكبر أصحاب أبي حنيفة » وثقه 


ابن حبان وغبره . 
وابن آي ليلل هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري قاضي الكوفة› 
روئ له الأربعة » وفيه مقال . 


وأخرجه مسلم" : عن قتيبة » عن الليث» عن أي الزبير » عن جابر » عن 
رسول اله اة : «آنه هى أن يبال في الماء الراكد» . 


وابن ماج : عن محمد بن رمح »عن الليث ...إل آخرەنحوه. 


(۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۲٣‏ رقم ۲۸۱) . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۲٤‏ رقم .)۳٤۳‏ 


1۱1۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


والطبراني في «الأوسطا”' بإسناد صحيح إلى جابر قال : «نهى رسول اله اقلا أن 
يبال في الماء ا لجاري» فإذا كان البول في الجاري منهيًا عنه ففي الراكد بالطريق الأول . 

وآخرجه ابن ماجه : عن محمد بن يحي » عن محمد بن المبارك » عن يحي بن 
حهزة» عن ابن أي فروة» عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ك : «لا 
[يبولن]" أحدكم في الماء الناقع» . 

ص: قال آبو جعفر ناه : فلا خض رسول الله ي الماء الذي لا يجري دون الماء 
الجاري مع ما في هذه الآثار ؛ علمنا بذلك آنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل 
الماء الذي لا يجري ولا تداخل الماء الجاري » وقد روي عن رسول الله ية أيضًا في 
غسل الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله 
تعالى فذلك دليل على نجاسة الإإناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على رجه ولا 
على لونه ولا على طعمه»› فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب في) ذكرنا من هذا 
الباب 1١/ق۸٠-١]‏ من معاني حديث بئر بضاعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك ومعاني 
هذه الآثار ولا تتضاد» فهذا حكم الماء الذي لا بجري إذا وقعت فيه النجاسة من 
طريق تصحيح معاني الآثار » غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا فقالوا : إذا كان الماء 
قلتين م يحمل خبثا . 

ش: لا آؤّل فيا مضي معنى قوله اط في بئر بضاعة : إن الماء لا ينجس» بأنه 
لا ينجس في حال عدم النجاسة فيها» وكذلك معنى قوله اكل : «إِنً الأرض 
لا تنجس» بأنا لا تبقى نجسة إذا زالت النجاسة منهاء وأقام على ذلك شواهد 
تدل على صحة مدعاه وهي أحاديث بول الأعرابي في المسجد» ثم أوضح ذلك 


(۱) «المعجم الوس )۲۰۸/۲ رقم «(1۷٤۹‏ وقال : م يرو | الحديث عن الأوزاعى إل 
الحارث» . أي الحارث بن عطية . 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۲٤‏ رقم .)۳٤١‏ 

(۳) في «الآصل» ك : «ييول؟ء والائت من سنن ابن ماجه»: 


كتاب الطهارة ۱١۱‏ 
بأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري علم بذلك اتفاق معاني 
آثار بئر بضاعة مع معاني هذه الآثار وليس بينها تضاد في الحقيقة ؛ وإِن كان 
يتوهم ذلك بحسب الظاهر . 


قوله : «ما سنذکره» مسند إلل قوله : «(وقد روي) . 

قوله : «فذلك» إشارة إلى حديث غسل الاإأناء من ولوغ الكلب . 

قوله : «وليس ذلك بغالب» حلة حالية . 

قوله : «فتصحيح معاني هذه الآثار» كلام إضاني مبتداً » وخبره قوله : «(يوجب» 
وقوله : «(ما وصفنا» مفعوله . 

قوله : «ولا تتضاد» بالنصب عطفا على قوله : «لتتفق معاني هذه الآثار» والتضاد 

بين الشيئين التناني ينها وهو أن يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءء في محل 
واحد بشرط تساوي)] في القوة» وكذا التناقض بين الشيئين والتعارض بينهما 
فالمتضادان لا مجتمعان ولكنه) يرتفعان كالأبيض والأسود» والتناقض عند آهل 
المعقول : اختلاف القضيتين بالسلب والإمجاب بحيث يقتض لذاته صدق إحداها 
وكذب الأخرى . 

قوله : «غير أن قوما» أراد مم الشافعي وأحمد وإسحاق وآبا ثور وأبا عبيد ومن 
تبعهم في توقيت الماء القليل . 

قوله : «وقتوا» أي قدروا في الماء الدائم في حكم القليل الذي يتنجس بوقوع 
النجاسة ب دون القلتين على ما يتحرر عن قريب إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
٠‏ ص: واحتجوا في ذلك بب) حدثنا بحربن نصر بن سابق الخولاني » قال : ثنا 
بحي بن حسان » قال : أبنا أبو أسامة حاد بن أسامة » عن الوليد بن كثير المخزومي › 
عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر اط 
«أن رسول الله ية سئل عن الماء وما ينوبه من السباع » فقال : إذا بلغ الماء قلتين فلم 
يحمل الخبث) . 


۱۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ش: آي احتج هؤلاء القوم وهو الذي ذكره في قوله : «غير أن قوما وقتوا في 
ذلك» . وقد ذكر أن المراد منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ومن تبعهم . 

ورجال هذا كلهم رجال الصحيح ما خلا بحر بن نصر فإنه اا 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : صدوق ثقة . روئ عنه النسائي . 

وآخرجه الأربعة » فأبو داود" : عن ابن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن 
علي » عن أبي أسامة . . . إلى آخره نحوه . 

والترمذي""': عن هناد » عن عبدة» عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر 
. . . إلى آخره » ولفظه : «سمعت رسول اله الل وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة 

من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب » قال رسول الله لا : إذا كان الماء قلتين ل 
حمل الخبث» . 

والنسائي : عن هناد بن السري والحسين بن حريث » عن أبي أسامة .. . لل 
آخره نحو رواية أبي جعفر » غير أن فيه : «من الدواب والسباع» . 

وابن ماجه“': عن ابي بکر ۱1/ف۱۸-ب] بن خلاد» عن يزيد بن هارون» عن 
محمد بن إسحاق »عن محمد بن جعفر . . . إلى آخره نحو رواية الترمذي . 

وقد وقع في رواية النسائي وابن ماجه : «عبيد الله بن عبد الله“ مثل ما وقع في 
رواية الطحاوي بتصغير «العبد» في الاإبن وتكبيره في الأب وني رواية أبي داود 
والترمذي"' : بالتکبیر فيه| » ولا آخرجه الترمذي سکت عنه ولم بحکم عليه بشیء ۰ 
(۱)» سنن ابي داود» (۱/ ۱۷ رقم ٦۳‏ ) . 


(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ٩۷‏ رقم )٦۷‏ . 

.)٥١ رقم‎ ٤1 /١( «المجتبى»‎ )۳( 

. )٥۱۷ «سنن ابن ماجه» (۱۷۲/۱ رقم‎ )٤( 

)١۲۸ في المطبوع في هذا الموضع : «عبد الله بن عبدالله» بالتکبیر فیه| » وما ني (۱/ ۱۷۵ رقم‎ )١( 
. من طريق الحسين بن الحريث فقط من غير ذكر هناد بن السري‎ 

(1) في المطبوع في «جامع الترمذي» في هذاالموضع واسنن نن ابي داود» (۱/ ۱۷ رقم )٦٤‏ : اعبيد الله = 


كتاب الطهارة ) ۱۳ 


وقال اليعمري : وقد صححه ابن حبان وابن منده والطحاوي والخطايٍ والبيهقي › 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»“ والحاکم في «مستدرکه»" : وزعم آنه عل 
شرط الشيخين » ووافقه ابن منده في أنه على شرط مسلم › وقال الحاكم : (صحيح 
ولا تقبل دعویٰ من ادعی اضطرابه» . 

وقال اليعمري أيضًا : وقد حكم الفقيه أبو جعفر الطحاوي بصحة هذا الحديث 
لكنه اعتل في ترك العمل به بجهالة مقدار القلتين . 

قلت : وضعفه الحافظ أبو عمر بن عبد الب » وقال ابن العربي : مداره على 
علته أو مضطرب ني الرواية أو موقوف» وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد 
ابن کثير وهو إباض › واختلفت روایته فقيل : قلتين » وقيل : قلتين أو ثلاثاء 


ابن عبداله» بالتصغير في الابن والتكبير في الأب »› وكلاهما من طريق محمدبن إسحاق عن 
حمدبن جعمر . 
وقد ذكر الحافظ المزي في كتابه العظيم «تحفة الأشراف» روايتي ان ادالاق م 
عبد الله بن عبدالله بن عمر» عن أبیه » بالتکبیر فیه)] ٤۷۱ /٥(‏ رقم ۷۲۷۲)» وکلاهما من 
طريق الوليدبن كثر عن محمدبن جعفر » وذكر رواية أي داود والترمذي وابن ماجه ي مسند 
عَبيد الله بن عبد الله عن أبيه » بالتصغير في الابن والتكبير في الأب › وكلها من طريق ابن 
إسحاق عن حمدبن جعفر ۳/٦(‏ رقم )۷۳٠۰١‏ . 
ورواه آبوداود (۱/ ۱۷ رقم ٥‏ من طريتق عاصم بن المنذر» عن عبيد الله بن عبد الله به» 
بالتصغير في الابن أيضًاء» وهي عند ابن ماجه أیضًا (۱۷۲/۱ رقم »)٥۱۸‏ واختلف عل 
عاصم في رفعه ووقفه کا سيأ . 
والخلاصة : أنه اختلف على حمدبن جعفر فيه » فرواه عنه حمدبن إسحاق وعاصم بن المنذر 
عن عبید الله - بالتصغير -بن عبد الله بن عمر . 
ورواه الولید بن کثیر عنه عن عبد الله - بالتکبیر -بن عبد الله . 
وعبيد الله بن عبدالله ثقة » وعبدالله بن عبد الله ضعيف ٠»‏ المصغر مكبر في الرواية » وا مكبر 
مصغر ي الرواية . 

. )٩۲ رقم‎ ٤۹/۱( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) «مستدرك الحاکم» .)۲۲٣/۱(‏ 
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وروي «أربعون قلة» وروي «أربعون غربا» ووقف عل أي هريرة وعبد الله بن 
عمر تہ وقال اليعمري : حكم ابن منده بصحته على شرط مسلم من جهة 
الرواة » ولكنه عرض عن جهة الرواية بكثرة الاختلاف فيها والاضطراب ولعل 
مسلم| تركه لذلك . 

قلت : اضطرابه لفظي ومعنوي » آما اللفظي فمن جهة الإسناد والمتن » أما إسناده 
فمن ثلاث روایات : 

الأول : رواية الوليد بن كثير كما في رواية الطحاوي وأ داود والنسائي وكذا في 
رواية الشافعي عن عبد الله بن الحارث المخزومى عن الوليد بن كثير » وكذا في رواية 
إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة . 

والثانية : رواية محمد بن إسحاق » كا في رواية الترمذي وابن ماجه . 

والثالثة : رواية ماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر » واختلف في إسنادها ومتنها : 

آما الإسناد فما رواه آبو داود'“ وابن ماجه" : عن موسی بن إسماعیل » عن حاد 
عن عاصم » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» قال : حدثني أبي أن رسول الله جلا 
قال : «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس» وخالف حاد بن سلمة فرواه عن عاصم بن 
اللرء عن أن ك ي غا ن عدا 

وآما المتن فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة » فاختلف فيه على يزيد» 
فقال الحسن بن محمد الصباح عنه عن حماد» عن عاصم قال : «دخلت مع عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقری ماء فيه جلد بعر میت » فتوضاً فيه » فقلت له : 
أتتوضاً منه وفيه جلد بعر ميت؟! فحدثني عن أبيه عن النبي ييه قال : إذا بلغ الماء 
قلتین أو آکثر لم ينجسه شیء») آخر جه الدارقطني” . 
(۱) «سنن آی‌داوده (۱/ ۱۷ رقم .)٠۵‏ 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷۲ رقم )0٥۱۸‏ . 
(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲ رقم »)۲١‏ وفيه : «أو ثلاثًا» موضع «أو أكثر . 
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وكذلك رواه وكيع عن حماد بن سلمة وقال : «إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه 
شىء رواه ابن ماجه' . 


وروی الدارقطنی في «سننه» وابن عدي في «الكامل»" والعقيل في کتابه'“ 
عن القاسم بن [عبد)]” الله العمري ٠‏ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله ئة : «إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا حمل الخبث» وقال 
الدارقطني : القاسم العمري وهم في إسناده » وكان ضعيفا كثير ا -لخطاً . 

وروى الدارقطني”' آيضًا : من جهة بشر بن السري عن ابن هيعة » عن يزيد 
ابن أي حبيب » عن سليمان بن سنان » عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» عن أبيه قال : 
«إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم حمل خبثا) وخالفه غير واحد رووه عن أبي هريرة 
فقالوا : «أربعين غربا» ومنهم من قال : «آربعین دلوا» .۱1/ ق۹٠-١]‏ 

وأما الاضطراب المعنوي فقيل : إن القلّة اسم مشترك يطلق على الجزة وعلى 
ال وغل را ال و ف ال راا اا ا د اا ا 
المعاني الذي دل عليه الدليل المرجح » فأي دليل مرجح دل على أن المراد من القلة ما 
أرادوه من التقدير لا غبره. 

e 
TT 
. )۳٤/۹( «الکامل»‎ )۳( 

. (TV |) (ضعفاء العقيلي»‎ ) ٤( 
› في «الأصل » ك١ : «عبيد» وهو خطاً» والثبت من «سنن الدارقطني» » و«الكامل» لابن عدي‎ )٥( 


واضعفاء العقيلى» » ومحمدبن المنكدر لم يذكروا في الرواة عنه القاسم بن عبيد الله » إنما يروي 


(7) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۷ رقم *). 
(۷) «مسند الشافعي» )٠١١ /١(‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۱۱١ 


ابن جریج بإسناد لا بحضرني ذکره » آن رسول الله 4 قال : «إذا كان الماء قلتين ۾ 
حمل [خبغا]"») وقال في الحديث : «بقلال هجر» قال ابن جريج : وقد رأيت 
قلال هجر » فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا . وقال الشافعي : فالاحتياط أن 
مجعل القلة قربتين ونصفاء فإذا كان الماء هس قرب كبار كقرب الحجاز لم يحمل 
نجسا إلا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون. 

قلت : في هذا ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة » فالبيهقي أيضًا ضعفه في باب : من 
زغم أن الثراويح بان اعة أفضز ١‏ . 

الثاني : أن الإسناد الذي لم بحضره ذكره مجهول » فهو كالمنقطع » فلا تقوم به حجة . 

الثالث : أن قوله : «وقال في الحديث : بقلال هجر» يوهم أنه من لفظ النبي اك 
والذي وجد في رواية ابن جريج آنه قول يحي بن عقيل كا بينه البيهقي » وبحي هذا 
ليس بصحابي فلا تقوم بقوله حجة . 

فإن قلت : أسند البيهقي : عن عمد [ أن يح بن عقيل أخبره] عن حى 
ابن يعمر » أنه اقث قال : «إذا كان الماء قلتين لم حمل نجسا ولا بأسا» . قال : فقلت 
ليحي بن عقيل : قلال هجر؟ [قال : قلال هجر ]قال : فأظن أن كل قلة تأخذ 
فرقين» زاد أحهمد بن علي في روايته : «والفرق ستة عشر رطلا) . 

قلت : في هذا أيضًا أشياء : 

أحدها : آنه مرسل . 
)١(‏ كذافي «الأصل > ك وفي «مسند الشافعي» : «نجسًا» . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ )٤۹٥‏ . 
() «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۲۹۳ رقم )۱١۷۳‏ . 


. سقط من «الأصل » ك» » والمخبت من «سنن البيهقي الكبرئ»‎ )٤( 
. )۲۸ رقم‎ ۲٤ /۱( وکذا صرح باسمه الدارقطني في «سننه»‎ )٥( 


كتاب الطهارة 11۷ 


الثاني : أن محمد المذكور فيه هو ابن يجي - على ما قال آبو أحمد الحافظ - يحتاج إلى 
الكشف عن حاله . 

الفالث : آنه ظن من غير جزم . 

الرابع : أنه إذا كان الفرق ستة عشر رطلا يكون مجموع القلتين أربعة وستين 
رطلا» وهذا لا يقول به البيهقي وإمامه . 

RO E OPO 
يرجع إلى المتن قد يدفع بم ذكر من طريق ابن إسحاق من عدة آوجه ليس فيها‎ 
E IE A HG 
عاصم بن المنذر من بعض الوجوه وهي كلها لا تساوي واحدا من طريقي ابن‎ 
إسحاق والوليد ولا يقار اء فالاضطراب إنما يقدح إذا تساوت الطرق وتعذر‎ 
ا لجمع أو الترجيح » وكذا تعليل مرفوعه بموقوفه ليس بمستقيم ؛ لأن الرافع إذا كان‎ 
ثقة لا يضره من لم يرفعه ؛ لأنه زيادة من ثقة » وأن من رفعه أكثر وأحفظ ممن وقفه‎ 
. بكشر » فيكون الاعتبار للأكثر وللأحفظ‎ 

قلت : لا نسلم أن ارتفاع الاضطراب برواية ابن علية؛ لآنه يروي عن 
عاصم بن المنذر وهو ليس ممن اتفق عليه » ألا ترىئ أن البخاري استشهد به وما رو 
له » وقوله : «طريق عاصم لا يساوي طريق ابن إسحاق» غير مسلم ؛ لأن كليهع 
سواء في القوة والضعف » وهمذا استشهد بي البخاري ول E‏ 
«إِن الرافع إذا كان ثقة» معارَض ب] إذا كان الواقف أيضًا ثقة » وقوله : «الاعتبار 
للأكثر» غير مسلم ؛ بل الاعتبار للقوة » ولئن سلمنا جميع ذلك [۱/ق۹٠-ب]‏ وسلمنا 
صحة الحديث لكنا نأوّله ونحمله على ما ذكره الطلحاوي ؛ ألا ترى أنه وهو إمام في 


الحديث وفي معرفة طرق معانيه » قد آخرج هذا الحدیث بإسناد صحيح ولکنه ) 
يعمل به لحهالة مقدار القلتين على ما بجيء بيانه مستقصی إن شاء الله . 


1۱۸ نخب الأفكار (جا١)‏ 


قوله : «وما ینوبه» آي ما یطرقه» وقیل : أي ما یقصده » يقال : نابه ینوبه نوبا 
وانتابه » إذا قصده مرة بعد آخرى » ويقال : معناه : ما تنزل به الدواب للشرب 
وهو جمع دابة » وهو ما يدب علل وجه الأرض في اللغة » وفي العرف الدابة تطلق 
على ذوات الأربع تما يركب » وفي الصحاح : الدابة التي تركب . 


والسباع جمع سبع وهو كل حيوان عاد مفترس ضار ممتنع » وعطف السباع على 
الآواب من عطف الخاص على العام » إن اعتبرنا في الدواب المعنى اللغوي » وإل 
فلا يكون من هذا القبيل . 

قوله : «فقال» أي النبي 445 «إذا كان الماء قلتين» وهي تثنية قلة وهي لئت“ 
العظيم والجمع قلال » واختلفوافي تفسير القلة » فقيل : هس قرب كل قربة مسون 
ما » وقيل : جرة تسع فيها مائة ومس وعشرون متا » وقيل : القلتان خسائة رطل 
بالبخدادي » وقيل : القلتان خسمائة من » وقيل : القلة هي الجرة التي يُقلّها القوي 
من الرجال آي يحملهاء وقال اليعمري : الصحيح أن القلتين خسمائة رطل » مس 
قرب كل قربة مائة رطل بالبغدادي . وقيل : ستمائة > وقيل : ألف ٠‏ وهما بالمساحة 
دراع وربع طولا وعرضا وعمقا » هكذا قالوا ولیس عررا؛ فإن الماء تختلف أوزانه› 
وني ا مغني لابن قدامة : القلة هي الجة ‏ ويقع هذا الاسم على الصغيرة والكبيرةء 
وا مراد من القلتين هَاهنا من قلال هجر» وما جس قرب كل قربة مائة رطل 
بالعراقي » فتكون القلتان خسمائة رطل » هذا هو المشهور في المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب» وهو مذهب الشافعي » وروى الأثرم عن أحد أّهما أربع قرب» 


وحكاه ابن المنذر أيضا عن إمامه . 
التي باليمن » والأول أصح . 


(۱) الح بالجاء ا لمهملة - هو الجرة الضخمة › وهو الذي مجعل فيه الماء . انظر «لسان العرب»» 


(مادة: حبب ) 


كتاب الطهارة ۱۱۹ 


قوله : « يحمل التمث» بفتحتين أي لا بجحتمل نجسا لضعف قوته » هذا تأويلنا 
وهم يقولون : معناه م ينجس بملاصقة النجاسة ووقوعها فيه . 

وقال النووي : وأما قول المانعين من العمل بالقلتين : «إن معناه يضعف عن 
هله» فخطاً فاحش من اوجه : 

أحدها : أن الرواية الأخرى مصرحة بلفظه وهي قوله yT‏ 

الثاني : أن الضعف عن الحمل إن يكون في الأجسام كقولك فلان لا يحمل 
ا لخشبة أي يعجز عن حلها لثقلها » وأما في ا لمعاني فمعناه لأ يقبله . 

اثالث : أن سياق الكلام يفسده ؛ لأنه لو كان المراد أنه يضعف عن حله م يكن 
للتقييد بالقلتين معنى فإن ما دونم)] أولى بذلك . 

وأجيب بأن تأويل المانعين في الرواية التي لفظها « م يحمل الخبث» صحيح لأن 
امعنى لا بحتمل هذا الماء نجسا لعدم قوته كا يقال فلان لا يحمل لف رطل أي 
يضعف عنه » وتأويلهم إنما هو في هذه الرواية » وأما الرواية الأخرى فالجواب عنها 
أن العمل متعذر ؛ للاختلاف الشديد في تفسير القلتين . 

وقال أبو عمر في «التمهيد» : «وما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ِ 
ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر ؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من [١/ق٠٠-‏ 
ا] أهل العلم ؛ ولأن القلتين م يوقف على حقيقة مبلغهم) في أثر ثابت ولا إجماع؛ . 

وقال ابن حزم : «وأما حديث القلتين فلا حجة هم فيه أصلا لأن رسول الله ع ل 
بح مقدار القلتين » ولا شك في أنه لظا إذا أراد أن بجعلها حذا بين ما يقبل النجاسة 
وبين ما لا يقبلها تا أهمل أن يحذها لنا بحد ظاهر » لا جيل » وليس [هذا]""“ ما 
يوجب على المرء ويوكل فيه إلى اختیاره ولو كان ذلك لکانت کل قلتین - صغرتا آو 
كرتا - حذافي ذلك) . 


.)۱۷١/۱( من «المحلل» لابن حزم‎ )١( 


1۲۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وآما الشافعي فليس حه في القلتين بأولى من حد غبره من فسر هما بغبر تفسره» 
وکل قول لا برهان له فهو باطل . 

والقلتان هو ما وقع عليه في اللغة اسم قلتين صغرتا آم كبرتاء ولا حلاف في أن 
القلة التي نَسَعٌ عشرة أرطال ماء تسمى عند العرب قلة» وليس [في هذا]“ الخبر 
ذكر لقلال هجر صلا » ولا شك في أن هجر قلالا صغارا وکبارا . 

فإن قيل : إنّه اث ذكر قلال هجر في حديث الإسراء . 

قلنا : نعم وليس ذلك بموجب أن يكون اك متى ذكر قلة فإن| أراد من قلال 
هجر » وليس تفسير ابن جريح للقلتين بأولى من تفسير مجاهد الذي قال : هما 
جرتان . وتفسبر الحسن كذلك أيضًا . 

ص: وکا حدثنا الحسین بن نصر› قال : سمعت يزيد بن هارون › قال : آبنا 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر آي الزبير » عن عبید اله بن عبد الله بن عمر » 
عن أبيه » عن النبي ي : «آنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع » 
قال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا» . 

ش: هذه طريقة أخرى وهي صحيحة أيضًاء› وإسنادها بعينه إسناد ابن ماجه 
الذي ذكرناه ؛ لآنه آخرجه عن أي بكر بن خلاد» عن يزيد بن هارون ... إلى 
آخرہ » غیر ان لفظھم) ختلف کا تریٰ . 

قوله : «بالبادية آي في البادية على وزن فاعلة » من بدا إذا ظهر » يقال : بدا القوم 
بدا أي خرجوا إلى باديتهم » والبدوي نسبة إلى البدو » والبدو البادية . 

وقد استدل به بعضهم علل نجاسة سؤار السباع » لقوله : «تصيب منها السباع) 
وأجاب عنه من لا یری بنجاسة سؤرها بأنها إذا وردت مياه الخدران خاضتها » وإِذا 
خاضت بالت في الأكثر عادة» مع أن قوائمها لا تخلو من النجاسة غالباء فكان 


. في «الأصل » ك» : «ههذا» » والمثبت من «المحلل» لابن حزم‎ )١( 
. «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷۲ رقم 0۱۷) »وقد سبق‎ )( 


كتاب الطهارة ۲١‏ 


سؤالهم عن ذلك » وكان الجواب عنه اكك عن ذلك تقرير قاعدة عامة في الماء إذا بلغ 
قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة فيه » ومياه الغدران بالفلوات لا تنقص عن قلتين 
غالبا . 

قلت : فيه نظر ؛ لأنا لا نسلم نها تخوض في الماء عند الورود إليه » ولئن سلمنا 
ذلك فلا نسلم انها تبول » ولئن سلمنا انها تبول فلا نسلم ن یکون تنجيس بوها 
الماء منافیا عن تنجیسه بسؤرهاء فلم لا جوز آن یکون تنجيسه )ا جيعا عند 
اجتاعه)] وکل واحد منه| عند الإفراد؟! 

وقوله : «مع أن قوائمها لا تخلو من النجاسة» معارض بان آفواهها لا تلو عن 
النجاسة بل كون نجاسة فمها أقرب وأكثر من كون قوائمها نجسة؛ لأنها تأكل 
اجيف والعذرة ونحوهما ء فهذا ما فتح لي من الأنوار الربانية والأسرار الرحانية وله 
ا 

ص: حدثنا محمد بن الحجاج » ثنا علي بن معبد» ثنا عباد بن عباد المهلبي › عن 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر » عن عبید اله بن عبد اله بن عمر » عن بيه › 
عن النبي اكا مثله . 

ش: هذه طريقة أخرى وهي أيضًا صحيحة . 

وأخحرجه البزار في «مسنده» وقال : حدثنا عمرو بن علي » نا بو معاوية» عن 
محمد بن إسحاق [۱/ق۲۰-ب ]إلى آخره نحوه . 

وأبو معاوية هو عاد بن عاد بن حبيب بن المهلب البصري » روى له ال جاعة . 

ص: وک) حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد البصري » قال : ثنا موسی بن إسماعيل › 
قال : ثنا هماد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر › عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر » عن بيه » عن النبي اء مثله . 

ش: هذه طريقة أخرى » وهي آيضًا صحيحة . 


ویزید بن سنان بو خالد القزاز البصري نزیل مصر » وثقه ابن حبان» وروی له 
النسائي . 

وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي البصري شيخ البخاري واي داود . 

ص: حدثنا يزيد » قال : ثنا موسی بن إسماعيل » قال : ثنا ماد بن سلمة» عن 
عاصم بن المنذر آخبرهم قال : «کنا في بستان لنا - آو بستان لعبید الله بن عبد الله بن 
عمر - فحضرت صلاة الظهر » فقام إلى بئر البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت › 
فقلت : آتتوضاً منه وهذا فیه؟! فقال عبید الله : أحبرني أي آن رسول الله قال : 
إذا كان الماء قلتين لم ينجس» . 

ش: يزيد هو ابن سنان المذكور . وعاصم بن المنذر وثقه ابن حبان . 

وهذا أخرجه الدارقطني” : وقد ذكرناه ولكن في روايته : «إذا بلغ الماء قلتين أو 
(آکثر )"لم ينجسه شیء» . 

وأخر جه البيهقي" آیضًا : من حديث اد عن عاصم بن المنذر قال : «(دخلت 
مع عبید الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه وقری ماء فيه جلد بعیر میت › فتوضاً 
منه » فقلت : أتتوضاً منه وفيه هذا؟! فحدثني عن أبيه عن النبي اة قال : إذا بلغ 
الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء» . 

قوله : «وفيه جلد بعير» جملة حالية » وكذا قوله : «وهذافيه» . 

قوله : «يقرى ماء» بكسر الميم قال ابن الآثير : المقرى والمقراة : الحوض الذي 
مجتمع فيه الماء . 

ص: وکا حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا بجی بن حسان» قال : ثنا ماد بن سلمة 
... فذکر بسناده مثله » غير آنه لم يرفعه إلى النبي ي وآوقفه على ابن عمر شط . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲ رقم .)۲١‏ 


(۲) في «سنن الدارقطنى» : «ثلانًا) . 
(۳) «سنن البيهقى الكرى» (۲۹۲/۱ رقم ۱۱۹۹). 


كتاب الطهارة ۲۳ 


ش: هذا موقوف » فقد ظهر لك ذا اضطراب هذا الحديث - يعني حديث 
القلتين - لأن في سنده ضعفا وفي متنه اضطرابا » والقلة في نفسها مجهولة . 

وقوله : «لا مجمل الخبث» محتمل معنيين ختلفين لا ندري أا المراد» والاعتاد 
على مثل هذا الخبر لا يصلح ؛ كيف وقد ظهر العمل من الصحابة بخلافه ني ماء 
البئر » فكان الاعتم|د على ما روي من الأحاديث المشهورة . 

قلت : والجواب القاطع لحديث القلتين آنه خبر واحد» وخبر الواحد إذا ورد 
الفا للإجاع يرد بيانه : أن ابن عباس وابن الزبير يہ آفتيا في زنجي وقع 
في بئر زمزم بنزح الماء كله. ولم يظهر آثره في الماء» وكان الماء أكثر من قلتين › 
وذلك بمحضر من الصحابة #فغہ ولم ينكر عليها أحد منهم » فانعقد الإجاع 
برد هذا الحديث . 

ص: فقال هؤلاء القوم : إذا بلغ الماء هذا المقدار ؛ لا يضره ما وقعت فيه من 
النجاسة إلا ما غلب على ريجحه أو طعمه أو لونه . واحتجواني ذلك بحديث ابن عمر 
تیل هذا . 

ش: شار بهؤلاء القوم إلى قوله : «غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا» وهم : الشافعي 
ومد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ومن تبعهم » وأراد بهذا المقدار القلتين . 

وني «المغني»”' : وإذا كان الماء قلتين وهو خس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم 
يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر » وما ما دون القلتين [۱/ق٠۲-)‏ إذا 
لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب آنه ينجس » وروي ذلك عن ابن 
عمر وسعيد بن جبير ومجاهد » وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد . 

وروي عن أحد رواية أخرى : أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير ؛ قليله وكثره. 
وروی لك عن جذ وان هر وان غا : ااا ا0 ا تخا ار 


. )١ /١( «المغني»‎ )1( 


وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن 
أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
وابن المنذر» وهو قول الشافعي . 

وأما الزائد على القلتين إذا م يتغير بالنجاسة ولم تكن النجاسة بولا أو عذرة فلا 
بختلف المذهب في طهارته» روي ذلك عن ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير 
والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور . 

ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها آن هاتين القلتين ۾ 
بين لنا في هذه الآثار ما مقدارهماء فقد جوز آن يكون مقدارهما قلتين من قلال 
هجر ك ذكرتم » ويجتمل أن تكونا قلتين ريد به) قلة الرحل وهي قامته فأريد 
إذا كان الماء قلتين آي قامتين م حمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى 
الأنہار. 

ش: أشار بهذا إلى بيان كيفية ترك العمل بحديث القلتين والجواب عنه . 

قوله : «عليهم» آي على هؤلاء القوم وهم الذين ذكرناهم عن قريب› وأراد 
بأهل المقالة التي صحح هم أبا حنيفة وأصحابه ومن تبعهم فيا ذهبوا إليه . 

قوله : «آن هاتين القلتين» إسم لكان و«أنَ» مصدرية . وكلمة «من» في قوله : امن 
الحجة» يجوز أن تكون للتبعيض وأن تكون للبيان والتقدير » فكان عدم بيان هاتين 
القلتين في هذه الآثار المذكورة من بعض الحجة عليهم » تحريره أن القلة في نفسها 
مجهولة لأنها وردت لمعاني كثيرة كا ذكرنا » فيبقى حتملا فلا يقوم به الدليل . 

فإن قلت : قد تبين ذلك في حديث ابن جريج الذي أسنده البيهقي الذي ذكرناه 
فی قبل بورقتین . 

قلت : قد أجبت عن هذا هناك » وأيضًا لا يندفع الاحتال بذلك ؛ لأن ابن 
جريج ممن لا يقلد ٠‏ كذا قال شيخ الإأسلام في «المبسوط) . 


كتاب الطهارة Y0‏ 


فإن قلت : قد آخرج ابن عدي من جهة المغيرة بن سقلاب» عن محمد بن 
إسحاق »عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله َة : «إذا كان الماء قلتين من 
قلال هجر ل ينجسه شيء وذکر آنه فرقان . 

قلت : الحديث معلول بالمغيرة ؛ لآن ابن عدي ضعفه » وقال ابن حبان : غلب 
على حديثه المناكر فاستحق الترك . 

فإن قلت : ذكر ابن أي حاتم عن أبيه : آنه صالح » وعن آبي زرعة : جزري لا 


بأس به . 
قلت : إن سلمنا ذلك فالحديث يقتضى أن تكون القلتان اثنين وثلاثين رطلاء 


ص: فإن قلتم : إن الخبر عندنا على ظاهره والقلال عندنا هي قلال الحجاز 
المعروفة » قيل لكم : فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا 
بلغ ذلك المقدار لا تضره النجاسة وإِنْ غيرت لونه أو طعمه آو ريحه ؛ لأن النبي اف 
م يذكر ذلك في هذا ا لحديث ؛ فا لحديث على ظاهره . 

ش: السؤال ظاهر » وتحرير الجواب أن يقال همم : إن كان الحديث على ظاهره 
يقتضى ما ذكرتم ؛ كان ينبي أن الاء إذا بلغ القلتين لا تضره النجاسة وإن غيرت 
وصفا من أوصافه » فحين شرطتم عدم التغير دل أنكم لم تعملوا بظاهر الحديث ؛ 
لآنه الان لم يذكر هذا الشرط في الحديث [۱/ ق٠۲-ب]‏ فلم تكونواعاملين به . 

فإن قالوا : عملنا به ولكن شرطنا عدم التغير بحديث أبي آمامة الباهلي عن النبي 
اکت آنه قال : «لا ينجس الاء شىء إلا ما عر رکه ۳ طعمه) رواه الطبراني ي 
«الأوسط»" و«الكبس» . 

(۱) «الکامل» لابن عدي (۹/ )۳٣۹‏ . 


(۲) «المعجم الأوسط) (۲۲۹/۱ رقم .)۷٤٤‏ 
(۳) «المعجم الکبیر» (۸/ ۱٠٤‏ رقم۳١١۷)‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۲٢ 


وني رواية ابن ماجه“ : «إلا ما غلب علل ريه وطعمه ولونه» . 

قلا : يلزمكم حينئذ أن تحكموا بطهارة ما دون القلتين إذا لم يغبر وقوع النجاسة 
فيه وصفا من أوصافه » ومع هذا لا تحكمون بطهارتهاء» على أن في سند الحديث 

ص: فإن قلتم : فإنه وإِن م یکن ذکره في هذا ا لحدیث فقد ذکره في غیره » فذكرتم 
ما حدثنا به محمد بن الحجاج قال : حدثنا علي بن معبد٬‏ قال : ثنا عیسی بن 
يونس »عن الأحوص بن حکيم » عن راشد بن سعد قال : قال رسول الله لا : 
«الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب علل لونه أو طعمه» . 

قيل لكم : هذا منقطع وآنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به . 

ش: تحرير هذه المعارضة أن النبي اكك وإن لم يكن ذكر اشتراط عدم التغير في 
حدیث القلتين » فقد كان ذكره في غيره» وهو الحديث الذي رواه راشد بن سعد 
المقرائي ا لخبراني ا لحمصي التابعي » والجواب أنه منقطع فلا يقوم حجة . 
عند الطحاوي » وقال ابن الصلاح : «المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما 
لا يتصل إسناده» . 

وقال آبو عمر بن عبد البر : «المرسل مخحصوص بالتابعين » والمنقطع شامل له 


ولغىره) . 
وهو عنده کل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبى اكت أو إن غبره . 
قلت : فظهر من هذا أن المنقطع أعم . 


فإن قلت : فهذا وإِنْ کان منقطعا من وجه فإنه متصل من وجه آخر على ما 
رواه الدارقطني : حدثنا محمد بن موسى البزاز» ثنا علي بن السرّاج» ثنا 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷٤‏ رقم .)٥۲۱‏ 
(۲) «سنن الدارقطني» /١(‏ ۲۸ رقم ۱). 


كتاب الطهارة ¥ 


أبو شر حبیل » ثنا مروان بن محمد» ثنا رشدين بن سعد» ثنا معاوية بن صالح › 
عن راشد بن سعد» عن ووبان › قال : قال رسول الله اة : «الماء ور !8 
غلب عل رجه أو على طعمه» . 


قلت : قد اختلف أصحاب الحديث في منقطع من وجه متصل من وجه آخر› 
فمنهم من قال : سقط اعتبار الاتصال فيه بالانقطاع من وجه » والأكثرون علل آنه 
حجة'''» ولکن الحدیث معلول برشدین بن سعد علل ما ذکرناه عن قريب . 

ص: فإن کنتم قد جعلتم قوله في القلتين على حاص من القلال » جاز لغيركم آن 
مجعل الماء على خاص من المياه» فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول 
ولا يخالفها » فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد» وي 
نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الم فيه عاقا م يذكر مقداره» وجعل على كل ما 
لا يجري ؛ ثبت بذلك آن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي لا يجري › ولا نظر 
في ذلك إلى مقدار الماء » كا م بُنظز في شيء ما ذكرنا إلى مقداره ؛ حت لا يتضاد شيء 
من الآثار المروية في هذا الباب . 

ش: تحريره : أنهم إذا قالوا: نحن نخص القلتين با هو المعروف عند آهل 
الحجاز فلا يبق حينئذ احتمال فتقوم الحجة » فنحن نعارضهم بآن نخص الماء 
المذكور في حديث القلتين بأن نحمله على الماء الراكد» وهو أعم من أن يكون على 
الأرض أو في الإإناء ليوافق معناه معاني الآثار التي وردت في البول في الماء الراكد» 
وني نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الكلب أو الهرة» ولم يُذكر في هذه الآثار 
مقدار معين » بل جعل على كل ما لا بجري فكذلك محمل ما في [۱/ق۲۲-آ] حديث 
القلتين على الماء الذي لا مجرى من غبر نظر إلى مقداره ك) في الآثار المذكورة ؛ للا 
يقع التضاد والتناني بين حديث القلتين والآثار المذكورة . 

)١(‏ والحق أن العبرة بمن روئ هذا أو ذاك » فإن كان الذي رواه موصولا أوثق أو أتقن فالحكم 


للوصل » وإن كان الذي رواه منقطعًا أوثق أو آتقن كان الحكم للقطع » وكذا يحكم للأكثر إن 
كان الرواة ثقات وأكثر من واحد. 


۲۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


بيان وقوع التضاد عند عدم التوفيق : أن الآثار المذكورة تدل على نجاسة الماء 
الراكد مطلقا» سواء كان في قلة و قربة أو طشتٍ أو حوض آو نحو ذلك » وسواء 
كان قليلا أو كشثرا» وسواء تعر أحد أوصافه أو لاء وحديث القلتين يدل بظاهره 
على ن الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس بوقوع النجاسة » وبينه)| منافاة ظاهرة ؛ لأن كلا 
الماءين من الماء الذي لا يجري فالحكم في أحدهما بالنجاسة وني الآخر بالطهارة 
والحال آنه سواء تضاد ومنافاة » فإذا حمل حديث القلتين على ما ذكرنا ارتفع التضاد 
وتوافقت الآثار واتحدت معانيها . 

وهاهنا جواب آخر تفردت به وهو أنكم إذا لتم معنى القلة على قلة معينة 
يعرفها آهل الحجاز الذي هو أحد معاني القلة » فنحن أيضًا نحمله على معنى 
قامة الرحل ؛ لأنه أحد متملاته » فيكون المعنى إذا بلغ الماء قامتين لا حمل 
ا لخبث وقدر القامتين لا يكون إلا في الغدران والحياض الكبيرة فيكون كثيراء 
ونحن أيضصًا نقول : إن ا مء الكثير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغثر أحد 
أوصافه من الطعم واللون والرائحة . 

فإن قلتم : حملكم علل معنى القامة ترجيح بلا مرجح . 

قلنا : حملكم أيضًا علل قلة يعرفها آهل الحجاز ترجيح بلا مرجح . 

فإن قلتم : عندنا ما يرجح ذلك وهو رواية ابن جريج أنَهّا قلال هجر . 

قلنا : قد مر الجواب عن هذا أن ابن جريج لا يقلد في ذلك» وقد همل بعض 
الناس القلة عل قَلّة الجبل وهي أعلاه لأن قلة كل شيء أعلاه وهذا بعيد عادة ؛ لأن 
لماء إذا بلغ إلى أعلى الجبلين يكون كالبحر فلا تؤثر فيه النجاسة صلا فلا يبقى 
لقوله : «إذا بلغ الماء أعلى الجبلين لاجمل الخبث» زيادة فائدة . 

ص: وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار» هو قول آبي حنيفة 
وبي يوسف وعمد -ر مهم الله - . 

ش: أراد بهذا المعنى : وجه التوفيق الذي ذكره بين الآثار المذكورة وحديث 
القلتين . 


كتاب الطهارة ۱۲۹ 


ص: وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذڏهبهم . 

ش: أي قد روي في ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه عمن تقدمهم من الصحابة 
والتابعين ما يوافق مذهب أب حنيفة وأبي يوسف وحمد و«ما يوافق» حله رفع 
للاستناد روي إليه » و«(مذهبهم» مفعول يوافق . 

ص: فم) روي في ذلك ما حدثنا صالح بن عبد الر من » قال : ثنا سعيد بن 
منصور»› وقال : ثنا هشيم » قال : آخبرنا منصور» عن عطاء : «آن حبشيًا وقع في بئر 
زمزم فمات › فأمر ابن الزبير فتزح ماؤهاء فجعل الماء لا ينقطع › فنظر فإذا عين 
تجري من قبل ا حجر الأسود فقال ابن الزبير : حسبكم» . 

ش: آي فمن الذي روي في)| يوافق مذهبهم ما حدثنا صالح بن عبد الر هن بن 
عمرو بن الحارث . 

ورجال هذا رجال الصحيح ما خلا صالا . 

وسعيد بن منصور أحد مشايخ مسلم وأبي داود . 

وهُسيم - بضم لاء وفتح الشين المعجمة - بن بشير - بفتح الباء - أبو معاوية 
الواسطي . 

ومنصور بن المعتمر أبو العتاب الكوفي . 

وعطاء بن بي رباح أحد مشايخ أبي حنيفة . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» قال : ثنا هشيم » عن منصور .. . إل آخره 
نحوه. 

قوله : «آن حبشيا» منسوب إلى الحبش وهم حبش من السودان مشهور» وقال 
السهيلي : «الحبشة هم بنو حبش بن كرش بن حام بن نوح - عليه الصلاة 
والسلام-[۱/ق۲۲-ب]. 

و«زمزم؟ اسم بئر بمكة أصلها من ركضة جبريل اث . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۱١۰‏ رقم )۱۷۲١‏ . 


۳۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


قوله : «فجعل الماء؟؛ جعل هذه من أفعال المقاربة ؛ لأنه بمعنى شرع › ولا يكون 
خبره إلا مضارعا جردا من «أن» . 

قوله : «فإذا» للمفاجاة . 

قوله : «حسبكم؟ أي يكفيكم نزح الماء الذي فيه » ويجوز أن يكون مبتدأ حذوف ‏ 
الخبر » وبالعکس . 

واستدل به أصحابنا أن البئر إذا مات فيها آدمي وما يقاربه في الجحثة لا يطهر إلا 
بنزح جميع مائها » ودل هذا أيضًا أن القلتين يتنجس وإِن لم يتغير ؛ لأن ماء زمزم كان 
آکثر من قلتین بلا خلاف . 

ص: وما قد حدثنا حسين بن نصر » ثنا الفريابي » ثنا سفيان » أخبرني جابر » عن 
آي الطفيل قال : «وقع غلام في زمزم فنزفت) . 

ش: الفريابي هو محمد بن يوسف » روئ له الجاعة . 

وسفيان هو الثوري . 

وجابر هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي » فيه مقال . 

وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الصحابي خف . 

ورواه الدارقطني ' آيضًا وني روایته : «فنزحت» موضع : «فنزفت» . 

ورواه البيهقي آيضًا في «سننه»" و«المعرفة؟" : ثم تكلم في جابر الجعفي . 

قلت : قال ابن عدي : للجعفي حديث صالح › وقد روی الثوري عنه وقد 
احتمله الناس وروواعنه . وعن شعبة : هو صدوق في الحديث . 

ولئن سلمنا ما قاله البيهقي فان نزح زمزم قد روي من طريق آخر صحيح وهو 
الرواية السابقة التي آخحرجها الطحاوي وابن أي شيبة . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۳ رقم ۲). 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۲۹۹/۱ رقم )۱١۱۸۳‏ . 
(۳) «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۳۳۲ رقم .)٤٠٥١‏ 


كتاب الطهارة ۱۳۱ 


وآخرج عبد الرزاق في «مصنفه»"' : عن معمر قال : «سقط رجل في زمزم 
فمات فيها فأمر ابن عباس أن تسد عيونها وتنزح فقيل له : إن فيها عينا قد غابتنا . 
قال : إنها من الحنة . فأعطاهم مِطرفا من حر فحشوه ٤‏ فیھا ثم نزح ماۋها حت | 
يبق فيها نتن . 

فإن قلت : حكى البيهقي : عن الشافعي أنه قال : لا نعرفه عن ابن عباس 
وزمزم عندناء ما سمعنا بهذا . وعن ابن عيينة قال : أنا بمكة منذ سبعين سنة م أر 
صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي . وعن أبي عَبيد كذلك ؛ لأنه قد جاءت 
الآثار في نعتها انها لا تنزح ولا تذم . 

قلت : قد عرف هذا الأمر وأئبته أبو الطفيل » وابن سبرين وقتادة ولو أرسلاه» 
وعمرو بن دينار وعطاء ومعمر» والثبت مقدم على الناني خصوصا مثل هؤلاء 
الآعلام » ولا يلزم من عدم سماع من م يدرك ذلك الوقت وعدم من يعرفه عدم هذا 
الأمر في نفسه» وليس في حديث ابن الزبير وابن عباس نتف أن قدرا على 
استئصال الماء بالتزح حت یکون خالفا للآثار التي جاءت با لا تنزح ولا تذم بل 
صرح في رواية ابن بي شيبة شيبة" : بأن الماء م ينقطع » وي رواية البيهقي : : بأن العين 
غلبتهم حتی دشت شت بالقباطي والمطارف . وجعل السهيلي حديث الحبشي مؤيدا لا 
روي في صفتها أنَها لا تنزف . 

فإن قلت : قد حكى البيهقي أيضًا عن الشافعي آنه قال لمخالفيه : قد رويتم عن 
سباك » عن عكرمة عن ابن عباس » عن رسول الله ل أنه قال : «الماء لا ينجسه 
شيء» آفترى أن ابن عباس يروي عن النبي ا خبرًا ثم یترکه؟! 

قلت : م یترکه بل خضصه کا خصصت آنت أا الشافعي فقلت بنجاسة ما 
دون القلتين بالنجس ولو لم يتغير » وبنجاسة ما بلغ قلتين فصاعدًا بالتغير . 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۸۲ رقم ۲۷۵) . 


((» سنن البيهقي الکبری» (YY - -۲٠۹٦۹/١(‏ . 
(۳) سبق ره . 


۱۳۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


فإن قلت : حكي أيضًا عن الشافعي آنه أوّل نزح زمزم - إن صح - بأنه کان 
للتنظيف لا للنجاسة . 

قلت : هذا منوع ؛ لأن ابن عباس وابن الزبير أمرا بالنزح» ومطلق الأمر 
للوجوب » وليس ذلك إلا للتنجيس » ويبعد هذا التأويل أيضًا أنهم بالغوا في النزح 
وسذ العين » ولو كان للتنظيف لم يبالغوا هذه المبالغة العظيمة . 

فان قلت : حکي أيضًا عنه آنه قال : وقد يكون الدم ظهر على وجه الماء حتى ري 
قليلا لا يصل /١1‏ ق۲۳-أ] إلى أن يظهر على وجه الماء الكثر ويرى فيه . 

قوله : «لا ذم أي لا يوجد ماؤها قليلا » من قو مم بئر ذْمَة إذا كانت قليلة الماء . 

قوله : «نْزقّت» من رفت ماء البئر تفا ذا نزحته کله » وترّفت هی » یتعدیٰ 
ولا يتعدی » ونزفت أيضًا على ما لم يسم فاعله . 
- ص: وما قد حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : ثنا 
حاد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن ميسرة : «آن علا نوعني قال في بئر 
وقعت فيها فأرة فماتت قال : ينزح ماؤها) . 

ش: رجاله ثقات . 

وقوله : «ينزح ماؤها» حمول علل ما إذا ماتت وانتفخت › وأما إذا م تنتفخ 
بل أخرجت على الفور » فإنه ينزح عشرون دلواء روي ذلك عن عطاء ذكره ابن 
حزم » وني «البدائع» و«الأيضًاح» : ينزح في الفأرة وما يقار ما في الحثة عشرون 
أو ثلاثون » هكذا روي عن على خاش . 

وروي عن علي ما يحالف ذلك کله وهو ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»'' : 
حدثنا إبراهيم بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه » أن علا شعت قال : «إذا 


(۱) «(مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۸۲ رقم ۲۷۳) . 


کتاب الطهارة ۳۳ 


سقطت الفأرة في البئر فتقطعت ؛ نزع منها سبعة أدلاء » فان كانت الفأرة كهيئتها ل 
تقطع ااا ا ا 
يذهب الريح 

فإن قلت : ما معنى الترديد بين العشرين والثلائثين في مسألة الفأرة وبين 
الأربعين والخمسين والستين في الدجاجة؟ ) 

ا عات ال ج ر ا اا و غ ی 
ووجوب دلوا ودلوین » ووجوب عشرین دلوا» ووجوب آربعین دلواء اختار 
أصحابنا قول من يقول بالعشرين التي هي الوسط بين القليل والكثير ثم زادوا 
عليه مقدار نصفه بطريق الاستحباب لآجل الاحتياط » بيان ذلك في) رواه 
عبد الرزاق"“ عن معمر أخبرني من سمع الحسن يقول : «إذا ماتت الدابة في 
البئر أخذت منها وإنُ تفسخت فيها نزحت» وما رواه أيضًا من حديث على 
المذکور آنفا وما رواه ابن آي شيبة في «مصنقه٤‏ عن ابن ية ء عن ليث » عن 
عطاء قال : «إذا وة قع الجرذ في البئر نزح منها عشرون دلوا . 

و«ال رذ - بضم الحيم وفتح الراء وفي آخره ذال معجمة - وهو الذكر الكبير من 
الفأر فجمعها الجرذان . 

وما رواه أيضًا" عن حفص »عن عاصم » عن الحسن : «ني الفأرة تقع في البئر 
قال : يستقی منها أربعون دلوا . 

وأما الترديد في الدجاجة فكذلك لاختلاف آقواهم . 

بيان ذلك في) رواه عبد الرزاق في «مصنفه»““ عن معمر قال : «سالت الزهري 
(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۸۱ رقم ۲۷۱) . 
(۲) ليس هذا الأثر والذي يليه في «مصنف عبدالرزاق» وإن) هو في «(مصنف ابن آبي شيبة» 

.)۱۷۱۴ رقم‎ ۱٤۹/۱( 


(۳) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱٤۹‏ رقم )۱۷١۲‏ . 
)٤(‏ «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۸۱ رقم ۲۹۹) . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ) ۳٤ 


عن دجاجة وقعت في بئر فماتت » قال : لا باس أن تتوضا منها وتشرب إلا أن تنتن 
حت يوجد ريح نتنها ي الماء ؛ فينزح) . 

وما رواه آيضًا ‏ عن يعلى بن عبيد » عن عبد الملك » عن عطاء : «في البئر تموت 
فيها الدجاجة وأشباهها قال : استق منها دلوا وتوضاً منها » فإن هي تفسخت استق 
منها آربعين دلوا» . 

وما رواه آيضًا" عن المحاربي » عن الشيباني » عن حاد بن أبي سليمان : «في البئر 
تقع فيها الدجاجة والكلب والسنور فتموت ٠»‏ قال : ينزح منها ثلاثون أو أربعون 
دلوا) . 

وما رواه أيضًا عن أسباط بن محمد بن عبد الملك» عن سلمة بن كهيل : ‹« 
الدجاجة تقع في البئر قال : يستقي منها أربعون دلوا» . 

فلم اختلفت هذه الأقوال اختار أصحابنا الأربعين ؛ لأن أكثر ما ذكر فيه ثم زادوا 
عليه على وجه الاستحباب عشرة» وبعضهم زادوا عشرين ؛ لأنه نصف الأربعين 
تأكيدا ني طلب الاحتياط » فافهم . 

[۱/ق۲۳-ب] فإن قيل : قد قلتم إن مبنى مسائل الآبار على الآثار دون القياس 
والرآي » وما ذكرتم لا يخلو عن رآي . 

قلت : المقادير بالرآي إن| تمنع في التي تثبت ححق الله تعالى ابتداء دون المقادير 
التي تتردد بين القليل والكثير والصغير والكبير » فإن المقادير في الحدود والعبادات 
لا مدخل للرآي فيها أصلا» وكذا ما يكون بتلك الصفة » وأما الذي يكون من 
باب الفرق بين القليل والكثير في يحتاج إليه فللرآي فيه مدخل » ولا عرف بآثار 
الصحابة حكم طهارة البئر في الفصول كلها مع اختلاف الأقوال عنهم وعن 
غيرهم من التابعين في القليل والكثير من النزح ؛ صار ذلك من باب الفرق 
)١(‏ ليس هذا الأثر والذي يليه في «مصنف عبدالرزاق» وإن)ا هو في «مصنف ابن أبي شيبة» 


.)۱۷۱١ رقم‎ ۱٤۹/1( 
. )۱۷۱۷ رقم‎ ١٤۹ /۱( «مصنف ابن ابي شيیبة»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۳0 


فدخل فيه الرأي لاختيار عدد دون عدد بحسب صفة القضية » ألا ترى أن عحمدا 
حكم في البئر المعين بمائتي دلو إلى ثلاثمائة بناء على كثرة الماء في آبار بغداد» فهذا 
ري ولکنه عن دليل › وذلك لأن الشرع لا آمر بإخراج جيع ما فیها صار 
الواجب نزح ذلك الماء الذي وقعت فيه النجاسة» وغالب مياه الآبار لا تزيد 


عل مائتی دلو » فبنزح هذا المقدار بحصل المطلوب »› وأما قوله : «إلى ثلاثم|ئة) 


ص: وما قد حدثنا محمد بن حيد بن هشام الرعيني › قال : ثنا علي بن معبد٬›‏ 
قال : ثنا موس بن أعين » عن عطاء » عن ميسرة وزاذان » أن عايًا حع قال : «إذا 
سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء» . 

ش: محمد بن حید وثقه ابن يونس . 

وعلى بن معبد بن شداد من أصحاب محمد بن الحسن ثقة . 

وموس بن آعين الجزري » روى له ا لجاعة سوى الترمذي . 

وعطاء هو ابن السائب » وثقه آحمد» وعن يحي : «لا يحتح به) . 

وميسرة أبو صالح الكوفي . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : حدثنا وكيع » عن حزة الزيات» عن 
عطاء بن السائب » عن زاذان » عن على خاش : «في الفأرة تقع في البئر » قال : ينزح 
إلى أن يغلبهم الماء» . 

واستدل به أبو حنيفة في البئر إذا كانت معينا ء تنزح حتى يغلبهم الماء» ولم يقدر 
الغلبة بشىء لأنها متفاوتة › بل يفوض إل رأي المبتلى به . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا مادء عن آي الهم 


(۱) «مصنف ابن أبي شییبة» (۱/ ۱٤۹‏ رقم )۱۷١١‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۳٢ 


قال : «سالنا آبا هريرة عن الرجل یمر بالغدیر یبول فیه؟ قال : لاء فإنه يمر به 
آخوه المسلم فیشرب منه ویتوضاً» وإ کان جاریا فلییل فيه إِنْ شاء» . 

ش: حجاج هو ابن المنهال . 

واد هو ابن سلمة . 

وأبو الهم اسمه يزيد بن سفيان» وقيل : عبد الرحن بن سفيان» ضعفه يحيى 
ابن معين وتركه النسائي . 

واستفید منه : ) 

أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإنْ كان مقدار القلتين ولم يتغير . 

وأن البول في الماء الراكد منهي عنه وفي الجاري لا بس به » ولكن روئ الطبراني في 
«الأوسط“” بإسناد صحيح عن جابر قال : «نهى رسول الله اث أن يبال في الماء 
ا لجاري» وهذا من أقوى الدليل على تنجس القلتين بوقوع النجاسة وإ لم يتغير . 

ص: حدثنا محمد » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا هماد » عن آيوب »عن عمد » عن 
آي هريرة بمثله . | 

ش: هذا طريق آخر بإسناد صحيح عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال» 
عن حاد بن سلمة » عن يوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة 
[۱/ ق -[. 

ص: حدثنا بو بكرة » قال : نا آبو عامر العَقدي » قال : ثنا سفيان » عن زکريا» 
عن الشعبي : «في الطير والستور ونحوهما يقع في البئر ؛ ينزح منها أربعون دلوا . 

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا آبا بكرة بكار القاضي . 

وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو البصري . 

وسفيان هو الثوري . 


.)۱۷٤٩ «المعجم الأوسط» (۲/ ۲۹۸ رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ) ۲۷ 


وزكريا هو ابن أبي زائدة الكوفي . 

واسم الشعبي عامر بن شراحيل آبو عمرو الكوفي . 

واحتج به أبو حنيفة وأصحابه أن الهرة وما يقار ما في الجثة إذا ماتت في البئر 
وأخرجت على الفور ينزح منها أربعون دلوا . 

ص: حدثنا حسين بن نصر » ثنا الفريابي » ثنا سفيان » عن زكريا » عن الشعبي 
قال : «ينزح منها أربعون دلوا» . 

ش: هذا آيضًا إسناد صحيح » والفريابي هو محمد بن يوسف . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الر هن » قال : ثنا سعيد بن منصور › قال : ثنا هشيم › 
عن عبد الله بن سبرة الهمداني » عن الشعبي قال : «يُدلى منها سبعون دلوا» . 

ش: هذا آیضًا سناد صحیح » وهشیم هو ابن بشیر . 

وآخر جه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»” قال : ثنا هشيم » عن عبد الله بن سبرة» عن 
الشعبي أنه قال : «يدل منها سبعون دلوا - يعني في الدجاجة» . 

قوله : «يدلل» على صيغة المجهول من دلوت الدلو : نزعتهاء والمعنى : ينزع من 
البئر سبعون دلوا في الدجاجة» ولم يفسر في رواية الطحاوي كون هذا العدد في 
الدجاجة ولكن هو المراد ؛ لتفسير ابن بي شيبة . 

ص: حدثنا فهد بن سليمان » قال : ثنا حمد بن سعيد بن الأصبهاني » قال : ثنا 
حفص بن غياث النخعي » عن عبد الله بن سبرة الممداني » عن الشعبي قال : «سألناه 
عن الدجاجة تقع في البئر فتموت فيهاء قال : ينزح منها سبعون دلوا» . 

ش: هذا أيْضًا إسناده صحيح » وفيه إيضاح لا في الخبر الأول من الإبهام في محل 
العددالمذكور. 
ص: حدثنا صالح » قال : ثنا سعید بن منصور» قال : نا هشیم » قال : أبن 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۱٤۹‏ رقم )۱۷١١‏ . 


۱۳۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 
مغيرة » عن إبراهيم » : «في البئر تقع فيها ا رذ أو السنور فتموت › وقال : ندلو منها 
أربعين دلوا . قال المغبرة : حتى يتغبر الماء» . 

ش: هذا آيضًا إسناد صحيح . 

ومغيرة هو ابن مقسم الضبي » آبو هشام الكوفي الفقيه الأعمى › روى له الجاعة . 

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي » روئ له الجاعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' عن هشيم . . . إلى آخره نحوه . 

و«الجرذ» - بضم الجيم وفتح الراء وني آخره ذال معجمة - وهو الذكر الكبير من 
الفأر. 

قوله : «ندلو» بالنون المصدرة للجماعة » من دلوت الدلو : نزعتهاء آي ننزع من 
البئر أربعين دلوا . 

قوله : «حتى يتغير الماء» آي ماء البئر » أراد أنهم يعنفون في إرسال الدلو حتى 
يتكدر الماء فيخر ج الكدر فتطهر بعده . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة» قال : حدثنا حجاج » قال : ثنا أبو عوانة» عن 
ا مغيرة » عن إبراهيم : «في فأرة وقعت في بئر » قال : ينزح منها قدر أربعين دلوا . 
ش: هذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز » روى له الجاعة . 
ص: حدثنا حسين بن نصر » قال : ثنا الفريابي » قال : ثنا سفيان » عن المغيرة › 
عن إبراهيم : «في البثر تقع فيها الفأرة » قال : ينزح منها دلاء» . 

ش: هذا آيضًا إسناد صحيح . والفريابي محمد بن يوسف . 

قوله : «دلاء؟ جمع دلو » وهو جمع كثرة » وجمع القلة دل . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ١٤۹‏ رقم ۱۷۱۳) . 


كتاب الطهارة ۲۹ 


ص: حدثنا أبن خزيمة › قال : ثنا حجاج »› قال : ثنا هماد بن سلمة» عن حاد 
ابن .آي سلیمان : «آنه قال في دجاجة وقعت في بئر فیاتت قال : [۱/ق٤۲-ب]‏ ينزح 
منها قدر آربعين دلوا آو سين » ثم يتوضا منها) . 

ش: هذا آيضًا إسناد صحيح . 

ص: فهذا من روينا عنه من آصحاب رسول الله ج وتابعیهم »› قد جعلوا میاه 
الآبار نجسة بوقوع النجاسات فيها › ول يراعوا کثرتہا ولا قلتهاء› وراعوا دوامها 
وركودها» وفرقوا بينها وبين ما يجري ما سواه ما ء فإلى هذه الآثار مع ما تقدمها ما 
رويناه عن رسول الله بي ذهب آصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار › ولم جز 
هم آن يخالفوها ؛ لأنه م يرو عن آحد خلافها . 

ش: شار بهذا الكلام إلى أن هذه الآثار كلها دالة على أن الماء الدائم الذي لا يجري 
ذا وقعت فيه نجاسة فإنه يتنجس » سواء بلغ القلتین آو م يبلغ آو زاد عليه) »آلا تر 
نهم لم يراعوا - لا حكموا- النظر في كثرة الماء ولا في قلته» بل راعوا دوامه وعدم 
جريانه ؛ فلذلك فرقوا بين الجاري وغيره » فهذا آدل دليل علل آن المراد من قوله : « 
يحمل الخبث» في حديث القلتين لا بجحتمله لضعفه » إذ لو كان المراد م ينجس بملاصقة 
النجاسة - كا فسره ا لخصم - لكان ينقل عنهم في هذه الآثار ما يدل علل هذا المعنى . 

فإن قيل : قد جاء مصرحا في رواية آبي داود وغیره""“ : « ينجس» فهذا يناي 
تفسيركم . 


إ 
1 


e 


قلت E‏ معنى القلتين » فلا كان معنى القلتين مشتركا ل 
يرجح منه معن مقصود صار عتملا » والمحتمل لا يصلح حجة » فتركنا العمل به 
وعملنا بالأحاديث الصحيحة التي وردت بالنهي عن البول في الماء الدائم » وبالاآثار 
المروية 1[عن] الصحابة والتابعين في هذا الباب . 


(۱) سبق تخر جه . 
(۲) في «الأصل » ك) : «(من» . 


قوله : «فهذا» معناه : مضي هذاء أوخذ هذا . 

وقوله : «من رویناعنه» مبتداً » وخبره قوله : «(قد جعلوا) . 

وأراد بالأصحاب مثل : ابن الزبير وابن عباس وأبي الطفيل وعلى بن أبي طالب 
تہ وبتابعيهم مثل : عطاء والشعبي وميسرة وزاذان وإبراهيم النخعي . 

قوله : «فإلى هذه الآثار» يتعلق بقوله : «ذهب أصحابنا» وأراد بهم : أبا حنيفة 
وآبا يوسف وعمدا وأصحام . 

قوله : «آن يخالفوها» ني حل الرفع على الفاعلية » و«أن» مصدرية » أي : ولم جز 
هم خالفتهم تلك الآثار . 

«لأنه» أي لأن الشأن لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ما ذكر من 
الآثار والآخبار » فإذن بطل حكم من يحكم في الآبار أيضًا باعتبار القلتين » ألا ترى 
أن عا ا ار اغا ر خن رة الي ا اا 
كله ولم يلتفتا إلى القلتين » وكذلك حكم علي خف في الفأرة » فهؤلاء جب تقليدهم 
لأن الح لا يعدو أقاويلهم . 

ص: فإن قال قائل : فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسا بوقوع النجاسة فيها فكان 
ينبغي ألا تطهر تلك البئر آبدا ؛ لأن حيطانا قد تشربت ذلك الماء النجس واستكنّ 
فيها ؛ فكان ينبغي آلا تطهر . 

قيل له : لم نر العادات جرت على هذاء قد فعل عبد الله بن الزبير جيه ما ذكرنا 
في زمزم بحضرة أصحاب النبي بي فلم ينكروا ذلك عليه ولا آنکره من بعدهم ؛ 
ولا رأى أحد منهم طمَهاء وقد آمر رسول الله اة في الإناء الذي قد نجس من 
ولوغ الكلب فيه أن يغسل ولم يأمر آن يكسر » وقد تشرب من الاء النجس » فكما ل 
يأمر بكسر ذلك الإناء فكذلك لا يؤمر بطم تلك البئر . ) 

ش: هذا السؤال وارد من جهة القياس » فتحريره : [١/ق٠٠-أ]‏ أنكم لما حكمتم 
بنجاسة ماء البئر بوقوعها فيه من غير اعتبار كثرة الماء وقلته وكثرة النجاسة وقلتها ؛ 
فكان مقتضى القياس ألا تطهر نفس البئر أبدا؛ لأن حيطان البئر قد تشربت ذلك 


كتاب الطهارة 21١‏ 


لاء النجس واستقر فيها » وكان الطين يبقى في البئر بعد نزح الماء» وكذا الأحجار ؛ 
فكان ينبغي أن تطم البئر » كا قاله بشر المريسي ومن تبعه» آي يردم ویسویٰ › 
يقال : طك ماء السيل الركية أي دفنها وسوًاها » والجواب ظاهر . 

ص: فإن قال قائل : فإنا قد رأينا الإناء يخسل » فلم لا كانت البئر كذلك؟ قيل 
له : إن البئر لا يستطاع غسلها؛ لأن ما يخسل به يرجع فيها وليست كالإناء الذي 
هراق منه ما یغسل به » فلا كانت البئر ما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتہا في 
حال ما» وكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها فقد آوجب طهارتا 
بتزحها ء وإِنْ لم ينزح ما فيها من طين » فلا كان بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ما 
يطرا فيها من الماء وذ كان بجري على ذلك الطين ؛ كان إذا ماش حيطانها أحرى آلا 
تنجس» ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لا طهرت حت تخسل حيطانها 
وپُخرج طینھا وبُحفر › فلا أجعوا آن نزح طینها وحفرها غیر واجب کان غسل 
حیطانها آحری ألا يكون واجبا» وهذا كله قول أي حنيفة وآبي يوسف ومد - 
رحمهم الله . 

ش: هذا السؤال قد نشا من وجه قياس عدم وجوب طم البئر النجسة على عدم 
وجوب كسر الإناء النجس » بيانه نكم لا أوجبتم غسل الإناء النجس ولم توجبوا 
کسره حیث قاتم آمر رسول الله ڪا بغسله ولم یأمر بکسره والخحال آنه قد تشرب من 
لاء النجس وقستم البئر النجسة عليه حيث حكمتم بطهارتها بالنزح ولم حكموا 
بالطم والحال أن حيطانها قد تشربت من الماء النجس» فلم ما حكمتم بخسل 
حيطانہا قياسا على الإناء؟! والجواب طاهر . 

قوله : «وقد ثبت طهارتها في حال ما ٩...‏ إلى آخره جواب عن سؤال مقڏر 
تقریره أن يقال e‏ 
متعسر فكان ينبغي أن يجب ذلك . 


۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


فأجاب بقوله : «وقد ثبت طهارتها» أي طهارة البثر «ني حال ما» أي في حال من 
الأحوال وهي حالة النزح ؛ لآن نزح ماء البثر كال جريان في غيرها فک| تثبت ت الطهارة 
في الماء الجاري بجريانه وإ وقعت فيه نجاسة فكذلك البئر تثبت ّ تثبت ها طهارة بالنزح › 
فحينئذ كل من كان وجب نجاستها بوقوعها فيها فقد أوجب طهارتا بواسطة ذلك 
التزح وإن م ينزح ما فيها من طين وحأة كا في قضية زمزم حيث حكم ابن الزبير 
وابن عباس بعد نزح مائھا کلھا بطھارتا ولم جک| بنزح طینھا وحہاءتہا › ثم لا کان 
بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ما ينبع فيها من الماء ا لجديد بعد النزح وقلع الماء 
النجس وإِن كان ذلك الماء ا لجديد مجري على ذلك الطين كان إذا ماش حيطانما أحرى 
وأولى ألا ينجس . 

قوله : «إذا ماش» بتشديد السين وآصله ماسس لأنه من باب المفاعلة الذي فيه 
الاشتراكة بين اثنين » وثلاثيه «مش» فلا نقل إلى باب المفاعلة لذلك المعنى أدغمت 
السين في السين ومضارعه یہاش عاشة ۱1/ق٠۲-ب]‏ ومساسا کا تقول : ماد يا5 
مماددة ومدادا. 

قوله : «أحرێ» , بمعنى «آول» ومنه يقال : هو حَرَّى أن يفعل ذلك - بفتح الراء 
غ ی ا کی یب وکا ا کی خر > کر کد ا ١‏ 
وزن فعيل - يی » وڃجمع ويذکر ويؤنث» تقول : هما حرټان» وهم حريون 
وأحرياء » وهي حرية » وهن حريات وحرايا . 

قوله : «ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر» أي ولو كان الحكم بطهارة البئر 
النجسة بعد إخراج مائها مأخوذا من طريق القياس . .. إلى آخره . 

وعن هذا قال أصحابنا : إذا طهرت البئر يطهر طينها وحاءتها ودلوها ورشاها. 


اد عاد ءا 
ا 2 


كتاب الطهارة ۳ 


ص: باب: سؤرالهر 


ش: أي هذا باب في بيان آحكام سؤر اهر » وهو السثور » والجمع هِرّرة » مثل فرد 
وقردة» والأنثى هرة وحعها هرر مثل قربة وقرب » ومن أسمائها : القط والجمع 
قطاط » قال الأخطل : 

أكلت القطاط فأفنيتهها فهل في الخنانيص من مغمز 

والقطة السثورة» وجمع السئور سنانير. 

و«السؤر» بقية الماء التي يبقيها الشارب » وني المطالع : كل بقية من ماء أو طعام 
فهو سۇر . | 

قلت : أصله شؤر بضم السين وسكون الهمزة وقد بخفف بالحذف » والفاعل منه 
مسو على القياس ولكن السماع سَأر . 

ص: حدثنا يونس بن عبد العلل » قال : ثنا عبد الله بن وهب » أن مالكا حدثه » 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن حيدة بنت عبيد بن رفاعة » عن كبشة 
بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة : «آن با قتادة دخل عليها » فسكبت 
له وضوءا› فجاءت هة فشربت منه» فأصغى هما أبو قتادة الإناء حت شربت › 
قالت كبشة : فجعلت آنظر إليه » فقال : أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت : قلت : نعم . 
قال : فإن رسول اله بلا قال : إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم آو 
الطوافات» . 
- ش: يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري › شيخ مسلم والنسائي . 

وعبد الله بن وهب المصري »› روئ له ا لج)عة . 

ومالك هو ابن أنس الإمام المشهور . 


وإسحاق بن عبد الله هو ابن خي أنس بن مالك » روئ له ا لجاعة . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ٤٤ 


وحيدة - بضم الحاء وعن مالك بفتحها - بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية زوجة 
إسحاق المذكور » روى هما الأربعة. 

وكبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوجة ابن أبي قتادة » روى هما الأربعة» 
ووثقها ابن حبان . 

وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري » واسم بيه عبد الله . 

وأخرجه الأربعة » فأبو داود" : عن القعنبي » عن مالك ... إلى آخره» مثلهء 
غير أن قوله : «من الطوافين عليكم والطوافات» من غير شك . 

والترمذي : عن إسحاق بن موسى ٠"‏ عن معن » عن مالك ... إلى آخره 
نحوه » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

والنسائي “ : عن قتيبة » عن مالك . .. الل آخره نحوه . 

وابن ماجه : عن أي بكر بن أبي شيبة » عن زيد بن حباب » عن مالك . . . إلى 
آخره. 

وأخرجه ابن حبان في «صحیحه»' والحاکم في «مستدرکه» وقال : وقد 
صحح مالك هذا الحديث واحتج به في «موطئه» وقد شهد البخاري ومسلم لالك 
آنه ا لحکّم في حدیث المدنيين » فوجب الرجوع إلى هذا ا لحديث في طهارة اهز » وروأه 


(۱) «سنن آي داود» (۱۹/۱ رقم )۷١‏ . 

(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۱٥۳‏ رقم .)٩۹۲‏ 

(۴) في «الأصل » ك٠‏ : إسحاق بن منصور» وهو تحريف » والمثبت من «جامع الترمذي» » وإسحاق 
ابن منصور لم يذكروا له رواية عن معن‌بن عيسى» وذكره المزي في «تحفة الأشراف» 
(۲۷۲/۹ رقم (۱٠١١‏ من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري به. 

. )٦۸ رقم‎ ٥١ /١( «المجتبى»‎ )٤( 

.)۳٣۷ «سنن ابن ماجه») (/ ۳ رقم‎ )٩( 

(1) «(صحیح ابن حبان» ۱۱٤ /٤(‏ رقم ۱۲۹۹) . 

(۷) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۲۹۳ رقم )٥٦٩۷‏ . 


كتاب الطهارة 0 


ابن خزيمة وان منده في صحيحيه | . 

فإن قلت : قد قال ابن منده : وحميدة وخالتها كبشة لا تعرف هما رواية إلا في هذا 
ا لحديث وحله) حل الحهالة » ولا يثبت هذا الخبر بوجه من الوجوه . 

قلت : لعل طريق من صححه أن يكون اعتمد علل إخراج مالك لروايتها مح 
شهرته بالتثبت /١[‏ ق٠۲-١]‏ وقال البيهقي ‏ : قال البخاري : جؤده مالك وروايته 
أصح من غيره . 

قوله : «فسکبت له وضوءا) به بفتح الواو » وهو الماء الذي يتوضاً به . 

قوله : «فأصغى ههما» أي أماله ليسهل عليها الشرب » قال الجوهري : صغى يصخو 
ويصغى صَغوا أي مال » وكذلك صَغى - بالكسر - يَضغي صَغا وصنيًا » وصَعّت 
الجن :الت اريه اغ 0 ا ۰ 

قوله : «تعم» بفتح النون» وكنانة تكسرها» وما قراً الكسائي وهي حرف 
تصديتق ووعد وإعلام » فالأول بعد الخبر » والثاني بعد افعل ولا تفعل › والثالث 
بعد الاستفهام » وهاهنا للإعلام . 

ت : إا ليست بتَجَّس» بفتح النون والجيم › ويقال لکل شيء مستقذر : 

نجس ؛ قال الله تعالل : #المثٌ ور کب قاد وهذا تعليل لإصغائه الإناء 

لبها 

قوله : انها من الطوافين عليكم» تعليل لقوله : : «إغما ليست بنجس» والطوافون 
هم بنو آدم ويدخل بعضهم على بعض بالتكرار » والطوافات هي المواشي التي يكثر 
وجودها عند الناس مثل الخنم والبقر والإبل» وجعل النبي اكت اهز من القبيلين 
لكثرة طوافه واختلاطه بالناس» وأشار إلى الكثرة بصيغة التفعيل ؛ لأنه للتكثير 
)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (۱/ ۵٥‏ رقم .)٠١١‏ 


(۲) «سنن البيهقي الكبرئ» (۱/ ٤١‏ ۲) ونقله عن الترمذي عن البخاري . 
(۳) سورة التوبة ›آية :۲۸1] . 


۱٦‏ نخب الأفكار (جا) 


والمبالغة » وموصوف كل واحد من الطوافين والطوافات عحذوف أقيمت الصفة 
مقامه » ويقَدّر ذلك بحسب ما یلیق له » مثل ما يقال : حدم طوافون» وحیوانات 
طوافات » وقال تعال : #طرافورک ليکر بعضڪم عل عض“ يعني 
امالك وا لخدم الذين لا يُقَدَرٌ على التحفظ منهم غالباء ثم إِلّه وقع «آو الطوافات» 
بحرف الشك في رواية الطحاوي » وكذا في رواية ابن ماجه » ووقع عند غيرهما بواو 
العطف » وقد روي الوجهان عن مالك كه . 

ص: حدثنا محمد بن الحجاج » قال : ثنا أسد بن موس » قال : ثنا قيس بن 
الربيع » عن كعب بن عبد الرحمن » عن جده أبي قتادة قال : «رأيته يتوضاًء فجاء 
اهر » فأصغی له حت شرب من الإناء » فقلت : يا أبتاه» لم تفعل هذا؟ فقال : كان 
النبي َة يفعله - أو قال : هي من الطوافين عليكم» . 

ش: إسناده معلول بقيس بن الربيع ؛ لأن فيه كلاما كثيرا . 

قوله : «يا أبتاه» مناد مضاف إلى تاء المتكلم » والتاء والألف عوضان عن يائهء 
افا للكت 

قوله : «آو قال» شك من الراوي . 

ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان الثوري› 
قال : ثنا أبو الرجال » عن أمه عمرة » عن عائشة غا أنَها قالت : «كنت أغتسل أنا 
ورسول الله َيه من الإناء الواحد وقد أصاب از منه قبل ذلك» . 

ش: أبو بكرة بكار القاضي . 

ومؤمل بن إسماعيل القرشي آبو عبد الرحمن البصري» وثقه ابن حبان. 
واستشهد به البخاري » وروى له الأربعة. 

وأبو الرجال - بال جيم » جمع رجل - اسمه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري » من 
رجال الصحيحين . 


.]٥۸[: سورة النور»آية‎ )١( 


كتاب الطهارة ۱٤۷‏ 


وأمه عمرة بنت عبد الر حن الأنصارية » روى ها ا لجاعة . 

وأخرجه ابن ماجه"" : ثنا [عمرو]" بن رافع وإساعيل بن توبة » قالا : ثنا 
بحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن حارثة » عن عمرة» عن عائشة غا قالت : 
«(كنت أتو ضا أنا ورسول اله به من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك» . 

وأخرجه الدارقطني”" : عن الحسين بن إساعيل » عن زياد بن ايوب » عن ابن 
أبي زائدة . . . إلى آخره نحو رواية ابن ماجه . 

وحارثة هذا وثقه الدارقطني“. وضعفه البخاري والنسائي وابن معين 
[۱/ق٣۲-ب]‏ وأبو زرعة وأبو حاتم . 

ويستفاد منه : طهارة سؤر الهرة »> وجواز اغتسال الرجل والمرآة من إناء واحد» 
وروي فيه أحاديث كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى في باب سؤر بني آدم . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : ثنا سفيان الثوري »› عن حارثة 
ابن بي الرجال . 

ونا أبو بشر عبد ا ملك بن مروان الرقى » ثنا شجاع بن الوليد» عن حارثة بن 
محمد » عن عمرة » عن عائشة غا عن رسول الله َيه مثله . 

ش: هذان طریقان آخران : 

أحدهما : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن سفيان الثوري › 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳۱ رقم ۳۹۸) . 
(۲) في «الأصل » ك : أبوعمرو»ء وهو تحريف » والمئبت من «سنن ابن ماجه» » وعمروبن رافع 


هو ابن الفرات‌ بن رافع أبو حجر القزويني شيخ ابن ماجه» مترجم في «تذيب الكال» 
(4/۲۲). 

(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ 1۹ رقم ۱۷) . 

)٤(‏ لم أجد هذا التوثيق عن الدارقطني › ولم ینقله عنه أحد إلا الصنف وأظنه وهم فيه » وني علل 
الدارقطني (ه/ ق4۷) : قال الدارقطنى : ليس بالقوي » فعللى كل فحارثة متفق على تضعيفه › 
وانظر ترحمته فی «تہذیب الکمال» /٥(‏ ۳۱۹-۳۱۳)ء ومیزان الاعتدال .)٤٤٩/۱(‏ 


€۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


عن حارثة بن أبي الرجال - بالجيم - عن عمرة » عن عائشة . 

والآخر : عن عبد ا ملك »عن شجاع بن الوليد . . . إلى آخره. 

وحارثة هذا مختلف فيه" وقد ذكرناه الآن . 

ص: حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا خالد بن عمرو الخراساني » قال : ثنا صالح 
ابن حسان » قال : ثنا عروة بن الزبير » عن عائشة غا : «أن رسول الله ي كان 
يصغي الإناء للهر ويتوضا بفضله» . 

ش: : صالح بن حسان النضري بو الحارث المدني » ضعيف متروك» روى له 
او داود في «المراسيل» والترمذي وابن ماجه . 

وآخرجه الطبراني في «الأوسط” : ثنا موسى» ثنا حمدبن المبارك» ثنا 
e ey‏ > عن أبيه » عن عائشة غا 
قالت : «کان رسول الله | يصغي ها الإناء لتشرب ثم يتوضاً بفضلها - يعني 
أهرة) . 

قلت : رجاله موثقون . 

ص: قال آبو جعفر دناه : فذهب قوم إلى هذه الثار فلم يروا بسؤر اهر بأسا. 

ش: آراد بالقوم : الشافعي ومالكا وآحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق 
وأبا عبيد. 

وفي «المغني» لابن قدامة : السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس 
ونحوهما من حشرات الأرض سؤرها طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره» 
وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من آهل المدينة والشام وأهل 
الكوفة وأصحاب الرأي إلا النعمان » فإنه كره الوضوء بسؤر اهر فإن فعل أجزأه. 
وروي عن ابن عمر أنه كرهه» وكذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلل » وقال 


. انظر التعليق السابق » فهو متفق علل تضعيفه‎ )١( 
. )۷۹٤٩ «المعجم الأوسط» (/ 9 رقم‎ )۲( 
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أبو هريرة : يخسل مرة أو مرتين » وبه قال ابن المسيب » وقال الحسن وابن سيرين : 
يخسل مرة . وقال طاوس : يغسل سبعا كالكلب ؛ ولأنها سبع فكره سؤرها كبقية 
السباع . 

ص: ومن ذهب إلى ذلك آبو يوسف ومد . 

ش: أي ومن الذين ذهبوا إلى طهارة سؤر المر من غير كراهة الإمام أبو يوسف 
وحمد» وقد ذكر أكثر أصحابنا قول محمد مع بي حنيفة . 

وقال صاحب «اللإيضاح» : والنوع الثاني من الأستارالطاهرة المكروهة هو سؤر 
المرة في قول أبي حنيفة ومحمد . وقال بو يوسف : لا يكره . 

وقال صاحب «المداية» : وسؤر المرة طاهر مكروه . وعن أبي يوسف أنه غير 
ن 

وكذا أثبت الخلاف صاحب المنطوق وغيره » والذي ذكره الطحاوي أن حمدًا مع 
أي يوسف هو الأصح » ألا ترى آنه رو حديث مالك المذكور في «موطته» ثم 
قال : قال محمد : لا بأس بأن تتوضاً بفضل سؤر الرة » وغيره حب إلينا منه . وهذا 
قول أبي حنيفة خف . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فکرهوه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين في سؤر اهر جماعة آخرون » وأراد بهم : طاوسًا 
وابن سبرين وابن أبي ليلى ويجيى الأنصاري وآبا حنيفة ؛ فإنهم كرهوا سؤر أهرة 
وهو المروي عن ابن عمر قط . 

فإن قلت : هي كراهة تحريم آم تنزيه؟ قلت : كان الطحاوي يقول : كراهه 
سؤرها كحرمة لحمها . 

وهذا يدل عل أنه إلى التحريم أقرب » وقال الكرخي : كراهة سؤرها لأنها تتناول 
[ ]ا لحف فلا لو فمها عن نجاسة عادة . 


وهذا يدل علل آنه كراهة تنزيه وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الآثار . 


0۹١‏ نخب الأفكار (جا) 


ص: وكان من الحجة هم على أهل المقالة الأولى أن حديث مالك عن إسحاق 
ابن عبد الله لا حجة هم فيه من قول رسول الله بي : «إنها ليست بنجس » إنها من 
الطوافين عليكم آو الطوافات» لأن ذلك قد جوز آن یکون آرید به کونها في 
البيوت وماشتها الثياب » فما ولوغها في الماء فليس في ذلك دليل على أن ذلك 
يوجب النجاسة آم لاء وإنم) الذي في الحديث من ذلك من فعل أبي قتادة » فلا 
ينبغي أن يحتج من قول رسول الله اض بىا قد يحتمل المعنى الذي احتج به فيه 
ويجتمل خلافه » وقد رأينا لكلاب كونما في المنازل » للصيد والحراسة والزرع غير 
مکروه وسؤرها مکروه » فقد جوز أیضًا أن یکون ما روي عن رسول الله الان ما 
في حديث أبي قتادة ريد به الكون في المنازل وليس في ذلك دليل على حكم 

سؤرها هل هو مکروه آم لا؟ . 

ش: أي كان من الحجة للآخرين على أهل القالة الأولى وهم أبو يوسف 
والشافعي ومالك وأحمد ومن تبعهم » تحرير هذا الكلام : أن احتجاج هؤلاء في 
مدعاهم بحديث مالك غير تام ؛ لأنه قد جوز أن يكون الرسول اكك أراد من قوله : 
«إغها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات» باعتبار كون اهز في البيوت 
وملاصقتها ثياهم ونومها معهم في فرشهم » وبالاحتمال لا تقوم الحجة» وأما 
ولوغها في الماء فليس في الحديث دليل أن ذلك يوجب نجاسة سؤرها أم لاء وإنم) 
الذي في الحديث من ذلك وهو إصغاء الإناء لله للشرب» فعْل أي قتادة وليس 
بفعل الرسول الث ولا حكاية عن فعله ؛ فلا بحتج من قول رسول الله اا بم ذكرنا 
من الاحتال . 

قوله : «ويجحتمل خلافه» جملة وقعت حالا أي بم| قد يحتمل المعنى الذي احتج به 
ا لخصم فيه حال کونه حتملا لغیره» وهو الذې ذکره من قوله : «قد جوز أن یکون 
آرید به ٠...‏ إل آخره . 

قوله : «وقد رأینا الكلاب ٠...‏ إل آخره ذكره تأييدا وأيضًّاحا لا ذكره من 
الاحتمال بقوله : «لأن ذلك قد يجوز آن يكون أريد به كونها في البيوت وماستها 
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الثياب» تحريره أن يقال : إن الكلاب تكون في البيوت للصيد أو الحراسة أو الزرع وهو 
غیر مکروه مع أن سؤرها مکروه فیجوز أن یکون ما روي ي حديث ابي قتادة من هذا 
القبيل وليس فيه دليل على حكم سؤرها . على أنًا نقول : قد خالف أبا قتادة رجلان 
من أصحاب النبي الط بو هريرة وابن عمر يشت فذهبا إلى نجاسة سؤرهاء فلم 
يكن مذهب أبي قتادة أولى من مذهبه | » علل آنه قد وافقه) جماعة من التابعين . 

ص: ولكن الآثار الآخرى» عن عائشة «#غغا عن رسول الله َيه فيها إياحة 
سؤرها ؛ فنرید آن ننظر هل روي عن رسول اله ٤‏ ما بخالفها؟ فنظرنا في ذلك فذا : 

أبو بكرة قد حدثنا» قال : ثنا أبو عاصم » عن قرة بن خالد » قال : ثنا حمد بن 
سيرين » عن أي هريرة #نه عن رسول الله كي قال : «طهور الإناء إذا ولغ فيه اهز 
أن يخسل مرة أو مرتين» قرة بن خالد شك . 

وهذا حديث متصل الإسناد فيه حلاف ما في الآثار الأول» وقد فَضّلهَا هذا 
الحديث بصحة إسناده » فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة اللإسناد فإن القول بمذا 
أولى من القول ب) خالفه . 

ش: لا بين أن حديث أبي قتادة لا يتم به الاحتجاج للاحتمال الذي ذكره› 
استدرك وقال : لكن أحاديث عائشة غا المذكورة صريحة بإباحة سؤرها 
[1ق۷-ب] فيحتاج إلى النظر هل ورد عن النبي الكت ما عخالف أحاديث عائشة › 
فنظرنا فإذا عن أبي هريرة عن النبي ااا ما يخالفهاء ففي مثل هذا لا يؤخذ إلا 
بالأصح والأقوى » وهذا معنى قوله : «فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد 
فإن القول ذا» أي بحديث أب هريرة «أولى» ؛ لأن سنده صحيح ورجاله رجال 
الصحيحين ما خلا أبا بكرة بكار القاضي . 

وأبو عاصم اسمه الضحاك بن خلد. 


\oY‏ ) نخب الأفكار (جا) 


وأخرجه الدارقطني” : ثنا أبو بكر النيسابوري» قال : ثنا ماد بن الحسن 
ee eS‏ 

قوله : «طهور الإإثاء؛ بضم الطاء ‏ بمعنى طهارة الإناء . 

قوله : «إذا ولغ» من الولوغ » يقال : ولغ الكلب في الإناء يلَع - بفتح اللام فيه 
- ولوغاء إذا شرب بأطراف لسانه» وعن ثعلبة أنه يقال : وَلِعَ - بكسر اللام - 
ولكنها غير فصيحة» وتبعه في ذلك أبو علي القالي وابن سيده وابن القطاع 
وأبو حاتم السجستاني » وزاد : وسكن بعضهم اللام فقال : وَل . 

وقال ابن جني : مستقبله يلغ بفتح اللام وكسرهاء وفي مستقبل وَل تالک 
يلغ بالقتح . 

زاد ابن القطاع : ويلغ بفتح اللام كما في الماضي . 

وقال ابن خالويه : ولع يلَع وَلْوغا وولعًَاناء وولِغ وَلوغا وَوَلغا وولٌوغا ووَلَعًانا . 
قال آبو زید : يقال : ولغ الكلب بشرابنا وني شرابنا ومن شرابنا. 

وقال ابن الأثير : وأكثر ما يكون الولوغ في السباع . 

وقال ابن قرقول : کل ولوغ شرب ولیس کل شرب بولوغ » والشرب آعم » 
ولا يكون الولوغ إلا للسباع » وكل من يتناول الماء بلسانه دون شفتيه . 

فإذا الولوغ صفة من صفات الشرب يختص بها اللسان» والشرب عبارة عن 
توصيل المشروب إلى محله من داخل الجسم » آلا ترى أنه يقال : شربت الشار» 
والشجر والأرض؟ والمصدر من وَلَّغ الكلب : الولّوغ - بالضم - قال الخطابي : فإذا 
كثر فهم الولوغ - بالفتح . 

وقال الط : الولْغ من الكلاب والسباع كلها : هو أن يدخل لسانه في الماء وغبره 
من کل مائع رکه تحریکا قليلا أو كثيرًا . 


(1)» سنن الدارقطني» (۱/ 1۷ رقم ۸) . 
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وقال مک في شر حه : فان کان غير مائع يقال : لوقه وَلْحسه . 

فال المطرز : فإن كان الإناء فارغا يقال : لَجس » وإنْ كان فيه شىء يقال : ولغ . 

وقال ابن درستویه : معنی ولغ لَطعه بلسانه» شرب منه آو م یشرب › کان فيه 
ماء آو م یکن » ولا يقال : ولغ في شيء من جوارحه سوی لسانه . 

ص: فإن قال قائل : فن هشام بن حسان قد روی هذا الحديث عن محمد بن 
سيرين فلم يرفعه» وذكر في ذلك ما قد حدثنا أبو بكرة» قال : آخبرني وهب بن 
جریر » قال : ثنا هشام بن حسان » عن محمد» عن أبي هريرة قال : «سور اهر يُهراق 
ويغسل الإناء مرةآومرتين. ٠‏ 

قیل له : لیس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة ؛ لأن محمد بن سیرین قد کان 
يفعل هذا في أحاديث آبي هريرة يقفها عليه » فإذا سئل عنها هل هي عن النبي اق؟ 
رفعها . 

ش: : تقرير السؤال أن حديث عائشة المذكور مرفوع لم يَقِمه يَقَمَهُ آحد» وحديث 
أبي هريرة وقفه هشام بن حسان » فكيف يرجح على حديث عائشة؟! والجواب 
ظاهر » و[قال]“ المحدثون في خبر يروى موقوفا على بعض الصحابة بطريق 
ومرفوعا إلى رسول الله انثا بطریق فإن کان يرويه عن رسول الله اظ من هو في 
الطبقة العليا فإنه يثبت مرفوعا» وإن كان إن| يرويه عن رسول الله اكت من ليس 
في الطبقة العليا ويرويه موقوفا من هو في الطبقة العليا فإنه يثبت موقوفاء 
وكذلك قالوا في المرسل والمسندء ولكن الفقهاء لم يأخذوا بهذا القول؛ لأن 
الترجيح عند أهل الفقه يكون بالحجة لا بأعيان الرجال' . 


. في «الأصل »ك : وقالت‎ )١( 
قلت : مدار الأمر عند الاختلاف على الضبط لا على المعاني ؛ فالحجة عند الاختلاف تكون‎ )۲( 
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وآخرجه الدارقطني “ أيضًا موقوفا في إحدى رواياته : عن النيسابوري» عن 
مد بن يوسف وإبراهيم بن هانئ كلاهما» عن مسلم بن إبراهيم » عن قرة» عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة «في الهر يلغ في الإإناء قال : اغسله مرة أو مرتين» 
وكذلك عن أيوب » عن محمد » عن أي هريرة موقوفا . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»" : عن معمر » عن ايوب » عن ابن سيرين » 
عن أبي هريرة في المر يلغ في الإإناء قال : اغسله مرة وأهرقه» . 

ص: والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيم : بن ابي داود» قال : ثنا إبراهيم بن 
عبد الله ا روي » قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن يحي بن عتيق » عن محمد بن 
سيرين : «آنه كان إذا حدث عن آبي هريرة فقيل له : عن النبي اتت#؟ فقال : كل 
حديث آبي هريرة عن النبي اكع . وإنم) كان يفعل ذلك ؛ لأن أبا هريرة م يكن 
يحدثهم إلا عن النبي اث ؛ فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث ابن آبي داود أن 
يرفع كل حديث يرويه هم محمد عنه » فثبت بذلك آيضًا اتصال حديث آبي هريرة 
هذا مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه . 

ش: آي الدليل على أن محمد بن سبرین قد کان يقف [۱/ق۲۸-] أحاديث 
بي هريرة عليه فاذا سئل هل هي عن النبي © رفعها واهو» مبتداً وقوله : ( 

حدننا) خره . 

وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي شيخ الترمذي وابن ماجه» وثقه 
الدارقطني » وضعفه ابو داود . 

وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري المعروف بابن علية » روى له ا لجاعة . 

ويحيى بن عتيق الطفاوي البصري › استشهد به البخاري » وروی له مسلم . 

قوله : «فاغناه» أي أغنى محمد بن سبرين . 


. )٩ «سنن الدارقطني» (۱/ 1۸ رقم‎ )١( 
.)۳٤٤ «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۹۹ رقم‎ )۲( 
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«ما أعلمهم من ذلك» أي ما أعلم الناس من أن أبا هريرة ل يكن يحدثهم إلا عن 
النبى اكنال . 


قوله : «حمد عنه» أي عن آبي هريرة . 

قوله : «مع ثبت قرة» أشار به إلى آن قرة بن خالد الذي رفع الحديث آثبت من 
هشام بن حسان الذي وقفه» قال حى بن سعيد : قرة بن خالد عندنا من ثبت 
شيوخنا . وروی له الجاعة . 

ص: ثم قد روي ذلك أيضًا عن أبي هريرة موقوفا من غير هذا الطريق : حدثنا 
ربيع الجيزي » قال : ثنا سعید بن کثير بن عفير » قال : ثنا جي بن آيوب » عن ابن 
جريج » عن عمرو بن دينار» عن آي صالح السمان» عن أبي هريرة قال : «(يغخسل 
الإناء من اهر كا يغخسل من الكلب» . 

ش: آي ثم قد روي حديث غسل الإناء من اهر عن أبي هريرة موقوفا عليه من 
غير طريق قرة بن خالد . 

وسعيد بن كثير - بفتح الكاف - بن عَمَير -بضم العين وفتح الفاء- الأنصاري › 
اللصري أحد مشايخ البخاري وروی له مسلم . 

ويجيى بن أيوب الغافقي المصري » روئ له الجماعة . 

وابن جريج اسمه عبد الملك » أبو خالد المكي » روئ له الجاعة . 

وعمرو بن دينار المكي » روى له الج اعة . 

وأبو صالح اسمه ذكوان ا مدني » روئ له الشيخان . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»” : من حديث سعيد بن عفير » عن يجي بن آيوب » 


ا . . . آخره نحو رواية الطحاوي . 


(1) «سنن البيهقي الکبری» ۲٤۸/۱(‏ رقم )١٠١١‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۱0٦ 


ورواه الدارقطني' : ثنا أبو بكر النيسابوري » ثنا غيلان بن المغيرة» ثنا ابن 
أي مریم » ثنا بجی بن آيوب» آخبرني خير بن نعيم» عن آبي الزبير» عن 
أي صالح » عن آبي هريرة قال : «يغسل الإناء من اهر كيا يغسل من الكلب» . 

ورواه آيضًا مرفوعا"" قال : ثنا علي بن محمد المصري » ثنا روح بن الفرج » ثنا 
سعيد بن عفير» ثنا بجي بن آيوب » عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن 
آبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بهل : «يخسل الإإناء من الهرة كا 
يغسل من الكلب» . 

وقال عبد الحق : قال الدارقطني اها معا الط م ول 
أي هريرة » واختلف عنه" 

فإن قلت : هذا یقتضی آن یکون سؤر افر تجسا كسؤر الكلب لامها تساويا قي 
هذاالحكم . 

قلت : لا نسلم ذلك » فإن التشبيه لا عموم له» ولئن سلمنا ولكن تنجيسه قد 
سقط بعلة الطوف » ولا يلزم من سقوط النجاسة سقوط الكراهة » فافهم . 

ص: حدثنا ابن بي داود » قال : ثنا ابن أبي مریم » قال : آخبرنا بجی بن آيوب › 
عن خير بن نعيم » عن آبي الزبير » عن آبي صالح »عن آبي هريرة مثله . 

ش: هذا طريق آخر بإسناد صحيح › وآخرجه بهذا الطريق الدارقطني وقد 
ذکرناه الان . 

وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن سالم المعروف بابن أبي مريم أبو محمد 
اللصري » أحد مشايخ البخاري . 
)١(‏ «سنن الدارقطني» ٦۸/١(‏ رقم )٠١‏ وقال الدارقطني عقبه : هذا موقوف › ولا يبت عن 

أبي هريرة » وبحي بن يوب في بعض أحاديثه اضطراب . 
(۲) «سنن الدارقطني» /١(‏ 1۸ رقم١١)‏ . 


(۳) «سنن الدارقطني» 1۸/١(‏ رقم )٠١‏ . 
)٤(‏ تقدم تخر يجه . 


کتاب الطهارة 0¥ 


وخیر بن نعیم قاضي مصر » روی له مسلم . 

وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم . 

وأبو صالح ذكوان . 

ص: وقد روي ذلك عن جاعة من أصحاب رسول الله بيا وتابعيهم . 

ش: أي قد روي غسل الإناء من ولوغ الهر عن جماعة من الصحابة #شہ روى 
أبو جعفر من ذلك ما روي عن ابن عمر من الصحابة فقط » وروى النسائي” من 
رواية بي الزبير عن جابر بن عبد الله : «آنه الك هى عن ثمن الكلب والسنور» 
وإنما نى عن ذلك لنجاسته) » فصار المر كالكلب » إلا أن تنجيسه سقط بعلة 
الطوف فبقيت الكراهة » وروي من التاإبعين عن سعيد والحسن فقط علل ما يجيء . 

وروى عبد الرزاق”" : عن ابن جريج قال : «قلت لعطاء : اهر . قال : هو بمنزلة 
الكلب أو أشر منه» . 

وروی ابن آبي شيبة في «(مصنفه»" : عن عبد الوهاب الثقفي [۱/ ق۲۸-ب] عن 
أيوب » عن محمد «في الإإناء (تلغ فيه الهرة)“ قال : يغخسل مرة) . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : آخبرنا أبو بكر الحنفي»› قال : حدثنا 
عبد اله بن نافع مولی ابن عمر » عن آبیه » عن ابن عمر منغ :«آنه کان لا يتوضاً 
بفضل الكلب واهز » وما سوى ذلك فليس به بأس» . 

ش: بو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد البصري » من جلة أصحاب 
أبي حنيفة » روى له ا لجاعة . 

وعبد الله بن نافع ضعيف متروك الحدیث »› رو له ابن ماجه . 

. ) ٠١۱۷١ رقم‎ ۳۸٦ /۳( ورواه آحمد في «(مسنده»‎ )٤1٩۸ «المجتبی» (۷/ ۳۰۹ رقم‎ )١( 
. )۳٤۲ «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۹۸ رقم‎ )۲( 


(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۳۷ رقم .)۳٤١‏ 
)٤(‏ في «المصنف» : يلغ فيه لمر . بالتذكير . 


0۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وأبوه نافع مولى ابن عمر » روئ له الجماعة . 


وروی عبد الرزاق”' : عن عبد الله بن عمر» عن نافع › عن ابن عمر «أنه کان 


يكره سؤر السنور» . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا الربيع بن يجيى الأشناني » قال : ثنا شعبة ٠‏ 
عن واقد بن محمد» عن نافع » عن ابن عمر آنه قال : «لا تتوضئوا من سؤر الحار 
ولا الكلب ولا السنور» . 

ش: إسناده صحيح . والأشناني نسبة إلى بيع الأشنان . 


وآخرجه عبد الرزاق” : عن عبد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر : «أنه 


کان یکره سؤر ا لحار والكلب وار أن يتوضاً بفضلهم» . 

عبد الرزاق " : عن الثوري » عن عبد الله بن عمر » عن نافع »عن ابن عمر مثله . 
أي عبيد اله » عن قتادة » عن سعيد قال : «إذا ولغ الستور في الإناء فاغسله مرتين آو 
ثلاثا» . 


ش: إسناده صحيح . وسعيد هو ابن المسيب . 


وآخرجه ابن أبي شيبة ٤‏ (مصنفه» : عن هشام » عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب قال : «يغخسل مرتين أو ثلاثا - يعني إذا ولغ السنور في الإناء» . 


(۱) «(مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۹۸ رقم .)۳٤١‏ 

(۲) «مصنف عبدالرزاق) (۱/ ۱۰۵ رقم ۴۷۳) . 

(۳) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۱۰١‏ رقم )۳۷٤‏ . 

)٤(‏ الذي في «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۳۷ رقم )۳٤٤‏ من طريق ابن أبي عروبة » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب ولفظه : «(يغسل مرتين) . 
ورواه (۱/ ۳۸ رقم )۳٤١‏ من طريق هشام » عن قتادة من قوله : «يغسل مرتين أو ثلاثًا) . 


كتاب الطهارة ۱0۹ 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج - يعني أبن المنهال - قال : ثنا 
حماد» عن قتادة » عن الحسن وسعيد بن المسيب : في السثور يلغ في الإناءء قال 
آحدهما : يغسله مرة . وقال الآّخر : يخسله مرتين» . 

ش: إسناد صحيح » وحاد هو ابن سلمة . 

والحسن هو البصري . 

قوله : «قال أحدهما» أراد به الحسن علل ما روئ ابن أبي شيبة في «مصنفه»'“ عن 
معمر » عن يونس » عن الحسن : «آنه سئل عن الإناء يلغ فيه السنور قال : يغسل 
(مرة)") . 

وآراد بقوله : «وقال الآخر» سعيد بن المسيب على ما رواه إبراهيم بن مرزوق في 
ا لخر السابق . 

وروى عبد الرزاق”" : عن معمر عن قتادة قال : «سألت ابن المسيب عن اه يلغ 
في الإإناء قال : يخسل مرة أو مرتين . قال : وكان الحسن يقول : مرة أو ثلاثا) . 

ص: حدثنا سليان بن شعيب بن سليمان الكيساني » قال : ثنا ا لخصيب بن 
ناصح » قال : ثنا همام » عن قتادة » قال : كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان : 
«اغسل الإناء ثلاثا - يعني من سؤر اهز» . 

شش سلیان بن شت هذا من أصحاب محمد بن السين» قال فى التهذيب : 


e 


ففهة . 
وا لخحصيب - بفتح الخاء المعجمة - بن ناصح القرشي البصري نزيل مصر »› وثقه 
ابن حبان . 


ومام هو ابن بحي بن دينار العوذي البصري » روئ له الجاعة . 


(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۱/ ۳۷ رقم .)۳٤١‏ 
(۲) ليست في «المصنف)» . 
(۳) «(مصنف عبدالرزاق» (۱/ ٩۹٩۹‏ رقم )۳٤١‏ . 


۱1۵ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: ثنا آبو بكرة» قال : ثنا ابو داود» قال : ثنا آبو حرة» عن الحسن : «في هڙ 
ولغ في الإناء وشرب منه » قال : يصب ويخسل الإناء مرة . 

ش: أبو بكرة بكار القاضي . 

وآبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند . 

وأبو حرة - بضم الحاء المهملة وتشديد الراء - اسمه واصل بن عبد الرحمن 
البصري » روی له مسلم . 

وقد ذكرنا الفرق بين الولوغ والشرب في هذا الباب . 

ص: حدثنا روح بن الفرج القطان» قال : ثنا سعيد بن كثير بن عفير » قال : 
حدثني بجی بن آیوب : «آنه سال بجی بن سعید ع) لا يتوضأً بفضله من الدواب › 
فقال : الخنزير والكلب واهر» . 

ش: روح وثقه ا لخطيب » وروی عنه الطبراني . 

ويجيى بن أيوب الخافقي المصري . 

ويحيى بن سعيد الآأنصاري المدني قاضيها » روى له الج اعة . 

قوله : «بقضله» أي سؤره » وقد سوى يحي بن سعيد بين الكلب والخنزير وار 
فيکون سؤر الثلاثة سواء» وقول عطاء بن آبي رباح ۱1/ق۲۹-|] مثله » وروی ابن 
آبي شيبة في «(مصنفه»”' : ثنا وكيع » عن الحسن بن علي » قال : سمعت عطاء يقول 
في اهر يلغ في الإأناء : «(يغسله سبع مرات) . 

وقد ورد في الحديث «الير سبع اا : هذا اللفظ › 


وكذا رواه إسحاق بن راهوية' وابن ع آبي شيبة ““ في «مسنديي)» ذا اللفظ › 


. )۳٤۲ «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳۷ رقم‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد» (۱۲/ ٤٤١‏ رقم )۹4۷٠١‏ من حديث أبي هريرة فف . 
(۳) «مسند إسحاق بن راهوية» (۱/ ۲۲۲ رقم ۱۷۸) . 

. )۳٤۳ «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳۷ رقم‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۱٦۱‏ 


کا عرو 

ورواه الحاكم في «مستدرکه» : من حديث عيسى بن المسيب » ثنا أبو زرعة » 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اك : «السنور سبع» . 

قال الحاكم : حديث صحيح ولم يخرجاه » وعيسئ هذا تفرد عن أبي زرعة إلا أنه 
صدوق ولم جرح قط . انتهى . 

وتعقبه الذهبي في ختصره وقال : ضعفه بو داود وأبو حاتم . انتهى . 


وقال ابن آبي حاتم في «علله»”" : قال بو زرعة : ۾ يرفعه ابو نعيم وهو صح › 
وعيسى ليس بالقوي . انتهی . 

ورواه الدارقطني في «سننه»”“ : بقصة فيه عن أبي النضر › عن عيسى بن المسيب › 
قال : حدثني أبو زرعة » عن أي هريرة قال : «کان رسول الله يه ياي دار قوم من 
الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم » فقالوا : يارسول له » تأي دار فلان ولا 
تأتي دارنا! فقال اقا : لأن في داركم كابا . قالوا : فإن في دارهم سنورا . فقال اكع : 
السنور سبع . 

ثم آخرجه ختصرا" : من جهة وكيع وحمد بن ربيعة» كلاهما عن 
[عيسى ] بن المسيب » عن أبي زرعة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكل : 
«السنور سبع» . وقال وكيع : «المر سبع) . 

ص: وقد شد هذا القولٌ النظرٌ الصحيخ؛ وذلك أنا رأينا اللُحمان على أربعة 
وجه : 
)١(‏ أي كلهم عن وكيع عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة به . 
(۲) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۲۹۲ رقم )٦٤۹‏ . 
(۳) «علل ابن ابي حاتم» (۱/ ٤٤‏ رقم )٩۹۸‏ . 
)٤(‏ سنن الدارقطني (۱/ ٦۳‏ رقم٥)‏ . 
() «سنن الدارقطني» ٦۳ /١(‏ رقم ) . 


(0) في «في الأصل» : سعيد وهو سبق قلم » والمثبت من «سنن الدارقطني» ويدل عليه ما تقدم من 


۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


فمنها لحم طاهر مأكول » وهو لحم الإبل والبقر والغنم فسؤر كل ذلك طاهر ؛ 
لأنه ماس لى) طاهرا. 

ومنها لحم طاهر غير مأکول » وهو لحم بني آدم وسؤرهم طاهر ؛ لأنه ماس | 
طاهرا. 

ومنها لحم حرام » وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام ؛ لآنه ماس لحا 
رانا 

فکان حکم ما ماس هذه اللحیان الثلاثة ک) ذكرنا يكون حكمه حكمها في 
الطهارة والتحريم . 

ومن اللحمان آيضًا لحم قد تهي عن أكله » وهو لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب 
من السباع » فمن ذلك السنور وما أشبهه فكان ذلك منهيًا عنه منوعا من أكل مه 
بالسنة » فكان في النظر أيضًا سؤر ذلك حکمه حکم لحمه ؛ لأنه ماس لحا مكروها 
فصار حکمه حکمه » کا صار حكم ما ماس اللحمان الثلاثة الأول حكمهاء فثبت 
بذلك كراهة سؤر السنور . 

ش: «شد» بالدال المهملة أي قوئ » وأيّد هذا القول أشار به إلى قول من ذهب إلى 
كراهة سؤر اهڙ . 

قوله : «النظ الصحيخ» فاعله و«هذا القول» بالنصب مفعوله . 

قوله : «وذلك» إشارة إلى النظر الصحيح في محل الرفع على الابتداء » وقوله : أن 
رآينا» خبره وهذا فتحت «أنٌ» وأراد بالنظر الصحيح : القياس » وهو ظاهر . 

قوله : «فسؤر كل ذلك طاهر» فإن قلت : ليس هذا على عمومه؛ لأن الإبل 
الجلالة والبقر ا لحلالة سؤر ما مكروه . 

قلت : كراهة سؤرما ليست مبنية على ما ذكر » وإنما هي لكونا تأكل النجاسات 
حت لو حبست ومنعت من ذلك صار سؤر هما طاهرا على ما کان . 


کتاب الطهارة 1 ۱ 


قوله : «(وسۇرهم» آي سؤر بني آدم طاهر» وهذا عام في کل آدمي سواء کان 
مسل] أو كافرا صغبرا أو كببرا ذكرا أو أنثى طاهرا أو نجسا حائضا أو جُنبا إلا في 
حال شرب الخمر لنجاسة فمه حينئذ » وقيل : هذا إذا شرب الماء من ساعته › فأما إذا 
شرب بعد ساعة 1[ ...]' يبلع بصاقه فيها ثلاث مرات يکون طاهرا عند 
آي حنيفة » خلافا هيا بناء على مسألتين : 

إحداها : إزالة النجاسة الحقيقية [۱/ ق۲۹-ب] عن الثوب والبدن ب) سوئ الاء 
من المائعات الطاهرة . 

والثانية : إزالة النجاسة الحقيقية بالخسل في الأواني ثلاث مرات › وأبو يوسف 
مع أبي حنيفة في المسألة الأولى ومحمد في الثانية » لكن اتفق جواي) في هذه المسألة 
لأصلين ختلفين : 

أحدها : ن الصب شرط عند أبي يوسف فلم يوجد. 

والثاني : أن ما سوئ الماء من المائعات ليس بطهور عند محمد . 

قوله : «فسؤر ذلك حرام» فإن قلت : لا یلزم من کون سؤرهما حراما کونه 

قلت : القصد هاهنا بيان أقسام اللحمان وإثبات النجاسة في هذا القسم يحصل 
ضمنا ؛ وذلك لأنه ل بحرم إلا لقذارته ونجاسته » وقد قال بعض أصحابنا : نجاسة 
سؤر الكلب حكم ثابت بدلالة الإجاع ؛ لأن الإجماع لما انعقد على وجوب غسل 
الإناء بولوغه كان هذا اللإجماع دلالة على نجاسة الماء؛ لأن لسان الكلب لم يلاق 
الإناء وإنما لاقى الماء» ولا ورد الشرع بتنجس الإناء مع ن لسانه لم يلاق الاإناء 
فلأن يرد بتنجيس الماء ولسان الكلب لاقاه كان ول . 

فإن قيل : يمكن أن يكون المراد من الأمر بالخسل من الولوغ لكونه قد نجس 
الإناء فحينئذ كان لسانه ملاقيا للإناء فلم يتم الاستدلال بالأولوية . ) 


. كلمة غبر واضحة في «اللأصل › ك‎ )١( 


۱€ نخب الأفكار (ج١)‏ 


قلت : الحقيقة لا تترك ما لم يقم الدليل على المجاز» فحقيقة الولوغ شرب 
الكلب المائعات بأطراف لسانه كا ثبت ذلك في كتب اللغة . 

قوله : « لحم قد هي عن أكله وهو لحم الحمر الأهلية» لما رول مسلم في 
«(صحيحه»"' : من حديث علي افع : «أن رسول الله ية هى عن متعة النساء 
يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الأهلية» . 

وكذلك لحم كل ذي ناب من السباع ؛ لما رویٰ مسلم”" : من حديث ابن عباس 
ت قال : «غى رسول الله و عن كل ذي ناب من السباع » وعن كل ذي خلب 
من الطر» . ) 

قوله : «فمن ذلك السنور» أي من كل ذي ناب من السباع السنور . 

«وما آشبهه» کابن عرس ودَلق ونمس ونحوها؛ لقوله : اسيل «السنور سبع) 
فظهر من هذا الكلام أن كراهة سؤر رة عند الطحاوي لحرمة لحمها يدل آنه إلى 
التحريم أقرب » وعند الكرخي : لتناوها الحيف فلا بخلو فمها عن نجاسة عادة» 
فهذا یدل عل أن کراهته تنزیه » وقد ذکر ناه مرة . 

فن قیل : کان ينبغي علل ما ذکره ان يکون سؤره نجسا؛ لان لحمه منهي عنه 
فیکون حراما ؛ فإذا کان حراما یکون کالکلب والخنزیر . 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن الحرمة عارضة عليه لأنه ما حزم إلا حين حرم 
السباع » فتكون نجاسته عنده عارضة لتناول اسم السبع عليه » فلم يؤثر ذلك في 
نجاسة سؤره » على أن حديث الطوف يدل على طهارة سؤره › فصار لسؤره شبهان : 
إن نظرنا إلى آنه سبع يقتضى أن يكون سؤره نجسا» وإ نظرنا إلى قوله اكان : «إنها 
ليست بنجس» يقتضي أن يكون طاهرا» لكن لا انتفى التنجيس بعلة الطواف»› 
بقيت الكراهة » وهذا هو التحقيق في هذاالمقام . 
(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۰۲۷ رقم )۱٤١۷‏ . 
(۲) (صحیح مسلم» (۳/ ۱٥۳۴‏ رقم )۱۹۳۴٤‏ . 
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قوله : «فصار حكمه حكمه» برفع الأول ونصب الثاني أءٍ صار حكم سؤر اهر 

قوله : «فثبت بذلك» جواب شرط محذوف ٠»‏ آي إذا تقرر هذا ثبت بذلك . 

ص: فبهذا نأخذ وهو قول بي حنيفة . 

ش: أي بهذا القول وهو كراهة سؤر اهر نأخذ» أشار ذا إلى أن هذا القول هو 
اختياره » وما ورد في الباب ما يوافق مذهب أي يوسف ومن تبعه . 

ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن معمر» عن أبي إسحاق قال : «ولغ هڙ 
ني لبن لآل أي قيس فأراد أهله أن بهريقوا اللبن » فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن 
و 

عبد الرزاق”' : عن الثوري » عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري › 
عن حسين بن على #شغف : «أن امرأة سألت عن السنور يلغ في شرابي » فقال : 
الهر؟ قالت : نعم . قال : فلا تهريقي شرابك ولا طهورك › فإنه [١/ق٠۳-٠]‏ 
لا ينجس شیئا) . ) 

عن عبد الرزاق :عن معمر » عن قتادة وأيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : «اههر من متاع البيت) . 

عبد الرزاق“' : عن الثوري » عن الحسن بن عبيدالله » عن إبراهيم قال : «السنور 
من آهل البيت» . | 

عبد الرزاق” : عن إبراهيم بن محمد» قال : أخبرني صالح مول ا فال 
سمعت أبا قتادة يقول : «لا بأس بالوضوء من فضل اهز » إن هي من عيالي» . 
(۱) «(مصنف عبدالرزاق» ۱۰۱/۱ رقم )۳٠١٤‏ . 
(۲) «(مصنف عبدالرزاق» ۱۰۲/۱ رقم )۳١۷‏ . 
(۳) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۱۰۲ رقم )۳١۸‏ . 


. )۳٠١ «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۱۰۳ رقم‎ )٤( 
. )۳٣١۰ «(مصنف عبدالرزاق) (۱/ ۱۰۰ رقم‎ )٥( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۱1٦ 

وروی ابن آي شيبة في «مصنفه»”: ثنا وكيع » عن مالك بن مغول» عن 
أي إسحاق قال : «ولغ هز في لبن لآل علقمة » فأرادوا أن هريقوه » فقال علقمة : إن 
ليتفاحش في صدري آن أهريقه» . 

ثنا'" روح بن عبادة » عن محمد بن عبد الرحمن العرني » قال : سمعت محمد بن 
علي يقول : «لا بأس أن يتوضاً بفضل ار . ويقول : هي من متاع البيت» . 

ثا" عبيد الله » عن إسرائيل » عن السدي » عن عكرمة قال : «كان العباس بن 
عبد الملطلب خث يوضع له الوضوء فيشغله الشيء فيجيء اهز فيشرب منه› 
فیتوضاً منه ویصلی» . 


(۱)«مصنف ابن آي شيبة» (۱/ ۳۷ رقم ۳۳۸) . 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۳۷ رقم ۴۳۱) . 
(۳) «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۳۷ رقم )۳۳٤‏ . 
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ص: باب : سؤرالكلب 


ش: أي هذا باب في بيان أحكام سؤر الكلب» والمناسبة بين البابين ظاهرة ؛ 
لاشتمال كل منه| على أحكام السؤر » وتأخير هذا عن باب سؤر ار ؛ لكون الكلب 
الأعمش › عن ذکوان › عن أبي هريرة› عن ابي ایا قال : «إذا ولغ الكلب ف 


اللإناء فاغسلوه سبع مرات) . 
ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي . 
الاعف سملن 
وذكوان هو أبو صالح الزيات . 
وأخرجه الج عة على ما نذكره. 


وآخرجه الدارقطني :عن عبد الله بن محمد » عن عباس بن الوليد التؤسي » عن 
عبد الواحد بن زياد » عن الأعمش »عن أبي صالح وأبي رزين » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «إذا وألغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» . 

قوله : «إذا ولغ» قد استقصينا تفسير الولوغ في الباب الذي قبله . 
الكلب » وسيآتي بيانه مفصلا . 

الثاني : أن ظاهر الأمر بالغسل يدل على نجاسة الإناء والماء» ويؤيد ذلك 
الرواية الأخحرى : «طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب أن يخسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب» . 


. )١ رقم‎ 1۳ /١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


۱۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


رواه مسلم”' وآبو داود"" ؛ وذلك لأن الطهارة تارة تستعمل عن الحدث وتارة 
عن الخبث » ولا حدث على الإناء فبقي الخبث » وأما مالك فحمله على التعبد ؛ 
لاعتقاده طهارة الماء والإناء» وري] رجحه أصحابه بذكر هذا العدد اللخصورص 
بالسبع ؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى با دون السبع ؛ فإنه لا يكون آغلظ من 
نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها با دون السبع » وا لحمل على الأول وهو التنجس 
آقوی؛ لانه شيء دار الحکم بین کونه تعبدا وبين کونه معقول المعنی » فالثاني آولى 
لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى » وأما كونه لا يكون أغلظ من 
نجاسة العذرة فممنوع . 

الثالكث : أن العلة من الحكم المذكور هي النجاسة» وقيل : القذارة لاستعياله 
النجاسات » وقيل : علته لأنهم نموا عن اتخاذه فلم يتتهوا؛ فغلظ عليهم بذلك› 
ومنهم من قال : إن ذلك معلل ب یتقی من گلب الكّلب » والعدد السبع قد جاء في 
مواضع من الشرع على جهة الطب والتداوي » وفيه نظر؛ لأن الكلب الكلب 
للايقرب الماء ؛ على ذلك حاعة من الأطباء . 

الرابع : أن ظاهر الأمر فيه يدل على الوجوب» وعن مالك آنه للندب» وقد 
اتفق أصحابنا وجمهور الشافعية وجماعة من المعتزلة على أن الأمر المطلق - آي المتجرد 
عن القرائن الدالة على الوجوب أو العدم - آنه للوجوب وأنه حقيقة فيه » جاز فيم 
سواه » وذهب بعض فقهاء آهل السنة وجحماعة من المعتزلة إلى أنه حقيقة في الندب 
[1ق*-ب] مجاز فيم| سواه» وذهب طائفة إلى أنه حقيقة للطلب المشترك بين 
الوجوب والندب» وهو ترجيح الفعل على الترك فتكون من الاشتراك المعنوي› 
وقيل : مشترك بينها باشتراك لفظي ٠‏ وقيل : مشترك بين الوجوب والندب 
واللإباحة بالاشتراك اللفظي . 


. «(صحیح مسلم» )۲۳/1 رقم ۲۷۹) من حديث أي هريرة‎ )١( 
. من حديث أي هريرة أيضًا » ووقع فيه) : «طهور إناء أحدكم»‎ )۷١ «سنن اي‌داود» (۱/ ۱۹ رقم‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۱۹ 


الخامس : أن لفظ الإناء أعم من أن يكون إناء ماء» أو إناء مائع آخر» أو إِناء 
طعام » وعن مالك : لا يسل إلا إناء الطعام - وهو نص المدونة - لأنه مصون . 

السادس : أن ظاهر الحديث عام في جيع الكلاب» وفي مذهب مالك أربعة 
أقوال : طهارته » ونجاسته » وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره » والرابع لابن 
الاجشون : يفرق بين البدوي والحضري . 

ثم اختلف أصحابنا في الكلب هل هو نجس العين كالخنزير آم لا؟ والأصح أنه 
ليس بنجس العين كذا في «البدائع» وني «الإيضاح» : فأما عين الكلب فقد روي عن 
محمد آنه نجس » وكذا عن أبي يوسف » وبعضهم قالوا : هو طاهر ؛ بدلالة طهارة 
جلده بالدباع . 

وقال في فصل مسائل البئر : فأما الحيوان النجس كالكلب والخنزيز والسباع 
ينزح کله ؛ لآنه نجس في عينه » وههذا قالوا في كلب إذا ابتل وانتضح منه على ثوب 
أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه » وذكر في «قنية المنية»"“ : الذي صح عندي 
من الروايات في «النوادر والأمالي» أن الكلب نجس العين عندهما » وعند أبي حنيفة 
ليس بنجس العين » وفائدته تظهر في كلب وقع في بئر وخرج حيا فأصاب ثوب 
إنسان » ينجس الماء والثوب عندهما ؛ خلافا لأبي حنيفة كانه . 

السابع : أن الظاهرية تعلقوا بظاهر ألفاظ الحديث وحكموا بأشياء مخالفة 
للإجماع » فقال ابن حزم : فإن أكل الكلب في الإناء ولم يلغ فيه أو أدخل رجله أو 
ذنبه أو وقع بكله فيه لم يلزم غسل الإإأناء ولا براق ما فيه البتة » وهو طاهر حلال كله 
کا كان » وكذا لو وَل الكلب في بقعة في الأرض أو في يد إنسان أو في) لا يسمى 
إناء فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا هراق ما فيه . 
ص: حدثنا فهد › قال : ٹنا عمر بن حفص بن غیاث › قال : ثنا آي › قال : ثنا 
الأعمش » قال : ثنا بو صالح » عن آي هريرة » عن رسول الله ال مثله . 


(۱) انظر «کشف الظنون» )۱۸۸١/۲(‏ . 


1۷۰ ) نخب الأفكار (جا١)‏ 


ص: حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا الْقَدّمى » قال : ثنا المعتمر بن سليمان» عن 
أبوب » عن محمد » عن أبي هريرة » عن النبي اط مله » وزاد : «آولاهن بالتراب» . 
س ا اوی ا ر بن آي داد الارلسي» عن مد بن آي بكر بن 
O OE DP BE‏ 
a‏ 
محمد بن سيرين حدثه » عن آبي هريرة » آن نبي الله الك ایا قال : «إذا ولغ الكلب في 
الإناء فاغسلوه سبع مرار" السابعة بالتراب» . 
وآخرجه الترمذي " : ثنا سوار بن عبد الله العنبري » قال : نا المعتمر بن سليان› 
قال : سمعت آيوب يحدث » عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة » عن النبى ايق 
قال : «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن [أو أخراهن]“ 
بالتراب » وإذا ولخت فيه الهرة غسل مرة) . 
قوله : «وزاد آولاهن بالتراب» آي زاد ابن بي داود في روایته : «آولاهن بالتراب» . 
وهكذا وقع في رواية مسلم : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «طهور 
SS »))1)‏ 
(۲) في «سنن أب داود» : «مرات) . 
(۳) «جامع الترمذي» (۱/ ۱١۱‏ رقم )٩۱‏ . 
)٤(‏ ليست في «الأصل » ك والمثبت من «جامع الترمذي» . 
)٥(‏ (صحیح مسلم) (۱/ ۲۳٤٢‏ رقم ۲۷۹) . 
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ووقع في إحدى روايات آبي داود"' : «السابعة بالتراب» كما ذكرنا . 

وروی آيضًا : من حديث مطرف » عن عبد الله بن مغفل » أن رسول الله اكل 
قال : «إذا ولغ الكلب في الإأناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب» وكذا 
رواه[۱/ق۳۱-آ] ابن ماجه" ومسله“ . 

وروی الدارقطني” : من حديث علي خاشعف قال : قال رسول الله با : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء؛ . 

ورواه الطبراني آيضًا في «الأوسط› . ورو البزار أيضًا من حديث أبي هريرة › 
قال : قال رسول الله ك : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليخسله سبع مرات - 
أحسبه قال : إحداهن بالتراب) . 


وروی البيهقي : من حديث آيوب [عن ابن سيرين] عن آي هريرة : «إذا 
ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا آبو عاصم » عن قرة » قال : ثنا حمد بن سیرین › 
عن آبي هريرة » عن النبي اكت مثله . 


ش: هذا طريق آخر بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد» عن قرة بن خالد الوس . 


(۱) «سنن آبي داود» (۱۹/۱ رقم ۷۳) . 

(۲) «سنن أي داود» (۱۹/۱ رقم )۷٤‏ . 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳۰ رقم )۳٣١‏ . 

. )۲۸۰ رقم‎ ۲۳٣ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )٤( 

() «سنن الدارقطني» (۱/ ٦٥‏ رقم ۱۲) . 

(0) «المعجم الأوسط» ٤۲/۸(‏ رقم )۷۸۹٩‏ . 

٠ .)۱٩۷۹ رقم‎ ۲٤۱ /۱( «سنن البيهقي»‎ )۷( 

(۸) سقط من «الأصل » ك » والمئبت من سنن البيهقي» . 


ص: حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء » قال : سئل سعيد عن 
الكلب يلغ في الإناء » فأخبرنا عن قتادة » عن ابن سيرين » عن أي هريرة » عن النبي 
اكك . . . مثله » غبر آنه قال : «أوها - أو السابعة - بالتراب» شك سعيد . 

ش: هذا طریق آخر إسناده جيد . 

وسعيد هو ابن أبي عروبة مهران البصري » من رجال الصحيحين . 

ص: فذهب قوم إلى هذا الأثر » فقالوا : لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب حت 
يخسل سبع مرات آولاهن بالتراب كما قال النبي ا . 

ش: أراد بالقوم : الأوزاعي والشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد 
وداود ؛ فإنهم ذهبوا إلى العمل بهذا الحديث» وقال ابن قدامة : يجب غسل الإناء 
سبعا إحداهن بالتراب من ولوغ الكلب » وهو قول الشافعي » وعن أحمد : أنه جب 
ثمانيا إحداهن بالتراب » وروي ذلك عن الحسن » والرواية الأولى أصح › ويحمل 
الحديث الذي فيه الثامنة على أنه عد التراب ثامنة ؛ لأنه وان وجد مع إحدى السبع 
فهو جنس آخر » فیجمع بین الخبرین . انتهی . 

وعن الشافعي : يغسل سبعا آولاهن وآخراهن بالتراب . 

وني «المغني» : فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة 
ونحو ذلك أو غسله ثامنة » قال أبو بكر : فيه وجهان : أحدهما : لا بجزئه » والثاني : 
يجزئه » وأظهر الوجهين في الخسلة الثامنة أَنَها لا تقوم مقام التراب» وقال غير 
أي بكر : إنم) كان جواز العدول إلى غير التراب عند عدم التراب أو كونه يفسد 
امحل المغسول » فأما لغبر ذلك فلا . وقال أبو عبد الله بن حامد : إن كان التراب 
يفسد التور يعدل إلى غبره » وقال : والمستحب أن يكون التراب في الغسلة الأولى 
موافقته لفظ الخبر » وليأتي عليه لاء فينظفه . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : يغسل الإناء من ذلك کا يغسل من سائر 
النجاسات . 


کتاب الطهارة ۳ 


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم : أبا حنيفة وبا يوسف 
وحمد ومن نبعهم . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) قد روي عن رسول الله ئي فمن ذلك ما حدثنا 
سلیمان بن شعیب » قال : ثنا بشر بن بكر » قال حدثني الأوزاعي . 

وحدثنا حسين بن نصر» قال : ثنا الفريابي» قال : ثنا الأوزاعي › قال : 
حدثني ابن شهاب » قال : حدثني سعید بن المسیب » آن آبا هريرة کان يقول : 
قال رسول الله ية : «إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حت يفرع 
عليها مرتین أو ثلاثا ؛ فإنه لا يدري أحدکم فيم باتت يده» . 

ش: أي احتج الآخرون في) ذهبوا إليه بما قد روي عن النبي اظاة من الأحاديث . 

قوله : «فمن ذلك» أي فمن ما روي من الأحاديث ما حدثنا» فقوله : «ما حدثنا) 
مبتداً » وقوله : «(فمن ذلك» خبره و«الفاء» تفصيلية . 

وقد روي هذا ا لحديث من طريقين صحيحين : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني /١1‏ ق٠۳-ب]‏ عن بشر بن بكر التنيسي »› 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري › عن 
تعد ين الس عن اى هة 

والثاني ن جر نار رن اا ھن ان رر ا - شیخ 
البخاري -عن الأوزاعي . .. إلى آخره. 

وأخرج مثله ابن ماجه' “: ثنا عبد الر من بن إبراهيم الدمشقي ٠‏ نا الوليد بن 
مسلم» ثنا الأوزاعي» حدثني الزهري › عن سعيد بن المسيب وأ سلمة بن 
عبد الر حن » )| حدثاه أن أبا هريرة كان يقول : قال رسول الله َيه : «إذا استيقظ 
أحدكم من الليل ٠...‏ إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء » غير أن في روايته : «إذا 
قام) موضع «إذا استيقظ) . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱۳۸/۱ رقم ۳۹۳). 


V2‏ نخب الأفكار (جا۱) 


قوله : «من الليل» كلمة «من» هاهنا جوز أن تكون على أصل معناها بمعنى إذا 
كان غاية قيام أحدكم من الليل » ويجوز أن تكون بمعنى «نفي» للظرف كا في قوله : 
تعالل : # إذا وك لِلصْلَوة من يوم الجمُعَة 4 أي فيها . 

کو و ا 

قوله: «حت يفرغ» من أفرغت الإناء إفراغا : قلبت ما فيه » وكذا أفرغت 
تفريغاء والمعنى حتى يصب عل يديه مرتين أو ثلاثا» وني سنن الكجي الكبير : 
«حتى يصب عليها صبة أو صبتين» وني جامع عبد اله بن وهب المصري صاحب 
مالك : «حتى يغسل يده أو يفرغ فيها فإنه لا يدري حیث باتت يده» . 

وني علل ابن آبي حاتم الرازي” : «فلیغرف على يده ثلاث غرفات» وفي لفظ ° 
ثم لیغترف بیمینه من إنائه»“ . 


وعند ابن عدي : من رواية ا لحسن » عن أي هريرة مرفوعا : «فإن غمس يده 
في الإإناء قبل أن يخسلها فليرق ذلك الماء» . 

قلت : آنكر ابن عدي علل معلل بن الفضل الذي روى هذا الحديث عن الربيع 
ابن صبيح » عن الحسن » عن أبي هريرة زيادة : «فلبرق ذلك الماء» . 

والحديث منقطع أيضًا عند الأكثرين . 

قوله ٠‏ فيم باتت يده (ما) استفهامية أى في آي شيء باتت يده » و يجب حذف 
آلف (ما) الاستفهامية إذا جوت وإبقاء الفتسحة دليلا عليها نحو : فيم » وإلام» 


.]۹[: سورة الحمعة »آية‎ )١( 

(۲) «علل ابن آي حاتم» (۱/ 1۲ رقم )٠١١‏ من حديث عائشة . 

(۳) «علل ابن آي حاتم» (۱/ ٠٥‏ رقم )۱۷١‏ من حديث أي هريرة . 

)٤(‏ وقال أبو حاتم : ينبغي أن يكون «ثم ليغترف بيمينه . ..» إلى آخر الحديث من كلام 
إبراهیم بن طهان ؛ فإنه كان يصل كلامه بالحديث » لا يميزه المستمع . 

() «الکامل» لابن عدي ۳۷٤ /٩(‏ رقم ۱۸۵۷). 


كتاب الطهارة ) Vo‏ 


وعلام » وعلة الحذف الفرق بين الاستهفام والخبر » فلذلك حذفت نحو مانت 
T7,‏ 8 ۰ ص و ر سک 2 
من ذ کر هآ)' وثبتت في #لَمَسكم فيمًا أخذتة 4" . 


واستنبط منه آحکام : 
الأول : استدل به آصحابنا أن الإناء يخسل من ولوع الكلب ثلاثا على ما ججيء 
حرراعن فریب . 


الثاني : أن غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء سنة . 

فإن قلت : كان ينبغي ألا تبقى هذه السنة ؛ لأهم كانوا يتوضئون من الأتوار› 
فلذلك آمرهم القظا به » وآما ني هذا الزمان فقد تغير ذلك . 

قلت : الشتة لما وقعت سنة في الابتداء بقيت ودامت وإن لم يبق ذلك المعنى › 
کالرمل في احج . ٤‏ 

الثالث : أن قيد الليل باعتبار الغالب » وإِلا فالحكم ليس خصوصا بالقيام من النوم 
بالليل بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد» فمتى شك كرة له إدخاها في الإناء قبل 
غسلها» سواء قام من نوم اللیل » أو من نوم النهار » آو شك في نجاستها ثي غير نوم › 
هذا مذهب الجمهور » وعن أحد : إن قام من نوم الليل كر كراهة تحريم » وإ قام من 
نوم نهار كر كراهة تنزيه » ووافقه داود الظاهري ؛ اعتمادا على لفظ البيت . 

الرابع : أن هذا النهي نبي تنزيه لا تحريم » حتى لو غمس يده لم يفسد الماء وم 
يأثم الغامس » وعن الحسن البصري وإسحاق ومد بن جرير الطبري آنه ينجسٍِ 
إن قام من نوم الليل ؛ وهذا ضعيف » وني «التلويح» : قال الشعبي : النائم والمستيقط 
سواء » لا يدخل يده في الإأناء حتى يغسلها . 

وذهب عامة أهل العلم إلى أن ذلك على الاستحباب» وله أن يغمس يده في 
الإناء قبل غسلها وأن الماء طاهر ما لم يتيقين نجاسة يده [١/ق۳۲-آ]‏ ومن روي عنه 


. ]٤١[: سورة النازعات »آية‎ )١( 
.]٦۸[: سورة الأنفال »آية‎ )۲( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۱۷٦ 


ذلك : عبيدة وابن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وسال والبراء بن 
عازب والأعمش في| ذكره المأصنف . 

وقال ابن المنذر : قال أحمد : إذا انتبه من النوم فأدخل يده في الماء قبل الغخسل 
أعجب إل أن يريق ذلك الماء إذا كان من نوم الليل . ولا هراق ني قول عطاء ومالك 
A‏ 

ا ی 
وغسل اليد في ابتداء الوضوء ليس بفرض . وذهب داود وابن جرير الطبري إلى 
إيجاب ذلك وأن الماء ينجس إن لم تكن اليد مخسولة » وقال ابن القاسم : غسله) 
عبادة . 

الخامس : أن قوله : «في اللإناء» حمول على ما كانت الآنية صغبرة كالكوز» أو 
كبيرة كالحبٌ ومعه آنية صغيرة » أما إذا كانت الآنية كبيرة وليس معه آنية صغبرة 
فالنهي حمول على الإدخال على سبيل المبالغة حتى لو أدخل أصابع يده اليسري 
مضمومة في الإأناء دون الكف ويرفع الماء من الح ويصب على يده اليمنى ويدلك 
الأصابع بعضها ببعض » يفعل كذلك ثلاث مرات » ثم يدخل يده اليمنى بالا ما 
بلغ في اللإناء إن شاء » هذا الذي ذكره أصحابنا . 
إناء صخير يغترف به » فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه» أو يأخذه 
بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بخيره . 

قلت : لو فرضنا آنه عجز عن أخذه بفمه ولم يعتمد علل طهارة ثوبه » ولم جد من 
يستعين به ماذا يفعل؟ وما قاله أصحابنا أحسن وأوسع . 


کتاب الطهارة 7¥ 


السادس : أن الفاء ني قوله : «فإنه لا يدري» للتعليل وذلك لأنهم كانوا يستنجون 
بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن أن يطوف بيده على ذلك 
الموضع النجس أو علل برة أو قذر غير ذلك . 

وقوله : «فيم باتت يده» كناية عن وقوعها عل دبره أو ذكره أو نجاسة» وإنما 
ذكر بطريق الكناية تحاشيا من التصريح به ؛ وذلك من آداب النبي هك ونظائر ذلك 

كثرة في القرآن والحديث . 

السابع : يستفاد منه أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة وإ م تغيره » وهذا حجة 
قوية لأصحابنا في نجاسة القلتين بوقوع النجاسة فيها وإِنْ لم تغيره » وإلا لا يكون 
للنهي فائدة . 

الامن : بستفاد منه استحباب غسل النجاسات ثلاثا لأنه إذا آمر به في المتوحمة 
ففي المحققة أولى » ولم يرد شيء فوق الثلاث إلا في ولوغ الكلب » وسيجيء أنه اط 
أوجب فيه الثلاث وحَيّر في) زاد . 

التاسع : أن موضع الاستنجاء لا يطهر با مسح بالأحجار بل يبق نجسا معفوا 
عنه ني حت الصلاة » حتى إذا أصاب موضع المسح بلل وابتل به سراويله أو قميصه 

العاشر : أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش ؛ فإنه اهعد 
قال : «حتى يفرغ عليها» وني لفظ : «حتى يغسلها» ولم يقل : «حتى يرشها» . 

الحادي عشر : استحباب الأخذ بالاحتياط في باب العبادات . 

الثاني عشر : أن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه » وهذا بالإجماع » وفي العكس 
كذلك عندنا خلافا للشافعي » وقال النووي :۱1/ ق۳۲-ب] وفيه دلالة أن الماء القليل 
إذا وردت عليه نجاسة نجسته » وإِنْ قلت ولم تغيره فإنها تنجسه ؛ لأن الذي يعلق 
باليد ولا يرى قليل جذاء وكانت عادتهم استع|ل الأواني الصغيرة التي تقصر عن 
القلتين بل لا تقارماء قال القشيري : وفيه نظر عندي ؛ لأن مقتضى الحديث أن 


۷۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ورود النجاسة على لاء يؤثر فيه » ومطلق التأثبر أعم من التأثير بالتنجيس › 
ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين » فإذا سَلْم الخصم أن الماء القليل 
بوقوع النجاسة فيه یکون مکروها فقد ثبت مطلق التأثیر » ولا يلزم ثبوت خصوص 
التأثير بالتنجيس . 

[الفالث]"'“ عشر : استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها 
استهجان » وهذا قال ككل : «فإنه لا يدري آين باتت يده» ولم يقل : فلعل يده 
رفت کل در داو دک آر جا او جر دل ران کان هدا م ق ا 
وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود» فإن لم يكن كذلك فلا بد من 
التصريح ليزول اللبس والوقوع في الخلاف في المطلوب » وعللى هذا يحمل ما جاء 
مصرحا به . 

[الرابع] عشر ٤‏ قوله : «في اللإناء» وإ كان عاما لكن القرينة دلت على أنه 
إناء الماء» بدليل قوله في الرواية الآخرى : «في وَضوئه» وهو الماء الذي يتوضاً به« 
ولكن الحكم لا بختلف بينه وبين غيره من الأشياء الرطبة » فافهم . 

ص: حدثا ابن ابي داود وفهد فالا : ثنا آبو صالح › قال : حدثني الليث بن 
سعد » قال : حدثني عبد الر من بن خالد بن مسافر » قال : حدثني ابن شهاب »عن 
سعيد وبي سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول اله اة مغله . 


ش: هذا طریق آخر إسناده صحیح نصفه مصري ونصفه مدني . 

وآبو صالح اسمه عبد الله بن صالح كاتب الليث » قال بو حاتم : صدوق أمين . 
وابن شهاب هو حمد بن مسلم الزهري . 

وسعيد هو ابن المسيب . وأبو سلمة اسمه عبد اله بن عبد الرحهمن . 


. في «الأصل» : «الثاني» » وهو خطأً والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. في «الأصل» : «الثالث»» وهو سبق قلم أيضًا‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۷۹ 


وأخرجه الترملني*: من حديث الزهري » عن سعيد بن اليب وآي سلمة؛ 
عن أبي هريرة » عن النبي ال قال : «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في 
الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة قال : نا عبد اله بن رجاء» قال : أخبرنا زائدة بن 
قدامة » عن الأعمش » عن آبي صالح › عن أبي هريرة » عن رسول الله اث مثله . 

ش: هذا طريق آخر إسناده صحيح . والأعمش سليم)ان . وآبو صالح ذكوان . 

وأخرجه أبو داود" : ثنا مسدد» قال : ثنا أبو معاوية» عن الأعمش › عن 
أبي رزين وأبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «إذا قام أحدكم 
من الليل فلا يغخمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ؛ فإنه لا يدري أين 
باتت يده) . 

ص: حدثنا ابن ابي داود» قال : ثنا أ مد بن عبد الله بن يونس » ثنا آبو شهاب › 
عن الأعمش » عن آي صالح وأبي رزين » عن أبي هريرة #ش عن رسول الله افو 
مثله » غبر آنه قال : «فلیغخسل يديه مرتین أو ثلاثا» . 

ش: هذا طريق آخر رجاله رجال الصحيح . 

وأبو شهاب اسمه موسی بن نافع . 

وأبو صالح ذكوان . 

وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك . 

قوله : «مرتين أو ثلاثا» يفيد أنه إذا اكتفى بالغسل مرتين جوز ؛ لآنه مستحب إذا 
قلنا : إن هذا شك في نجاسة اليد» ما إذا تحقق فإنه يجب عليه الخسل إلى ن تطهر » 
سواء كان بالثلاث أو أكثر » وهذا مذهب الجمهور ؛ لان 1ق -آ] اک نکه على 


(۱) «جامع الترمذي» (۳1/1 رقم .)۲٤‏ 
»(Y)‏ سنن ابي داود» (۱/ ۲٣‏ رقم ۰٣‏ ۹). 


۸۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


العلة وهي الشك » فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة » ولو كان النهى عاما لقال : إذا 
أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده في الإناء حتى يخسلها . ا 

وعن بعض الشافعية : حكمه حكم الشك لكن أسباب النجاسة قد تخفى في حق 
معظم الناس شد الباب لثلا يتساهل فيه من لا يعرف . 

ص: حدثنا أبن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد » عن محمد بن عمرو» 
عن آي سلمة » عن آي هريرة خنع عن رسول اله يا مغله . 

ش: هذا طریق آخر بإسناد صحیح . 

وحجاج هو [ابن]”" المنهال . 

وحهاد هو ابن سلمة . 

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن . 

ص: حدثنا ابن آي داود ء قال : ثنا آصبغ بن الفرج » قال : ثنا ابن وهب» عن 
جابر بن إسماعيل » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن سام » عن آبيه » «آن النبي بيا 
کان إذا قام من النوم فرغ على يديه ثلاثا» . 

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي . 

وعقيل بضم العين . 

وابن شهاب حمد بن مسلم الزهري . 

ورواه الدارقطني " : من حديث ابن شهاب » عن سام بن عبد الله » عن أبيه 
قال : قال رسول الله اه5 : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء 
حتی یغسلها ثلاث مرات ؛ فانه لا يدري آین باتت يده منه - أو آین طافت يده - 
فقال له رجل : آرأيت إن كان حوضا؟ فحصبه ابن عمر» وقال : أخبرك عن 
رسول الله ا وتقول : اريت إن كان حوضا؟» . 

(1) ليست في «الأصل »ك) . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ٤۹‏ رقم ۳) . 


كتاب الطهارة A1‏ 


ويستفاد منه : أن المستحب ألا ينقص عن الثلاث » فإن اقتصر على مرتين جاز 
ولیس عليه باس ؛ لما ورد في الحديث السابق : «فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا» . 

فإن قيل : فإن اقتصر على مرة ماذا يكون حكمه؟ 

قلت : ظاهر ما رواه البخاري : عن عبد الله بن يوسف» آنا مالك» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج » عن أي هريرة» أن رسول الله الا قال : «إذا توضاً أحدكم 
فليجعل في آنفه (ماء)" ثم لينثر » ومن استجمر فليوتر » وإذا استبقظ أحدكم من 
(منامه)" فليغسل يديه قبل أن يدخلها في وضوئه ؛ فإن أحدكم لا يدري آين باتت 
يده» يشعر بجواز الاكتفاء على واحدة ولكن المستحب ألا ينقصها عن الثلاث ؛ لا 
تقرر من القواعد : أن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم . 

ص: قالوا : فل روي هذا عن النبي حي في الطهارة من البول لأنہم كانوا 
یتغوطون ویبولون ولا يستنجون با ماء» فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم ؛ لاجم 
لا یدرون آین باتت یدهم من آبدانہم فقد يجوز آن تکون كانت في موضع قد 
مسحوه من البول (آو)“ الغائط فيعرقون [فتتنجس] بذلك أيديهم فأمر النبي 
الك بخسلها ثلاثا » وكان ذلك طهار تا من الغائط أو البول إن كان أصابہا ء فل) كان 
ذلك طهر من البول والغائط وها أغلظ النجاسات ؛ كان أحرى أن يطهر مما هو 
دون ذلك من النجاسات . 

ش: أي قال أهل المقالة الثانية : «فل) روي هذا» آي حديث المستيقظ من النوم . 

قوله : «وهما أغلظ النجاسات» حملة وقعت حالا . 

. )٠١١ «صحيح البخاري» (۱/ ۷۲ رقم‎ )١( 

(۲) ليست في «صحيح البخاري» » وأشار الحافظ في «الفتح» إلى أنها مذكورة في رواية آبي ذر فقط . 
)۳( ف (صحيح البخاري» : انومه) . 

. تكررت من الناسخ في «الأصل»‎ )٤( 

. في «الأصل » ك : يتنجس أوله «ياء» آخر الحروف‎ )٥( 


)١ج( خب الأفكار‎ ۱A۲ 


قوله : «كان آحرئ» أي كان الثلاث أول أن يطهر ما دون البول والغائط من 
النجاسات . 


ص: وقد دل عل ما ذكرنا من هذا ما قد روي عن آي هريرة من قوله بعد 
رسول الله < ک) قد حدثنا إسماعیل بن إسحاق تَرْنْجَه قال : ثنا بو نعيم » قال : ثنا 
عبد السلام بن حرب » عن عبد ا ملك » عن عطاء » عن آبي هريرة : «في الإناء يلغ فيه 
الكلب آو امز » قال : يُغسل ثلاث [۱/ ق۳۳-ب] مرات» فل) كان أبو هريرة قد رأى أن 
الثلاث تطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه » وقد روي عن النبي اكا ما ذكرناء ثبت 
الك نخ اس ؛ لأنا نحسن الظن به ولا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النني 

ت إلا إلى مثله » ولا سقطت عدالته فلم یقبل قوله ولا روایته . 

ش: آي قد دل علل ما ذکرنا من قوم : «قالوا : فليا روي ٠‏ إلى آخره «ما قد 
روي عن أبي هريرة» و«ما» في محل الرفع على أنه فاعل «دڵ» . تحرير ذلك : أن 
أبا هريرة فت بغسل الثلاث من ولوغ الكلب » والحال أنه روى عن النبي اتا الغسل 
بالسبع فدل ذلك أن الأمر بالسبع قد تسخ وأن النسخ قد ثبت عنده » وإن| قلنا ذلك 
لأن الراوي إذا ظهرت منه المخالفة فيا رواه قولا أو فعلا فإن كان ذلك تنازع قبل 
الرواية فإنه لا يقدح في الخبر » وحمل على آنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث 
فليا سمع الحديث رجع إليه » وكذلك إن لم يُعلم التاريخ ؛ لأن الحمل على أحسن 
الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه » وهو آن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم 
رجع إلى الحديث » وأما إذا علم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث فإن الحديث يخرج به 
من أن يكون حجة ؛ لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على 
الانقطاع وآنه لا أصل للحديث » فإن الحال لا يخلو إما أن [تكون] الرواية تقولا 
منه لا عن سماع ؛ فيكون واجب الرد» أو تكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على 
وجه قل المبالاة والتهاون بالحديث ؛ فيصير به فاسقا لا تقبل روايته أصلا» أو يكون 


. في «الأصل »ك : كانت‎ )١( 


کتاب الطهارة AY‏ ۱ 


ذلك عن غفلة ونسيان وشهادة ا لمغفل لا تكون حجة » فكذلك خبره» أو يكون ذلك 
منه علل أنه علم انتساخ حكم الحديث» وهذا أحسن الوجوه» فيجب الحمل عايه 
تحعسينا للظن بروايته وعمله ؛ فإنه رو على طريق إبقاء الإسناد وعلم آنه منسوخ 
فأفتىى بخلافه » فبهذا الطريق حكمنا في حديث أبي هريرة لأنا نحسن الظن به› 
فحملنا ما رواه من السبع عل أنه كان قد علم انتساخ هذا الحكم فأفتى بالثلاث » أو 
علم بدلالة الحال ن مراد رسول الله اكع طا التقرب في وراء الثلاث » وهذا ك) في قول 
عمر شع «متعتان كانتا على عهد رسول الله اث وأنا أنى عنه) وأعاقب عليه : 
متعة النساء ومتعة الحج» فإن) يحمل هذا على علمه بالانتساخ» ومذا قال أبن 
سيرين : هم الذين رووا الرحصة في المتعة وهم الذين هواء وليس في رآهم ما يرغب 
عنه ولا في نصيحتهم ما يوجب التهمة . 

وقال صاحب «البدائع» : وما رواه الشافعي -أراد به الأمر بالسبع في ولوغ 
الكلب 1ني]“ الإناء- كان ني ابتداء الإسلام لقطع عادة الناس في الألف 
بالکلاب» کا آمر بكسر الدّنان » ونه عن الشرب في ظروف اخمر حت حرمت 
الخمرء فلا تركوا العادة أزال ذلك ك] في الخمرء دل عليه ما روي في بعض 
الروايات : «فليغسله سبعا أولاهن - أو أخراهن - بالتراب» وني بعضها : «(وعفروا 
الثامنة بالتراب» وذلك غير واجب بالا جاع . 

قوله : «وقد روي عن النبي اث جملة وقعت حالا . 

قوله : «ثہت بذلك» جواب ل «ما) . 

ثم إسناد الحديث المذكور صحيح ۽ لآن إساعيل بن إسحاق المعروف بترنجه 
i Si AE‏ 
والراء وسكون النون وف فتح الجيم -ووقع صفة له هاهنا . 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٤١۹/۲(‏ . 


وأخرجه أحمدني «مسنده» (۳/ ۳۲۰ رقم )۱٤٥۱۹‏ بنحوه من حديث جابر بن عبدالله عن عمر . 
(۲) ليست في «الأصل » ك» » والسياق يقتضيها . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۸٤ 


وأبو نعيم الفضل بن دكين . 

وعبد السلام بن حرب روئ له الج اعة . 

وعبد الملك بن آبي سليمان العرزمي أبو عبد الله الكوفي [١/ق٤۳-أ]‏ روى له 
سلم. 

وعطاء بن بي رباح » روئ له ا لجاعة . 

فإن قلت : قال البيهقي : تفرد به عبد الملك من بين أصحاب أي هريرة والحفاظ 
الثقات » ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في زمانه تركه شعبة ولم يحتج به البخاري في 


صحيحه » وقد اختلف عليه في هذا الحدیث فمنهم من يرویه عنه مرفوعاء ومنهم 
من یرویه عنه موقوفا علل أي هریرة من قوله» ومنهم من یرویه عنه من فعله » وقد 
اعتمد الطحاوي على الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع » وأن أباهريرة لا 
يخالف النبي اكت في يرويه عنه » وكيف جوز ترك رواية الحفاظ الإثبات من أوجه 
کشثرة لا يڪکون مثلها غلطاء برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض 
أحاديثه . 

قلت : هذا تحامل منه ؛ لأن الحديث رواه الطحاوي بسند صحيح › ثم الدارقطني 
كذلك بسند قال في «الومام» : هذا سند صحيح › ثم ابن عدي أيضًا عن عمر بن 
شبة » عن إسحاق الأزرق »عن عبد الملك إلى آخره . 

وعبد الملك قد آخرج له مسلم في «صحيحه) » وقال ابن حنبل والثوري : هو من 
الحفاظ . وعن الثوري : هو ثقة متقن فقيه . وقال أحمد بن عبد الله : ثقة ثبت في 
الحديث . ويقال : كان الثوري يسميه الميزان . 

ولا يلزم من ترك احتجاج البخاري به أن يترك قوله» وتشنيعه على الطحاوي 
بأنه اعتمد على الرواية الموقوفة ني نسخ حديث السبع باطل ؛ لأنه لما صح عنده هذه 
الرواية حمل رواية السبع على النسخ توفيقا بين الكلامين وتحسينا للظن في حق 
أبي هريرة » ولا سيم وقد تأيدت الرواية الموقوفة بالرواية المرفوعة على ما أخرجه 


كتاب الطهارة 1A0‏ 


ابن عدي" : عن الكرابيسى » عن إسحاق الازرق » عن عبد الملك » عن عطاء » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليخسله 
ثلاث مرات» . ثم قال لم يرفعه غير حسين بن علي الکرابيسي ولم آجد له حديثا 
منكرا غير هذاء وإن) حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن» فأما في 
الحديث فلم أر به بأسا. 

وبا رول عبد الرزاق : عن معمر قال : «سألت الزهري عن الكلب يلغ في 
الإناء » قال : يغسل ثلاث مرات» فهذا الزهري لو لم يثبت عنده نسخ السبع لا أفتى 
با أفتى به أبو هريرة . 

وروی عبد الرزاق”" : أيضًا عن ابن جريج قال : «قلت لعطاء كم يغسل الأناء 

فإن قلت : قد قال البيهقي : وقد رویٰ حاد بن زيد» عن يوب »عن ابن سيرين › 
عن أي هريرة فتواه بالسبع كا رواه» وني ذلك دلالة على خطأاً رواية عبد املك بن 
آي سليان » عن عطاء » عن أبي هريرة في الثلاث . 

قلت : يحتمل أن تكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده» أو يكون ذلك 
بطريق الندب » ومشخطى عبد املك مخطى . 

وقد روي عن أبي هريرة مرة واحدة أيضًا » قال عبد الرزاق”“ : أخبرنا معمر › 
عن أيوب » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة «في ار يلغ في الإأناء قال : اغسله مرة 
واحدة). . 


(۱) «الکامل» لابن عدي )۳٣۹/۲(‏ . 

(۲) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ٩۷‏ رقم )۳٣١‏ . 
(۳) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ٩۷‏ رقم )٣٣٣‏ . 
٤(‏ ) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۹٩‏ رقم )۴٤٤‏ . 


۱۸۳ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح › فهذا أدل دلیل عل بوت انتساخ 
السبع عنده » وأن مراده من رواية الثلاث هو أن يكون على الندب والاستحباب . 

ص: ولو وجب آن يعمل ب) روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما رو 
عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي ا أولى مما روئ أبو هريرة؛ لأنه زاد 
عليه . 


e 


حدثنا بو بکرة › قال : ثنا سعید [۱/ ق٤۳-ب‏ ]بن عامر ووهب بن جریر »› قالا : 
ثنا شعبة » عن أي التياح » عن مُطرّف بن عبد الله » عن عبد الله بن مُغفل خف : «أن 
النبي اتا أمر بقتل الكلاب » ثم قال : مالي وللكلاب؟ ثم قال : إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليخسله سبع مرات وعَفروا الثامنة بالتراب» . 

ش: تحريره أن حديث السبع إذا م يجعل منسوخا يكون العمل بحديث 
عبد الله بن مغفل آول ؛ لأنه زاد عليه - أي على حديث أبي هريرة - للاحتياط وهمذا 
ذهب إليه الحسن وآحمد - في رواية - . 

ورجال الحديث رجال الصحيح ماخلا بگارا . 

وأبو التاح اسمه يزيد بن حيد وهو بفتح التاء الثناة من فوق ثم الياء آخر 
الحروف المشددة وفي آخره حاء مهملة . 

ومَطرّف بضم اليم وتشديد الراء ا لمكسورة . 

وأخرجه مسلم : عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعبة إلى آخره» ولفظه 
«أمر رسول الله َة بقتل الكلاب » ثم قال : ما باهم وبال الكلاب! ثم رخص في 
كلب الصيد وكلب الغنم » وقال : إذا ولغ الكلب في [إناء أحدكم]" فاغسلوه سبع 
مرات وعفروا الثامنة بالتراب) . 


(۱) (صحیح مسلم) : (۱/ ۲۳٣‏ رقم ۰( . 
(۲) ي «(صحیح مسلم) : «الاناء» . 


کتاب الطهارة AY‏ ۱ 


وأبو داود"“ : عن أحمد بن حنبل » عن يى بن سعيد» عن شعبة ... إلى 
آخره نحوه . 

والنسائي”" : عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالدء عن شعبة ... إلى أخره 
نحوه» ولیس فيه «ما لي وللکلاب» . 

وابن ماجه" : عن أي بكر بن أبي شيبة » عن شبابة » عن شعبة ... إلى آخره 
مقتصرا علل قوله : «إذا ولغ الكلب ٠...‏ إل آخره . 

قوله : «مالي وللكلاب» أراد بهذا التنبيه على النهي عن قتلها . 

قوله : «وعفروا» قال صاحب «المطالع» : معناه اغسلوه بالتراب » وهو من العَفر 
- بالتحريك - وهو التراب » يقال : عفره في التراب يعفره عفرا» وعفره تعفيرا آي 
مڙغه » وشيء معفور ومعفر مترّب . 

قوله : «الثامنة» بالنصب على الظرفية وموصوفها حذوف » والتقدير : عفروه في 
المرة الثامنة بالتراب . 

ويُستفاد من هذه الروايات : أن قتل الكلاب كان جاتزا ثم تسخ . 

وروى الطبراني“ : من طريق الحارود عن إسرائيل » بإسناده إلى علي خ#ه قال : 
قال رسول الله اطا : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ء فاقتلوا منها كل 
سود ميم » ومن اقتنى كابا لغير صيد ولا زرع ولا غنم ؛ أوى إليه كل (يوم)“ 
قيراط من اللإثم مثل أحد» . 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ٩‏ رقم )۷٤‏ . 
(۲) «المجتبی» ٥٤ /١(‏ رقم )٦۷‏ ۰ رقم )۳۳٣‏ . 
() «ستن ابن ماجه» (۱/ ۱۳۰ رقم )۳٣۳‏ . 
)٤(‏ «المعجم الأوسط» (/ 1 ٤۰‏ رقم .)۷۸4٩‏ 


)١( ٠‏ في «المعجم الأوسط» : «ليلة» . وزاد في آخره : «وإذا ولخ الكلب في إناء فليغسله سبع مرات 
إحداهن بالبطحاء» 


۸۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وأخرج البخاري”“ ومسلم : «من اقتنى كابا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه 
ینقص من جره کل یوم قیراطان» رواه ابن عمر . 

فإن كان الكلب عقورا جاز قتله ؛ لحديث عائشة رواه مسلم'" : هس (من 
الفواسق)”“ يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور 
واحدی) . 

ويستفاد منه أيضًا : حرمة اقتنائه لغير الحاجة » نحو أن يقتني إعجابا بصورته أو 
للمفاخرة به » فهذا حرام بلا خلاف » وأما للحاجة نحو : الصيد وحراسة الزرع 
a Sk ES‏ 
کلت صد ولا نضید: 

ص: حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب »عن شعبة فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر إسناده صحيح . 

ص: : فهذا عبد الله بن مغفل قد روى عن التي اك ت أنه يخسل سبعا ويعفر الثامنة 
بالتراب » وزاد علل أبي هريرة ‏ والزائد أولى من الناقص » فكان ينبغي هذا المخالف لنا 
أن يقول : لا يطهر الإناء حتى يغسل ثان مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك› 
ليأخذ بالحديثين جيعا » فإن ترك حديث عبد الله بن مغفل [۱/ ق٠۳-أ]‏ فقد لزمه ما 
آلزمه خصمه في ترك السبع التي قد ذكرنا » وإلا فقد بين أن أغلظ النجاسات بطر منها 
الإناء غسل ثلاث مرات » ف| دونها أحرى أن يُطهره ذلك آيضًا . 

ش: هذا موضح لقوله : «ولو وجب آن يعمل بب| رويناه في السبع dl“...‏ 
آخره » وأراد بالمخالف الشافعي وكل من ذهب إلى مذهبه في هذا . 


. )٥۱٦۳ رقم‎ ۲۰۱۸۸ /٥( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) «(صحيح مسلم» (۳/ ۰۱ رقم )۱٥١۷٤‏ . 
(۳) (صحیح مسلم» (۲/ ۸01 رقم ۱۱۹۸) . 
() كذافي «الأصل › ك» » وني (صحيح مسلم» : «فواسق» . 


كتاب الطهارة ۱۸۹ 


قوله : «والثامنة كذلك» يعنى بالتراب فيكون استعمال التراب مرتين ؛ لأن في 
حدیث آي هريرة : سبع ا بالتراب» وفي حديث ابن مغفل : «الثامنة 
بالتراب» فإن لم يعمل كذا لا يكون عملا بالحديثين » وقد أوّل ذلك النووي وغيره 
حيث قالوا : المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن تراب مع الماء » فكان التراب قائم مقام 
فاه فس اام فا 

قلت : هذا خالف لصريح الحديثين » فإن صريح حديث أبي هريرة يدل على أن 
يكون التراب واحدة من السبعة » وحديث ابن مخفل صريح بأن تكون الثامنة هو 
التراب » ولهذا روي عن الحسن آنه قال : «يفتقر إلى دفعة ثامنة) . 

قوله : «فقد لزمه» أي المخالف المذكور . 

قوله : «وإلا» أي وإِنْ لم يترك حديث ابن مغفل . 

قوله : «يُطهّر منها الإناء» على صيغة المعلوم . 

و«غسل ثلاث» كلام إضاني فاعله . 

و«الإناء بالنصب مفعوله » وفي بعض النسخ : «يطهُر منها الإناء بعد غسل 
ثلاث مرات» فعلل هذا يكون يطهر لازما بخلاف الأول فإنه متعد؛ لأنه من 
التطهير . 

ص: ولقد قال الحسن في ذلك ب) روی عبد الله بن مغقل . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا آبو حرة» عن الحسن قال : «إذا 
ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب» . 

ش: ذكر هذا تأييدا لقوله : «والزائد آولى من الناقص» آي لقد قال الحسن 
البصري في غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه . 
وأبو داود هو سليمان الطيالسي . 


وأبو حرة اسمه واصل بن عبد الر حن . 


۱۹۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: وآما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما يتا من حكم اللحمان في باب 
سۇر ار . 

ش: آي في حكم ولوغ الكلب في الإناء فکان قد بيّن في باب سؤر اهر ان ما کان 
سؤره نجسا كان حكمه حكم سائر النجاسات » وحكم النجاسات أن تُطهر بالغسل 
ثلاث مرات » فكذلك الإإناء الذي ولغ فيه الكلب يطهر بالغسل ثلاث مرات › 
والتقدير بالثلاث في إزالة النجاسات غير لازم عندناء بل هو مفوض إلى غالب رأيه 
وأكثر ظنه » وإنم| ورد النص بالثلاث بناء على غالب العادة » فإن الغالب أنّها تزول 
بالثلاث » ولأن الثلاث هو الحد المضروب لإبلاغ الأعذار ك ني قصة العبد الصالح 
مع موسى اك حيث قال له موسى في المرة الثالثة : 3 قد بلغت ينلد عَذرًا 4 . 

ص: وقد ذهب قوم في الكلب يلغ في الإناء ن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا 
وقالوا : إنم| ذلك تعبد تعبدنا به في الآنية خاصة . 

فكان من الحجة عليهم : «أن رسول الله َي لا سئل عن الحياض التي تردها 
السباع قال : إذا كان الماء قلتين ل يحمل خبثا» فقد دل ذلك آنه إذا كان دون 
القلتين حمل الخبث ٠‏ ولولا ذلك لا كان لذكر القلتين معنى » ولكان ما هو أقل 
منھ) وما هو آكثر سواء » فلا جر الذكر على القلتين ثبت أن حكمهم| خلاف 
حکم ما هو دون » فثبت بهذا من قول رسول الله اتك آن ولوغ الكلب في الماء 
ينجس ال اء » وجميع ما بنا ني هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد - 
رحمهم الله - . 

ش: [١/ق٠-ب]‏ آراد بالقوم : الأوزاعي ومالكا وأصحابه وبعض الظاهرية 
فإغهم قالوا : إن الإناء إذا ولغ فيه الكلب لا ينجس الماء ولا اللإناء ‏ وإنما يغسل سبعا 


تعدا . 


(1) سورة الكهف ٠‏ آية : ]۷٦[‏ . 


كتاب الطهارة ۱۹۱ 


وقال عياض في «شرح مسلم» : مذهبنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبد 
مستحق العدد وهو مذهب آهل الظاهر » لكن يتنزه عنه عندنا مع وجود غيره وهو 
قول الأوزاعي » وقال الثوري : من م جد غيره توضاً به ثم تيمم . 

ووافقنا الشافعي ني العدد وخالف في نجاسة الكلب فقال : هو نجس . وقد 
ځکي هذا عن سحنون . 

فإن قيل : ما حكم الخنزير إذا ولغ في الإناء؟ . 

قلت : يقاس على الكلب لنجاسته» وهو أحد قول الشافعي » وعند مالك 
لا يغسل ؛ لأنه لا يقتني فلا يوجد فيه علة الكلب من أذى الناس » وهو قول 
للشافعي » وعنه يغسل لتقذره وأكله الأنجاس . 

وقال الإمام : احتج أصحابنا بتحديد غسل الإناء سبع مرات أنه لو كانت العلة 
النجاسة لكان المطلوب الإأنقاء وقد محصل في مرة واحدة. 

واختلف عندنا هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟ فيصح أن يبنى 
ا لحلاف على الخلاف في الألف واللام في قوله : «إذا ولغ الكلب» هل هي للعهد آو 
للجنس؟ فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه » وهل يغسل الإناء من 
ولوغه في الطعام؟ أيضًا خلاف » ويصح أن يبنى على خلاف أهل الأصول في 
تخصيص العموم بالعادة » إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام . انتهى . 

والجواب عن ذلك : إتًا لا نسلم أن يدل تحديد الخسل بالسبع على الطهارة » بل 
يدل علل قوة النجاسة» وهمذا آمر بالتراب في السابعة مبالغة في قصد التنظيف › 
ولا نسلم أيضًا أن بحصل الإنقاء في مرة واحدة » لأن ذلك يعرف عقلا ويلزمهم في 
قوم بالتعبد أن يقولوا بغسل جيع الإناء ما لاقى الولوغ وما يلقه ؛ عملا بحقيقة 
لفظ الإناء » وأما الألف واللام في «الكلب» فلتعريف الحقيقة وتفيد الاستغراق › 
بيان ذلك أن المعرف باللام قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد» مثل : 
الرجل خير من المرأة» وقد يكون حصة معينة منها واحدًا آو أكثر مثل جاءني رجل › 


۱۹۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


فقال الرجل كذاء وقد يكون حصة غير معينة منها لكن باعتبار عهدتها ي الذهن 
نحو : ادحل السوق . وقد یکون جیع أفرادها نحو : إن الس لی خر 4 
فإذا م توجد قرينة البعضية كيف يحمل على العهد» بل يحمل على الاستغراق ؛ 
حتى لا تترجح بعض المتساويات » ولا يفهم من الإطلاق إلا الاستغراق› 
والعهد الذهني موقوف علل وجود قرينة البعضية كا قلناء وأما تخصيص العام 
بالعادة إنما يكون في موضع يستبعد حمل الكلام على عمومه» نحو ما إذا قال : 
لا نأكل راسا » فإنه يستبعد أن يتناول كلامه رأس العصفور ونحوه » بخلاف الإناء 
فإنه لا يستبعد -لا عقلا ولا عادة- أن يتناول الماء والطعام » على أن البعض ل يجوز 


هذا التخصيص . 
قوله : «فإنه» أي التعبد «في الآنية خاصة» احترز به عن الأمر بالغسل في غيرها 
فإنه للنجاسة . 


قوله : «فكان من الحجة عليهم» آي على القوم الذين قالوا بالتعبد . 

قوله : «فثبت بهذا» آي با ذكرنا من قول رسول الله ااذ أن ولوغ الكلب في الماء 
ينجس ال اء » فحينئلٍ تجب إراقته» وعللى قول الشافعي إذا كان الماء في الإناء مقدار 
القلتين لم تجب إراقته [۱/ ق٠۳-١]‏ لأنه طاهر » وما إذا كان غير الماء فإنه يراق وإِنْ كان 
قلتين أو أكثر » وعن الأوزاعي إذا ولغ الكلب في إناء فيه عشرة أقساط لبن هرق كله 
ويخسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب » وعن المالكية قولان في غير الماء : 

أحدها : أنه طاهر لا هرق ولكن يغسل الإناء سبعا تعبدا. 

والآخر : آنه هرق ويغسل الإناء سبعاء وقد شنع ابن حزم هاهنا علل أي حنيفة 
وأساء الدب وقال : قال أبو حنيفة : لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا مرة 
واحدة» وأن كل ما في الإناء هرق - آي شيء كان - وهذا قول لا بحفظ عن آحد من 
الصحابة ولا من التابعين؛ إلا ما روي عن إبراهيم أنه قال في) ولغ الكلب : 


.]۲1: سورة العصر »آية‎ )١( 


کتاب الطهارة ۹۳ ۱ 


اغسله » وعنه : اغسله حتی تنقيه . ولم يذكر تحديدا وهو قول خالف لسئة رسول الله 
ال واحتح له بعض مقلدیه بأن با هريرة قد روي عنه آنه خالفه» وهو باطل ؛ 
لآنه إن روى ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف وعلل نحس 
روايته رط الثلاث » فلم محصلوا إلا على خلاف الشنة وخلاف ما اعترضوا به عن 
أي هريرة » فلا النبي اظ اتبعوا » ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا . 

قلت : هذا كلام في غاية السخافة والتفاهة ؛ لأن با حنيفة نم يقل فيه بالمرة» ولا 
أحد من أصحابه » بل مذهبه أن یغسل ثلاث مرات ك أفتى به بو هريرة» وحفظ 
هذا عن آبي هريرة» وكيف يقول وهذا قول لا بحفظ عن الصحابة ولا ثبت نجاسة 
الإناء بالولوغ » ثبت نجاسة ما يجاوره » سواء كان ماء أو غيره» وهو أيضًا حفوظ 
عن بعض الصحابة والتابعين . 

وقد رویٰ عبد الرزاق” : عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن أبن عمر لط : 
«آنه کان يكره سؤر الكلب» . 

ورو : عن ابن جريح قال : «قلت لعطاء : ولغ الكلب في جفنة قوم فيها لبن 
فأدركوه عند ذلك » فغرفوا حول ما ولغ » قال لا تشربوه) . 

وحكمه على حديث عبد السلام بالسقوط ساقط باطل؛ لأن الخبر صحيح 
صححه جماعة من المحدثين ك| ذكرناه» وعبد السلام بن حرب ثقة مأمون حافظ › 
أخرج له الجاعة . 

وغمز أيضًا ابن قدامة في «المغني» علينا حيث قال : قال أبو حنيفة : لا يجب العدد 
ي شيء من النجاسات إنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة ؛ لأنه 
روي عن النبي اتا آنه قال في الكلب يلغ في الإناء : «يغسل ثلاثا أو خُسا أو 


(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۹۸ رقم ۳۳۸) . 
(۲) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ٩۷‏ رقم ۳۳۷) . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۱۹٤ 
› سبعا» » فلم يعين عددا وحديثهم يرويه عبد الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف‎ 
. وقد رویٰ غيره من الثقات : «فليغسله سبعا)‎ 

قلت : كان أبو هريرة يغسل ثلاثا والراوي إذا روی شيئا ثم فعل بخلافه 
فالعبرة عندنا لما رأى لا لما روى وقد بسطنا الكلام فيه » وأيضًا روي من طریق 
أي هريرة مرفوعا التخيير المذكور » فلو كان السبع واجبا لم خير بينه وبين الباقي › 
وآيضًا هذا الأمر كان حين آمر بقتل الكلاب فلا نهي عن قتلها نسخ ذلك»› 
وأيضًا الأمر بالسبع حمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول 
بأقل منها » وكون عبد الوهاب ضعيفا لا يضرنا . 

لأن الدارقطني“ : أخحرج عن عبد املك » عن عطاء» عن أبي هريرة قال : «إذا 
ولغ الكلب في الإناء فأهرقه » ثم اغسله ثلاث مرات» . 

وهذا إسناد صحيح › وقد مر الکلام فيه مستقص .[۱/ ق ٠۳-ب]‏ . 


a 0‏ 
کل ک2 


. )١١مقر‎ ٦1 /١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
. وقال الدارقطني : هذا موقوف » ولم يروه هكذا غير عبدالملك » عن عطاء» والله أعلم‎ 


كتاب الطهارة 40٥‏ 1 


ص: باب: سؤر بني آدم 


ش: : آي هذا باب في بيان آحکام سؤر بني آدم» وأراڌ به ما ببقِيه ي الڊناء بعد 
الغسل والؤضوء» وتأخبره عن سؤر الكلاب من قبيل قوله تعالى همت 
صَوَمِم وبي وَصلَوت وَمَسدجد ¢ 
ص: حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا المعلن بن أسد» قال : ثنا عبد العزيز بن 
المختار » عن عاصم الأحول » عن عبد اله بن سرجس » قال : «نهى رسول الله َي آن 
يغتسل الرجل بفضل المرآة والمرآة بفضل الرجل » ولكن يشرعان جيعا» . 

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة . 

وأخرجه ابن ماجه” : عن محمد بن يى الباهلي » عن المعلى بن أسد ...إل 
آخره نحوه » وفيه : «بفضل وَضوء المرأة» . 

وآخرجه الدارقطني" : أيضًا» عن عبد الله بن محمد بن سعيد المقرئ » عن 
آبي حاتم الرازي » عن المعلى بن سد . . . إلى آخره نحوه. 

ثم قال : خالفه شعبة » حدثنا الحسين بن إسماعيل » ثنا الحسن بن يحي » ثنا 
وهب بن جرير » ثنا شعبة » عن عاصم » عن عبد الله بن سرجس قال : «تتوضا المرأة 
وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره » ولا يتوضاً الرجل بفضل غسل المرأة ولا 
طهورها» . 

وهذا موقوف [صحيح]' وهو أولى بالصواب . 


.]٤١[: سورة الحج »آية‎ )١( 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳۳ رقم ۳۷۴) . 

(۳) «سنن الدارقطني» (۱۱۹/۱ رقم )١‏ . 

.)١مقر١١١/١( ليست في «الأصل » ك» » والمبت من «سنن الدارقطني»‎ )٤( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۱۹٦ 


وآخرجه البيهقي أيضًا مرفوعا“ وموقوفا" » ثم قال : الموقوف أول › وقال : 
قال البخاري : أخطاً من رفعه . 

قلت : الحكم للرافع" لأآنه زاد» والراوي قد يفتي بالشيء» ثم يرويه مرة 
آخرى فيجعل الموقوف فتوى فلا تعارض المرفوع » وعبد العزيز بن المختار 
آخرج له الشيخان وغيرهما» ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة » فلا يضره 
وقف من وقفه» وصححه ابن حزم مرفوعا من حديث عبد العزيز بن ختار› 
وقال ابن القطان : رفعه عبدالعزيز وهو ثقة» ولا يضره وقف من وقفه› 
وتوقف ابن القطان في تصحيحه لأنه ل يره إلا في كتاب الدارقطني » وشيخ 
الدارقطني فيه لم يعرف حاله » ولو رآه عند ابن ماجه أو عند الطحاوي لما توقف ؛ 
لأن ابن ماجه رواه عن محمد بن بحيى » عن المعلى بن أسد» والطحاوي رواه عن 
محمد بن خزيمة وما مشهوران . 

قلت : لا نشك أنه صحيح لأن رجاله رجال الصحيح » ولا يلتفت إلى قول ابن 
خزيمة » أما عبد العزيز بن المختار فجاء في هذا الإسناد بطامة » وهو خبر خحطأاً في 
السند والمتن جيعاء وشعبة أحفظ من مائتين من عبد العزيز » وأما عاصم عن ابن 
سرجس من النوع الذي كان يقول الشافعي : أخذ من طريق المجرّة . 

قوله : «بفضل المرآة» أراد به فضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة . 

قوله : «ولکن يشرعان جيعا» آراد | يغتسلان معاء فلا يتقدم أحدهما على 
الآخر حتى لا يكون مغتسلا بفضل الآخر . 


. )۸۷١ «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۱۹۲ رقم‎ )١( 

(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۱۹۲ رقم ۸۷۷) . 

(۳) في هذا نظر ؛ بل الحكم للأحفظ والأتقن سواء رفعه أو وقفه . والزيادة من الثقة قد تكون 
شاذۃ إِذا حالف ہا مَنْ هو أوثق منه أو أكثر عددًا كيا سيأتي . 


كتاب الطهارة ۱۹۷ 


ص: حدثنا آحمد بن داود بن موسی » قال : نا مسدد» قال : ثنا أبو عوانة » عن 
داود بن عبد اله الأودي » عن حيد بن عبد الر حن » قال : «لقيت مَنْ صَحبَ النبي 
ااا کا صَجبه آبو هريرة آربع سنین » قال : نی رسول الله ا . . .» فذكر مثله . 

ش: إسناده صحيح » وصححه ابن القطان » وأبو بكر بن المنذر . 

وقال آحمد بن حنبل : إسناده حسن - فيا ذكره الأثرم - ولا التفات إلى قول ابن 
منده وابن حزم : لا يثبت من جهة سنده » زاد ابن حزم إن کان داود هذا هو عم ابن 
إدريس فهو ضعيف [۱/ ق۳۷-] وإن لم يكن إياه فهو مجهول ؛ لأن الحميدي كتب إلى 
أي محمد في العراق بخبره بصحة هذا ا لخر » ويبين له أن داود هذا هو ابن عبد اله 
الزعافري آبو العلاء الكوفي » روى عنه جماعة ووثقه أحمد وغيره » وقال ابن مفرّز : 
فلا آدري رجع أبو حمد عن قوله أم لا وذكره البيهقي في «المعرفة» » وقال : هو 
منقطع » وداود بن عبد الله متفرد به » وذکره في «السنن» وقال رواته ثقات : إلا أن 
هيدا ل يسم الصحابي » فهو بمعنى المرسل» إلا أنه مرسل جيد؛ لولا خالفة 
E a‏ 

وعلبه فيه مآخحذ : 

الأول : قوله : «إِنّه بمعنى المرسل» إن أراد أنه يشبهه في أنه لم يسم الصحابي 
فصحيح » لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاح ذاهبا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية 
الصحابي بعد أن حكم التابعي له بالصحبة » وإِن آراد آنه في معناه في آنه لا يجت به 
قوم كا لا يحتجون بمرسل التابعي فغير صحيح لما قدمناه . 

الثاني : قوله : «مرسل جيّد» غير جيّد؛ بل هو مسند على الصحيح من آقوال 
العلاء. 

الثالث : قوله : «لولا خالفة الأحاديث الثابتة» يعني بذلك ما تقدم » فليس 
جيدا لأمرين » الأول : شأن المحدث الأعراض عن المعارضة كا قرره الأئمة . 
الثاني : على تقدير التسليم يجاب بأنه لا بأس أن يتوضئا أو يغتسلا جيعا من إناء 


۱۹۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


واحد يتنازعاه » على حديث عائشة » وميمونة » وأنس » وغيرهم » على أنه لا يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم الغفاري » ولأن الأحاديث التي 
وردت في الكراهة عن الصحابة والتابعين لم يكن في شىء منها أن الكراهة في 
ذلك للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرآة. ولتلك الأحاديث علل ذكرها 
أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ . 

الرابع : قوله : وداود لم يجحتج به الشيخان » فيه نظر في موضعين : الأول : أنه إن 
أراد عيبه بذلك فليس بعيب عند المحدثين قاطبة ؛ لأنه) لم يلتزما الإخراج عن كل 
ثقة » ولو التزماه لا [أطاقاه]"" . الثاني : إن كان يريد بهذا الكلام رد الحديث وهو 
الأقرب بضميمة كلامه على انقطاعه وغيره ؛ فهو كلام متناقض لا حاصل تحته . 

الخامس : قوله : «منقطع» إن يريد به الإرسال الذي أشار إليه في «السنن» لا 
الانقطاع الصِناعئ » وزعم أبو عمر أن أباعوانة رواه عن داود» عن حيد» عن 
آي هريرة » وأخطاً فيه . ) 

قلت : زعم ابن القطان أن المبهم هاهنا قيل : هو عبد الله بن مغفل » وقيل : ابن 
رن 

وا لحديث آخر جه آبو داود'" : عن مسدد » عن آبي عوانة . . . إل آخره نحوه . 

والنسائي”" : عن قتيبة عن أبي عوانة . . . إلى آخره » ولفظه «نهى رسول الله اطا 
أن يمتشط أحدنا كل يوم » أو يبول في مغتسله » أو يغتسل الرجل بفضل المرأة » أو 
المرآة بفضل الرجل وليغترفا حميعا) . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن شعبة» عن 
عاصم الأحول قال : سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري قال : «نهى 
)١(‏ في «الأصل» : أطاه . وكتب في الحاشية بخط مغاير : لعله : أطاقاه . وأظنه هو الصواب . 


(۲) «سنن آبي داود» (۲۱/۱ رقم ۸۱) . 
(۳) «المجتبی» (۱/ ۱۳۰ رقم ۲۳۸) . 


كتاب الطهارة ۱۹۹ 


رسول الله اة أن يتوضا الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرآة» . لا يدري آبو حاجب 


آے) قال . 
ش: إسناده حسن › وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي › ونقه ابن 
حبان » وأخر جه الثلاثة : 


فأبو داود» عن ابن تسارت عن ای داود» عن شعبه » عن عاصم » عن 
آي حاجب » عن الىك بن عمرو - وهو الأقرع - «أن النبي اه هى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور /١[‏ ق۳۷-ب] المرأة» . 

والترمذي ۰ عن ابن بشار» ومحمود بن غيلان کلاهماء عن ابي داود» عن 


شعبة إلى آخره نحوه. 
وابن ماجه” ۰ عن ابن بشار ... إل آخره نحوه» ولفظه : «بمضل وضوء 
المرآة» . 


وقال جماعة من المحدثين : هذا الحديث لا يصح . 

وقال البخاري : سوادة بن عاصم لا آراه يصح عن الحكم بن عَمرو . 

وأشار الخطابي أيضًا إلى عدم صحته » وقال ابن منده في كتاب الطهارة : لا يثبت 
من جهة السند. 

وقال أبو عمرو والآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم بها حجة . 

وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : يسنده أحد غير عاصم؟ قال : لاء ويضطربون 
فيه عن شعبة » وليس هو في كتاب غندّر» بعضهم يقول : من فضل سؤر المرأة 
وبعضهم يقول : من فضل المرأة » ولا يتفقون عليه » ورواه التيمي إلا أنه لم يسمهء 
قال : عن رجل من الصحابة » والآثار الصحاح واردة بالإباحة. 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۲۱ رقم ۸۲) . 


(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۹۳ رقم .)1٤‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳۲ رقم ۲۷۲) . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ٠۰ 


قلت : لما آحرجه الترمذي قال : هذا حديث حسن . 

ورجحه ابن ماجه على حدیث عبد الله بن سر جس » وصححه ابن حبان 
وأبو محمد الفارسى » والقول قول من صحَحه لا من ضعَفه ؛ لأنه بسنل ظاهره 
الا ن ب و اطا رل ابن اة اديت رر افر ا هه 

وتضعيف البخاري له بعد ذلك لا يقبل ؛ لاحتال أن يکون وقع له من غير 
طریق صحیح » ويجاب عن قول أبي عبد الله بآنه مضطرب بان معن ما روي کله 
يرجع إلى شىء واحد وهو البقية » إذ الرواية بالمعنى جائزة بلا خلاف » وكونه ليس 
في كتاب غندر ليس بقادح ؛ لأن غندر م يدع الإحاطة بجميع حديث شعبة » وإبهام 
الصحابي لا يضر بالإجاع . 

ص: حدثنا حسين بن نصر قال : ثنا الفريابي » قال : ثنا قيس بن الربيع » عن 
عاصم بن سليمان » عن سوادة بن عاصم آبي حاجب » عن الحكم الغفاري قال : 
نمه رسول الله اكا عن سؤر المرآة» . 

ش: هذا طريق آخر » وفيه قيس بن الربيع » صَعَفه يحي » وتركه النسائي . 

والفريابي هو محمد بن يوسف شيخ البخاري . 

ص: فذهب قوم إلى هذه الآثار» فكرهوا آن يتوضا الرجل بفضل المرآة» أو 
تتوضا المرأة بفضل الرجل . 

ش: آراد بالقوم : الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وأحهمدبن حنبل» 
وداود» وآخرین » ولکن عندهم تفصيل : 

ففي «المغني» : اختلفت الرواية عن أحمد في وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا 
خلت به» والمشهور عنه آنه لا جوز له ذلك» وهذا قول عبد الله بن سر جس › 
والحسن » وغنيم بن قيس » وهو قول ابن عمر في الحائض والحنب » قال اهمد : کرهه 
غير واحد من أصحاب النبي اك وأما إذا كانا جيعا فلا بأس » والثانية : جوز 
الوضوء به للرجال والنساء . اختارها ابن عقيل » وهو قول أكثر أهل العلم . 


كتاب الطهارة ۲١١‏ 


وني «التمهيد» : قال أبو عمر : في هذه المسألة أقوال : 

الأول : لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جُنبا . 

الثاني : الكراهة ء أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة أو تتوضا المرأة بفضل الرجل . 

الثالث : الكراهة في أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة» والترخحيص في أن 
تتطهر المرآة بفضل وضوء الرجل . 

الرإبع : آن) إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به » وإذا خلت المرأة بالطهور فلا 
خير في آن يتوضاً بفضل طهورها» وهو قول أحمد بن حنبل . 

ا لخامس :لا بأس أن يتطهر كل واحد منه| بفضل طهور صاحبه ؛ شرعا حيعا أو 
خلا كل واحد منه| به » وعليه فقهاء'الأمصار » والآثار في معناه متواترة . . 

وفي «المحلل» قال ابن حزم : وکل ما توضأت منه امرأة حائض آو غير حائض › آو 
اغتسلت منه فأفضلت منه /١[‏ ق۳۸-١]‏ فضلا لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل 
ولا الخسل منه» سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره» وفرضهم التيمم حينئذ› 
ل ر جال واا وان ال ر د رال اع ل جل 
ولا یکون فضلاء إلا ما کان أقل ما استعملته منه » فإن کان مثله أو آكثر فليس 
فضلا » والوضوء والخسل به جائز أي للرجال والنساء » وأما فضل الرجل فالوضوء 
به والغسل جائز للرجل والمرأة » إلا أن يصح خبر في هي المرأة عنه فنقف عنده » ولم 
نجده صحيحا» فإن توضاً الرجل والمرأة من إناء واحد أو اغتسلا من إناء واحد 
يغترفان معا فذلك جائز ولا نبالي آي) بدا قبل » أو آي تم قبل . 
ثم استدل [بحديثي]“ الحكم وابن سرجس» ثم قال : وذا يقول ابن 
سرجس والحكم وغير*ما» وبه تقول جويرية أم المؤمنين » وم سلمة آم ا مؤمنين › 
وعمر بن الخطاب » وقد روي عن عمر آنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول› 


. في «الأصل »ك١ : بحديث‎ )١( 


1*۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وقال قتادة : «سألت سعيد بن المسيب والحسن البصري عن الوضوء بفضل المرأة › 
فکلاهما نهاني عنه) . . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بهذا كله . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : آبا حنيفة ومالك 
والشافعي وجاهير العلاء . 

ص: وكان مما احتجوا به في ذلك ما حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب 
بن عطاء » عن شعبة » عن عاصم » عن معاذة » عن عائشة غا قالت : «كنت آنا 
ورسول الله ية نغتسل من إناء وأاحد» . 

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا ابن معبد » وعاصم هو ابن سليمان الأحول . 

ومعاذة بنت عبد الله العدوية » من العابدات غا . 

وآخرجه آبو يعلى في «(مسنده' : عن يزيد بن هارون» عن عاصم الأحول» 
عن معاذة » عن عائشة . . . إلى آخره نحوه. 

وآخرجه البخاري'"' : عن قبيصة » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهيم » عن 
السود عن عائشة قالت : «كنت أغتسل آنا ورسول الله الك من إناء واحد وكلانا 
جن ) . 

قوله : «ورسول الله» بالرفع عطف على قوله : «أنا» وذلك لأنه لا بحسن العطف 
على الضمير المرفوع إلا بمؤكد -على ما عرف- وفيه خلاف بين الكوفيين 
والبصريين . 

ص: حدثنا ابن خزيمة› قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : ثنا حهماد» عن 
عاصم » فذکر بإسناده مثله . 

(۱) «مسند آبي يعلل (۷/ ٤0۷‏ رقم )٤٤۸١‏ من طريق إبراهيم » عن حاد » عن قتادة وعاصم الأحول»› 


عن معادة العدوية ...إل آخره بنحوه. 
(۲) «صحيح البخاري» ٠٠١ /١(‏ رقم ۵٥‏ ). 


كتاب الطهارة : ۰۳ 


ش: هذا طريق آخر» وهو أيضًا صحيح › وحماد هو ابن سلمة وقد آخرج 
الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقا على ما تقف عليها في هذا الباب . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث » قال : ثنا أبو عبد الرحمن 
المقرئ » قال : ثنا الليث بن سعد» قال : حدثني ابن شهاب » عن عروة» عن عائشة 
مثله . 

ش: إسناده صحيح » وأبوعبد الرحمن اسمه عبد الله بن يزيد الفقير » روى له 
ا لجاعة . وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهريّ . 

وأخرجه أحمد في مسنده” : من حديث الزهري » عن عروة » عن عائشة : كنت 
أغتسل آنا ورسول الله اك من إناء واحد» وكان يختسل من القدح - وهو القرق» . 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا شعبة » عن آي بكر بن 


حفص »عن عروة » عن عائشة مثله . 
ش: إسناده صح ٠‏ وأبو الوليد سمه هشام بن عبد الك الطيالسى › سیخ 
الببخاري وأ داود. 


وأبو بکر بن حفص اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن ابي وقاص › 


روئ له الج )عة . 
وأخرجه البيهقي” : من حديث أب الوليد » عن شعبة إلى آخره نحوه» والبزار 
كذلك ہذا اللاسناد . 


ص: حدثنا يونس » نا ابن وهب أن مالك حدثه عن هشام بن عروة » عن آبيه › 
عن عائشة بمثله . 


ش: رجاله کلهم رجال الصحيح . 


.)£1۳ امسند أحمد») (/ ۷ رقم‎ )١( 
. )۸٤۷ «سنن البيهقي» (۱/ ۱۸۷ رقم‎ )۲( 


:7 نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: حدثنا علي بن معبد › قال : ثنا يعلى بن عبید [۱/ ق۳۸-ب] عن حريث » عن 
الشعبي » عن مسروق »عن عائشة مثله . 

ش: إسناده معلول بحريث بن أب مطر أبي عمرو الحتاط - بالنون - الكوفي» 
ضعفه بجی بن معن وغیره . 

ويعلى بن عبيد الطناضسي الكوفي ٠‏ روى له الجاعة » والشعبي هو عامر بن 
شراحيل » ومسروق هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي » روئ له الجاعة . 

وأخحرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد الحراني » حدثني 
E e‏ 
عن مسروق » عن عائشة قالت : «لقد رأيتني أنازع رسول الله ا من إناء 
واحد» تعني الخسل . 

ص: حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا ا لخصيب بن ناصح »› قال : ثنا وهيب 
ابن خالد » عن منصور بن عبد الرحمن »عن آمه » عن عائشة مثله . 

ش: رجاله موثقون وآم منصور اسمها صفية بنت شيبة الحاجب الصحابية . 

فهذه طرق سبعة متوالية » والبقية تأتي عن قريب . 

ص: حدٹنا ابن آٻي داود» قال : ثنا الوهبي › قال : نا شيبان» عن می بن 
أي كثير » قال : آخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن زينب بنت آم سلمة» عن 
آم سلمة قالت : «كنت أغتسل آنا ورسول الله ااذ من إناء واحد» . 

ش: الوهبي هو أحمد بن خالد الكندي » روى له الأربعة » وهو نسبة إلى أحد 
أجداه . ۰ 

وشيبان بن عبد الر هن المؤدب » روئ له ا لج)عة . 

وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » روئ له الجحاعة . 

وزينب بنت أم سلمة صحابية بنت صحابية . 

وأم سلمة اسمها هند . 


كتاب الطهارة Y0‏ 


وأخرجه البخاري” : بأتم منه» عن [سعد]”" بن حفص » عن شيبان» عن 
بحي » عن أي سلمة » عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته » أن أم سلمة قالت : «جضت 
وآنا مع النبي اث في الخميلة » فانمَلَلْتُ فخرجت منهاء فأخذت ثياب حيضتي 
فلبستها » فقال لي رسول الله اث : أتفشت؟ قلت : نعم » فدعاني فأدخلني معه في 
الخميلة) . 

قالت : وحدثتني «أن النبي ال كان يقبلها وهو صائم » وكنت أغتسل آنا والنبي 
اللا من إناء واحد من الحنابة» . 

وأخرجه مسلم : أيضًا ختصرا نحو : رواية الطحاوي . 

و«الخميلة» هي الأسود من الثياب . 

قوله : «فانسللت» أي ذهبت في خفية . 

قوله : «أنَفْستِ» بنون مفتوحة وفاء مكسورة » قال النووي : هذا هو الصحيح في 
اللغة أي أحضْتِ ٠‏ فأما في الولادة فتفست بضم النون وكسر الفاء » وقيل : بضم 
النون وفتحها» وني الحيض بالفتح لاغير . 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن بشار» قال : ثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زید» عن‌ابن عباس فف قال : «آخبرتني 
ميمونة آنها كانت تغتسل هي والنبي اكا من إناء واحده . 

ش: حدثنا أبو بكرة بكار القاضي . 

وإبراهيم بن بشار الرمادي » وثقه ابن حبان . 


وسفيان هو : ابن عيينة . 


. )۳۱١ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۲ رقم‎ )١( 

(۲) في «الأصل » ك : سعيد» وهو تحريف » والمئبت من «(صحيح البخاري»» وسعدبن حفص 
هو الطلحى أبومحمد الكوفي» العروف بالضخم » شيخ البخاري» له ترجمة في تهذيب 
الکال» (۱۰/ .)۲٣١‏ 

(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۷ رقم .)۳۲٤‏ 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۲*۹٦ 


وآأخرجه مسلم”"' : ثنا قتيبة بن سعيد» وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا» عن ابن 
عيينة - قال قتيبة : ثنا سفيان - عن عمرو » عن أبي الشعثاء » عن ابن عباس » قال : 
«أخبرتني ميمونة انها كانت تختسل هي والنبي او ع في إناء وأحد» . 

وآخرجه الترمذي“ 


إن آخره . 


: أيضًا نحوه» عن ابن أبي عمر » عن سفيان بن عيينة 


ص: حدثنا فهد» قال : ثنا علي بن معبد»› قال : ثنا عبيد الله بن عمرو» عن 
زيد بن أب آنيسة» عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة 
قالت : «اغتسلت آنا ورسول الله ااا من إناء واحد» . 

ش: إسناده صحيح » وعتَيمة بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق› 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»" : من حديث الأسود» عن عائشة : «كنت أغتسل 
آنا ورسول الله ا من إناء واحد[۱/ ق۳۹-أ] ونحن جنبان» . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان البصري» قال : ثنا أبو عامر العقدي» قال : نا 
رباح بن آي معروف » عن عطاء » عن عائشة مثله . 

ش: إسناده صحيح » وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو . 

وعطاء هو ابن ابي رباح . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»“ : عن ابن جريج » عن عطاء» عن عائشة 
نها أخبرته » عن النبي اا : «أه) شرعا جميعا وهما جنب في إناء واحد» . 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲٣۷‏ رقم ۳۲۲) . 
(۲) «جامع الترمذي» ٩۱ /١(‏ رقم .)٦۲‏ 


(۳) «(مسند آحمد» 7 رقم .)۲٠٣۱۲۲‏ 
)٤(‏ «(مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۲۹۸ رقم ۱۰۲۸) . 


كتاب الطهارة ۰¥ 


وأخرجه البيهقي :من طريقه . 
ص: حدٹنا اء أ داود» قال : فنا ز ٠‏ هماد » قال : ثنا عبد الله بن المبارك › قال 
بن اې من س 


أخبرنا سعيد بن يزيد» قال : سمعت عبد الرحهن بن هرمز الأعرج يقول : حدثني 
ناعم مولن أم سلمة » عن آم سلمة قالت : «كنت آغتسل آنا ورسول الله ا في مركن 
واحد » نفيض علل أيدينا حتى نقيها » ثم نفيض علينا الماء؟ . 

ش: اسنا صسحيح على شرط مسلم» وناعم - باون - بن جيل اقغدان 
أبو عبد الله ا لملصري مول آم سلمة زوج النبي اكت . 

وأخرجه النسائي" وقال : آخبرنا سويد بن نصر» قال : ثنا عبد الله بن يزيد 
...إلى آخرهنحوه. 

قوله :هني مركن؟ بكسر اميم » وهو الإجانة التي تغسل فبها الثياب . 

قوله : «نفيض» من الإأفاضة . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا عثان بن عمر» قال : آخبرنا شعبة 
(ح) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا سعيد بن عامر» قال : ثنا شعبة» عن عبد الله بن 
عبد الله بن جر » عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله ية يختسل هو والمرآة من 


ش: رجال الطريقين كلهم من رجال الصحيحين» ما خلا ابن مرزوق 
وأبا بكرة . | 


وأخرجه البخاري” »عن آبي الوليد » عن شعبة . . . إل آخره نحوه. 


. )۸٥١ رقم‎ ۱۸۸/١( «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 
.)۲۳۷ «المجتبی» (۱/ ۱۲۹ رقم‎ )۲( 
.)۲٣۱ «صحيح البخاري» (۰۳/۱ ارقم‎ )۳( 


۲۹۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ومسلم آيضًا"' وزاد : «من الجنابة) . 

قوله : «والمرأة» بالرفع عطف على الضمير الذي في«يختسل» » وقد ذكرنا أنه 
لا بحسن إلا بمؤكد. 

ص: قال آبو جعفر كاه : فلم يكن في هذا عندنا حجة على كل ما يقول آهل 
المقالة الأول ؛ لأنه قد يجوز آن يكونا كانا يغتسلان جيعاء وإن) التنازع بين الناس 
إذا ابتداً أحدهما قبل الآخر » فنظرنا في ذلك فإذا عل بن معبد قد حدثناء قال : ثنا 
e‏ سه i‏ 
آدرکت وبایعت رسول الله الك ڪا قالت : «اختلفت يدي ويد رسول الله اش في 
الوضوء من إناء واحد» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني أسامة » عن سام بن النعيان› 

ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه . 

ش: لما احتجت آهل المقالة الثانية بالأحاديث المذكورة على أهل المقالة الأول › 
عارضوهم وقالوا : لا نسلم أن أحاديثكم حجة علينا ؛ لآن دعوانا في كراهة فضل 
الرجل للمرأة وفضل المرأة للرجل » وأحاديثكم لا تمنع هذا ؛ لأنه جوز أن يكونا قد 
اغتسلا معا» نکر کل ی ما ف اا ره وها م کر ٠‏ افلم 
يكن في هذاعندنا حجة» .. . إلى آخره. 

فأجاب أهل المقالة الثانية عن هذا وقالوا : وجدنا أحاديث منها حديث أم صْبية 
يدل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه » قفرت هذه الأحاديث 
معنی الأحاديث المذكورة › وأزالت الاحتمال الذي ذكروه. 

(1) هذا وهم من المؤلف رحه الله ؛ فمسلم هذا ليس صاحب الصحيح › وإنم) هو مسلمٍ بن إبراهيم 


شيخ البخاري » فقد قال البخاري عقب إيراده للحديث في الموضع المذكور : وزاد مسلم 
ووهب عن شعبة : «من الحنابة) . 


فذهل الولف ك IS OS‏ . ومسلم م بخرج هذا 
الحديیث . ووهب هو ابن جرير ك| حرره الحافظ في «الفتح» . 


كتاب الطهارة ۲۹۹ 


ثم إِلّه أخرج حديث آم صُبيّة من طريقين صحيحين ؛ لأن رجا) كلهم 
موثقون » وسالم بن النعمان ويقال : آبو النعمان ويقال له : سام بن سرج = باجيم - 
وهو ابن خربوذ مولن آم ية » وثقه ابن حبان . 

وا لحديث أخرجه أيضًا أبو داود"' وقال : ثنا النفيلي » ثنا وكيع » عن سامة بن 
يد» عن ابن خرَثوذ» عن أم صَبية الجهنية [۱/ ق۳۹-ب]» قالت : «اختلفت يدي 
n‏ 

وأخرجه ابن ماجه : عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي » عن نس بن 
عياض » عن أسامة بن زيد» عن سام أبي النعمان - وهو ابن سرج - عن آم صبية 
ا لحهنية » قالت : «ربم) اختلفت يدي ويد رسول الله الط في الوضوء من إناء 
واحد» . قال أبو عبد الله : سمعت عمدا يقول : أم صَبيّة هي خولة بنت قيس › 
فذكرت لأب زرعة » فقال : صدق . 

ص: حدئنا ابن آبي داود» قال : ثنا حمد بن المنهال» قال : ثنا يزيد بن زريع ٠‏ 
قال : ثنا أبان بن صَمعة » عن عكرمة » عن عائشة ضغ قالت : «كنت آغتسل أنا 
ورسول الله اتا من إناء واحد » يبدأ قبلم» . 

ش: إسناده صحيح » وأخرجه البيهقي : وقال أخبرنا أبو طاهر الفقيه » آنا 
بو بکر بن إسحاق » آنا محمد بن أیوب» نا موسیٰ بن إسماعیل › نا آبان» عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : «كنت آنا ورسول الله نغتسل من إناء واحد› 
فیبداً قبلي» . 

ص: ففي هذا دليل علل أن سؤر الرجل جائز للمرآة التطهر به . 

(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۲۰ رقم ۷۸) . 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳١‏ رقم ۳۸۲) . 
(۳) أي ابن ماجه . 

1 ا ا ا ا 


1۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ش: آي ني حديث عائشة هذا دليل صريح آن فضل الرجل يجوز للمرآة أن تتطهر 
به ؛ لاأنہا قالت : يبدا قبلي»» آي يبدأ رسول لله | ت في الغرف من الإناء ؛ فتكون 
عائشة نتا مغتسلة ب| فضله رسول الله اكل حف 


ص: حدثنا أحمد بن داود » قال : ثنا مسدد» قال : ثنا ماد بن زيد » عن آفلح بن 
حيد» عن القاسم » عن عائشة قالت : «كنت أغتسل أنا ورسول الله بل من إناء 
واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة» . 

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي 

وأخرجه البخاري* ومسلم : كلاهما عن عبد لله بن مسلمة » عن آفلح . 
إل آخره نحوه . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا عبد اله بن مسلمة بن قعنب » قال : نا أفلح . 

وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عامر » قال : ثنا آفلح . . . فذکر بإسناده مثله 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

أحدهما : عن عبد الله بن مسلمة شيخ الشيخين » والآخر : عن إبراهيم بن 
مرزوق . 

ص: حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم » عن الأسودء عن عائشة ضا قالت : «كنت أتتارع آنا 
ورسول الله ية الخسل من إناء واحد من الجحنابة» . 

ش: إسناده صحيح › > ورجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي . 

وأخرجه النسائي" : وقال : ثنا قتيبة بن سعيد » ثنا عبيدة بن ميد » عن منصور › 
عن إبراهيم غ السود غ غاتةة غا قالت : «لقد رأآيثتي ناز رسول الله 
اك الاناء ال آنا وهو منه) . 


. )۲٥۸ «صحیح البخاري» (۱/ ۱۰۳ رقم‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» ۲٣۹/۱(‏ رقم (TY‏ 
(۳) «المجتبی» (۱/ ۱۲۹ رقم .)۲۳٤‏ 


كتاب الطهارة 1 11 


قوله : «أتنازع» معنا تريد هي أن تخترف أولا » وريد رسول الله ت ن يغترف 
ولا » فیتسابقان في تحصيله . 

ص: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني » قال : ثنا ا صیب » قال : ثنا همام » عن 
هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة غا : «أنها والنبي اتا كانا يختسلان من 
إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله» . 

ش: إسناده صحيح » وا ضيب - بفتح الخاء اللعجمة - بن ناصح › ومام بن 
جى البصري. ٠‏ 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» » وقال : ثنا بو خيثمة » نا جرير » عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن عائشة فغ قالت : «اغتسلت آنا ورسول الله اك من إناء 
واحد کل واحد منا یغترف منه) . 

قوله : «يغترف قبلها وتغترف قبله» معناه أن) يتسابقان » يسبق أحدهما تارة 
والآخر أخرى . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عاصم » عن مبارك بن فضالة » عن آمه ء 
عن معاذة » عن عائشة قالت : «كنت أغتسل آنا ورسول الله اكا من إناء واحد» 
فأقول : ابق لي »ابق لي» . 

ش: أبو عاصم التّبيل اسمه الضحاك بن خلد» روئ له ا لجاعة . 

ومبارك بن فضالة /١1‏ ق٠٠-أ]‏ بن بي أمية البصري » ضعفه النسائي » ووثقه ابن 


حبان » واستشهد به البخاري . 
وم مبارك لا ندري حالما ولا اسمهاء ومعاذة [بنت]' عبد الله العدوية من 
العابدات . 


وأحرجه آحمد في «مسنده»" : وقال : ثنا هاشم بن القاسم » ثنا المبارك » حدثتني 
أمى » عن معاذة العدوية » عن عائشة . . . إلى آخره نحوه . 


. في «الأصل » ك١ : ابن » وكتب بالحاشية بخط مغاير : لعله : بنت . وهو الصواب‎ )١( 
. )۲٤٣٤۳ رقم‎ ٩۱/٦( «مسند ا همد»‎ )۲( 


1۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى » قال : ثنا أسد بن موس قال : 
ثناالمبارك »› فذکر بإسناده مله . 

ش: أخرج مسلم“ هذا الحديث : عن يجين بن يجي » عن أي خيثمة » عن 
عاصم الأحول» عن معاذة » عن عائشة قالت : «كنت أغتسل أنا ورسول الله اة 
من ناء واحد بيني وبينه » فيبادرني حت آقول له : دغ لي دغ لي» قالت : وما 
جنبان . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن يزيد 
الرشك »عن معاذة » عن عائشة مثله . 

ش: إسناده صحيح » ويزيد الرشك هو يزيد بن أي يزيد الضبعي أبو الأزهر 
البصري » روى له الجاعة » والرشك - بكسر الراء وسكون الشين المعجمة - معناه 
السام بلغة أهل البصرة» وكان يمسم الدور فشمّى به ويقال : الرشك 
بالفارسية : الكبير اللحية » وكان كبير اللحية حتى قيل : إن عقربا دخلت في يته 
فمکثت بها ثلاثة أيام فلم يعلم بها . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»' : وقال : ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن يزيد 
الرشك ٠‏ عن معاذة قالت : «سألت عائشة غا عن الغسل من الحنابة » فقالت : إن 
لماء لا ينجسه شىء ؛ قد كنت [أغتسل ] أنا ورسول الله الث من إناء واحد» يبداً 
فیغسل یدیه) . ۰ 

ص: حدثنا أبو بكرة [قال] : ثنا أبو أحمد» قال : ثنا سفيان » عن ساك › عن 
عكرمة » عن ابن عباس : «آن بعض آزواج النبي اكك اغتسلت من جنابة» فجاء 
النبي اكا فتوضأً » فقالت له » فقال : إن ا ماء لا ينجسه شيء» . 


(TY (صحیح مسلم) ۲۷/۱ رقم‎ )١( 
.)۲١٤۲۸ «(مسند أحمد» ۱۷۲/۷ رقم‎ )۲( 


() في «الأصل » ك١‏ : اغتسلت » والمثبت من امسند أحد» . 
)٤(‏ تکررت في «الأصل» . 


كتاب الطهارة اا ۲ 


ش: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابا بکرة بکار القاضي › 
وأبو أ همد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الزبيري . 

وسفيان هو الثوري . 

وسماك هو ابن حرب بكسر السين المهملة . 

وأحرجه الأربعة » فأبو داود"'“ : عن مسدد» عن أبي الأحوص »عن ساك »› عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : «اغتسل بعض آزواج النبي اطا في جفنة » فجاء النبي 
اك ليتوضاً منها أو يغتسل» فقالت له: يا رسول الله إني كنت جُبباء فقال 
رسول الله اة : إن الماء لا بجنب» . 


والترمذي : عن قتيبة » عن أبي الأحوص .. . إلى آخره نحوه . 
والنسائي : عن سويد بن صر »عن عبد اله المبارك» عن سفيان » عن سباك 
. . . إلى آخره» ولفظه : «إِن الماء لا ينجسه شىء) . 


٤ Br ۶ ء۶‎ 2 ۹ ۶ ۶ . )٤( 
وابن ماجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن آبي الأحوص ... إلى اخره نحو‎ 


روایة ای داود . 
و(الحفنة) : القصعة الكبيرة» ومعنیل «ااء لا یَجنب)» : ل نجس »۰ من اجن 
احنابا. 


ثم اعلم أن أحاديث هذا الباب رويت عن عشرة من الصحابة » وهم علي » وابن 
عباس » وجابر » وأنس » وأبو هريرة» وعائشة » وأم ضْبية » وأم سلمة » وأم هانى › 
وميمونة بنت فيس . 
آما حديث علي خاش فأخرجه آحمد : من حديث الحارث » عن علي خت 
قال : «كان رسول الله ا وأهله يغتسلون من إناء واحد» . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۸ رقم )٩۸‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» ۹٤/۱(‏ رقم .)٦٥‏ 
(۳) «المجتبی» (۱۷۳/۱ رقم .)۳۲١‏ 

.(* «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳۲ رقم‎ )٤( 
. )٥۷۲ «مسند أحمد» (۱/ ۷۷ رقم‎ )٥( 


1٤‏ نخب الأفكار (جا) 


e‏ حديث ابن عباس فآخرجه الطبراني“ في «الكبير : من حديث عكرمة 

عنه : «آن رسول الله ا9 كت وعائشة اغتسلا من إناء واحد من جنابة » وتوضآ جيعا 
للصلاة) . 

وآما حدیث جابر بن عبد الله فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا عمد بن 
ا لجسن الأسدي ٠‏ قال : ثنا شريك ٠‏ عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن 
عبد الله قال : «كان رسول الله اث وأزواجه يختسلون من إناء واحد» . 
) وآما حدیث آنس فأخرجه الطحاوي والبخاري » وقد ذکرناه 

[1/ق٠٤-ب]‏ وآما حديث آبي هريرة فأخرجه البزار في «مسنده» : من حديث 
عكرمة » عن آي هريرة : «أن النبي الث كان هو وأهله - أو بعض أهله - يختسلون 
من إناء واحد) . 

وأما حديث عائشة فأخرجه الطحاوي » والبخار ق 

وأما حديث آم صَبِيّة فأخرجه الطحاويّ وأبو داود وابن ماجه“ 

وأما حديث آم سلمة فأخرجه الطحاوي آيضًا» وأحمد“ . 
آي طالب «آن النبي اق اغتسل هو وميمونة من إناء واحدِ في قصعة فيها أثر 
العجين) . 


وآخر جه ابن ماجه آیضًا . 

(۱) «معجم الطبراني الکبیر» (۱۱/ ۳۹۱ رقم .)٠١١٠١‏ 

(۲) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ٤٠١ ٤١‏ رقم ۳۸۲). 

9ذر يشمي ف دلجم ۲۷۴/10 )وتان e‏ 


(° ۰ رقم‎ ٠١١ /١( «المجتبى»‎ )٥( 
. )۳۷۸ رقم‎ ۱۳۲۲٤ /۱( سنن ابن ماجه»‎ »))1( 


كتاب الطهارة ) | 10 


وأما حديث ميمونة فأخرجه الترمذي”' : بإسناده إلى ابن عباس قال : حدثتني 
ميمونة قالت : «كنت أغتسل آنا ورسول الله ا كث من إناء واحلٍ من الحنابة» » وقال 
هذا حديث حسن صحيح . 

ص: فقد روينا ني هذه الآثار طهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه ء 
فضاد ذلك ما روينا في آول هذا الباب ؛ فوجَبَ النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين 
امتضادين معنى صحيحاء فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا آخذ 
بأيديي) الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الاء » ورآينا النجاسات كلها إذا 
وقعت في الماء قبل آن یتوضا منه أو مع التوضۍ منه آن حكم كل ذلك سواء؛ فلا 
كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل ومن المرآة مع صاحبه لا ينجس 
الماء عليه ؛ كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضًا كذلك » فثبت بهذا ما ذهب إليه 
الفريق الآخر » وهو قول آي حنيفة » وأبي يوسف › ومد بن الحسن . 

ش: أراد هذه الآثار : الأحاديث التي وردت عن عائشة » وأم سلمة » وم صَبيّة ‏ 
ونس » وابن عباس شت . 

وأراد بها روينا في أول هذا الباب : حديث عبد الله بن سرجس » والحكم الغفاري . 

وجه التضاد بينه] ظاهر ؛ لأن أحاديث أول الباب تمنع اغتسال الرجل بفضل 
المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل» وأحاديث عائشة ومن معها تطلق ذلك 
ونْجَوّزه » ففي مثل هذا يطلب المخلص » ووجوهه كثيرة عإل ما عرف في موضعه ٠‏ 
منها : يكون بدلالة التاريخ » وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر والآخر 
موجبا للإباحة كا فيم) نحن فيه » وكان الذي ينبغي عل هذا أن تكون أحاديث أول 
الباب متأخرة عن الأحاديث الأخرى » ولكن هنا أبقى ما كان على ما كان ؛ لكون 
الإباحة أصلا فصارت الأحاديث[ . . .]" كالمنسوخة[ .. .] . 


.)٦۲ «جامع الترمذي» (۹۱/۱ رقم‎ )١( 
. طمس في «الأصل »ك‎ )۲( 
. سبق تخر ګه‎ )۳( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۲۱١ 


وقد قال البيهقي في الخلافيات : 

وحديث آبي حاجب عن الحكم إن كان صحيحا فمنسوخ› بإجاع الحجة على 
خلافه . 

قوله : «وگان وضوء» الواو فيه للحال . 

قوله : «فشبت بہذا» أي ب ذكرنا من وجه النظر . 

قوله : «وهو قول آبي حنيفة» أي الذي ذكرنا من ثبوت ما ذهب إليه الفريق 
الآخر» وهو قول الشافعي » ومالك أيضًا . 


واه اچ وا 
AS ie‏ 


كتاب الطهارة 1¥ 


ص: باب: التسمية على الوضوء 


ش: أي هذا باب في بيان التسمية عند الوضوء» ولا فرغ عن بيان المياه التي هي 
آكد لتحصيل الطهارة» شرع في بيان أحكام الوضوء» وقدم بيان التسمية لاحتياج 
کل آمر ذي بال إليها في الابتداء به . 

ص ROE a‏ : ثا 
N EEO N IST‏ 
لمن م يذكر اسم الله عليه» . 

ش: شیح الطحاوي ونقه ابن يونس > وعمان بن مسلم رویٰ له ا لح|عة › 
ووهيب بن خالد روى له ا لجاعة » وعبد الرحمن بن حرملة المري روى له مسلم› 
وأبو ثفال - بكسر الثاء ا مغلثة بعدها الفاء وضبطه الدارقطني بضم الثاء - واسمه 
ثامة بن وائل المري الشاعر » قال البخاري : في حديثه نظر » روئ له الترمذي وابن 
ماجه » والّي - بضم اليم وتشديد الراء - نسبه إلى مرة بن غطفان . 

ورباح بن عبد الر حن بن آبي سفيان بن حويطب بن عبد العزيز القرشي 
العامري المدني قاضيها » روئ له الترمذي وابن ماجه هذاالحديث . 

وجدة رباح اسمها : آسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » ذكرها ابن 
حبان في الثقات » وقال : لا أدري ما اسمها . 

وأبو جدة رباح هو : سعيد بن زيد» أحد العشرة المبشرة . 

وأخرجه الترمذي”" : عن نصر بن علي وبشر » كلاهما عن بشر بن المفضل › 
عن عبد الرحهمن بن حرملة ... إلى آخره نحوه من غير ذكر : «لا صلاة لمن 
للا وضوء له» . 


(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۳۸-۳۷ رقم .)۲١‏ 


۱1۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وابن ماج" : عن الحسن بن علي الخلال » عن يزيد بن هارون» عن يزيد بن 
عياض » عن أبي ثفال ... إلى آخره» ولفظه : «لا صلاة لمن لا وضوء له AT‏ 
آخره . 

وآخرجه الدارقطني “ وزاد : ولا يؤمن بالله من م يؤمن بي ولا يؤمن بي من 
لا بجحب الأنصار». 


وكذا رواه البيهقي”. 

وقال ابن قطان في كتاب «الوهم والإمام : فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال ؛ جدة 
رباح لا يعرف ها اسم ولا حال » ورباح أيضًا مجهول الحال » وأبو ثفال كذلك مع 
أنه أشهرهم . ) 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»“ هذا الحديث عندنا ليس بذلك 
الصحيح » وأبو ثفال مجهول » ورباح مجهول . 

وقال آحمد : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد . 

وعن الترمذي : آبو ثفال ليس بالمعروف جدا. 

قلت : قوله : أبو ثفال ليس بالمعروف جتا. غير مُملّم ؛ لأن البزار ذكر أنه 
مشهور . 

وعن البخاري : ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من حديث رباح بن 
عبد الرحمن . 

قوله : « ل صلاة» كلمة «لا» لنفى الجنس » وخبرها محذوف ٠‏ أي لا صلاة حاصلة ٠‏ 
لن لا وضو له أ صااة كانت رحا جاع امون من الات و حاف :أن 
الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤٩١‏ رقم ۳۹۸) . 


() «سنن الدارقطني» (۱/ ۷۲ رقم 0( . 
(۳(» سنن البيهقي الکبری» (۱/ ٤۳‏ رقم ۱۹۳) . 
)٤(‏ «علل ابن ¿ آي حاتم» (۱/ ٥۲‏ رقم ۱۲۹) . 


كتاب الطهارة ۲۱۹ 


فإن قلت : قوله : «صلاة» . مفرد مقابل المنىى والمجموع» وهو يدل على 
الوحدة » والاستغراق يدل على الكثرة » فا لجمع بينه) جمع بين المتنافيين . 

قلت : لا تناني بين الاستغراق وإفراد الاسم ؛ لأن «لا» التي لنفي الجنس إن 
تدخل على الاسم المفرد حال كونه جردا عن إرادة معنى الوحدة والكثرة ؛ لأن دلالة 
اللفظ على المعنى منوطة بالإرادة ا لجارية على قانون الوضع » وإنما يلزم التناني لو م 
تجرد عن معنى الوحدة وأدخل عليه «لا» وكذلك الحواب في «لام» الاستغراق › 
ولأن معنى قولنا : «لا صلاة» كل فرد من أفراد الصلاة » لا مجموع الصلاة من حيث 
هو مجموع » والذي يناني الإفراد والوحدة هو الثاني » كا في قولك : لا رجل في 
الدار . كل فرد من آفراد الرجال لا مجموع الرجال . 
وقوله : «لا وضوء له» يتناول الوضوء الضمني أيضًا » أعني الوضوء الذي يوجد 
في الاغتسال » بأن اغتسل ولم يتوضا » ويتناول خلفه الذي هو التيمم ؛ لأنه طهارة في 
حق عادم الماء . 


قوله : «ولا وضوء» عطف علل قوله : «(للاصلاة) . 

فإن قيل : إذا كان «ولا وضوء» عطف على لا صلاة» كان ينبخي 1 جوز 
الوضوء بدون ذكر الله ك لا تجوز الصلاة بدون الوضوء . 

قلت : نعم » ظاهر الكلام يقتضي ذلك » ك| ذهب إليه جماعة » ولكن خرج هذا 
عن ذلك الحکم بدلیل آخر سنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . 

واستنبط منه أحکام : ) 

الأول : احتجت به جماعة على فرضية التسمية في الوضوء علل ما بجيء مفصلا . 

والثاني : قوله : «اسم الله يتناوله کل اسم - يعني من اسياء الذات والصفات- 
فظاهره يدل عل أنه إذا ذكر الله على الوضوء مطلقا يكون آتي بالوجوب عند من 
يرى الوجوب » وبالسنة عند من يرى التسمية سن . 


۲۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وقال ابن قدامة في «المغني» : وصفتها أن يقول : بسم اله » لا يقوم غيرها من 
الذكر مقامهاء لآن التسمية عند الإطلاق تنصرف إلى قول : (بسم الله» بدليل 
التسمية المشروعة على الذبيحة والطعام وشرب الشراب . 

قلت : لفظ الحديث [۱/ ق١٤-ب]‏ بعمومه ينافي هذاء لأنه م يقل : لمن لم يذكر 
لفظة الله ؛ وإنما قال : لمن لم يذكر اسم الله » وأسماء الله كثيرة بخلاف الذبيحة ؛ لأنهم 
كانوا يسمون آهمتهم عند الذبح » فيجب أن يأتي بلفظة اسم الله ؛ ليكون إظهارا 
لخالفيهم في ذلك . 

والثالث : لفظ الحديث يدل على أن يكون ذكر اسم الله واقعا على الوضوء 
لقوله : «عليه» أي على الوضوء» ومعنى وقوعه عليه : أن يكون الوضوء مشمولا 
به » ولا يكون مشمولا به إلا بتقديم التسمية عليه » وهذا قال بعضهم يسمي قبل 
الاستنجاء ؛ لما أن الاستنجاء سَّة من سنن الوضوء» فيسمي قبله لتقع جيع أفعال 
الوضوء » فرضها وسننها بالتسمية . 

وقال بعضهم : يسمي بعده؛ لأن قبله حال انكشاف العورة» وذكر الله تعالى 
حال كشف العورة غير مستحب ؛ تعظي| لاسم الله تعالى كذا في مبسوط شيخ 
الإسلام . وذكر في «فتاوى قاضي خان» : والأصح آنه يسمي مرتين » فلو سمى في 
آثناء الوضوء ينبغي آن يجزئ ؛ لأنه ذکر اسم الله عليه » ولو سم بعد فراغه منه 
لا زئ ولا يكون مقي) للتسمية . 

ص: حدثنا عبد الرحمن بن ا لجارود البغدادي » قال : ثنا سعيد بن كثير بن عقير » 
قال : حدثني سليان بن بلال» عن آٻي ثفال المري» قال : سمعت رباح بن 
عبد الر حن بن آٻي سفيان يقول : حدئتني جدتي» آنا سمعت رسول اله هة 
يقول ذلك . 

ش: هذا طريق آخر » وفيه أن جَدَّة رباح هي التي سمعت رسول الله اتا . 


. )۷٤/١( المخني‎ 


كتاب الطهارة ۲۲١‏ 


وقال الدارقطني في «علله» : اختلف فيه عن عبد الرحمن بن حرملة » فروى عنه 
وهيب » وبشر بن المفضل » وابن بي فديك » وسليمان بن بلال » عن آبي ثفال » عن 
رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب » عن جدته » عن أبيها» عن النبي 
اق وخالفهم حفص بن ميسرة» وأبو معشر نجيح » وإسحاق بن حازم » فرووه 
عن ابن حرملة » عن أبي ثفال » عن رباح بن عبد الرحمن » عن جدته » آنا سمعت 
النبي اك » ولم يذكروا آباها في الإسناد. 

قلت : في رواية الطحاوي سليمان بن بلال من جملة من خالف وهيبا وبشر بن 
المفضل وابن أبي فديك » وهذه الرواية تدل على أن جدة رباح صحابية » وقد ذكرنا 
آن ابن حبان ذكرها في التابعيات . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد› قال : آنا الدراوردي» عن ابن 
حرملة › عن آٻي ثفال المري» عن رباح بن عبد الر حن العامري › عن ابن ثوبان› 
عن بي هريرة » عن النبي اكت مشله . 

ش: عمد بن سعید بن سلي ان اللقب : حدان» وثقه ابن حبان» وروی له 
الترمذي . 

والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد» روئ له الج اعة ؛ البخاري مقرونا بخيره › 
نسبة إلى دراورد » قرية بخراسان . 

وابن حرملة عبد الرحن . 

وأبو ثفال ثامة . 

وابن ثوبان هو محمد بن عبد الر من بن ثوبان القرشي المدني » روى له الجاعة . 

وآخرج آبو داود'' : عن قتيبة بن سعيد » عن محمد بن موسیٰ » عن يعقوب بن 
سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة جيه قال : قال رسول الله مي : «لا صلاة لمن 
لا وضوء له › ولا وضوء لن لم يذكر [اسم] الله عليه) . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۲٣‏ رقم )۱١۱‏ . 
(۲) ليست في «الأصل » ك والمئبت من «سنن أي داود» . 


۲۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ورواه مد ہذا الإسناد . 


ورواه ابن ماجه” : عن ابي كريب وعبد الر من بن إبراهيم » كلاهما عن ابن 
أي فديك » عن محمد بن موسى . . . إل آخره نحوه . 

فهذا بو جعفر الطحاوي قد أخرج حديث التسمية عن صحابيين : سعيد بن 
زيد» وأبي هريرة . 

وفي الباب عن عائشة » وأبي سعيد» وسهل بن سعد» وآنس » وابن عمر» وابن 
مسعود» وأبي سبرة . 

آما حديث عائشة شنا فرواه البزار في «مسنده»" وقال : ثنا إبراهيم بن زياد 
الصائغ » نا أبو داود الحفري » نا سفيان» عن خارثة بن محمد» عن عمرة» عن 
عائشة : «أن النبي اللا كان إذا بدأ الوضوء سمى» . 

وآخرجه الدارقطني “» ولفظه : «کان رسول الله ا إذا مَس طهورا سمی اللّ» . 

وآما حدیث آي سعید » فرواه ابن ماجه : من ثلاث طرق عن کثیر بن زید› 
عن ربيح بن عبد الرحهمن /١[‏ ق١٤-٠]‏ بن أبي سعيد » ن النبي اكاة قال : «لا وضوء 
لمن نم يذكر اسم الله عليه» . 

وآما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه آيضًا : وقال : نا عبد الرحهمن بن 
إبراهيم » ثنا ابن آبي فديك» عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي » عن أبيه » عن جده » عن النبي ال قال : «لا صلاة لمن لا وضوء له 
(۱) «مسند احمد» (۲/ ٤۱۸‏ رقم .)۱۹٤۰۸‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤١‏ رقم ۳۹۹). 


(۳) ذکره الحافظ ابن حجر في «زوائد مسند البزار» (۱/ ۱٥۹‏ رقم )٠١۹‏ ونقل عن البزار أنه قال 
بعده : حارئة لبن الحديث . 

. من طريق آخر‎ )٤ «سنن الدارقطني» (۱/ ۷۲ رقم‎ )٤( 

(۵) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳۹ رقم ۳۹۷) . 

(7) سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤١‏ رقم )٤٠١‏ . 


كتاب الطهارة ۳ 


ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه» ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي اک 
ولا صلاة لمن لامجب الأنصار» . 


وأما حديث آنس عة فرواه النسائي” : وقال : آنا إسحاق بن إبراهيم » قال : 
أبنا عبد الرزاق » قال : آنا معمر » عن ثابت وقتادة » عن نس قال : «طلب بعض 
أصحاب النبي اة وَضوءا » فقال رسول الله ب : هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده 
في الماء ويقول توضئوا بسم اله » فرآيت الماء يخرج من بين صابعه » حت توضئوا من 
عند آخرهم» قال :[ثابت]”' : قلت لانس : کم تراهم؟ قال : نحروًامن سبعین . 

وأما حديث ابن عمر نغ فرواه الدارقطني› وقال : نا آحهمد بن محمد بن 
زیاد» نا عمد بن غالب » ننا هشام بن رام › ثا عبد الله بن حکیم »› عن 
عاصم بن محمد» عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ك : «من توضاً 
فذکر اسم الله عل وضوءء کان طهورا لجحسده» ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عل 
وضوءه كان طهورا لأعضائه» . 

وأخرجه البيهقي “ ذا الإسناد ثم قال : هذا ضعيف » وأبو بكر الداهري غير 
ثقة عند آهل العلم بالحديث . 

قلت : أراد بابي بكر الداهري عبد الله بن حکيم - بضم الحاء وفتح الكاف» 
وذكره المزي بفتح الحاء -.قال بحيى بن معين : عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري 
الثقات . 

وآما حديث ابن مسعود خ#نعف فرواه الدارقطني ‏ آيضًا وقال : نا عثمان بن آحمد 
)١(‏ «المجتبى» /١(‏ 11 رقم ۷۸). 

(۲) ليست في «الأصل » ك١‏ ء والمئبت من «سنن النسائي» . 
(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ ۷٤‏ رقم ۱۳) . 


٠٠ رقم‎ ٤٤/١( سنن البيهقي الكبرىئ»‎ »)€( 
i E 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۲۲٤ 


الدقاق » نا إسحاق بن إبراهيم بن [سنين]"'» قال : ثنا حي بن هاشم » عن 
الأعمش »عن شقيق » عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله با يقول : 
(إذا تطهر آحدكم فليذكر اسم الله ؛ فإنه نه یطهر جسده کله » وإ ل یذکر اسم الله عل 
طهوره لم يطهر منه إلا ما مو عليه الماء » فإذا فرغ من طهوره فليشهَذ أن لا إله إلا الله 
وأن حمدا عبده ورسوله » فإذا قال ذلك ؛ فتحت له أبواب الساء» . 

ورواه البيهقي " مثله : وزاد بعد قوله : «وآن محمدا عبد ه ورسوله» : «ثم لیصل 
عل » فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة» » ثم قال : وهذا ضعيف لا أعلمه رواه 
عن الأعمش غير يجين بن هاشم وهو متروك الحديث . 

وأما حديث أبي سبرة فرواه الطبراني في «الكبير»”" : بإسناده إليه مرفوعا قال : 
« لا صلاة لن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولا يؤمن بالله من 
لا يمن بي › ولا يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار» . 

ص: فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوءه› 
واحتجوا في ذلك بہذه الاآثار . 

ش: أراد بالقوم : الحسن البصري » وإسحاق » وآحمد - في رواية - وبعض 
الظاهرية. 

وقال صاحب «البدائع» : وقال مالك : إن التسمية فرض إلا إذا كان ناسيا ؛ فتقام 
التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان دفعا للحرج » واحتح له بالحديث المذكور . 

وهذا غير صحيح ؛ لأن مذهب مالك أن التسمية سنة» وقد قال صاحب 
«الجواهر في مذهب مالك» : وأما فضائله آي الوضوء فأربع : التسمية . 


(1) في «اللأصل » ك»: سفيانء وهو تحريف» وما أثيتناه هو الصواب كا في «سنن الدارقطني»» 
وإسحاق بن إبراهيم بن سنين هو الختلى الحافظ . انظر ترجته في «سير أعلام النبلاء» )17 .(TEY‏ 

(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱/ ٤٤‏ رقم )۱۹٩۹‏ . 

() «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۲۹٦‏ رقم )۷٠١‏ ولفظه : «لا صلاة إلا بوضوء » ولا وضوء ...إلخ. 


كتاب الطهارة 0 


فهذا عذّها /١[‏ ق۲٤-ب]‏ من الفضائل » وبين الفضيلة والفريضة فرق كثبر . 

وروي عن الواقدي : ليس ذلك غا يمر به ؛ من شاء قال ذلك ومن شاء م يقله › 
وروي عن علي بن زياد إنکارها . 

وني «المغنى» : ظاهر مذهب أحد أن التسمية مسنونة في طهارات الحدث كلها ء 
روا خاغة من اماد عت ء رتال ا9ل الى ارت آلو انات عه :ان ل 
بأس به - يعنى إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري» ومالك »› والشافعي› 
O‏ 

وعن أحمد رواية أخرى : أن التسمية واجبة في جميع طهارات الحدث : الوضوء› 
والخسل » والتيمم » وهو اختيار أي بكر » ومذهب الحسن » وإسحاق . 

ثم إذا قلنا بوجو ہا فترکها عمدا ۾ تصح طهارته › فإن ترکھا سهوا صحت - 
وهو قول إسحاق - وإن ذكرها في اثناء الطهارة أتى اء وقال بو الفرج : إذا سمى 
في آثناء الوضوء أجزاً يعني على كل حال ؛ لأنه قد ذكر اسم الله على الوضوء» وقال 
بعض أصحابنا : لا تسقط بالسهو لظاهر الحديث » وقياسا ها على سائر الواجبات › 
والأول أول . 

قال أبو داود : قلت لأحد : إذا نسى التسمية في الوضوء؟ قال : أرجو ألا يكون 
ع 


a 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : من م يسم على وضوئه فقد آساء › وقد 
طهره وضوئه ذلك . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : با حثيفة » 
وبا يوسف» ومحمدا» ومالك» والشافعي» وأحمد - في صح روایتیه - فإنہم 
قالوا : من لم يسم على وضوته جاز وضوته » ولکنه یکون مُسيئا لتركه السنة . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن حضين بن المنذر آٻي ساسان » عن 


(1) «المغني» )۷۳-۷١ /١(‏ بتصرف وتقديم وتآخير . 


)١اج( نخب الأفكار‎ ۲۲٢ 


المهاجر بن قنفذ : «آنه سلم على رسول الله ب وهو يتوضا فلم يرد عليه » فليا 
فرغ من وضوئه قال : إِنَّه م يمنعني أن أرد عليك إلا آني كرهت أن آذكر الله إلا 
على طهارة» . 

ففي هذا الحديث : أن رسول الله كره آن يذكر الله إلا على طهارة » ورد السلام 
بعد الوضوء الذي صار به متطهراء ففي ذلك دليل أنه قد توضأً قبل أن يذكر 
اسم الله تعال . 

ش: آي احتح الآخرون في| ذهبوا إليه با قد حدثنا . . . إلى آخره . 

وسعيد هو ابن أبي عروبة أبو النضر البصري › روئ له الحاعة . 

وحخضّين - بضم الحاء ا لمهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء وفي آخره نون - 
روی له مسلم وهذا اللإسناد صحيح . 

وأخرجه آبو داود"" : ثنا حمد بن المثنى » ثنا عبد العلل » ثنا سعيد » عن قتادة › 
عن الحسن » عن حضين بن المنذر» عن المهاجر بن قنفذ «آنه أتى النبي افلا وهو 
يبول فسلم عليه » فلم يرد [عليه] حت توضاً» ثم اعتذر إليه قال : إني كرهت أن 
أذكر الله تعالى إلا على طهر أو [ قال ]على طهارة» . 

وآخرجه النسائي» وابن ماجه”“ أيضًا . 

وآخرجه أحمد في (مسنده» » عن محمد بن جعفر » عن سعيد . . . إلى آخره نحو 
رواية الطحاوي . 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۵ رقم ۱۷) . 

0 ليست ق الأصل :2١ء‏ والمبت من سنن أي داو 
(۳) «المجتبی» (۱/ ۳۷ رقم ۳۸) . 

. (0۰ سنن ابن ماجه» (۲۹/۱ رقم‎ )٤( 

.)۱۹۰٥٩ رقم‎ ۳٤١ /٤( «(مسند احمد»‎ )٥( 


كتاب الطهارة ۷ 


وكذلك البيهقي في «سننه»"› ورواه ابن حبان في (صحیحه)'› والحاكم في 
«(مستدركه»" » وقال : إنه صحيح علل شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» : هذا الحديث معلول» ومعارض ؛ آما كونه 
معلولا فلأن سعيد بن أي عروبة کان قد اختاط في آخر عمره » فیراعی فيه سماع من 


وقد رواه النسائي : من حديث شعبة عن قتادة به وليس فيه : «آنه لم يمنعني 
.. إلى آخره» ورواه حاد بن سلمة عن حيد وغبره» عن الحسن › عن مهاجر 
وآما کونه مُعَارضا فبا رواه البخاري”“ ومسلم" : من حديث كريب عن ابن 
عباس /١[‏ ق۳٤-١]‏ قال : «بت عند خالتي ميمونة ...» الحديث . ففي هذا ما يدل 
على جواز ذكر اسم الله تعالى وقراءة القرآن مع الحدث . 

قوله : «ففي هذا الحديث» أي حديث مهاجر » أراد أن هذا الحديث دل أنه افو 
توضاً قبل أن يذكر اسم الله ؛ فدل ذلك على عدم اشتراط التسمية . 

وني «امبسوط) : عَم رسول الله لإ الأعرابي الوضوء ولم يذكر التسمية . فيان 
هذا أن المراد من قوله اكب : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ن نفی الکہ|ال 
E E‏ 
أي ناقص غير كامل » وقد قيل : إن الأحاديث التى وردت في هذا الباب كلها 
ليست بصحيحة ولا أسانيدها مستقيمة » وهمذا قال أحمد : لا أعلم في هذا الباب 
حديٹا له سناد جيّد . 
(1) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ٩۰‏ رقم )٤١١‏ . 
(۲) (صحیح ابن حبان» (۳/ ۸۲ رقم ۳ 4۸۹ (A٩‏ . 
(۳) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۲۷۲ رقم .)٥۹۲‏ 


. سبق تخر مه‎ )٤( 
. )٤۲۹۳ رقم‎ ۱٦1٥ /٤( ()«صحيح البخاري»‎ 


(7)(صحیح مسلم» (۱/ ٥۲٦‏ رقم (VT‏ . 


۲۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


قلت : قد ذكرنا عن جاعة آنهم صححوا حديث المهاجر» والأولى أن يقال 
ا الزيادة على مطلق الكتاب بخير 
الواحد» وذلك نحو قوله اكل : لا صلاة لجار المسجد إلا في الملسجد» . 

فإن قيل : قوله ال8 : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» نظير قوله اك : «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فى كونه خبر الواحد» فكيف اختلف حكمه| من الشنة 
والوجوب؟ 

قلت : قد قال بعضهم : لا نسلم آنا نظيران في كونه)] خبر الواحد» بل خبر 
الفاتحة أشهر من خبر التسمية فقدر مرتبة الحكم على حسب مرتبة العلة » وفيه نظر ؛ 
لأن لقائل أن يقول : إذا كان خر الفاتحة مشهورا لكان تعيين الفاتحة فرضا؛ لحواز 
الزيادة على النص بالخبر المشهور » والأحسن أن يقال : قارن خير الفاتحة مواظبة 
النبي ا عليها من غير ترك » فهذا دليل الوجوب › بخلاف التسمية حيث لم تشبت 
فيها مواظبة . 

فإن قلت : حديث عائشة #فغا الذي أخرجه البڙار الذي ذكرناه عن قريب يدل 
علن آنه اڪ کان يسمي في الوضوء دائ . 

قلت : نعم » لكن لا نسلم أنَهّا كانت باعتبار أنَهّا سنّة الوضوء بل باعتبار أنَهَا 
مستحبة في ابتداء چ الأفعال . 

ص: وكان قوله : اث : «لا وضوء لن لم يُسة» يحتمل أيضًا ما قال آهل المقالة 
اق ن ونی آن ایخ ف کدی راب تاقد 
اللسكين الذي ترده التمرة والتمرتان » واللقمة واللقمتان › فلم يُرد بذلك أنه ليس 
بمسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة › وإن) أراد بذلك آنه 
ليس بالمسكين المتكامل المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة . 

ش: ا ا تقوم به الحجة . 


كتاب الطهارة ۲۹ 


فإن قلت : ما وجه ترجيح احتمال نفي الکمال مع آنه لا دليل يُقطعٌ به لأحد 


اللاحتالين؟ 
قلت : طلب الموافقة لمعنى حديث المهاجر حتى لا يقع التضاد بينه)| › على ما 
يذكره الطحاوي عن قريب . 


ص: حدٹنا ابن آي داود» قال : ثنا آٻو عمر الحوضي › قال : ثنا خالد بن 
عبد الله » عن إبراهيم الجَريّ » عن آبي الأحوص » عن عبد الله خث » عن النبي 
الث قال : «ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة 
واللقمتان . قالوا : فما المسكين؟ قال : الذي يستحي أن يسأل» ولا جد ما يُغنيه ‏ 
ولا يفطن له فيٍعطى» . 

ش: لا تَظْرَ هذا فی معنی نفى الکال ذكره مسندا وإِلا فليس له مدخل في هذا 
e‏ 

وأبو عمر ا لحوضى اسمه حفص بن عمر » شيخ البخاري [۱/ ق۳٤-ب]‏ وأبي داود » 
والحوضي نسبة إلى حَؤْض داود › مَحله كانت ببغداد . 

وخالد بن عبد الله الطحان» روى له الجاعة» وإبراهيم بن مسلم المجري قال 
الأزدي : صدوق » وفي «الميزان» : ضعَفه ابن معين » والنسائي . 

وأبو الأحوص اسمُه عوف بن مالك » روى له مسلم . 

وآخحرجه آحمد في «مسنده» قال : ثنا أبو معاوية» ثنا إبراهيم بن مسلم 
المجري » عن أبي الأحوص »عن عبد الله قال : قال رسول الله اة : «ليس المسكين 
بالطواف ولا بالذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان» ولكن 
المسكين المتعقف الذي لا يسأل الناس شيئا» ولا يُمَطَنْ له فيْكَصَدّق عليه» وأخرجه 
ا لج اعة غير ابن ماجه من حدیث ابی هريرة کا ياتى إن شاء الله تعالى . 

قوله : «ليس المسكين؟ هو يمعيل من صيغ المبالغة كمنطيق » واشتقاقه من السكون› 
ويستوي في هذه الصيغة المذكر والمؤنث» يقال : رجل مسكين › وامرأة مسكين »› 


)۳٣۳١ رقم‎ ٤ /١(»دمحأ «(مسند‎ )١( 


۳۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ويقال : مسكينة أيضًا» وجمعه مساكين ومسكينون» وقال الجوهري : المسكين 
الفقير » وقد يكون مع الذلة والضعف » يقال : تسكن الرجل وتمسكن › كا قالوا : 
تمدرع من المدرعة » وتمندل من المنديل على تمفعل وهو شاذ» والقياس : تسكن 
وتدرع وتندل مثل : تسمع ونَحَلّم » وكان يونس يقول : المسكين أشد حالا من 
الفقر » قال : وقلت لأعرابي : نت أفقر أذ نت؟ فقال : لا والله > بل مسکين . وقال 
الخطابي : وقد اختلف الناس في المسكين والفقير » والفرق بينه] . فروي عن ابن 
عباس أنه قال : المساكين هم الطوافون» والفقراء فقراء المسلمين» وعن مجاهد» 
وعكرمة » والزهري : أن المسكين الذي يسأل » والفقير الذي لا يسأل . وعن قتادة أن 
الفقير هو الذي به زمانة » والمسكين الصحيح المحتاج » وقال الشافعي : الفقير من لا 
مال له ولا حرفة تقع منه موقعا» رَمِنا كان أو غير زمن » والمسكين من له مال أو حرفة 
ولا يقع منه موقعا ولا يغنيه » سائلا كان أو غير سائل . وقال بعض آهل اللغة : 
السكين الذي لا شيء له » والفقير من له البلخة من العيش » واحتج بقول الراعي : ما 
الفقير الذي كانت حلوبته وهی العيال فلم ترك له سبد . 

قال : فجعل للفقبر حلوبته . وقيل : المسكين أحسن حالا من الفقبر لقوله تعالى : 
اما ألسَفِينة فَكاكَتلِمَسكين يَحَمَلُونَ فى ألّبّحر4” فأثبت همم مع المسكنة ملكا 
وکسبا» وھما : السفينة » والعمل بها في البحر» وقيل : إنا ساهم مساكين مجازا» 
على سبيل الترحم والشفقة عليهم إذ كانوا مطلوبين 

وقال صاحب المداية : الفقير من له آدنيٰ شيء وا لمسکين من لا شيء له وهذا 
مروي عن أبي حنيفة » وقد قيل على العكس والأول صح › ووجهه أو 
يكيا ذا مَرَبٍَ4“ آي : لاصقا بالتراب من الجوع والعري » ووجه الثاني أن 
الفقبر مشتق من انكسار فقار الظهر فيكون أسوأاً حالا من المسكين › فإن قلت : 
فائدة هذا الخلاف ماذا؟ 

قلت : في الوصايا والأوقاف وفي الزكاة لا يظهر الخلاف عندنا. 


. ]۷۹[: آية‎ ٠ سورة الكهف‎ )١( 
.[J: سورة البلد»آية‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۲۳١‏ 


قوله : «بالطوّاف» خبر ليس > و«الذي ترده التمرة» حلة وقعت صفة للمسكين › 
يعني ليس المسكين بالدوران على الناس » والطواف : اسم من الطوف » يقال : طاف 
حول البيت يطوف طوفا » وطرفانا » طوف » واستطاف كله بمعنى . 

قوله : «ما يغنيه» من الإغناء . 

قوله : «ولا يُعطى له» على صيغة المجهول › آي لا يُعلم له فقر [١/ق٤٤-أ]‏ حتى 
بُعطى له شيء ٠‏ من قطن يفطن › من باب صرب يضر ب . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا قبيصة بن عقبة › قال : ثنا سفيان» عن 
إبراهیم › فذکر مثله بإسناده . 

ش: هذا طريق آخر » وقبيصة روى له ا لجاعة » وسفيان هو : الثوري » وإبراهيم 
هو : ابن مسلم اهجري . 

ص: حدثنا يونس قال : ثنا ابڻ وهب قال : آنا ابن ابي ذئب » عن آٻي الوليد › 
عن آي هريرة » عن رسول الله ا نحوه . 

ش: يونس هو : ابن عبد الأعلل » شيخ مسلم» وابن وهب هو : عبد الله بن 
وهب المصري» روى له الجاعة ‏ وابن آي ذئب هو : محمد بن عبد الر حن بن 
أي ذئب المدني روى له الجاعة » وأبو الوليد اسمه : عبد الله بن الحارث الأنصاري 
البصري » نسيب محمد بن سيرين » ختن ابن سيرين على أخته» قال : أبو زرعة 
ثقة . وقال : بو حاتم يتب حدیثه . 

ص: حدثنا آبو أميّة محمد بن إبراهيم بن مسلم› قال : ثنا عل بن عياش 
ا لصي »عن ابن ثوبان » عن عبد الله بن الفضل » عن عبد الرحهمن الأعرج » عن 
آبي هريرة » عن رسول اله ٤ء‏ مثله . 

ش: بو أميّة وثقه ابن حبان » وروى عنه النسائي » وعلى بن عياش - بالياء آخر 
ا لحروف المشددة والشين المعجمة- آبو الحسن الحمصي أحد مشايخ البخاري » ورو 
له الأربعة » وابن ثوبان هو : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي آبو عبد الله 


۳۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


الدمشقي الزاهد» روئ له الأربعة » وعن يحي ضعيف » وعنه صالح » وعنه لا شيء› 
وعن النسائي ليس بثقة » وعن دحيم ثقة يرم بالقدر . 

وآخرجه مسلم :عن قتيبة بن سعيد» عن المغيرة - يعني : الحزامي - عن 
أي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة خش أن رسول الله ية قال : «ليس المسكين 
هذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان› 
قالوا : وما المسكين يا رسول اله؟ قال : الذي لا جد غناء يُغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدق عليه » ولا يسال الناس شيا . 

ص: حدثنا يونس » قال : آخبرنا ابن وهب آن مالکا حدثه » عن آپي الزناد » عن 
الأعرج »عن أي هريرة خإفه » عن رسول الله َة مثله . 

ش: هذا طريق آخر على شرط مسلم » عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله 
ابن وهب المصري » عن مالك بن آنس» عن آي الزناد -بالنون- عبد الله بن 
ذكوان » عن عبد الرحهمن الأعرج . 

وآخرجه آبو داود" : عن عثان بن آبي شيبة » وزهير بن حرب كلاه ما عن 
جرير » عن الأعمش › عن أبي صالح » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ي : 
«ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان » ولكن المسكين 
الذي لا يسال الناس شيئا » ولا يفطنون به فيعطونه» . 

وأخرجه النسائي : عن علي بن حجر » عن إسماعيل » عن شريك »› عن عطاء 

ابن يسار » عن أي هريرة أن رسول الله اث قال : «ليس المسكين الذي ترده 

التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان ؛ إن المسكين المتعفف › واقرأوا إن شتتم 

د يسلو آلا س إلَحَاف °4 


(۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۷۱۹ رقم ۱۰۳۹) . 
(۲) «سنن ابي داود»(۲/ ۱۱۸ رقم ۱۹۳۱) . 


(۳) «المجتبى»(°/ ٤‏ رقم .)۱۲٥۷۱1‏ 
)٤(‏ سورة البقرة»آية :[۲۷۳]. 


كتاب الطهارة ۳ 


ص: وك قال : «ليس المؤمن الذي بيت شبعان وجاره جائع» . 

حدثنا بذلك أبو بكرة قال : ثنا مؤمل قال : ثنا سفيان» عن عبدالملك بن 
آي بشير » عن عبد الله بن الُساور - أو ابن آبي الُساور - قال : سمعت ابن عباس 
لتد يعاتب ابن الزبير في البخل ويقول : قال رسول الله بيا : «ليس المؤمن الذي 
یبیت شبعان » وجاره إلى جنبه جائع» . 

ش: هذا عطف على قوله : ك قال : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» 
آي وکا قال رسول الله م . 

قوله : «حدثنا بذلك» آي بقوله : «ليس المؤمن» . . . إلى آخره . 

ق ٤٠-ب]‏ وأبو بكرة بكار القاضي » ومؤمل بن إساعيل القرشي البصريّ 
وثقه بحي وابن حبان » وسفيان هو : الثوري » وعبد املك بن أبي بشير البصري » 
وثقه بجي » وعبد الله بن المساور وثقه ابن حبان . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا وكيع » عن سفيان » عن عبد الملك بن 
أي بشير » عن عبد الله بن المساور» عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة : «ما 
يمن مَن بات شبعان وجاڙه طاو إلى جَنّبه» . 

وآخر جه البخاري ي كتاب «الأدب» من حديث عبد الله بن مساور . 

قوله : «شبعان» نصب علل آنه خبر لقوله : «يبيت» » الواو في «وجاره» للحال» 
وكلمة «إلل» ي «إلى جنبه» بمعنى عند » كم| في قول الشاعر : 

آم لا سبيل إلى الشباب وذكزه أشهى إل من الرحيق السلسل 
أي : آشهي عندي . 

ص: فلم يرد بذلك آنه لیس بمؤمن إيمانا حرج بتركه إياه إلى الكفر » ولكنه آراد 

به آنه ليس في آعلل مراتب الإيان» في أشباه هذا كثيرة يطول الكتابٌ بذكرهاء 


(۱) «مصنف ابن أي شیبة» (7/ )۱۹٤‏ رقم )۳٠۳۵۹‏ . 
(۲) «الأدب المفرد» للبخاري (۱/ ٥۲‏ رقم١١١).‏ 


فكذلك قوله : «لا وضوء لِمَنْ ل سج لم يُرد بذلك آنه لیس بمتوضئ وضوءا ن 
يخرج به من الحدث » ولکنه آراد آنه لیس بمتوضئ وضوءا كاملا في أسباب الوضوء 
الذي يُوجب الثواب » فلا احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفناء ولم تكن هناك 
دلالة بُقطع بها لأحد التأويلين على الآخر» وجب أن يُجعل معناه موافقا لعاني 
حديث المهاجر حتى لا يتضادان » فثبت بذلك أن الوضوء بلا تسمية يخر به 


المتوضى من الحدث إلى الطهارة . 
ش: : أي لم يرد النبي ا ل بذلك أي بقوله : «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان » 
وجاره جائع» » آنه جر بترکه ذلك عن الإأيان أ الكفر ؛ ؛ لآن فة فة الأيان 


موجودة فيه لعدم ما يضادده » ولکنه 0 اة أراد بذلك أنه ليس امن الكامل ف 
مراتب الإیہان » والإیان له مراتب › وشعب کا قال اک : «الإإيمأن بضع وسبعون 
شعبة» فبتركه شعبة منها لا بخرج عن حقيقة الإيمان» ولكن عن تلك الشعبة التي 
هي من فضائل الاي ان . 

قوله : «ني أشباه هذا كثبرة» يتعلق بمحذوف » أي ك أراد اة هذا المعنى في 
أشباه » أي أمثال ونظائر هذا أي للحديث المذكور . 

قوله : «كثيرة با لجز صفة لأشباه . 

منها ما رواه البخاري” : عن مسذد» عن يجيي » عن شعبة » عن قتادة» عن 
آنس » عن النبي اك قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

ومنها ما رواه"" أيضًا عن أبي اليان» عن شعيب » عن أبي الزناد » عن الأعرج › 
عن أبي هريرة » أن رسول الله اط قال : «والذي نفسي بيده لا يمن أحدكم حت 
أكون أحث إليه من والده » وولده» وهذا من إفراد البخارى . 


. )١۳ رقم‎ ۱٤ «صحيح البخاري)(۱/‎ )١( 
. )٠٤ رقم‎ ۱٤ «صحيح البخاري»)(۱/‎ )۲( 


كتاب الطهارة Y0‏ 


ومنها ما رواه"' : عن أي هريرة » أن رسول الله اتا قال : «والله لا يمن › والله لا 
يؤمن › والله لا يؤمن! قيل : مَنْ يا رسول الّه؟ » قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه» › 
وآمثال هذا كثيرة » وكل ما ورد من ذلك فهو حمول على المعنى الذي ذكره . 

قوله : «حتی لا پتضادان» آي حديث التسمية وحديث المهاجر » ولآن حديث 
التسمية يقتضي عدم جواز الوضوء بدونهاء وحديث المهاجر يقتضي [جوازه] ٠‏ 
بدونها » فإذا أل معنى حديث التسمية » بالتأويل المذكور يتوافق مع حديث المهاجر › 
ويرتفع التضاد » والعمل بالحديثين أولى من العمل بأحدها وإهمال الآخر . 

ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا أشياء لا يذل فيها إلا بكلام » 
منها العقدة [١/ق٥٠٠-١]‏ التي يغقدها الناس لبعض من البياعات والإجارات 
والمناكحات والخلع » وما أشبه ذلك فكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوالء 
وكانت الأقوال منها إ جاب ؛ لأنه يَقول : قد بعتك» قد زوجتك» قد خلعتك› 
فتلك آقوال فيها ذكر العقود» وأشياء يُذْحَل فيها بأقوال وهي : الصلاة » والحج › 
فذحل في الصلاة بالتكبير » وني الحج بالتلبية » فكان التكبير في الصلاة والتلبية في 
ا لحج ركنا من أركانه) » ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء» هل تشبه شيئا من ذلك؟ 
فرآيناها غير مذكور فيها إ جاب شيء كا كان في النكاح والبيوع ؛ فخرجت التسمية 
لذلك من حکم ما وصفناء ولم تکن التسمیة أیضًا رکنا من آرکان الوضوء ک) كان 
التكبير ركنا من أركان الصلاة» وك كانت التليية ركنا من أركان الحج ؛ فخرج 
بذلك آيضًا حكمها من حكم التكبير والتلبية ء فبطل بذلك قول مَنْ قال : انه لا بد 
منها في الوضوء ك] لا بد من تلك الأشياء في يُعمل فيه . 

ش: ملحخَصه أن ثمة أشياء لا يمكن تحصيلها إلا بالقول كا في البيع مثلاء فإنه 
لا يمكن تحصيله إلا بالقول » وهو الإيجاب » وك) في الصلاة لا يصح الشروع فيها 
إلا بالقول وهو التكبير » وكا في الحج لا يصح الشروع فيه إلا بالقول وهو التلبية » 
(۱) «صحیح البخاري»(/ ۲۲٤۰‏ رقم .)0٩۷۰‏ 

(۲) في «الأصل » ك» : جوازهاء وما أثبتناه هو الصواب . 


A‏ نب الأفكار (جا) 


فنظرنا في التسمية في الوضوء هل ها شبه لشيء من تلك الأشياء؟ فلم نجد فيها 
إيجاب شيء كا في البيع ونحوه» فخرجت من حكم ذلك » ولم تكن هي ركنا من 
أركان الوضوء كالتكبير في الصلاة ‏ والتلبية في الحج » فخرجت بذلك أيضًا من 
حكم ذلك » فحينئذ بطل القول بأآنه لا بد منها في الوضوء ك لا بد من الإيجاب في 
المعاملات » والقول الملخصوص في العبادات » فافهم . 

قوله : «من اليياعات» بكسر الباء » وتخفيف الياء » جمع بياعه » مصدر كالبيع . 

ص: فإن قيل : فإنا قد رأينا الذبيحة لا بذ من التسمية عندها» ومَنْ ترك ذلك 
متعمدا م تؤكل ذبيحته » فالتسمية آيضًا على الوضوء كذلك ۰ قيل له : ما ثبت في 
حكم النظر أن مَنْ ترك التسمية متعمدا على الذبيحة أنَها لا تؤكل ؛ فقد تنازع 
الناش في ذلك › فقال بعضهم : تؤكل › وقال بعضهم : لا تؤكل › فأما من قال : 
تؤکل فقد کفینا البیان لقوله » وآما من قال لا تؤکل فإنه یقول : إن ترکها ناسا 
أکل » وسواءٌ عنده کان الذابح مسل) أو کافرا بعد آن یکون کتابێا » فجعلت 
التسمية هاهنا في قول من أوجبها في الذبيحة إن) هي لبيان الملة ء فإذا مى 
الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الم ا مأكولة ذبيحتهاء وإذا م يسم جُعلت من 
ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبيحتهاء والتسمية للوضوء ليست للملة إن) هي 
مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة » فرأينا من أسباب الصلاة : الوضوء› 
وستر العورة» فكان مَنْ ستر عورته لا بتسمية ل يضره ذلك › فالنظر على 
ذلك أن يكون مَنْ تطهر أيضًا لا بتسمية لم يضره ذلك »› وهذا قول أبي حنيفة › 
وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن - رحمهم الله - . 

ش: هذا السؤال وارد على وجه النظر المذكور» تقريره أن يقال : إنا وجدنا شيا 
يحتاج في الدخول له إلى التسمية ليصح ذلك الشىء كالذبيحة » قال : من آراد أن 
يذبح لا بد من التسمية عنده حتی تحل ذبیحته حتیٰ إذا ترکها عمدا م تؤکل ذبیحته ؛ 
لفوات شرطه » فكان ينبغي أن تكون التسمية على الوضوء كذلك » والجامع أن كلا 
منه| فغل تدخل فيه . 


کتاب الطهارة TY‏ 


وتقرير الجواب أن نقول : لا نسلم ثبوت عدم أكل الذبيحة بترك التسمية عمدا 
فی يفتضه النظر والقياس › فھذا باب تنازع فره العل|ء [1/ق0٤-ب]»‏ فقال 
بعضهم : تؤكل » وهو قول الشافعي » ومالك - في قول - وأحمد - في رواية - وقال 
بعضهم : لا تؤكل » وهو قول الحنفية » فعلى القول الأول لا يرد السؤال » فلا يحتاج 
إلى الحواب» وهو معنى قوله : فأما من قال تؤكل فقد كفينا البيان » فنحتاج إلى 
ا لجواب على القول الثاني » وهو أن يقال : وجوب التسمية غلى الذبيحة لبيان الل » 
أي الدين » حتى إذا سمى تصير ذبيحته من ذبائح أهل الدين » وإذا م يسم لم تؤكل ؛ 
لأنًا إنما أمرنا مها إظهارا لمخالفة المش ر كين ؛ لأهم كانوا يسمون آمتهم عند الذبح › 
فكان الترك عمدا مفسداء والتسمية على الوضوء ليست لأجل ذلك المعنى »› وإنما 
هي مجعولة لذكر على شرط من شروط الصلاة » وشروط الصلاة كثيرة وهي : 
الوضوء» وستر العورة » واستقبال القبلة » وغيرهاء فلم يقل أحد : إن ستر العورة 
يحتاجح إلى التسمية » أو استقبال القبلة » وآن تركها يضر ذلك » فالنظر على ذلك إذا 


توضا ولم يسمٌ لا يضره ذلك . 

قوله : «من أسباب الصلاة» أراد ا الشروط » وأطلق عليها أسبابا باعتبار اللغة › 
فإن السبب هو الذي يتوصل به إلى المقصود» ومنه سمى الحبل سببا؛ فكذلك 
الشروط يتوصل با إليه . 

وني اللاصطلاح : السبب ما يتوصل به إلى الحكم من غير آن يثبت به » والشرط ما 
يوجد الحکم عند وجوده» وینعدم عند عدمه . 


قوله : «وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول الشافعي ومالك أيضًا كا ذكرناه . 


۳۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: باب: الوضوء مرة مرة وذلاثا ثلاث 


ش: آي هذا باب في بيان الوضوء الذي ورد عن النبي ال مرة مرة» وثلاث 
مرات » والمناسبة بين البابين ظاهرة . 

ص: حدثنا حسين بن نصر » قال : ثنا الفرياي » قال : ثنا زائدة بن قدامة » قال : 
ثنا علقمة بن خالد - آو خالد بن علقمة - عن عبد خير» عن عل خشف : «أنه 
توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال : هذا طهوژ رسول الله کل . 

O E 

وعلقمة بن خالداهمداني أبو حيَة - بالياء آخر الجروف - وثقه جي » وروی له 

الأربعة» ويقال له : خالد بن E‏ فلذلك قال : أو خالد» ولا يفهم من 

التشكيك آن)] شخصان شك الراوي في تعيين أحدهما؛ وإنم| ما شخص واحد» 

وعبد خير بن يزيد الهمداني الكوني آدرك الجاهلية » ووثقه يجيي » والعجلي » ورو 
له الأربعة. 

ورواه آبو داود : بأتم منه» وقال : ثنا مسذد» قال : ثنا أبو عوانة» عن 
خالد بن علقمة» عن عبد خير قال : «آتانا عل خا وقد صلل » فدعا بطهور» 
فقلنا ما يصنع بالطهّور وقد صلل؟! ما يريد إلا أن يعلمناء قات بإناء فيه ماء 
r‏ ثلاثاء ثم (مضمض)" 

شا ثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه » ثم غسل وجهه ثلاثا 
رھ اوی د ر ا کت جا کا د 
براه مرة راحدة ثم غل رجا يدنن قاتا د ورجله الغ ال قافا تم ال 
سره آن يعلم وضوء رسول اله ا ڪا فهو هذا) . 
(۱) «سنن أي داود» (۱/ ۲۷ رقم )۱۱١‏ . 
(٠‏ ) ليست في «اللأصل الت فن اسن ابي داود» . 
(۳) كذافي «الأصل »كوي« سنن ابي داود» : قضمض . 


كتاب الطهارة 4 


e‏ : عن قتيبة » عن أي عوانة » عن خالد بن ٠‏ علقمة ... إلى 


وأحرجه النساتي 
آخره نحوه» إلا أن ني لفظه : «آتينا عل ر بن ابي طالب . pe‏ 
ثلاثا» والباقي لا خلاف فيه . 

قوله : «هذا طهور رسول الله اقتا بضم الطاء » وقيل : بالفتح . والضم أرجح . 

قوله : «فدعا بطهور» بفتح الطاء لا غير . 

قوله : «وطست» با لجز » عطف عل قوله : «بإناء» وأصله طس » بدليل جمعه على 
طسوس”"ء والعامة تقوله : بالشين العجمة . 

قوله : «واستتثر» أي استنشق » وانتصاب «ثلاثا» الأول على آنه صفة لمصدر 
حذوف › آي توضاً توضئا ئلائيا › آي ثلاث مرات › آي محدودا ذا العدد 
[--ا]» والثاني تأكيد للأول . 

e‏ و ورت خاد ج ات 
وبالمرة» وني بعض الأعضاء بالثلاث وبعضها مرتين مرتين » وبعضها مرة› 
فالاختلاف علل هذه الصفة دليل الجواز في الكل » وأن الثلاث هي الكال› 
والواحدة تجزئ » وعن هذا قال أصحابنا : الأولى فرض » والثانية مستحبة › 
والثالثة سْنة» وقيل : الأولى فرض ٠‏ والثانية سنة» والثالثة إكال السّنة› 
وقيل : الثانية والثالغة تة » وقيل : الثانية سكة والثالثة بدل»ء وقيل : على 
عكسه» وعن أبي بكر الإسكاف : أن الثلاث تقع فرضا ك) إذا الجال ي 
الركوع والسجود» وقال بعض أصحابنا : إن الزائد على الثلاث لا يقع 
طهارة ولا يصرر الماء به مستعملا إلا إذا قصد به تجديد الوضوء» وما ذكر في 
«الجامع» أن ماء الرابعة في غسل الثوب النجس طهور» وني العضو النجس 
مستعمل حمول علل ما نوى با القربة . 

(۱) «المجتبى» (1۸/۱ رقم )٩۲‏ . 
(۲) انظر «لسان العرب» (مادة : طسس) . 


)١ج( نخب الأفكار‎ E3 


وفي «العتابي» : وماء الرابعة مستعمل في العضو النجس ؛ لأن الظاهر هو قصد 
القربة حتى يقوم الدليل على خلافه . 

وفي شرح النسفي» : فيه لأنه وجد فيه معنى القربة ؛ لأن الوضوء على الوضوء 
نور» وهذا صار الماء مستعملا به » وفي «المحيط» : أن ماء الرابعة لا يصير مستعملا 
ا 


وعند الشافعية حُسة أوجه : 

أصحها : إن صلل بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب وإلا فلاء وبه قطع 
البغخوي . ) 
وثانيها : إن صلل فرضا استحب وإلًا فلا وبه قطع الفوراني . 

وثالثها : مستحب إن فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإِلا فلاء ذكره 
الشاشئ . 

ورابعها : إن صلل بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر » أو قراءة القرآن في مصحف 
استحب وإلا فلاء وبه قطع أبو محمد الجوينئ . 

وخامسها : مستحب وإن لم يفعل بالوضوء الأول شيئا أصلاء حكاه إمام 
الحرمين قال : وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع مثله 
تفريق » فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم عَشلة رابعة. 

ص: حدثنا حُسَين » قال : ثنا الفريابي » قال : ثنا إسرائيل › قال : ثنا أبو إسحاق › 
عن آبي حية الوادعي » عن عل خث عن النبي الا نحوه . 

ش: هذا طريتق آخر» والفريابي محمد بن يوسف» وإسرائيل هو ابن يونس 
السبيعي المذاني الكوفي » روى له الجاعة » وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله 
الکوني جذ إسرائيل ء روى له الجاعة » وأبو حيّة -بالياء آخر الحروف- بن قيس 
الوادعي الخارفي الحمداني الكوفي » قال الحاكم أبو أحمد: لا يعرف اسمهء وقال 
أبو زرعة : لا يسمّی » وقال ابن ماکولا : ختلف في اسمه فيقال : عمرو بن نصر › 
ويقال : عامر بن الحارث . وعن أحمد : شيخ » روئ له الأربعة . 


كتاب الطهارة 3 


وآخرجه الترمذي' قال : ثنا حمد بن بشار» قال : ثنا عبد الر حن بن مهدي › 
عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن أبي حية » عن علي خشف : «أن النبي اكت توضاً 
ئلاتا تالائا» . 

ص: حدٹنا ابن آٻي داود» قال : ثنا علي بن الجعد» قال : آنا ابن ثوبان» عن 
عبدة بن آبي لبابة » عن شقيق قال : «رآيت عليا وعشان نا توضئا ثلاثا ثلاڻا ء 
وقالا : هکذا کان يتوضاً رسول الله بة» . 

ش: علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ البخاري » وبي داود ثقة متقن من 
أصحاب الإمام أي يوسف» وابن ثوبان هو : عبد الرحهن بن ثابت بن ثوبان 
ضعيف» وعبدة بن أبي لبابة الأسدي الكوفي نزيل دمشق روى له الجاعة› 
وآبو وائل شقيق بن سلمة . 

وأخرجه ابن ماجه" : ثنا حمود بن خالد الدمشقي » نا الوليد بن مسلم 
الدمشقي » نا ابن ثوبان » عن عبدة بن أي لبابة » عن شقيق بن سلمة قال : «رأيت 
عش ان وعلتا یتو ضئان ثلاثا » ویقولان : هکذا کان وضوء رسول الله 4 . 

ص: حدثنا آحمد بن حى الضوري › قال : حدثنا [۱/ ق٦٤-ب]‏ ايشم بن جيل › 
قال : ثنا ابن ثوبان » فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذا طريتق آخر عن أحد بن يحيى الصوري » عن اليثم بن جيل البخدادي › 
نزيل انطاكية » قال الدارقطني : ثقة حافظ » عن عبد الرحهمن بن ثابت بن ثوبان . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي » قال : 
ثنا إسحاق بن يحي » عن معاوية بن عبد الله بن جعقر » عن عثان بن عفان خ#بتف : 
«أنه توضا ثلاثا ثلاثا » وقال : رآیت رسول اله ية توضا هکذا» . 


(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ٦۳‏ رقم )٤٤‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤٤‏ رقم )٤۱۳‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ) ٤۲ 


ش: عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي البصري » أخو أبي بكر الحنفي » رو 
له الحماعة ء وإسحاق بن يجين بن طلحة بن عبيد الله القرشى المدنى » عن يجي : لا 
یکتب حدیثه » وقال ابن حبان : يحتج به فيم| وافق الثقات » ومعاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن بي طالب القرشى الهاشمى ال مدني » وثقه العجلى وابن حبان . وعبد الله بن 
جعفر والد معاوية المذكور الصحاب المشهور خلفد . ٠‏ 

وآخرجه الدراقطني ‏ : وقال : ثنا الحسين بن إسماعيل » ثنا محمد بن إساعيل 
ابن يوسف الشلمي » نا آيوب بن سليمان بن بلال » حدثني ابو بكر » عن سلیمان 
ابن بلال » عن إسحاق بن يحيى » عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » 
Ds CS E AS‏ 
واحدة منه)| » واستنشق ثلاثا» ومضمض ثلاڻا» وغسل وجهه ثلاثا» وغسل 
ذراعیه کل واحد منھا ثلاثا» ومسح برأسه ثلاثا » وغسل رجلیه ثلاثا ثلاثا کل 
واحد منھ] » ثم قال : ريت رسول اله ا يتوضاً هكذا» . 

واعلم أن حديث عثمان خ#إفعه روي من وجوه كثرة وطرق مختلفة . 

فأخرجه البخاري : عن حران مول عثان : «أنه رأ عثمان دعا بإناء» فأفرغ 
على كفيه ثلاث مرار فخسله] » ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق › ثم 
غسل وجهه ثلاثا (ویدیه ثلاثا إلى المرفقین)"" ثم مسح برأسه» ثم غسل رجلیه 
ثلاث مرار إلى الكعبين » ثم قال : قال رسول الله َة : من توضاً نحو وضوئي هذا 
ثم صلل رکعتین لا بحڏث فیه) نفسه ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

ومسلم“ : عن حران : «أن عثهان بن عفان دعا بوضوء فتوضأًء فغسل كفيه 
ثلاث مرات › ثم مضمض واستنثر » ثم غسل وجهه (ثلاثا) ۰ ثم غسل يده 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ٩۱‏ رقم )١‏ . 

(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۷۱ رقم )۱١۸‏ . 
(۳) كذافي «الأصل > ك وفي «صحيح البخاري» : «ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» . 


. )۲۲٢ رقم‎ ۲۰٤ /۱( «صحیح مسلم»‎ )٤( 
. كذافي «اللأصل » ك١ » وي «صحيح مسلم» : «ثلاث مرات»‎ )١( 


كتاب الطهارة EY‏ 


اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات » ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك » ثم مسح رأسه » ثم 
غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى مثل دلك la.‏ 


الحديث . 

وآبو داوو' ‏ : عن حران لانت ان توضاً فأفرغ على يديه تلاا 
فغسله| » ثم تمضمض واستنثر » ثم غسل وجهه ...)إلى آخره نحوه . 

والنسائي' : عن حران ... إل آخره نحو رواية أ داودء إلا أن موصح 
(واستنثر) : «(واستنشق) . 

وأحمد" : عن حمران قال : «دعا عثان باء وهو على المقاعد » فسكب علل يمينه 
فغسلها» ثم آدخل يمینه في الإناء فغسل كفيه ثلاثا» ثم غسل وجهه ثلاث مرار 
ومضمض واستنثر » وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه ثم 
غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرار ...» الحديث . 

والیژار“ : عن حران» عن عثان : «آنه دعا بوضوء» فمضمض واستنشق › 
وغسل وجهه ثلاثا» وذراعيه ثلاثا ثلاثا » ومسح برأسه وظهر قدميّه » ثم ضجك › 
قال : ألا کشألونی ما أضحكنى؟ قلنا : ما أضحكك يا آمير المؤمنین؟ قال : ضحكت 
أن رسول الله ب دعا بوضوء قريبا من هذا المكان » فتوضأً [1/ ق۷٤-١]‏ رسول الله 
ا کا توضأت » ثم ضحك کا ضحكت » ثم قال : ألا تسآلوني ما أضحكني؟ 
قلا : ما أضحكك يا نبى الّه؟ قال : أضحكنى أن العبد إذا توضاً فغسل وجهه ؛ 
حط الله عنه كل خطيئة [أصاب] بوجهه» فإذا غسل ذراعيه كان كذلك » فإِذا 
مسح رأسه كان كذلك » فإذا طهر قدميه كان كذلك» . 
(۱) «سنن ابي‌داود» (۲۹/۱ رقم )۱۰٣‏ . 
(۲) «المجتبى» 1٤ /١(‏ رقم .)۸٤‏ 
(۳) «مسند آحمد» (۱/ 9۹ رقم )٤۱۸‏ . 


.)٤٠١ رقم‎ ۷٤ /۲( «مسند البزار»‎ )٤( 
. في «الأصل » ك“ : أصابت » وا ثبت من «(مسند البزار)‎ )٥( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


قلت : رجال البزار رجال الصحيح . 

والدارقطني ”' : عن ابن البيلماني » عن أبيه » عن عثان بن عفان : «أنه توضاً 
بالمقاعد - والمقاعد بالمدينة حيث يُصلل على الجنائز عند المسجد - فغسل كفيه ثلاثا 
تلاا » واستنثر ثلاثا» ومضمض ثلاثا» وغسل وجهه ثلاثا ء ويديه إلى المرفقين 
ثلاثا» ومسح براسه لاثا» وغسل قدمیه ثلاڻا» وسلم عليه رجل وهو یتوضاً فلم 
يرد عليه حتى فرغ » فلما فرغ كلمه يعتذر إليه » وقال : م يمنعني أن أرد عليك إلا أني 
سمعت رسول الله < يقول : من توضاً هکذا ولم يتكلم » ثم قال : أشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له ون حمداعبد ه ورسوله ؛ غفر له ما بین الوضوئن» . 


وآبو يعل" : عن غسان» عن الليث بن سعد» عن يزيد بن آي حبيب» عن 
أي النضر : « أن عثمان عه دعا بالوضوء» وعنده الزبير وطلحة وعلى وسعد 
تہ فتوضاً وهم ینظرون » فغسل وجهه ثلاث مرات» ثم آفرغ علل یمینه ثلاث 
مرات » وعلی شماله ثلاث مرات » ومسح برآسه» ورش علل رجله الیمنی ثلاث 
مرات › ثم غسلها» ثم رش علل رجله الیسریٰ › ثم غسلها ثلاث مرات › ثم قال 
للذین حضروا : آنا آنشدكم الله كك آتعلمون أن رسول الله اا کان يتوضاً ک| 
توضأت الآن؟ قالوا : نعم » وذلك لشىء بلغه» . 

قلت : أبو النضر ل يسمع من أحد من العشرة» وغسان بن الربيع ضعفه 
الدارقطني مرةء» وقال مرة : صالح » وذكره ابن حبان في الثقات . 

ص: حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
عمرو بن دينار » عن سُمَيْع »عن آبي أمامة «آن النبي اكا توضا ثلاثا ثلاثا» . 

ش: آبو الوليد هشام بن عبد املك الطيالسي » وسُمَيع - بضم السين المهملةء 
وفتح اليم » وسكون الياء آخر الحروف » وني آخره عين مهملة - ذكره الطبراني» 


(۱) «سنن الدارقطنی» (۱/ ٩۲‏ رقم )١‏ . 
(۲) «مسند ابي يعلل» (۸/۲ رقم ٦۳۳‏ ) بتصرف . 


كتاب الطهارة 0 


وقال : شُميع الزيات » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : شميع شيخ يروي عن 
ت وت ااي > لا آدري مَنْ هو ٬‏ ولا ابن مَنُ هو . 

ومن قال هذا سبيع بالباء اموحدة موضع الميم فقد صحف » وسبيع هذا هو ابن 
خالد اليشکري » ویقال له : خالد بن سبیع » ویقال له : خالد بن خالد هکذا سځاه 
النسائي وروى له » وأبو آمامة اسه صدَّي بن عجلان خاب . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»' : ثنا يزيد بن هارون› قال : آنا هماد بن 
بلا ن روون ار و ای دی ا 2210000 
فغسل يديه ثلاثا» وقضمض واستنشق تنش (ثلاثا ثلاثا) » وتوضا ثلاثا ثلاثا» . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" نحوه . 

ص: ففي هذه الآثار آنه توضا ثلاثا ثلاثا » وقد روي عنه آنه توضأ مرة مرة . 

حدثنا الربيع بين سليمان المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن لميعة › قال : ثنا 
الضحاك بن شرحبيل » عن زيد بن أسلم » عن آبيه » عن عمر بن الخطاب خت 
قال : «رأيت رسول الله اذ توضاً مرة مرة) . 

ش: : أراد هذه الآثار حديث علي » وعثان › وأ ی آمامة تہ . 

قوله : وقد روي عنهه أي عن الني 8 : «آنه توضاً مرة مرت کا في حديث 
عمر بن الخطاب شه وغيره » والربيع صاحب الشافعي » وأسد هو : ابن موسى 
اللصري » وثقه النسائي [١/ق۷٤-ب]‏ . 

وابن يعة عبد الله بن لّهيعة - بفتح اللام » وكسر الهاء - قاضي مصر › تكلموا 
فيه » ولكنه من المرضيين عند الأ حمدين » أعني ابن حنبل » والطحاوي . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ ۱۷ رقم )٦١‏ . 


(۲) هكذا في «الأصل » ك» مكررة مرتين » وفي المصنف لم تتكرر . 
(۳) «معجم الطبراني الكبير (۸/ ۲٤‏ رقم .)۷۹٩۰‏ 


)١ج( نخب الأفكار‎ TS 


والضحاك بن شرحبيل وثقه ابن حبان» وزيد بن أسلم المدني الفقيه روى له 
الح |عة . 

وأبوه أسلم أبو زيد مولى عمر › روئ له الجماعة . 

وآخرجه ابن ماج" : ثنا بو كريب » نا رشدين بن سعد» أنا الضحاك بن 
شرحبيل » عن زيد بن أسلم » عن أبيه عن عمر خ#ه قال : «رأيت رسول الله ا 
في غزوة[تبوك]" توضا واحدة واحدة» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ٿنا آبو عاصم » عن سفيان › عن زيد بن اسلم› 
عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس نط قال : «آلا آنبئکم بوضوء رسول الله کا 
مرة مرة »أو قال : توضأمرةمرة) . 

ش: آبو عاصم : النبيل الضحاك بن مخلد» وسفيان هو الثوري . 

إسناد صحيح . 

وآخرجه البخاري”" : عن محمد بن يوسف »عن سفيان ...إلى آخره نحوه. 

وآبو داود“ : عن مسذّد» عن حى » عن سفيان ... إلى آخره» ولفظه : «ألا 
أخبركم بوضوء رسول الله ك3 » فتوضاً مرة مرة» . 

والترمذي” اا ی ی و 
ثلاتتهم عن عن وکيع > عن سيان . . 

ا اک و ا ر ی 

رواية أي داود . 
(1)» سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤۳‏ رقم .)٤۱۲‏ 
() ليست في «اللأصل > ك٠‏ والمئبت من سنن ابن ماجه» . 
() «صحيح البخاري» (۱/ رقم .)۱١١‏ 
)€( سنن آبي داود» (۱/ ۳٤‏ رقم ۱۳۸) . 


(ه ) «جامع الترمذي» (۱/ ۰ رقم .)٤۲‏ 
)٦(‏ «المجتے) (۱/ ٦۲‏ رقم ۸۰) . 


كتاب الطهارة ¥۷ 


وابن ماج : عن ابي بکر بن خلاد » عن يجي بن سعيد » عن سفيان إل آخره 
ولفظه : «رأيت رسول الله | ك توضاً غرفة غرفة» . 

قوله : «ألا» كلمة تنبيه . 

و«آنبئكم» أي أخبركم » من النباً وهو ا لخبر » ومنه النبيّ ؛ لأنه يخبر عن الله تعالى . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا حي بن صالح الوحَاظي » قال : ثنا عبيد الله 
ابن عمرو» عن ابن آبي نجيح » عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو قال : «توضاً 
رسول الله الا مرة مرة) . 

ش: يحي بن صالح الدمشقي » وثقه ابن حبان» وكان مُرجئاء والؤحاطي - 
بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة » وبعد الألف ظاء معجمة - نسبة إلى وحَاظة بن 
سعد بن عوف بن عدي بن مالك . 

وعَبيد اله بن عمرو أبي الوليد الرقي » روئ له ا لجاعة . 

وابن آبي نجيح اسمه عبد الله » واسم آي نجيح يسار -بالياء آخر الحروف - 
روئ له ا لحاعة. 
(وأخرجه)' الطبراني في «الأوسط : ثنا محمد بن بان » ثنا محمد بن الليث 
أبو الصباح الهدادي» ثنا بکر بن يحي بن زبان» ثا مندل بن علي» عن ابن 
آي نجيح › > عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو قال : «رأيت رسول الله اقا توضاً 
مرة مرة» ثم قام فصلى» | يروه عن ابن أي نجيح إلا مندل » تفرد به بكر . 

قلت : هذا عبيد الله بن عمرو أيضًا روی عنه» فکیف يقول لړ يروه عنه إلا 
مندل؟! ومندل ضعيف » ضعفه أحمد» وابن المديني » وابن معين في رواية » وونقه 
ي أخرى . 

(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤۳‏ رقم .)٤١١‏ 


(۲) تکررت في «الأصل» . 
(۳) «المعجم الاأوسط» (۲۲۸/۷ رقم .)۷۳٤‏ 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۲٤۸ 


وآخرجه البڙار"" : نحو رواية الطحاوي . 

ص: حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا علي بن مَعبد» ثنا عبيد الله » عن الحسن بن 
عمارة » عن ابن آي نجیح » ثم ذکر بسناده مثله 

ش: هذا طريق آخر » وعبيد اله هو ابن عمرو المذكور . 

والحسن بن ع ارة : الفقيه » فيه مقال كثر . 

وهذاابن عمارة روى عن ابن أبي نجيح هذا الحديث » وقد قال الطبراني : م يروه 
عن ابن أبي نجيح إلا مندل! 

ص: حدئنا حمدبن خزيمة› وابن آٻي داود» قال : ثنا سعید بن سلیان 
الواسطي › قال : ثنا عبد العزيز بن حمد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عبد الله بن 
عبد الله بن آبي رافع » عن آبيه » عن جده قال : «رآيت رسول الله اكت توضا ثلاثا 
ثلاثا» ورأيته غسل مرة مرة» . 

ش: سعيد بن سليمان المشهور بسعدويه » روئ له الجاعة . 

وعبد العزيز بن محمد الدراوردي روئ له الجاعة » البخاري مقرونا بغيره. 

وعمرو بن ابي عمرو - واسمه ميسرة - مولى المطلب بن عبد الله بن حئطب 
أبو عثان المدني » روى له الجاعة . 

وعبد الله بن عبيد الله - بتكبير الإبن » وتصغير الأب - ابن أبي رافع مولى النبي 
اګ روی له مسلم حديثا واحداء وأبوه عبید الله بن أي رافع المدني روى له 
الجماعة » وأبوه أبو رافع مولى النبي | ك اسمه أسلم » وقيل : إبراهيم » وقيل : 
تاإبت » وقیل : هرمز [۱/ ق4٤-]‏ . 

وآخرجه الدارقطني في «سننه»" : ثنا عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز» نا 


. من طریق بکر بن محیی بن زبان »عن مندل به‎ )۲۳۸١ «مسند البزار» 7 رقم‎ )١( 
. )۷ رقم‎ ۸١ /۱( «سمنن الدارقطني»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۲۹ 


عبد الله بن عمر الخطابي » ثنا الدراوردي » عن عمرو بن ابي عمرو » عن عبيد الله بن 
أي رافع » عن أبيه قال : «رأیت رسول الله اة (توضاً)' ثلاثا ثلاثا» ورآیته 
(توضاً)” ‏ مرةمرة) . 

ص: فثبت بى) ذكرنا عن رسول الله َة أنه توضأ مرة مرة فثبت بذلك أن ما كان 
منه من وضوئه ثلاثا ؛ إنما لإصابة الفضل لا للفرض . 

ش: كلامه يعر بأن الثانية والثالغة فضيلة » وإن) الفرض هو المرة» فإن قلت : 
آخرج آبو داود من حديث عمرو بن شعيب في حديث الوضوء ثا( ئلاتا لاا 
وني آخره : «هکذا الوضوء » فمن زاد علل هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم 
اء 

فهذا يقتضى أن يكون بترك الثانية والثالغة مسيئا ظالما » وتارك الفضيلة غير مسيء 
aT‏ 

قلت : معن قوله : «فقد أساء» آي ٤‏ الآدب بتركه الشنة والتأدب بآداب الشرع › 
ومعنى «ظلم نفسه با نقصها من الثواب وني تركه الفضيلة والكمال » ويقال : إن 
يكون ظاطا إذا اعتقد خلاف السنة في الثلاث . 

وقد قیل ee rl‏ كرك اة ااي 
فيها الوضوء مرة مرة » ومرتین مرتين » ولکن فيه ما فيه ؛ لن حديثه صحيح عند من 
يصحح رواية شعيب عن جده عبد اله » لصحة الإسناد إليه » وقيل : الإساءة ترجع 
إلى الزيادة» والظلم إلى النقصان ؛ لأن الظلم وضع الئيء في خير علهء قلت | 
الزيادة على الثلاث آيضًا وضع الشيء ء في غير محله» وأيضًا إنما يتمشى هذا في رواية 
تقديم الإساءة على النقصان . 


. في «سنن الدارقطني» : «يتوضاً)‎ )١( 
. )۱۳١ «سنن ابي داود» (۱/ ۳۳ رقم‎ )۲( 


0۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وفي «البدائع»”' : واختلف في تأويله › > فقيل : زاد على مواضع الوضوء ونقص 
عن مواضعه . 

وقيل : زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء الوضوء ونقص عن الواحدة. 

والصحيح آنه حمول على الاعتقاد دون نفس العمل » معناه فمن زاد على 
الثلاث أو نقص عن الثلاث ولم ير الثلاث سنة ؛ لأن من لم ير سشنة النبي الث شنة 
فقد ابتدع فيلحقه الوعيد » حت لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سْنة ؛ لا 
يلحقه هذا الوعيد » لأن الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء إذا نوى 
به » وإنه نور على نور على لسان النبي اكطل 

وقال البخاري : كره آهل العلم الإسراف فيه » ون يُجَاوَرٌ فعل النبي ا 

هذا من البخاري إشارة إلى نقل الإجماع على منع الزيادة على الثلاث » وقد قال 
الشافعي في «الأم» : لا أحب الزيادة عليها » فإن زاد لم أكرهه - إن شاء الله . 

وذكر أصحابه ثلاثة أوجه ؛ أصحها صحها : أن الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه» 
وثانيها : أنها حرام » وثالثها : أنها حلاف الأول . 

وأبعد قوم فقالوا : إذا زاد على الثلاث بطل وضوءه . حكاه الدارمي في استذكاره» 
وهو خطاً . 

وبقیت هنا فائدتان : 

الأولى : بيان ما روي عنه اث آنه توضاً مرتین مرتین » وما روي عنه أنه توضاً 
بعض وضوئه مرتین وبعضه ثلاثا» وما روي آنه توضاً بعض وضوءه مرة وبعضه 
ثلاثا ء فهذه ثلاثة أقسام م يذكرها الطحاوي » فنقول : 

قال البخاري يي : ثنا الحسين بن عيسی» ثنا يونس بن محمد» آنا فليح بن 


(1) «بدائع الصنائع» (۲/1). 
(۲) «صحيح البخاري» VENI‏ 


كتاب الطهارة ۲01 


سليمان » عن عبد الله بن پي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عباد بن تيم » عن 
عبد الله بن زيد : «أن النبي اة توضاً مرتين مرتين) . ) 

وقال آبو داود'“ : حدثنا محمد بن العلاءء ثنا زيد - يعني ابن حباب - عن 
عبد الرحمن بن ثوبان » ثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي » عن الأعرج » عن آبي هريرة : 
«آن النبي اة توضاً مرتين مرتين» . 

وأخرجه الترمذي”' أيضًا › وقال : هذا حديث حسن غريب . 

وقال الترمذي”" : حدثنا ابن آي عمر قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
بجي » عن أبيه » عن عبد الله بن زيد «أن النبي ية توضأً فغسل وجهه ثلاثا » وغسل 
eR Ohl She‏ 
هذا حديث حسن صحيح » وقد ذكر في غير حديث أن النبي اك توضاً بعض 
وضوئه مرة » وبعضه ثلاثا » وقد ر تحص بعض أهل العلم في ذلك » ولم يروا بأسا آن 
يتوضا الرجل بعض وضوئه [ثلاثا وبعضه] مرتين أو مرة . 

وروى الدارقطني في سنن : وقال : ثنا إبراهيم بن حماد » ثنا العباس بن يزيد» 
ثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن بجي بن عمارة » عن آبيه » عن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه الذي ري النداء : «أن رسول الله ي توضاً فغخسل وجهه ثلاثا» ويديه 
مرتین » ورجلیه مرتین» » كذا قال ابن عيينة » وإنم) هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
لازن :ولس هو الت أرى الداء. 

حدثنا" حمد بن عبد الله بن زکریاء ثنا أحمد بن شعیب » آنا محمد بن منصور › 
(۱) «سنن أي داود» (۱/ ۳٤‏ رقم )۱۳١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۱/ 1۲ رقم )٤۳‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» (۱/ 11 رقم )٤١‏ . 
)٤(‏ ليست في «الأصل » ك» ٠‏ والمئبت من «جامع الترمذي» . 


. )٩ «سنن الدارقطني» (۱/ ۸۱ رقم‎ )٥( 
. )٠٠مقر‎ ۸۲ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )٩( 


)١ج( نخب الأفكار‎ YoY 


و 
ثنا سفيان» عن عمرو بن بحيى » عن أبيه » عن عبد الله بن زيد الذي أري النداءء 
قال : «رأیت رسول الله يه توضاً فغسل وجهه ثلاثا » ویدیه مرتین » وغسل رجليه 
مرتین » ومسح برآسه مرتین» . 

حدثنا'' جعفر بن محمد الواسطي » ثنا موسی بن إسحاق » ثنا أو بكر » ثنا ابن 
عيينة بهذا الإإسناد [١/ق4۸-ب]»‏ وقال : «ومسح برأسه ورجليه مرتين» . 

ثا" دعلج بن آحمد» ثنا عمد بن عل بن زید» ثنا سعید بن منصور› نا سفيان 
بهذا : «آن النبي ال غسل وجهه ثلاثا » ویدیه مرتین مرتین» . 

الفائدة الثانية : أن الطحاوي قد أخرج في هذا الباب في الوضوء أحاديث عن 
ثمانية من الصحابة وهم : علخ » وعشان» وأبو أمامة » وعمر بن الخطاب› وابن 
عائشة › والربيع › وابن عمر › واي آمامة» واي رافع › وعبد الله بن مرو »› 
ومعاوية » وأبي هريرة » وجابر » وعبد الله بن زيد » وأ بن كعب شت . 
ابن عازب » ونس بن مالك » ووائل بن حجر » وآبي بكرة» وعبد الله بن انيس »› 
ومعاذ بن جبل » وأبي كاهل » والمقدام بن معدي كرب » وكعب بن عمرو » وبريدة» 
وابن الفاكه فهو لاء (ة وعشرون) صحابتا : 

فحديث عائشة غا عند ابن ماجه : «أن النبى اقا توضاً ثلاثا ثلاثا» . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۸۲ رقم )۱١‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۸۲ رقم .)١١‏ 
(۳) «جامع الترمذي» .)٤٤/۱(‏ 


. كذافي «الأصل » ك» ء والمذكورون عددهم ثمانية وعشرون‎ )٤( 
. )٤۱١ رقم‎ ۱٤٤ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )9( 


کتاب الطهارة YoY‏ 


وحديث الربيع عنده“ أيضًا : عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : «أن رسول الله 
ية توضا ثلاثا ثلاثا› . 

وحديث ابن عمر عنده" أيضًا : «أنه توضاً ثلاثا ثلاثا» ورفع ذلك إلى 
التب اكع 

وحدیث معاویة عند آں داود' : «آنه توضاً للناس کا رأی رسول الله اعین 
يتوضاً » فلا بلغ رأسه اغترف غرفة من ماء » فتلقاها بشماله حت وضعها على وسط 
رأسه حت قطر الماء أو كاد يقطر » ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره» ومن مؤخره إلى 
مقدمه) . ) ۰ 

وحديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط)“ : «أن رسول الله اک توضاً 
فمضمض نلاا » واستنشق Pol‏ ثلاڻا» وغسل وجهه ثلاثا » وغسل يديه تلاا ومسح 
برأسه ثلاڻا » وغسل قدمیه ثلاڻا» . 

وحدیث جابر عند ابن ماجه : عن ثابت بن أبي صفية قال : «سألت ابا جعفر 
قلت له : حُذّثت عن جابر بن عبد الله أن النبي اا توضاً مرة مرة»؟ قال : :نعم ٠‏ 
قلت : ومرتین مرتین وثلاثا ثلاثا؟ قال : نعم . 


وحديث عبد الله بن زيد عند البخاري"" : وقد ذكرناه . 
وحدیث آي بن کعب عند ابن ماجه" : «أن رسول الله الكت دعا بء » فتوضاً 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤١‏ رقم )٤۱۸‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤٤‏ رقم )٤۱٤‏ . 
)۳( سنن ابي داود» (۱/ ۳۱ رقم )۱۲٤‏ . 
)٤(‏ «المعجم الآوسط) ٩۷ /٦(‏ رقم .)٥۹۱۲‏ 
(0) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۳‏ رقم ۳۱۰). 
)٩(‏ سبق تخرججه . 

(۷) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤١‏ رقم ۰ °( 


)١ج( نخب الأفكار‎ -F 


مرة مرة» فقال : هذا وظيفة الوضوء » أو قال : وضوءٌ من لم يتوضأًه لم يقبل اله له 
صلاة » ثم توضآً مرتین مرتین » ثم قال : هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من 
الأجر »ثم توضاً ثلاثا ثلاثا فقال : هذا وضوئي » ووضوء المرسلين قبلي» . 

وحديث عبد الله بن آبي وف عنده” آيضًا قال : «رأيت رسول الله اظ توضاً 
(ثلاثا)" ومسح رأسه مرة» . 


وحديث آبي مالك عنده آيضًا قال : «كان رسول الله اق يتوضاً 
لاتا ئلاثا) . 

وحديث البراء بن عازب عند أحمد . و(كان مرا ثعان)" فقال : «اجتمعوا 
(لأریکم)' کیف کان رسول الله اظ يتوضاً » وكيف كان يصلى » فإني لا دري ما 
قدر صحبتي إياكم » قال : فجمع بنيه وآهله » ودعا بوضوء فتمضمض واستنثر › 
فغسل وجهه ثلاثا » وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل هذه ثلاثا -يعني اليسرى- ثم 
مسح رأسه وآذنيه ظاهرهما وباطنه|» وغسل هذه الرجل يعني اليمنى ثلاثاء 
وغسل هذه الرجل (يعني الیسری ثلاثا)» ثم قال : هکذا ما آلوث آن أريكم 
کیف کان رسول الله اطا يتو ضا» . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤٤‏ رقم .)٤۱١‏ 

(۲) كذا في «الأصل › ك» دون تکرار» ونی «سنن ابن ماجه» : «ثلاتًا ثلاتًا» . 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤٤‏ رقم .)٤۱۷‏ 

. )۱۸٥٩۰ رقم‎ ۲۸۸ /٤( «(مسند آحمد»‎ )٤( 

. الذي. كان مرا بعمان هو يزيد بن البراء الراوي عن أبيه البراء‎ )٥( 
قال آحمد في إسناده : عن يزيدبن البراءبن عازب - وكان أمرَّا بعمان» وكان كخر الأمراء-‎ 
. قال : قال بي : «اجتمعوا . ... الحديث»‎ 

(0) كذافي «الأصل › ك) ٠‏ وني «مسند أحمد» : (فلأريكم) . 

(۷) كذا في «الأصل › ك» وني «مسند أحمد» : (ثلاتًا يعني اليسرى) . 


كتاب الطهارة o0‏ 


وحديث آنس عند الطبراني في «الأوسط' : «رأيت رسول الله اة يتوضاً 
ثلاثا ثلاثا » (وقال : بهذا آمرني ربي ک)» . 

وحديث وائل بن حجر عنده في «الكبير»". وعند البزار قال : «(حضرت 
رسول الله ا وقد أن بإناء فيه ماء فأكفاً على یمینه ثلاثا » ثم غمس یمینه في الإناء 
فآفاض بہا على الیسری ثلاثا » ثم غمس اليمنى فحفن حفنة من ماء فمضمض اء 
واستنشق واستنثر ثلاثا » ثم آدخل كفيه في الإناء [۱/ق۹٤-أ]‏ فحمل ب) ماء فغسل 
وجهه ثلاثا» ثم خڵل يته » ثم مسح باطن أذنيه » وأدخل خنصره في داخل أذنه ؛ 
ليبلغ الماء » ثم مسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الوجه» وغسل ذراعه اليمنى 
ثلاثا حتى جاوز المرفق » وغسل اليسرى مثل ذلك باليمنى حتى جاوز ال مرفق » ثم 
مسح علل رآسه ثلاثاء ومسح ظاهر آذنیه » ومسح رقبته وباطن يته بفضل ماء 
الرأس» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا» وخلل أصابعها» وجاوز بالماء الكعب » ورفع 
في الساق الماء ‏ ثم فعل في اليسرى مثل ذلك » ثم آخذ حفنة من ماء بيده اليمنى فوضعه 
على رآسه حت تحدر من جوانب رأسه» وقال : هذا نمام الوضوء» فدخل عرابه 
فصف الناس خلفه » ونظر عن يمینه ويساره) . ) 

وحديث أبي بكرة عند البزار قال : «رأيت رسول الله اة توضاً فغسل 
يديه ثلاثا» ومضمض ثلاثا» واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه لاتا 
و[غسل]” ذراعيه إلى المرفقين » ومسح برأسه يقبل بيديه من مقدمه إلى 
مؤخره» ومن مؤخره إل مقدمه» ثم غسل رجليه ثلاثاء وخلّل [بین]“ 
آصابع رجليه » وخلل خيته» . 


.)٠١١١ رقم‎ ۱١۹ /۲( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۲) ليست في «المعجم الأوسط» . 

(۴) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ٤۹‏ رقم )١١۸‏ . 

. )۳۹۸۷ رقم‎ ۱۳٤-۱۳۴۳ /۹( «مسند البزار»‎ )٤( 

(8 0 لتاق الاضل: 12 واليت من «مسدالبرارة. 


)١اج( نخب الأفكار‎ ۲0١ 


وحديث عبد الله بن آنيس عند الطبراني في «الأوسط“”' قال : «آلا آريكم كيف 
کان توضاً رسول الله ا وكيف صلل؟ قلنا: بى » فغسل يديه ثلاثا ثلاثاء 
[ومضمض واستنشق ثلاثا» وغسل وجهه وذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا]" 
ومسح برأسه مقبلا ومدبرا» ومس آذنیه » [وغسل]" رجلیه ثلاثا ثلاثا ء ثم آخذ 
ثوبا فاشتمل به وصلل » قال : هکذا ريت بي رسول اله ا يتوضأً ویصلي» . 

وحديث معاذ بن جبل (عنده)““ أيضًا في «الكبير»“ قال : «كان النبي اع 
يتوضاً واحدة (واحدة) » وثنتين (ثنتين) وثلاثا ثلاثا كل ذلك کان یفعل» . 

وفي إسناده حمد بن سعيد المصلوب » وهو ضعيف . 

وحدیث آبي کاهل عنده آیضًا في «الکہیر»" قال : «مررت برسول الله اك 
وهو يتوضا [فقلت ] : يا رسول الله » قد أعطانا الله منك خبرا كثبرا» فغسل 
كفيه » ثم تمضمض ثلاثاء» واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء وذراعیه 
ثلاثا» ومسح برآسه ولم يوقت » وظهر قدمیه ولم یوقت » وقال : یا آبا کاهل › 
ضع الطهور مواضعه » وبق فضل طهورك لأهلك لا تعطش آهلك ولا تشقق 
على خادمك) . 


وي إسناده ايشم بن جماز » وهو متروك . 


.)٤1۳۳ رقم‎ ۲۷ /٤( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۲) سقط من «الأصل » ك» » والمبت من «المعجم الأوسط› . 

(۳) في «الآصل » ك : وأخذ» ولعله انتقال نظر من المصنف كناثه » والمثبت من (المعجم الأوسط) . 
)٤(‏ تكررت في «الأصل» . 

. )١٠١١ رقم‎ 1۸/۲١( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(7) ليست في «المعجم الكبير» وهي مثبتة في «الأصل › ك» . 

(۷) «المعجم الكبير» (۱۸/ رقم .)4۲٦‏ 

(۸) في «الأصل »ك : قلت » والمئبت من «المعجم الكبير» . 


كتاب الطهارة Yo0¥‏ 


وحدیٹث المقدام بن معدي کرب عند آں داود'' قال : «أق رسول الله الي 
بوضوء فتوضاً» فخسل کفيه ثلاثا» وغسل وجهه ثلاثا» ثم غسل ذراعیه ثلاثا 
ٿلاٹا » ئم قضمض وا ال ا 


وحدیث کعب بن عمرو عند الطبراني" وأبي داود" 


وحدذدیث ترو 


(۱) «سنن آبي‌ داود» (۱/ ۳۰ رقم )۱۲۱١‏ . 

(۲) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۱۸۰ رقم )٤٤١۹‏ . 

(۳) «سنن آبي داود» (۱/ ۳۲ رقم ۱۳۲) من طريق طلحة بن مصرف بن كعب بن عمر » عن أبيه » 
عن جده . 

. هذا آخرکلام الشارح في «الأصل » ك» وبيض لحديثي بريدة وابن الفاكه‎ )٤( 

فأما حديث بريدة : فأخرجه الطبراني في «الأوسط» /٤(‏ ۷۸ رقم )۳١١١‏ . 

وآما حدیث ابن الفاکه : فأخرجه علي بن الحعد في «(مسنده» (۱/ ٤۹٥‏ رقم .)١٤ ٤١‏ 


ص: باب : ذرض مسح الرأس في الوضوء 


ی ھا ات ن ان جک ون ع اران ف الت واا ون 
البابين ظاهرة . 

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصَدَفي وعبد الغني بن آبي عقيل وآحد بن 
عبد الرحهمن قالوا : بنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني يحي بن عبد الله بن سالم 
ومالك بن آنس» عن عمرو بن یی الازني » عن بيه » عن عبد اله بن زید بن 
عاصم المازني » عن رسول الله اكل : «آنه آخحذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبداً 
بمقڏم رأسه ثم ذهب بیده إل موخر الرأس» »ثم ردا إل مقذمه» . 

قال مالك : هذا أحسن ما سمعت في ذلك » وأعمه في مسح الرأس . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » وعبد الأعلى وآحمد عبد الرحمن كلاه ما من 
شیوخ مسلم » ولقب آحمد بحسل » وعبد الله بن وهب عه [۱ق4٤-ب]»‏ والصدَفي 
- بفتح الصاد والدال نسبة - إلى الصَدِف - بفتح الصاد وكسر الدال - واسمه 
عمرو بن مالك بن دعمِي بن زياد بن حضرموت . 

وعبد الغني بن أبي عقيل من شيوخ أبي داود » واسم أبي عقيل : رفاعة بن عبد الملك 
الجمحي الصري . 

والحديث آخرجه الحاعة » فالبخارئ” : عن عبد الله بن يوسف» عن مالك 
یاځره 

وأبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة »عن مالك . . . إن آخره. 

والترمذي :عن إسحاق بن موسى »عن معن بن عيسى » عن مالك . 
ا رقم ۱۸۳) . 


J(Y) -‏ سنن آبي داود» (۲۹/۱ رقم ۱۱۸) . 
(۳) «جامع الترمذي» (۱/ ٤۷‏ رقم ۳۲) . 


كتاب الطهارة ۲0۹ 


والنسائي : عن محمد بن [سلمة] والحارث بن مسکين » کلاهما عن ابن 

وابن ماج" : عن الربيع بن سليمان وحرملة بن يحي » كلاهما عن الشافعي › 
عن مالك . 

ومسلم“ : عن محمد بن الصباح » عن خالد بن عبد الله » عن عمرو بن يحي بن 
عمارة » عن أبيه » عن عبد الله بن يزيد ؛ بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة . 

وأخرجه محمد بن الحسن في «موطاه» : وقال : آنا مالك بن نس » قال : آنا 
sS e‏ بن آي حسن الازني» عن آبيه e‏ 
ES RL‏ 
نعم » فدعا بؤضوء » فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين » ثم قضمض »› ثم غسل 
وجهه ثلاتًا » ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين » ثم مسح من مقدم رأسه حتى 
ذهب | إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه » ثم غسل رجليه» » قال محمد : 
هذا حسن » والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل الوضوء › والاثنتان تجزئان » والواحدة إذا 
بعت تجزئ أيضًا » وهو قول أبي حنيفة . 

e 
ONG 


.)٩۷ رقم‎ ۷١ /١( «المجتبى»‎ )١( 
وهو المرادي أبوالحارث‎ ٠» والثبت من «اسنن النسائي»‎ ٠ في «اللأصل > ك : مسلمة» وهو تحريف‎ )۲( 
. اللصري‎ 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤۹‏ رقم .)٤٩٤‏ 


. )۲۳٣١ (صحیح مسلم» (۱/ ۲۱۰ رقم‎ )٤( 
.)٥همقر‎ ۳۳ «الموطأً» رواية حمد بن الحسن (ص‎ )١( 


۲۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 

الثاني : فيه استيعاب الرس با مسح » والإجماع قائم على مطلوبيته لكن هل ذلك 
على وجه الوجوب أو الندب؟ فيه خلاف نذكره إن شاء الله » والكيفية المذكورة في 
هذا الحديث هي المشهورة › وبه استدل أصحابنا على أن السنة في مسح الرس البداية 
من مقدم الرأس » وقال الحسن البصري : السنة البداية من الهامة فيضع يديه عليها 
ويمرهما إلى مقذم الرس » ثم يُعيدها إلى القفاء وهكذا روى هشام» عن حمد» 
والصحيح قول العامة ؛ للحديث المذكور . 

وقال ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”' : حدثنا ابن عليه > عن يوب »› عن نافع : 


«آن ابن عمر کان يمسح رأسه هکذا» ووضع آیوب کفه وسط رأسه» ثم آمڙها 
إلى مقدم رأسه» . 

ثا" حماد بن مسعده » عن يزيد » قال : «كان سلمة يمسح مقدم رأسه» . 

ثا يزيد بن هارون» عن حاد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه «أنه 
کان یمسح رأسه هکذا : من مقدّمه إلى مؤخره »ثم رد يديه إلى مقدمه) . 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه»”“ : ثنا ابن جريح قال : آخبرني نافع «آن ابن عمر 
کان یضع بطن کفه الیمنی علی الاء ثم لا ینفضھاء ثم یمسح بها ما بین قَريه إل 
الجبين مرة واحدة لا يزيد عليها» . 

عبد الرزاق " : عن معمر » عن يوب » عن نافع » عن ابن عمر : «كان يُڏخل 
يده في الؤضوء فيمسح بها مسحةً واحدة اليافوخ فقط» . 

القالث : أن المذكور في حديث الجاعة هو مسح الرأس مرةٌ واحدةًء وبه قال 
(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۲۳ رقم .)٠١۴١‏ 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲۳ رقم١١٠).‏ 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۲۳ رقم )٠١١‏ . 


. )١ رقم‎ 1/١( «مصنف عبدالرزاق»‎ )٤( 
. )۷ رقم‎ 1 /١( «مصنف عبدالرزاق»‎ )٠( 


كتاب الطهارة ۲١‏ 


أصحابنا » ولهذا قال أبو داود في «سننه»“ : أحاديث عثمان ئه الصحاح تدل 
على مسح الرس أنه مرة ؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاتًا » وقالوا [فيها : و" مسح 
رس › ولم یذکروا عدا کا ذکروا في غیره . 

وعند الشافعي يسن تکراره كالخسل . 

ویستدل ۱1/ق۰٥-ا]‏ ب) رواه آبو داود : ثنا هارون بن عبد الله » قال : ثنا 
یحی بن آدم قال : آنا إسرائيل » عن عامر [بن] شقيق بن جمرة» عن شقيق بن 
سلمة قال : «رآیت عثمان بن عفان ينغ غسل ذراعيه لاتا ثلاتا» ومسح رآسه 
ثلاثا » ثم قال : رأیت رسول الله فعل هذا» . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : ولا يسن تكرار مسح الرآس في الصحيح من 
المذهب» وهو قول أبي حنيفة » ومالك» وروي ذلك عن ابن عمر» وابنه سالم» 
والحسن » والنخعي » ومجاهد» وطلحة بن مضرف» والحكم» قال الترمذي : 
والعمل عليه عند أكثر آهل العلم من أصحاب النبي اا ومَنْ بعدهم » وعن أحمد 
أنه يسن تكراره» وهو مذهب الشافعي » وروي عن أنس» وقال ابن عبد البر : 
کلهم يقول : ر يمسح الرأس مسحة واحدة » إلا الشافعي قال : یمسح برأسه ثلاتًا ؛ 
لحدیث أ داود اذكور آنقًا» ولنا أن عبد الله بن زيد وصف وضوء النبي ا 
قال : (ومسح برأسه مرةٌ واحدة) متفق عليه » وحديث على يئه قال فيه : (ومسح 
برأسه مرةً وأاحدة) . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وكذا وصف عبد الله بن أبي وف › 
وابن عباس » وسلمة بن الأكوع » والربيع » كلهم قالوا : ومسح برأآسه مرةٌ واحدة» 
ولم يصح من أحاديثهم شىء صريح في تكرار المسح » أما حديث عشمان ائه فرواه 
(۱) «سنن آبي‌ داود» )۲٣/۱(‏ . 
(۲) في «الأصل » ك“ : وفيها . والمابت من سنن أبي داود» . 


(۳) «سن آي داود» (۱/ ۲۷ رقم ۱۱١‏ ) . 
)٤(‏ في «الأصل »ك) : عن » وهو تحريف » والمئبت من سنن بي داود» ومصادر ترجمة عامربن شقيق . 


۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


بحي بن آدم » وخالفه وكيع فقال : توضاً ثلاثًا ثلاثًا فقط » والصحيح عن عثان أنه ) 
توضاً ثلائًا ثلانًا» ومسح برأسهء ولم یذکروا عددا کا ذکروا في غيره» وبقية 
أحاديثهم إن| [أرادوا]' بها توضاً ثلاتًا ثلاثا ني غير المسح ؛ فان رواتما حين فصلوا 
الوضوء قالوا : ومسح برأسه مره" . 

قلت : وهذا قال البيهقى” : قد روي من أوجه غريبة عن عثمان ذكر التكرار في 
مسح الرأس »إلا أنها مع حلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة ‏ وإ 
کان بعض آصحابنا يحتح ا . 

فإن قلت : قد روى الدارقطني في «سننه»“ : عن محمد بن حمود الواسطي » عن 
شعيب بن يوب » عن آبي يحيى الحماني » عن آبي حنيفة » عن خالد بن علقمة » عن 
عبد خير » عن على ننه : «آنه توضاً ... الحديث» وفيه : «ومسح برأسه ثلاثًا» 
ثم قال : هكذا رواه أبو حنيفة [عن خالد بن علقمة]. وخالفه جماعة (من) 
ا لحفاظ الثقات فرووه عن خالد بن علقمة » فقالوا فيه : (ومسح رأسه مرة واحدة» . 
ومع خلافه إياهم قال : إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة . 

قلت : الزيادة عن الثقة مقبولة ولا سيا من مثل أبي حنيفة » وأما قوله : فقد 
خالف في حكم ال مسح غير صحيح ؛ لأن تكرار المسح مسنون عند أبي حنيفة أيضًا 
صرح بذلك صاحب اهداية » ولكن بماء واحد. 


. في «الأصل » ك : أراد» والمئبت من «المغنى» وهو الأليق بالسياق‎ )١( 

(۲) انتهى من «المغني» O‏ 

(۳) «سنن البيهقى الكبرى» )٦۲ /١(‏ . 

a رقم‎ ۸٩ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من المصنف » واستدركها في الحاشية » ولكن قال : عن علقمةبن خالد» وقال العيني : ي 
«المغاني» وفي هذا الكتاب /١(‏ و ل وو خالنة وات فن سنن التاركطى». 

- . تكررت في «الأصل»‎ )٦( 

(۷) انتهى كلام الدارقطني باختصار وتصرف من المصنف كانه . 

(۸) لا جرم أن هذا تكلف شديد من المصنف » فهذه ليست زيادة ؛ إنما هي خلاف في اللفظ 
يعارض ما رواه الحفاظ » راجع كلام الدارقطني . 


كتاب الطهارة ۹۳ 


الرابع : احتح الشافعي بم) في حديث مسلم من هذا الحديث » وهو : فمضمض › 
واشستسى ا ی ا ا ی ر ا ی 
ویستنشق ثلاتًا من کف واحد» وهو وجه عنده . 

وني «الروضة» : وني كيفيته وجهان : أصحها : يتمضمض من غرفة ثلاتًاء 
ویستنشق من آخرى ثلاثا » والثاني : بست غرفات . 

قلت : فعللى هذا ثلاثة أوجه عند الشافعى في المضمضة والاستنشاق › وهذه 
الأرت افلا مغر عن عد اا متهي ملك فد فال ى راه :حكن 
ابن سابق في ذلك قولين : أحدهما: يغرف غرفة واحدة لفيه وأنفه» والثاني : 
يتمضمض ثلانًا ني غرفة » ويستنشق ثلاتًا في غرفة فقال : وهذا اختيار مالك 
والأول اختيار الشافعي . 

وفي «المغني» : وهو عير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثًا من غرفة أو بثلاث 
عبد الله بن زيد رو عن النبي لكت : «آنه مضمضص 
و O CS OEE‏ 
E CE ON‏ الآثرم» وابن 
ماجه : «أن رسول الله اا توضاً فنمضمض ثلاتًا واستنشق ثلاتًا من كف واحد»» 
وإ أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز ؛ لأن الكيفية في الخسل غير [واجبة]' . 

وني «التلويح»“ شرح البخاري : والأفضل أن يتمضمض » ويستنشق بثلاث 
رات اق لطاع رفا 

ووجه ثاني : بجمع بينهم بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثًا » ثم يستنشق منها 
ثلاثا» رواه علي بن ابي طالب › عن النبي اكك عند ابن خزيمة وابن حبان » ورواه 
أيضًا وائل بن حجر بسند ضعيف عند البزار . 

. تكررت في «الأصل»‎ )١( 
هو كتاب «التلويح شرح الجامع الصحيح» للحافظ علاء الدين مغلطاي صاحب «إكال‎ )۲( 
.)٥٤١/١( عہذیب الک |ال» . انظر «كشف الظنون»‎ 


)١اج( نخب الأفكار‎ ٤ 


وثالث : بجمع بينهم) بخرفة » وهو أن يتمضمض منها ثم يستنشق » ثم الثانية 


كذلك » ثم الثالثة . 

رواه عبد الله بن زيد » عن النبي اكا ڪا عند الترمذي › وقال : :حسن عريب . 

ورابع : يفصل بینه)| بغرفتین يتمضمض من إحداهما ثلاثًاء ثم يستنشق من 
الاخرى ثلاثا . 


مډه مه 


وخامس : یفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث » ویستنشق بثلاث انتهى . 

قلت : استدل أصحابنا على ما قالوا بم رواه الترمذي”' : ثنا هثاد وقتيبة › قالا : 
نا آبو الأحوص ۽ عن آي إسحاق » عن آي حية قال : رايت علمًا عه توضاًء 
فغسل کفیه حت أنقاهما » ثم مضمض ثلاتًا » واستنشق شق لاتا وغل وجهة ااا : 
وذراعيه ثلانًا » ومسح برأسه مرة» ثم غسل قدميه إلى الكعبين » ثم قام بأخذ فضل 
طهّوره فشربه وهو قائم » ثم قال : آحببت آن أریکم کیف کان طهور رسول الله 
اع» وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

فإن قيل : م يُحك فيه أن كل واحدة من المضامض » والاستنشاقات باء واحد بل 
حکی آنه قضمض ثلاتًا » واستنشق ن 

a ALG 
ماءَ جديدًاء ثم يستنشق كذلك » وهو رواية اليويطي عن الشافعي ؛ فإنه رو‎ 
عنه أنه يآخذ ثلاث غرفات للمضمضة » وثلاث غرفات للاستنشاق » وفي رواية‎ 
غيره عنه في «الأم» يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق » ثم يغرف غرفة‎ 
PE ET TOES 
كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق » واختلف نصه في الكيفيتين › فن‎ 
eyo «(الأمّ» - وهو نص خختصر المزني - أن الجمع أفضل » ون‎ 
. أفضل » ونقله الترمذي عن الشافعي‎ 


(۱) «جامع الترمذي» (۱/ 1۷ رقم )٤۸‏ . 


كتاب الطهارة ) 10 


قال النووي : قال صاحب «المهذب» : القول بالحمع أكثر في كلام الشافعي » وهو 
أيضًا أكثر في الأحاديث الصحيحة » والجواب عن كل ما روي من ذلك فهو حمول 
على الجواز . 

وقال المرغيناني : لو أخذ الماء بكفه وتقضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز » 
وعلى عكسه لا يجوز لصبرورة الماء مستعملاًء والجواب عى) ورد في الحديث 
ا واستنشق من كف واحد» أنه مجمل لأنه محتمل أنه تقضمض 

ستنشق بکف واحل باء واحلء ویجتمل أنه فعل ذلك بكف واحد بمیاه» 
n‏ لا تقوم به حجة » أو يرد هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيمًا 
بين الدليلين » وقد يقال : إن المراد : استعىال الكف الواحد بدون الاستعانة 
بالكفين ك) في الوجه» وقد يقال : إنّه فعله) باليد اليمنى ؛ ردا عن قول من 
يقول يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى [۱/ق٠١ء-أ]؛‏ .لأن الآنف موضع 
الأذى كموضع الاستنجاء » كذا في «المبسوط» . 

وفيه نظر لا بخفى » وأما وجه الفصل بينه | كا هو مذهبنا : 

E E 
اليامي : «أن رسول الله اك توضاً فمضمض ثلاثًا  واستنشق ثلاتا » فأخذ لكل‎ 
) . واحدة ماءَ جديدًا)‎ 

وکذا روی عنه آبو داود في «ستنه»" : وسکت عنه » وهو دليل رضاه بالصحة . 

ثم اعلم أن الشلة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليمنى» وقال بحضهم : 
الضمضة باليمنى والاستنشاق باليسار ؛ لن الفم مطهرة والأنف مقذرة » واليمين 
للأطهار» واليسار للأقذار» ولنا ما روي عن الحسن بن على غه : «آنه استنثر 
بيمينه فقال له معاوية : جهلت السنة فقال : كيف أآجهل والشنة من بيوتنا خرجت 


(۱) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۱۸۰ رقم )٤١۹‏ . 
(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ۳٤‏ رقم ۱۳۹) . 


)١ج( نخب الأفكار‎ a 


أما علمت آن النبي الب تة قال : اليمين للوجه » واليسار للمقعد» كذا ذكره صاحب 
«البدائع) . 

والترتيب بينه| سَنّة » ذكره في الخلاصة ؛ لأنه م يلقل عن النبي الكل في صفة 
وضوئه إلا هكذاء وهما ستتان في الوضوءء واجبتان في الخسل عندناء وبه قال 
الثوري . 

وقال الشافعى : هما سنتان فيه) حيعًا . وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري › 
والزهري › ر وقتادة » وربيعة » ويحيى بن سعيد الأنصاري»› ومالك› 
والأوزاعي » والليث › وهو رواية عن عطاءء وأحمد. 

وقال آحمد -في المشهور غنه- : إنه)ا واجبتان فيه) . وهو مذهب ابن آبي ليلى › 
وحاد » وإسحاق » ورواية عن عطاء . 

والمذهب الرابع : أن الاستنشاق واجب في الوضوء والخسل دون المضمضة› 
وهو مذهب أبي ثور » وأبي عبيد » ورواية عن أحمد» قال ابن المنذر : وبه قول . 

واحتجوا ب) رواه البخاري ٠‏ ومسلم : عن أبي هريرة آن النبي اا و 
«من توضأ فليجعل في آنفه ماء » ثم لينتثر) . 

قلنا : هذا عحمول على الاستحباب . 

ثم «المضمضة» تحريك الماء في الفم » قال ابن سيده : مضمض » وتقضمض . 
وکاله أن مجعل الماء في فيه ثم يُدٍيره ويَمُْجّه » وآقله أن جعل الماء في فيه » ولا يشترط 
إدارته على مشهور مذهب الشافعي » وقال جماعة من أصحابه : يشترط » وني «شرح 
البخاري للركني» : الضمضة أصلها مشعر بالتحريك » ومنه مضمض النعاس في 
عينيه إذا حرك » واستعمل في المضمضة لتحريك الماء في الفم . 

وما «الاستنشاق» : فهو إدخال الماء في الأنف » وقال ابن طريف : نثر الماء في 
أنفه : دفعه » وآما الاستنثار فزعم ابن سيده آنه يقال : استنثر إذا استنشق الماء ثم 
)١(‏ «صحيح البخاري» /١(‏ ۷۲ رقم .)٠١١‏ 
(۲) (صحیح مسلم» (۱/ ۲۱۲ رقم ۲۳۷) . 


کتاب الطهارة YY‏ 


استخرج ذلك تفس الآنف › والنثرة : الخيشوم وما والاه» وتلشق واستنشق 
وا ا ت aR‏ أنثره وأنثره إذا 
بددته» فآنت ناثر » والشيء منثور» قال : والمتوضئ يستنشق إذا جذب الماء 
بریح آنفه» ثم يستنثره» وفي «(الغريبين» : يستنشق أي يبلغ الماء خباشيمه › 
ويقال ره وان وام > دا حر الشرة وهي طرف الان ود کر اتن 
الأعرابي » وابن قتيبة : الاستنشاق والاستنثار واحد 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : حدثنا 
أي وحفص بن غياث » عن ليث » عن طلحة بن مُصَرّفٍ » عن أبيه » عن جده قال : 
«رأيت النبي اكا يمسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه» . 

ش: عبد الصمد روئ له الح )عة . 

وأبوه عبد الوارث بن سعيد البصري روى [١/ق٠١-ب]‏ له الج عة . 

وحفص بن غياث قاضي الكوفة من أصحاب أبي حنيفة » روئ له الجاعة . 

وليث هو ابن أبي سليم القرشى الکوفي » روى له مسلم مقروتًا بره وروی عنه 
بو حنيفة » وعن يجیی لا بس به . 

وطلحة بن مصرف بن عمرو الكوني » روي له الجاعة . 

وأبوه مْصَرّف بن عمرو بن كعب يقال : له صحبة . 

وجده عمرو بن كعب جت . 

وأخرجه آبو داود': ثنا عمد بن عیسی » ومسدد قالا : ثنا عبد الوارث »› عن 
ليث »عن طلحة بن مصرف »عن أبيه » عن جده قال : «رأيت رسول الله اك يمسح 
رأسه مرة واحدةٌ حتى بلغ القذال» وهو أول القفا -وقال سد : مسح رأسه من 
مقدمه إلى مؤخره حتی آخرح يديه من تحت آذنیه-» قال آبو داود : فحدثت به يح 
فأنكره . قال أبو داود : وسمعت أحمدبن حنبل يقول : ابن عيينة زعموا أنه كان 


)1(« سنن أي داود» (۱/ ۳۲ رقم ۱۳۲) . 


۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


که وقول آنل طلخ بن ضرف :غ آسه عن جد فلت قال ان 
أي حاتم : مصرف بن كعب بن عمرو اليامي روى عن أبيه» قال بعضهم : له 
صحبة » روى عنه ابه طلحة » سمعت أبي يقول ذلك» ويقول : هذا خطاً» طلحة 
رجل من الأنصار ولیس هو ابن مصرف » ولو كان ابن مصرف ل نختلف فيه . 

E HE 
و ولاب الت : ورعش على الحذف . و ا‎ 

فيو ا إلى أمهلي ويوماإليكم ويومًا حط ژؤس آجبال 

قوله : «حتى بلغ القذال» بفتح القاف » والذال المعجمة» جماع مؤخر الرس › 
وهو معقد العذار من الفرس خلف الناصية » ويقال : القذالان : ما اكتنف فأس 
القفا عن يمين وشمال » ومجمع عل أَفذلة وقذّل » وقذلته : ضربت قذاله. . 

ويستفاد منه : أن كيفية المسح أن يكون من مقدم الرس إلى أن يبلغ القذال من 
مقدم عنقه » وروي في كيفية المسح أحاديث كثيرة . 

فعند النسائي ‏ : من حديث عبد الله بن زيد : «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل با 
وأدبر » بدا بمقدّم رأسه» ثم ذهب با إلى قفاه» ثم ردهما حت رجع إلى المكان 
الذى بدأ منه» . 
( 


وعند ابن آي شيبة : من حديث الربيع «بداً بمۇخره »ثم رَد على ناصيته) . 


وعند الطبراني' : « بدأ بمؤخر رآسه ثم جره إلى قفاه » ثم جره إلى مؤخره) 1 


(1) في «الأصل » ك : ااژس » والمئبت من «لسان العرب» (مادة : رأس) . 

(۲) كذا في «اللأصل » ك» > وفي «لسان العرب» : رؤوس » بزيادة واو قبل السين . 
(۳) عزاه في «لسان العرب» لامرئ القيس . 

.)۹۸ رقم‎ ۷١ /١( «المجتبى»‎ )٤( 

. ) ٠١۳ «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۲۳ رقم‎ )٥( 

() «المعجم الأوسط) (۳/ ۳١‏ رقم ۲۳۸۹) من حديث الربيع أيضًا. 


كتاب الطهارة ۲۹ 


وعند آي داود"' : «یبداً بمؤخره ثم بمقدمه » وبأذنیه کلتیه)» . 

وفي لفظ : «مسح الرأس كله » من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر» 
لا محرك الشعر عن هيئته) . 

وني فط" : «1[ مسح رأسه وما آقبل]“ وما آدبر» وصدغيه) . 

وعند البزار” : من حديث بكار بن عبد العزيز» عن آبيه » عن أبي بكرة 
يزفعه- : «توضاً ثلانًا ثلانًا» » وفیه : «مسح براسه» یقبل (بیده)"' من مقدمه 
إلى مۇخره› ومن مؤخره إلى مقڏمه» وبکاڙ لیس به باس . 

وعند ابن قانع من حديث أبي هريرة : اوضع يديه على النصف من رأسه» ثم 
ج رهما إلى مقدم رأسه » ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه » وجزهما إلى صلغيه) . 

وعند آبي داود" : من حديث آنس : «أدخل يده من تحت العامة فمسح 
مقدّم رآسه» . 

وني كتاب ابن السكن : «فمسح باطن لحيته وقغاه» . 

وني «معجم البغوي» » وكتاب ابن أبي خيثمة : مسح رأسه إلى سالفته) . 

وفي كتاب النسائي” : عن عائشة » ووصفت وضوئه اط : (ووضعت يدها في 
مقدم رأسهاء ثم [مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره» ثم مرت يديا 
بأذنیها» ثم مژت]" على الخدین» . 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۳۱ رقم )۱۲١‏ . 

)۲( سنن آبي داود» (۱/ ۳۱ رقم ۱۲۸) . 

SS » (۳) 

. في س یداو : فمسح رأسه » ومسح ما أقبل منه‎ )٤( 

. )۳٦۸۷ «مسند البزار» (۹/ ۱۳ رقم‎ )١( 

. في «مسند البزار) : بيديه‎ )٦( 

(۷) «سنن آي داود» (۱/ ۳۲ رقم )۱٤١‏ . 

(۸) «المجتبی» (۱/ ۷۲ رقم .)٠٠١‏ 

(۹) في «اللأصل » ك : مسحت إلى مؤخره » ثم مدت بيدا بأذنيها ثم مدت . والمثبت من «المجتبى) . 


فهذه أوجه كثيرة ختار المتوضى أا شاء» واختار بعض أصحابنا رواية 
عبد الله بن زيد ينه /١[‏ ق۲٠-ا]‏ » وقال السغناقي في شرح المداية : وكيفيته : أن 
يبل كيه وأصابع ييه » ويضع بطون ثلاث أصابع من كل كف علل مقدم الرأس» 
ويعزل السبابتين والإممامين » وججاني الكفين » ومجرهما إلى مؤخر الرس » ثم يمسح 
الفودين بالكفين» ويجرها إلى مقدم الرأس» ويمسح ظاهر الأذنين بباطن 
الإإممامين » وباطن الأذنين بباطن السبابتين » ويمسح رقبته بظاهر اليدين حتى 
يصير ماسحًا ببل لم يضر مستعملاًء كذا علمنا الأستاذ الشفيق فخر الدين 
الأيْمرغي ٠‏ إلا أن الرواية في «الميسوط» على أن الماء لا يعطى له حكم الماء المستعمل 
حال الاستعمال فقال : آلا ترى آن في المسنون يستوعب الحكم جيع الرس کا في 
امخسولات » فكم) في المخسولات الماء في العضو لا يصير مستعملاء فكذلك في حكم 
إقامة السلَّة في الممسوح» ولكن يجب أن تستعمل فيه ثلاث أصابع اليد في 
الاستيعاب ؛ ليقوم الأكثر مقام الكل حتى آنه لو مسح ناصيته بجوانبها الأربع لا 
يجوز -في الأصح- لعدم استعمال أكثر الأصابع . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا بو معمر » قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد»› 
ش: هذا طريق آخر عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي معمر عبد الله 
ابن عمرو التميمي المقعد البصري › شيخ البخاري وأبي داود» عن عبد الوارث 
ابن سعيد البصري » عن ليث بن أبي سليم » عن طلحة بن مصرف » عن أبيه ‏ 
عن جده . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه»'“ : وقال : ثنا حفص بن غياث » عن ليث › 
عن طلحة » عن أبيه » عن جده قال : «رأيت النبي اكك توضاً فمسح رأسه هكذاء 


وآمرَ حفص بیدیه علل رأسه حت مسح قفاه) . 


(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۱/ ۲۳ رقم )٠١١‏ . 


كتاب الطهارة ۲۷1 


وآخرجه أحمد في «(مسنده»' : ولفظه : «أنه رآ رسول الله اڪ يمسځ رأآسه 
حتى بلغ القذال » وما يليه من مقدم العنق مرة › قال : القذال السالفة» . 

قال ا لجوهري : السالفة ناحية مقذم العنق » من لدن معلق القرط إلى قلب الترقوة . 

ص حدئنا آحمد بن داود بن موس » قال : ثنا عل بن بحر » قال : ثنا الوليد بن 
مسلم » قال : ثنا عبد الله بن العلاء » عن أي الأزهر » عن معاوية جات : «أنه أراهم 
وضوء رسول الله اك فلا بلغ مسح رآسه وضع کفيه علل مقدم رأسه» ثم مز با 
حت بلغ القفاء ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ . 

ش: آحمد بن داود وثقه ابن يونس . 

وعلي بن خر بن بريٌ القطان وثقه يجن وغيره » روئ له الترمذي . 

والوليد بن مسلم القرشى الدمشقي روى له الجماعة . 

وعبد الله بن العلاء بن رَبر أبو عبد الر من الدمشقى روى له ا )عة . 

وأبو الأزهر اسمه المغبرة بن فروة الثقفى وثقه ابن حبان » روئ له آبو داود. 

وأخرجه أبو داود"" : عن المؤمل بن فضل الحراني » عن الوليد بن مسلم إلى آخره 
بأتم منه » ولفظه : «ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره › ومن مؤخره إلى مقدمه . 

وأخرجه البيهقى في سننه" : من طريق آبي داود » وأخرجه أحمد . والطبراني “ 
أيضًا . 

صٴ: فذهب ذاهبون إلى آن مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة › لا زئ 
ترك شىء منه » واحتجوا في ذلك مہذه الآثار . 
(۱) «مسند أحمد» (۳/ ٤۸۱‏ رقم )٠١۹۹۳‏ . 
(EG F/O a‏ 


. )۲۷١ رقم‎ ٩۹/۱( «سنن البيهقي الکبریٰ»‎ )۳( 
Oa E NO E) 


. )۹٠١ رقم‎ ۳۸٤ /۱۹( «المعجم الکبیر»‎ )٥( 


)۱١ج( نخب الأفكار‎ Y۲ 


ش: آراد ہؤلاء الذاهیین : مالگا› وا بن عليّة » وأحمد في رواية » فإنهم ذهبوا إلى 
آن مسح + جميع الرأس فرض » واستدلوا على ذلك بالأحاديث المذكورة » والمروي عن 
مالك فرض الكل » ولكن أصحابه اختلفواء فقال أشهب : يجوز مسح بعض 
الرأس » وقال غبره /١[‏ ق۲٠-ب]‏ الثلث فصاعدًا . 

وني «المغني» : اختلف في قدر الواجب » فروي عن آحمد وجوب مسح جميعه في 
حق كل أحد» وهو ظاهر كلام الخرقي » ومذهب مالك » والرواية الثانية : زئ 
مسح بعضه » ومن قال بمسح البعض : الحسن » والثوري » والأوزاعي » والشافعي › 
وأصحاب الرأي » إلا أن الظاهر عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب » وني 
حق المرآة يجزئها مقدم الرس » قال الخلال : العمل في مذهب أبي عبد الله انها إن 
مسحت بمقدم رأسها أجزأها . 

وقال مهن : قال أحمد : أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل . 

قلت له : ولم؟ قال : كانت عائشة غا تمسح مقدم رأسها. 

صٴ': وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : الذي في آثاركم هذه إنما هو آن النبي بيا 
مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة » (فلهذا)”“ نأمر المتوضى أن يفعل ذلك في 
وضوءه للصلاة » ولا نوجب ذلك » بكماله عليه فرصا » وليس في فعل التب بَا إياء 
ما قد دل على أن ذلك کان منه لأنه فرض » وقد رأیناه بء توضا ثلاتًا ثلاثًا لا لأن 
ذلك فرض لا يجزئ آقل منه » ولکن منه فرض ومنه نفل . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الأوزاعي» 
والثوري » وأبا حنيفة » وأبايوسف» وحمدًاء والشافعي» وأصحام ؛ فإنم 

قالوا : الذي في آثاركم أي الأحاديث المتقدمة » والباقي ظاهر . 


قوله : «ومنه نفل» أي ومن المسح » وفي بعض النسخ : «ومنه فضل» أي زائد على 
الفرض ٠»‏ وكلاهما في المعنى سواء ؛ لأن معنى النفل في اللغة : الفضل والزيادة. 


)١(‏ في «شرح المعاني» المطبوع : فهكذا. 


كتاب الطهارة Y۳‏ 


ص: وقد روي عن رسول الله َا من الآثار الدالة على ما ذهبوا إليه في الفرض في 
مسح الرأس أنه على بعضه ما قد حدثنا الربيع المؤذن» ثنا يحي بن حشان» ثنا 
اد بن زيدء عن آيوب٬‏ عن ابن سيرين » عن عمرو بن وهب الثقفي» عن 
المغبرة بن شعبة جوش ينه «آن رسول الله كي توضأً وعليه عامة فمسح علل عمامته › 
ومسح بناصیته) . 

ش: رواته ثقات › وآيوب هو السختيان . 

وأخرجه الدارقطني ‏ : عن أبي بكر النيسابوري » عن الربيع بن سليان» عن 
الشافعي » عن بحي بن حسان . . . إلى آخره مثله » وزاد : واخميه) . 

وکذا رواه البيهقي في «المعرفة»“ غن آي زکریا بن ا 
أحمد بن الحسن » وأ سعيد بن عمر قالوا : أنا أبو العباس قال : آنا الربيع قال 
الشافعي .. . إلى آخره نحوه. 

ورواه الطبراني في «الكبير“" : عن أي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي › 
عن محمد بن بكار» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن محمد بن سيرين » عن 
عمرو بن وهب الثقفي » عن المغيرة بن شعبة قال : «مسح رسول الله يِذ على 
ناصیته وعمامته » ومسح علل خفیه وآنا شاهد علل ذلك . 

والحديث أخرجه مسلم أيضًا : من غير هذا الوجه » وقال : حدثني محمد بن 
عبد الله بن بزيع قال : ثنا يزيد -يعني ابن زریع- قال e‏ 
و ی ا ا را 0 
رسول الله اك وتخلفت معه» فلا قض حاجته قال e‏ 
فغسل كفيه ووجهه » ثم ذهب بحس عن ذراعيه فضاق كم الجبة » فأخرج يده من 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۹۲ رقم١)‏ . 

(۲) «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۱۹۰ رقم )٥۹‏ . 
(۳) «المعجم الکبیر» ٤۲۹/۲۰(‏ رقم .)٠٠١١١‏ 
)٤(‏ «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۰ رقم )۲۷۴٤‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ V٤ 


وعلل خفيه .. .» الحديث . 

ورواه آبو داود''» والنسائی” آيضًا . 

ص: حدثنا حسین بن نصر » قال : سمعت يزيد بن هارون › قال : أخبرنا ابن 
عون » عن عامر » عن أبن المغبرة بن شعبة » عن أبيه . 

واب عون عن ابن سيرين » عن عمرو بن وهب » عن الغيرة بن شعبة رفعه إليه 
قال : کا [۱/ ق ٣ه‏ -أ] مح رسول الله ا ي في سفر» فتوضاً للصلاة› »> فمسح علل 
عمامته » وقد ذكر الناصية بشىء» . 

ش: أخرج الطحاوي هذا عن حسين بن نصر بن المعارك » عن يزيد بن هارون 
شيخ آحمد» ويزيد هذا خر جه من طريقين : 

الأول : عن عبد الله بن عون بن أرطبان المزني » عن عامر الشعبي » عن ابن 
المغبرة » واسمه حمزة » ويقال : عروة » وقال القاضي عياض ٠‏ مزه بن ع المغرة هو 
الصحيح » وعروة ‏ بن المغبرة في الأحاديث الآخرى » وحمزة وعروة ابنان للمغبرة 
SGB KU aE‏ 
ابن المغبرة. 

قلت : رواية بکر بن عبد الله عنه رواها ابو داود» والطبرانی » ولکن ابا داود ما 
صرح بحمزة وإن) قال : ابن المغيرة » كرواية الطحاوي » وصح الطبراني بحمزة 
ابن المغيرة » وبعروة بن المغيرة أيضًا » وكذا صرح النسائي بحمزة بن المغبرة في رواية 
بكر بن عبد الله ا لمزني عنه » وصح بعروة ‏ بن المغيرة في رواية عامر الشعبئ عنه وكذا 
صرح مسلم ي رواية بكر بعروة , بن المغيرة على ما مر عن قريب فعللى هذا محتمل في 
رواية الطحاوي أن يكون حزة. ويحتمل أن يكون عروة؛ لأن روايته ليس فيها 
بكر بن عبد الله المزني فافهم . 
)1( )» سنن آبي داود» (۱/ ۳۸ رقم )٠٥١‏ . 
() «المجتبى» /١(‏ ۷1 رقم ۸ ). 


كتاب الطهارة Vo‏ 


الثاني : عن ابن عون» عن محمد بن سيرين » عن عمرو بن وهب » عن المغيرة 
أبن شعبة . 

فكالطريق الأول أخرجه الطبراني : عن معاذ بن المثنى بن معاذ» عن آبيه » عن 
ابن عون» عن محمد والشعبي » عن عروة بن المغيرة في حديث طويل » وفيه قال ابن 
عون : «وذکر من ناصیته وعمامته شينًا لا آدري آصبته آم لا » ومسح علل خفیه» . 

وأخرجه أا" : عن مد بن أحمد بن البراءء ثنا المعاي بن سلبان » نا 
موسي بن أعين » عن إسماعيل بن آبي خالد » عن الشعيي » عن عروة بن المغيرة بن 
شعبة » عن أبيه قال : «كنت أسيرٌ مع رسول الله بيا ليلة ٠...‏ الحديث› وفيه : 
«فتوضاً فغسل يديه ووجهه وذراعیه » ومسح علل خفیه) . 

وكالطريق الثاني : آخح رجه آحمد في «مسنده»”" : عن يزيد بن هارون » عن هشام › 
عن محمد » عن عمرو بن وهب الثقفي في حديث طويل » وفيه : (ومسح بناصيته › 
وعلى العامة » وعلى الخفين) . 

قوله : «في سفر» صرح في رواية بي داود : آنه كان في غزوة تبوك قال : نا 
أحمد بن صالح قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب قال : حدثني عباد بن زياد » أن عروة بن المخيرة بن شعبة أخبره [آنه سمع 
أباه]" المغرة بن شعبة يقول : «عدل رسول الله ية وآنا معه في غزوة تبوك قبل 
الفجر فعدلت معه » فآناخ النبي اة فتبڙّز » ثم جاء فسكبت علل يديه من الاداوة › 
فغسل کفيه » ٹم غسل وجهه » ثم حَسر عن ذراعیه فضاق کمًا جُبته » فأدخل يديه 
فأخحرجه] من تحت الحبة فخسله) إلى المرفق » ومسح برأسه» ثم توضأ على خفيه 
. . .)الحديث . ) 
(۱) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۳۷۳ رقم .)۸۷١‏ 
(۲) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۳۷۲ رقم )۸٦۹‏ . 
(۳) «مسند احمد» ۲٤۷ /٤(‏ رقم ۱۸۱۸۹) . 


. )۱٤۹ «سنن آبي‌داود» (۱/ ۳۷ رقم‎ )٤( 
. في «الأصل » ك : أن أباه . والمئبت من «سنن أبي داود»‎ )٥( 


)١اج( نخب الأفكار‎ ۲۷٦ 


ثم إنهم استدلوا هذه الأحاديث أن فرض ال مسح هو مقدار الناصية » وقال النووي : 
هذا ما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع . 

قلت : هذا حجة عليهم لا هم ؛ لأن الفرض عندهم أدنى ما ينطلق عليه اسم 
الملسح » وهاهنا قد نص على الناصية » وهو مقدار الربع » وقال ابن قدامة : احتح 
من أجاز البعض بأن المغيرة بن شعبة روى أن النبي اث مسح بناصيته » وعمامته ‏ 
ولآن من مسح ببعض رأسه يقال : مسح برأسه ک) يقال : مسح برأس اليتيم » 
وقڳل رآسه » وزعم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض » ولنا ظاهر قوله تعالى : 
ل رءُوسكم وَأرَجُّكَم). والباء للإلصاق فکأنه قال : امسحوا رؤسكم. 
فیتناول الجحمیع » کا قال [ني التیمم 1 : 3 بۇ جُوهکگم وأیّدیگم4» قال بعض 
آهل العربية : من جعل الباء للتبعيض أدخل في اللغة ما ليس منهاء وقال ابن 
بؤهان : (من زعم)'[۱/ ق۳٠-ب]‏ أن «الباء» فيد التبعيض فقد جاء آهل اللغة ب 
لا يعرفونه » وحديث المغيرة يدل على جواز المسح على العامة » ونحن نقول به» 
وأيضًا فإن النبي اث لا توضاً مسح برأسه كله» وهذا خرج من النبي اكا خر ج 
البيان ؛ فدل على وجوبه » وما ذكروه من اللفظ مجاز ‏ لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا 


بدلیل . انتهی . 
قلت : اتفق الشافعي مع آبي حنيفة في البعضية » ولكن عند الشافعي قله ما ينطلق 
عليه اسم المسح » ولو بعض شعره . 


وفي «الروضة» الواجب في مسح الرآس ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعره أو 
قدره من البشرة » وني وجه شاذ : يشترط ثلاث شعرات » وشرط الشعر الممسوح ألا 
برج عن حد الرس لو مد » سَبطا كان أو جعدًا انتهى . 
)١(‏ سورة المائدة »آية ٦1:‏ ] . 
(۲) ليست في «الأصل » ك» ٠‏ والمابت من «المغنى» /١(‏ ۸۷) . 
(۳) تكررت في «الأصل» . 


کتاب الطهارة VV‏ 


وعند أبي حنيفة : الفرض مقدار الناصية» وهو ربع الرس » قال صاحب 
«الهمداية» : والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية » وني بعض الروايات قدّره 
أصحابنا بثلاث أصابع » وهو ظاهر الرواية » وهو المذكور في الأصل › وهو رواية 
عن حمد» ذکرها ابن رستم في نوادره » وإذا وضع ثلاث أصابع ولم يمڏها ؛ جاز في 
قول محمد في الرس والخف جيعًَاء ولم جز في قول أبي حنيفة وآبي يوسف حت 
يمذها مقدار ما تصيب البلة ربع رأسه» فه) اعتبرا الممسوح عليه » ومد اعتبر 
اللمسوح به» وهو عشر أصابع ربعها أصبعان ونصف » إلا أن الإصبع الواحدة لا 
تَجَرَاً ء فجعل المفروض قدر ثلاث أصابع هذاء فا لحاصل أن علمائنا اتفقوا في اعتبار 
الربع » لكنهم| اعتبرا ربع المحل » ومحمد اعتبر ربع الألة» وما قالاه رجح ؛ لأن 
المذكور في النص هو الرأس » فالاعتبار لما هو المذكور فيه آولل . 

وني «البدائع» : ولو مسح بثلاثة أصابع منصوبة غير موضوعة ولا مدودة م جز ؟ 
لأنه م يأت بالقدر المغروض » ولو مها حتى بلغ القدر المفروض ل يجز عندنا وعند 
زفر بجوز» وعلل هذا الخلاف إذا مسح بأصبع أو أصبعين ومدها حتى بلغ مقدار 
المفروض » ولو مسح بأصبع واحدة ببطنها وظهرها وجانبيها م يذكر في ظاهر 
الرواية » واختلف المشايخ » فقال بعضهم : لا يجوز» وقال بعضهم : بجوز» وهو 
الأصح » ولو مسح عل شعره وكان شعره طويلاً فإن مسح على ما تحت آذنيه م جز » 
وإ مسح علل ما فوقه) يجوز» ولو أصاب رأسه من ماء المطر مقدار المفروض سقط 
عنه فرض المسح -واللّه أعلم- ثم إن أصحابنا استدلوا على فرضية ربع الرأس في 
اللسح بحديث المغيرة؛ لأن الكتاب مجمل في حق المقدار فقط لأن الباء في 
وآمسَحوا€ للإلصاق باعتبار أصل الوضع » فإذا قرنت بآلة المسح يتعدى الفعل بها 
إلى حل المسح » فيتناول جميعه » كا يقول الرجل : مسحت الحائط بيدي » ومسحت 
رأس اليتيم بيدي » فيتناول كله » وإذا قرنت بمحل ا مسح » يتعدى الفعل با إلى الألة » 
فلا يقتضى الاستيعاب » وإن) يقتضى إلصاق الآلة بالمحل » وذلك لا يستوعب الكل 
عاد ثم أكثر الآلة ينزل منزلة الكل فيتأدى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل 


TVA‏ خب الأفكار (جا) 


مسح » ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق » لا بمعنى أن الباء للتبعيض كا قاله 
البعض » وتحرير الكلام في هذا المقام ما ذكره النحاة : أن الباء تستعمل لمعانِ كثيرة : 
أحدها الإلصاق » وقد جعلها الجر جا أصلا فيه بحيث إنا إذا استعملت في غيره 
فإنم] تكون بقرينة زائدة مع الإشعار بمعنى الإإلصاق › فإذا قلت : كتبت بالقلم» 
وعملت بالقدوم فالباء للاستعانة آي كتبت مستعيًا بالقلم » وعملت مستعينًا 
بالقدوم » وفي ذلك معنى الإألصاق » وغير الحرجاني مجعل /١1‏ ق٤٠-أ]‏ ها معاني كثيرة › 
كل واحد منها برآسه » منها أن تكون للتبعيض » ذكره أبو علي في «التذكرة) » ويحكى 
عن الأصمعي في قول الشاعر : 
شربن بماء البحرثم ترفعت متى لجج خضرهن نيج" 

ومن شواهد ذلك قوله تعال : # عيتاكَشَرَبُ با عِبَاد اله 4 وقوله : #عيتًا 
شْرَبُ ما لمُقربُوری 4 وقال ابن هشام : أثبت مجيء الباء للتبعيض الأصمعي › 
والفارسي » والمتبي » وابن مالك -قيل : والكوفيون- وجعلوا منه : # عيتَايَفَرَبُ 
با عِباد آله 4 قیل : ومنه #وآمسخوا ر ءوس کہ4 والظاهر أن الاء قا 
للإلصاق » وقيل : هي في آية الوضوء للاستعانة » وأن في الكلام حذقا وقلباء فإن 
«مسح» يتعدى إلى المزال عنه بنفسه » وإلى المزيل بالباء » فالأصل امسحوا رؤسكم 
بالماء » ونظيره بيت اللباب : 

كنواح ريش حامة نجديّة ومسحت باللتين عضف الأثمد 

يقول : إن لبابك تضرب إلى سُمرة فكأنك مسحتها بمسحوق الأئمد» فقلبَ 
مَعّمول مسح . 

وقال الزمخشري في ٭يَشرَبٔ یا € : المعنی یشرب ہا الخمر کا تقول شربت الماء 


. عزاه في «لسان العرب» (مادة : خر) لأبي ذؤيب‎ )١( 
.]١1: سورة الإإنسان »ية‎ )( 

(۳) سورة المطففين »ية : [۲۸]. 

.]٦1: سورة المائدة »آية‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۲۷۹ 


بالعسل » فإن قيل : سلمنا أن خبر الواحد يصخ به بيان مجمل الكتاب» ولكن 
لانسلّم أن آية الوضوء فيها إجال ؛ لأن بيان الجمل : ما لا يدرك بيانه إلا من جهة 
لجرل » ونحن لا نحتاج إلى البيان إذا قلنا بالاستيعاب كا قال مالك » أو بأقل ما 
ينطلق عليه المسح كا قال الشافعي ؛ لأن في الأول عملا بالأقاويل كلها وني الثاني 

قلت : الأول : إنىا يكون عملا بالأقاويل إذا كان الاستيعاب فرصا عند الكل › 
وليس بفرض عند الكل » وهذا قال أحمد: ومن يمكنه أن يأتي على الرس كله؟! 
فحينئذ ينفي الإ مال » والثاني : إنما يكون عملا بالتيقن إذا كان ذلك الأقل معتبرًا 
وقد بحصل بغسل الوجه ولا اعتبار له فيبقى الإحال أيضًاء وأما وجه التقدير 
بالناصية » فلان مسح ٠‏ جيع الرس ليس بمراد بالإجماع ؛ لآن عند مالك لو مسح جميع 
الرأس إلا قليلاً منه جاز» فلا يمكن حل الآية على جيع الرس > ولا علل بعض 
مطلق » وهو أدنى ما ينطلق عليه الاسم ك) قال الشافعي ؛ لآن ماسح شعره أو ثلاث 
شعرات لا يمى ماسحًا في العرف » فلا بد من ا لحمل على مقدار يسمى المسح عليه 
مسحا في التعارف » وذلك غير معلوم » فصار فعله اة في حديث المغيرة بياتا مجمل 
الكتاب ؛ إِذ البيان يكون تارة بالقول وتارة بالفعل » كفعله في هيئة الصلاة» وعدد 
ركعاتها» وفعله في مناسك الحج » وغير ذلك » فكان المراد من المسح بالرآس مقدار 
اا ا ا 
(قامَسَځوا بو جُوهِ ڪه وا يدیکم مِنه ه4 ثم الاستیعاب فيه شرط › قلت : آم 
على رواية ا لجسن » عن أبي حنيفة لا يشترط فيه الاستيعاب ؛ هذا المعنى الذي ذكرناهء 
وأما على ظاهر الرواية فإن| عرفا الاستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى 
O e LS E‏ 
فورض بالنص ؛ فكذا في] قام مقامه » أو عرفنا ذلك بالسنة » وهو قوله : تة لحار : 
«يكفيك ضربتان ضربة للوجه » وضربة للذراعين) . 


N TTD 


)١ج( نخب الأفكار‎ A۹ 


فإن قيل : المسح فرض » والمفروض مقدار الناصية » ومن حكم الفرض أن يكفر 
جاحده » وجاحد المقدار لا یکفر فکيف يکون فر ضًا؟ 

قلت : بلى جاحد الفرض كافر » وجاحد المقدار لا يكفر؛ لأآنه في حق المقدار 
ظني » وأصل المسح قطعي وجاحده كافر . فإن قيل : لِم لا جوز أن يكون المراد من 
الناصية كل الرأس كا في قوله تعال : # فَيوّحذ بالتوصِى وَالأَقَدَام»ء فإن المراد 
ہا هاهنا الرءعوس فيكون المراد من قوله : [١/ق٤٠-ب]‏ اوح داف : م 
براسه؟ 

قلت : الأصل استعمال اللفظ في) وضع له » والعدول عن الحقيقة إلى المجاز بلا 
فائدة ولا قرينة لا جوز » ولا قرينة هاهنا على أن المراد من الناصية كل الرأس » فإن 
قيل : كيف استدل أبو حنيفة ببعض الحديث » وترك البعض » ولم يجوز المسح على 
العامة؟ . 

قلت : لو عمل بكل الحديث لكان تلزم به الزيادة على النص ؛ لأن هذا خبر 
الواحد» والزيادة به على الكتاب نسخ » فلا يجوز » وأما المسح على الرأس فقد ثبت 
بالكتاب » فلا يلزم ذلك وهذا قال مالك في «موطأه» : بلغني عن جابر بن 
عبد الله : «أنه سئل عن العامة فقال : لا حتى يمس الشعر الماء» . 

ورواه عنه محمد في موطأه : ثم قال : وبه نأخذ» وهو قول أي حنيفة » وأما 
مسحه اطا على العامة فأؤله البعض بأن المراد به ما تحته من قبيل إطلاق اسم الحال 
على المحل » وأوّله البعض بأن الراوي كان بعيدًا عن النبي اط فمسح النبي ا على 
رأسه ولم يضع العمامة في رأسه » فظن الراوي أنه مسح على العامة » وقال القاضي 
عياض : وآحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العامة أنه كل لعلّه كان 
به مرض متعه كشف رأسه فصارت العامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة› 
وقال ابن حزم : إن ذلك كان في مرات ختلفة لا أنه مسح على ناصيته وعلى العامة 


.]٤١[: آية‎ ٠ سورة الرحمن‎ )١( 
. )٠۲ رقم‎ ٤٥ «الموطا» رواية حمدبن الحسن ( ص‎ )۲( 


كتاب الطهارة ) ۲A1‏ 


معا » بل مسح على العمامة مره » ومسح على الناصية في مرة أخرى . وفيه نظر ؛ لأنه 
ليس للتفقه فيه جال فلا ب من النقل على ذلك › ويمكن أن يقال آنه مسح مرتين » مرة 
على الناصية » ومرةٌ على العمامة » كا نقل عنه المسح في غير هذا الحديث تارة مرة › 
وتارة ثلاتًا» ويدل على ذلك تكرار قوله : فمسح بناصيته» بعد قوله : (فمسح على 
عمامته) » وم يقل : فمسح عل عامته وناصیته ؛ فافهم . 

وقال ابن حزم أيضًا ما ملخصه : إن الناس اختلفوا في مسح الرس » فقال 
مالك بعموم مسح الرس ٤‏ الوضوء» وقال أبو حنيفة بمسح مقدار ثلاث 
أصابع » وعنه ربع الرس ٠»‏ وقال الثوري : يجزئ في الرس مسح بعضه ولو 
شعرة واحدة» ويجزئ مسحه بأصبع » وببعض أصبع » وحد أصحاب الشافعي 


وقال أحمد بن حنبل : جزئ للمرأة أن تمسح بمقدم رأسها . وقال الأوزاعي والليث : 
وعن النخعي : إن أصاب هذا يعني مقدم رأسه» وصدغيه» وعن الشعبي : إن مسح 
جانب رأة أجزأه» وروی ایا عن عطاء » وصعرة ست ي عبيد › وعكرمة› 
والحسن » وأبي العالية » وعبد الرحمن بن أي ليلى » وغيرهم » ثم قال : ولا يعرف عن 
أحلِ من الصحابة خلاف لا روينا عن ابن عمر لقعد آنه كان يدخل يده في الوضوء 
فيمسح به مسحة واحدة اليافوخ فقط » ولا حجة لمن خالفنا يعني من روي عنه من 
لأنه لا دليل عليه فإن قالوا : هو مقدار الناصية قلنا هم : ومن أين لكم بأن هذا هو 
مقدار الناصية والأصابع تختلف › وتحديد ربع الرأس بحتاج إلى تكسير ومساحة› 
وباط 


TAY‏ نخب الأفكار (جا) 


قلت : قوله : لأنه لا دليل عليه باطل ؛ لآن مذهب أبي حنيفة الذي روئ عنه 
الطحاوي والكرخي هو مقدار الناصية لحديث المغبرة المذكور [١/ق١٠٠-آ]»‏ وهدذا 
قال أبو الحسين القدوري : والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية » وسكت 
عليه » ولا يلزم من هذا أن تكون الناصية ربع الرس تحقيقًا » وما إذا كان تقريبا فلا 
يحتاج إليه ؛ نعم روى الحسن عن آبي حنيفة أن مقدار الناصية هو الربع ك قال به زفر 
باعتبار أن الرس ها أربعة ركان : الناصية » والقفا » والفودان » فبهذا الاعتبار تكون 
الناصية ربع الرآس » ولا يلزم من هذه القسمة أن تكون الناصية ربعا حقيقَيًا 
حت يلزم ما ذكره ابن حزم » وقد قال ابن فارس : الناصية قصاص الشعر › ثم 
فسر القصاص بأنه نهاية منبت الشعر من مقدم الرس » فهذا آعم من أن يكون ربع 
الرس على الحقيقة » أو باعتبار أنه أحد الأركان الأربعة » وأما جوازه في غير الناصية 
فكما أن الرس كله حل للمسح فلا تتعين الناصية دون غيرها» وإن) الذي تعين هو 
مقدار الناصية فافهم . 

واستدل بعض الشافعية بالحديث المذكور على استحباب تتميم المسح 
بالعامة ؛ لتكون الطهارة على جيع الرس » ولا فرق عندهم بين أن يكون ليس 
العمامة على طهر أو على حدث» وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها 
ومسح بناصيته يستحب آن يتمم على القلنسوة كالعمامة » واستدل به أحمد على 
جواز المسح على العامة . 

قال ابن المنذر : ومن مسح على العامة : بو بكر الصديق » وبه قال عمر» 
وأنس» وأبو أمامة » وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء» وبه قال عمر بن 
عبد العزيز » والحسن » وقتادة » ومكحول » والأوزاعي » وأبو ثور . 

وقال عروة» والنخعي » والشعبي » والقاسم » ومالك » والشافعي » وأصحاب 
الرآي : لا يجوز المسح عليها. 

وني «المغني» : ومن شرائط جواز المسح على العمامة شيئان : أحدها : أن تكون 
تحت الحنك » وسواء أرخحى ها ذوابة أو لاء قاله القاضي » ولا فرق بين الصغيرة 


کتاب الطهارة AY‏ ۲ 


والكبيرة إذا وقع عليها الاسم » وقيل : إن م يجز المسح على العامة التي ليس ها 
حنك ؛ لأن النبي ال آمر بالتلحي » ونهى عن الاقتعاط » قال أبو عبيد : الاقتعاط 
ألا يكون تحت الحنك شىء وروي : «أن عمر اث رأی رجلا ليس تحت حنكه 
وع رو ا و 
ا وای ا اج اد که کا یراو ا 
يمسح علل ما ظهر من الرس مع ا مسح على العمامة » نص عليه أحمد » وقال الخلال : 
وإذا نزع عمامته بعد مسحها بطلت طهارته کا لو نزع الخف بعد مسحه » وكذلك إن 
انكشف رأسه » نص عليه أحهد إلا أن يكون يسبرًا جرت العادة بمثله » مثل : إن حك 
رأسه أو رفعها لأجل الوضوء » فإن انتقضت العامة بعد مسحها بطلت طهارته وإ 
انتقض بعضهاء وقال القاضي : لو انتقض منها كور واحد بطلت طهارته» وهو 
المنصوص » وقال ابن عقيل : فيه رواية أخرى : لا تبطل . 

وأما القلانس فإن كانت طاقية لم يمسح عليها » وأما القلانس المبطنات گدَنيات 
القضاة والنوميات فقال إسحاق بن إبراهيم : قال أحد : لا يمسح على القلنسوة. 
قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة» إلا أن أنسا مسح على 
قلنسوته » وروى الأثرم بإسناده » عن عمر جنه أنه قال : «إِنْ شاء حسر عن رأسه» 
وان شاء مسح علل قلنسیته وعمامته» . 

وني جواز ا مسح للمرأة على الخمار روايتان : إحداهما : جوز » والثانية : لا بجوز» 
اله تان اة ارين ای ایا را ورای ٠‏ ران ار 
ولا يجوز المسح على الوقاية قولاً واحدًاء ولا نعلم فيه خلاقا ؛ لأنه لا يشق نزعها 
والله أعلي. 

ص: فقي هذا الأثر أن رسول الله اة مسح على بعض الرأس » وهو الناصية › 
وظهور الناصية دليل على آن | بقية الرس حكمه حكم ما ظهر منه؛ لأنه لو كان 


.(YAT1A€ /١( انتهى من «المغني» لابن قدامة بتصرف وتقديم وتأخير‎ )١( 


)١ج( نخب الأفكار‎ YA 


الحكم قد ثبت بالمسح على العامة لكان كالمسح [١/ق٠٠-ب]‏ على الخفين فلم يكن 
ألا وقد عيبت الرجلان فيه) » ولو كان بعض (الرجل)” باديَا لما أجزآه أن يغخسل 
ما ظهر (منها)""'» ويمسح على ما غاب منه) [فجعل حکم ما غاب منه) 
مضمتا] ‏ لحكم ما بدا منه) [فل)]'““ وجب غسل الظاهر ؛ وجب غسل الباطن › 
فكذلك الرس لا وجب مسح ما ظهر منه ثبت آنه لا جوز مسح ما بطن منه لیکون 
حکمه کله حکمًا واحدًا کا کان حكم الرجلين إذا غب بعضه) في الخفین حکما 
واحدًا» فلا اكتفى النبي اكت في هذا الأثر بمسح الناصية عن مسح ما بقي من 
الرأس » دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية » وأن ما فعله في) جاوز 
به الناصية فيم سوئ ذلك من الآثار كان دليلاً على الفضل لا على الوجوب ؛ حت 
تستوي هذه الآثار ولا تتضًاد » فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: أشار بهذا الأثر إلى حديث المغيرة بن شعبة » تحريره أنه اللا مسح على 
بعض رأسه في هذا الحديث » وهو الناصية » وظهورها من بين أجزاء الرأس دليل 
علل أن حكم بقية الرأس من الفودين والقفا كحكم ما ظهر منه » وأن الحكم قد ثبت 
با مسح على الناصية إذ لو ثبت با مسح على العامة لكان حكمه كحكم المسح على 
الخفين ولم يكن المسح (علل) الخفين إلا عند تغيب الرجلين فيه) إِذْ لو كان بعض 
الرجل ظاهرًا لا أجزأه أن يغخسل ما ظهر من ذلك ويمسح ما غاب لعدم [جواز]"“ 
ا لجمع بين الخسل والمسح من غير ضرورة › فإذا وجب غسل ما ظهر » وجب غسل 
ما بطن » فكذلك الرس » لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت آنه لا جوز مسح ما بطن 
منه تحت العامة ونحوها» لیکون حکمه کله حکمًا واحدًا ک| کان حکم الرجلین 
(۲) ي «(شرح المعاني» : «منه|) . 

(۳) ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «شرح المعاني» . 
)٤(‏ في «الأصل » ك» : «فلو» . والمئبت من «شرح المعاني» . 


. تكررت في «الأصل»‎ )٥( 
. في «الأصل › ك) :الحواز‎ )0( 


كتاب الطهارة 1۸0 


كا ذكرناء» ثم إن النبي ات لا اكتفى في هذا الحديث بالمسح على الناصية عن مسح 
ما بقي من رأسه دل فعله ذلك أن الفرض ني مسح الرس هو مقدار الناصية » إذ لو 
کان غیرها منها فرصا لا اكتفى بہاء ودل ذلك أيضًا أن مسحه جيع رأسه في 
الأحاديث المتقدمة كان ذلك منه على سبيل الفضل والنفل » لا على سبيل الوجوب ؛ 
- لذ لو لم يكن الأمر كذلك يلزم التضاد بين هذه الآثار ؛ لأن حديث المغيرة يدل على 
وجوب البعض ٠»‏ وأحاديث غبره تدل على وجوب الكل فإذا حملنا على المعنى 
المذكور يرتفع التضاد » وتستوي معاني الآثار . 

ص: وأما من طريق النظر : فإنا رآينا الوضوءَ جب في أعضاء » فمنه ما حكمُه أن 
یخسل » ومنها ما حکمه آن یمسح» فأآما ما حکمه آن یخسل فالوجه» والیدان› 
والرجلان في قول من يو جب غسله) » فكل قد آجمع آن ما وجب غسله من ذلك فلا 
بد من غسله کله» ولا زئ غسل بعضه دون بعض »۰ فکان ما وجب مسحه من 
ذلك هو الرآس » فقال قوم حکمة أن يُمسح كله كا تخسل تلك الأعضاء كلها . 

وقال آخرون : يمسح بعضه دون بعض » فنظرنا في) حكمه المسح كيف هو؟ 
فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه فقال قوم: يمسح ظاهرهما 
وباطنه) » وقال آخرون : یمسح ظاهرهما دون باطنه) » فكل قد اتفق آن فرض 
الملسح في ذلك هو على بعضه)| دون مسح كلهم) » فالنظر على ذلك آن يكون كذلك 
حكم مسح الرآس هو علل بعضه دون بعض » قياسًا ونظرًا علل ما بينا من ذلك › 
وهذا قول أبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن - رحمهم الله - . 

ش: أي وأما حكم هذا الباب من وجه النظر والقياس وهذا قياس اقتراني جلي 
مشتمل علل مقدمتين ؛ لأن تقديره : فرض الرأس في الوضوء مسح كفرض الرجل 
التي في ا لخف » وكل رجل في ا خف لا يجب استيعاب مسحه » ينتح فرض الرس لا 
يجب استيعاب مسحه /١[‏ ق٦٠-آ]‏ وكلام الطحاوي ظاهر . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۲۸٦ 


قوله : «والرجلان في قول من يوجب غسله)» وهم جمهور العلماء خلاف 
لابن جرير الطبري وطائفة يسيرة › فإنهم خيروا بين الغسل والمسح » وخلافا 
للروافض فإنهم أوجبوا المسح » وما جؤزوا الغسل علل ما سيأتي مفصلاً - إن 
شاء الله تعالن . 


قوله : «فقال قوم» وهم مالك › وابن علية » وأحمد في رواية . 

قوله : «وقال آخرون» وهم : أبو حنيفة » وأصحابه » والشافعي » وغيرهم . 

قوله : «فقال قوم يمسح ظاهرهما» وهم : مالك » والشافعي » والزهري وغيرهم . 

قوله : «وقال آخرون» وهم : النخعي » والثوري › والأوزاعي » وأبو حنيفة › 

ص: وقد روي في ذلك عمْن بعد النبى اتا آيضًا ما ُوافق ذلك › حدثنا ابن 
آي داود قال : ثنا عبد الله بن يوسف قال : ثنا بجي بن هزة » عن الربټدي» عن 
الڙْهْريٌ »عن سام » عن بيه : «آنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضا» . 

ش: أي قد روي في| ذكرنا من التوفيق بين الأحاديث » وتعيّن بعض الرس في 
الوجوب » «ما روي» عن بعض الصحابة ما يوافق ذلك»» آي ما ذکرناء ثم بين 
ذلك بقوله : «حدثنا . . ٠.‏ إن آخره. 

ورجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود . 

والربيدي هو : محمد بن الوليد» صاحب الزهري » نسبة إلى ربيد بضم الزاي› 
وفتح الباء الموحدة» وهو : منبه بن مصعب » وهذا هو زبيد الاأكبر » إليه ترجع قبائل 
زبید . 


وسالم هو : ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ونت . 


کتاب الطهارة AVY‏ ۲ 


وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”' : عن معمر » عن يوب »عن نافع » عن ابن 
عمر «كان يدخل يده في الرّضوء فيمسح با مسحةٌ واحدة [علل]”' اليافوخ فقط) . 

قلت : اليافوخ اسم لمقدم الرأس» يفعول» والجمع البآفخ » وأفَخْنّه : ضربت 
يافوخه » ويافوخ الليل معظمه . 


(۱) «(مصنف عبدالرزاق» ١١ /١(‏ رقم 
(۲) ليست في «الأصل » ك» والمئبت من «(مصنف عبدالرزاق» . 


)١ج( نخب الأفكار‎ A۸ 


ص: باب : حكم الأذنبن في وضوء الصلاة 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الأذنين في الوضوء هل يمسحان أم لا؟ فإذا كانا 
يمسحان » هل يمسحان ب)ء الرس أو بہاء جديد؟ 

ص: حدثنا فهد بن سلیان» قال : ثنا آبو كريب محمد بن العلاءء قال : ثنا 
عبدة بن سليمان » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ء 
عن عبید الله الخولاني » عن عبد اله بن عباس قال : «دخل علي عل بن أي طالب 
خ#فعه وقد آراق الماء » فدعا بإناء فيه ماء» فقال : يا ابن عباس آلا أتوضاً لك كا 
رأيت رسول الله بل يتوضا؟ قلت : بلى فداك أبي وآمي » فذكر حديثا طويلا » وذكر 
فيه آنه أخحذ حفنة من ماء بيديه جميعا فصك با وجهه » ثم الثانية مثل ذلك › ثم 
الثالة مثل ذلك » ثم لقم إبهاميه ما آقبل من آذنيه » ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى 
فصبها على ناصيته » ثم أرسلها تستن على وجهه» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 
ثلاثا » واليسرى كذلك »ثم مسح برآسه»› ود رأذنيه» . 

ش: رجاله ثقات . 

وعبدة بفتحات ”" قيل : اسمه عبد الرحهمن » وعبد ة لقب عليه . 


وآخرجه آبو داود" : ثنا عبد العزيز بن حى الحراني » نا حمد يعني ابن سلمة› 


)١(‏ لم جد من ضبطه بفتحات غير المصنف » والمشهور بسكون الباء الموحدة » ولا ذكره ابن ماكولا 
في «اللإكال» قال : أما عَبدة بسكون الباء » فجم|اعة . 
فكأن الأصل أن يكون بسكون الباء . 
ثم قال : وأما عَبدة بفتح العين والباء فهو عبدةبن هلال أبو مالك » شاعر .ولم يذکر في هذا 
الباب غيره . فالله أعلم . 
انظر «الإکال» (۲۹۰۲۸/۲) . 

(۲) «سنن آبي داود» (۲۹/۱ رقم ۱۱۷) . 


كتاب الطهارة ۸۹ 


عن محمدبن إسحاق» عن محمدبن طلحة بن يزيدبن ركانة» عن عبيد الله 
ا لخولاني » عن ابن عباس قال : «دخل عل علِعٌ بن بي طالب » وقد أهراق الماءء 
فدعا بوضوء» فأتیناه بور فيه ماء حت وضعنا بین يديه › فقال : يا ابن عباس آلا 
أريك كيف كان يتوضاً رسول الله ات؟ قلت : بلى » فأصغى الإناء على يديه 
فغسله) » ثم أدخل يده اليمنى » وأفرغ بها على الآخرى » ثم غسل كفيه ثلاثا ء ثم 
تمضمض » واستنثر » ثم أدخل يديه في الإناء جيعا فآخذ ب حفنة من ماء» فضرب 
بها على وجهه » ثم آلقم إباميه ما أقبل من آذنيه » ثم الثانية » ثم الثالثة مثل ذلك › ثم 
أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء» فصبها علل ناصيته فتركها تستن على وجهه» ثم 
غسل ذراعيه إلى [١/ق٦٠-ب]‏ المرفقين ثلاثاء ثم مسح رأسه وظهور آذنيه» ثم 
أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها علل رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم 
الأخرى مثل ذلك › قال : قلت وفي النعلين؟! قال : وفي النعلين » قال : قلت : وفي 
النعلين؟! قال : وفي النعلين؟! قال : قلت : وفي النعلين؟! قال : وفي النعلين» . 

وآخرجه آحمد'. والبيهقي آيضًا : وقال الترمذي : سأآلت عمد بن إساعيل 
البخاريّ عن هذا الحديث فقال : لا أدري ما هذا الحديث »› وقال البيهقي : فكأنه 
رآ حديث عطاء بن يسار صخ . 

I E I E I ee 
. وُضوء رسول الله ا فتوضاً مرة مرة » ثم غسل رجليه وعليه نعله»‎ 

أحر جه الج اعة" بألفاظ غختلفة . 


(۱) «مسند أحمد» (۱/ ۸۲ رقم ۵( 

(۲) «سنن البيهقي الكبرى» ۷٤ /١(‏ رقم )٠٠١‏ . ) 

(۳) لم يخرجه مسلم ولم یعزه المزي في «أطرافه» ۱۰٥ /٥(‏ رقم )٥۹۷۸‏ إلا للبخاري والأربعة» 
وهو عند البخاري (۱/ ٠٥‏ رقم .)۱٠٤١‏ وأ داود (۱/ ۳٤‏ رقم ۱۳۷)» والترمذي (۱/ ٥۲‏ 
رقم »)۳١‏ والنسائي (۱/ ۷٤‏ رقم ۱۰۲) وابن ماجه ۱٥۱/۱(‏ رقم )٤۳۹‏ . 


۹۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 

قلت : هذا الحديث إستاده جيد » ولكن الجواب عنه أن قوله : «فأخذ حفنة من 
ماء» يحتمل أن تلك الحفنة قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنه وإن كان في النعل › 
ويدل على ذلك قوله : ففتلها بها » ثم الأخرى مثل ذلك » والحفنة من الماء ربم] كفت 
مع الرفق في مثل هذاء ولو كان أراد المسح على بعض القدم لكان يكفيه ما دون 
ا لحفنة » وسيجىء البحث فيه مستقصى في باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة › إن 
شاء الله . 

قوله : «ألا» كلمة تنبيه . 

قوله : «بإلى» حرف جواب» وألفه أصلية » وقيل : أصله «بل» والآلف زائدةء 
والفرق بينها وبين «نعم» أن «بلى» حرف إيجاب بعد النفي » و«نعم» تصديق لا قبله 
نفا كان أو إثباتا . 

قوله : «فؤداك آي وآمي» › معناه أت مفڈیٰ باي وآمى » والفدا بقتح الفاء 
والقصر » وإذا سرت الفاء تمد يقال : فداه يفديه فداء » وى » وفادَاه يمّاديه 
مَمَّادَاة إذا أعطى فداءه وأنقذه» وفكاه بنفسه» وداه إذا قال له : جُعلث فداك» 
وقيل : المغاداة : أن يمك الأسبر بأسبر مثله . 

قلت : فدى الأسير معناه افتكّةٌ بمال » وإذا أخذ مالا ودفع الأسير يقال : فداه 
وإذا دفع أسيرا وآخذ أسيرا عوضه يقال : فاداه . 

قوله : «فصك» أي ضرب › ومنه قوله تعال : (فَصَكتوخهها 4 . 

قوله : «ثم آلقم إبهاميه» أي آدخله| » من الإلقام » كأنه جعله) لقمة لأذنيه . 

قوله : «يستن» بالسين المهملة أي يسيل وينصب » من سننت الماء إذا صببته صبا 
سهلا. 


. ]۲۹۱: سورة الذاریات »ية‎ )١۱( 


كتاب الطهارة ۲۹۱ 
ا ت ا ت 
ي قوله : َد صَعَتفَُوبُكُمًّا 4“ أي قلباک| . 
ص: فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا : ما قبل من الأذنين فحكمه حكم الوجه 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشعبي » وابن سيرين » والنخعي » وابن جرير الطبري»› 
وإسحاق بن راهویه . 


وقال أبو عمر : حكى هذا القول ابن أي هريرة عن الشافعي» وقد روي عن 
أحمد مثله . 


وقال ابن آي شيبة في «مصنفه»" : اف ر 
الشعبي قال : «ما أقبل من الأذنين فمن الو جه » وما أدبر فمن الرأس 

ثا“ ابن علية » عن ابن عون» عن ابن سيرين : «كان يغسل آذنيه مع وجهه»ِ 
ويمسحه)| مع رأسه) . 


.]٤1: سورة التحريم »آية‎ )١( 

(۲) في «التمهيد» (6/ )١۷‏ بعد أن عزا هذا القول لابن راهويه والحسن بن حي قال ابن عبدالبر : 
وحكي عن أي هريرة هذا القول وعن الشافعي والمشهور من مذهبه ما تقدم ذكره » رواه المزني 
والربيع والزعفراني والبويطي وغيرهم . 
قلت : وهذا تحريف وتلفيق من حققه؛ والصواب ما أثبتناه » وابن ¿ أبي‌هريرة هو الإمام أبوعلي 
ا لحسن بن الحسين بن أي هريرة البخدادي القاضي » قال الإمام الذهبي في «السير» )٤١ /٠١(‏ : 
الإمام شيخ الشافعية » من أصحاب الوجوه » انتهت إليه رئاسة المذهب » تفقه بابن سريج ثم 

بابي إسحاق المروزي » وصنف شر حا لمختصر المزني » أخذ عنه أبوعلي الطبري والدارقطني 
وغير هما . واشتهر في الفاق . 
وكأن محقق «التمهيد» لم يعرف ابن أبي هريرة» واستبعد أن يروي عن الشافعي فلفق الكلام 
حت يستقیم مع فهمه دون التنبیه عليه » غفر الله لنا وله . 
وکأن ابن عبدالبر أراد أن يذكر الخلاف في الروايات عن الشافعي في المسألة . 

(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۲٤‏ رقم )٠١١‏ . 

(6) «(مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲٤‏ رقم )١١١‏ . 


4۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ثا" ابن فضيل » عن حُصين » عن إبراهيم قال : «سألته عن مسح الأذنين » مع 
الرأس أو مع الوجه؟ فقال مع كل» . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : الأذنان من الرأس يمسح مقدمهم|› 
ومۇخر^ا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين «في ذلك» أي في حكم الأذنين جماعة آخرون 
وهم : أبو حنيفة » والشافعي » ومالك › وأحمد» وأصحام » فقالوا : الأذنان من 
الرس » فإذا كانتا من الرأس فتمسحان مع الرأس» وليس هيا حكم في الخسل › 
وقال ابن قدامة في «المغني» : والأولى ألا يجخل بمسحها؛ لكونه) من الرس › 
ولکون رسول الله ا مسحه )| في وضوئه وقد صح آنه 84 [۱1/ ق۷٠-أ]‏ مسحه)| 
مع رأسه ما قبل منه وما أدبر » وصدغيه» وأذنيه مرة واحدة» وروی ابن عباس : 
«أن النبي اكل مسح برآسه وأآذنيه ظاه رهما وباطنهم» . 

وقال الترمذي : حديث ابن عباس » وحديث الرْبيّع صحيحان » فيستحب أن 
يدخل سبابته في صماخي آذنیه » ویمسح ظاهر آذنیه باامیه . 

وقال أبو عمر : قال داود : إن مسح أذنيه فحسن » وإِن لم يمسح فلا شيء عليه 
وأهل العلم يكرهون للمتوضى ترك مسح أذنيه » ويجعلونه تارك سنة من سنن 
النبي ال ولا يوجبون عليه إعادة » إلا إسحاق فإنه قال : إن ترك مسح أذنيه 
عمدا لم بجزه » وقال أحد : إن ترکھا عمدا أحببت آن يعد » وقد کان بعض أصحاب 
مالك يقول : من ترك سشنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد» وهذا عند 
الفقهاء ضعيف » وليس لقائله سلف » ولا له حظ من النظر » ولو كان ذلك كذلك ل 
يعرف الفرض والواجب من غيره . 

وقال ابن حزم : وأما مسح الأذنين فليس بفرض » ولا هما من الرأس؛ لأن 
الآثار في ذلك كلها ضعيفة » فلو كانتا من الرأس لأجزأً أن يمسحا عن مسح 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة) ۲٤/۱(‏ رقم .)٠۷١‏ 


كتاب الطهارة 4۳ 


الرأس ٠‏ وهذا لا يقوله أحد» ويقال هم : إن كانتا من الرأس فا بالكم تأخذون هم) 
ماء جدیدا وما بعض الرس؟! 

قلت : هذا كلام ساقط ؛ لأنه يفو من القياس » ويستدل على خصمه بالقياس 
على ما لا يخفى من كلامه » وقوله : «لأن الآثار في ذلك ضعيفة كلها» غير صحيح ؛ 
لأن الآثار الصحيحة في سُنية مسحهم) كثبرة » وورد أيضًا بعض الاآثار بأن| من 
ال امن تاسانی د دة کا هان شاا 

وقوله : «فلو کان الأذنان ... إل آخره» ۰ قياس فاسد» علل أنه لا يعمل 
بالقياس ؛ لأن معن كون) من الرس كونها تبعا ها» فحينئذ لا يثبت هى) حكم 
الأصل من كل وجه . 

وقوله : «ويقال هم . . . إلى آخره» لا يرد على الحنفية أصلا؛ لأنهم لا يأخذون 
هم ماء جديدا» ولا على الشافعية أيضًا » لأنهم يأخذون ماء جديدا لورود الأثر› لا 
لكونم| ليستا من الرس . 

ص: واحتجوا ني ذلك با قد حدثنا الربيع » قال : ثنا سد » قال : ثنا إسرائيل » عن 
عامر بن شقيق » عن شقيق بن سلمة » عن عثمان بن عفان خشف : «آنه توضاً فمسح 
برآسه وآذنیه ظاهر هما وباطنھ] » وقال : هکذا رأیت رسول الله ل يتوضا» . 

ش: الربيع هو ابن سليمان المرادي المؤذن صاحب الشافعي » وأسد هو ابن 
موس » وإسرائيل هو ابن يونس » وعامر بن شقيق بن جمرة - بالجيم - فيه مقال › 
والبقية ثقات . 

وآخرجه الدارقطني ” : عن دعلج » عن موسی بن هارون » عن أبي خيثمة » عن 
عبد الرحمن بن مهدي » عن إسرائيل . . . إلى آخره نحوه . 


وآخر جه البيهقی ” أيضًا نحوه . 


.)۱۳ «سنن الدارقطني» (1/ ۸1 رقم‎ )١( 
. )۲۹۹ رقم‎ ٦۳ /١( «سنن البيهقي الكرى»‎ )۲( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۲۹٤ 


ص: حدثنا إبراهيم بن محمد الصَيْرفي » قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا الدراوردي › 
قال : نا زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : «آن رسول الله ا 
توضأ فمسح برآسه وأذنیه» . 

ش: أبو الوليد هو : هشام بن عبد الملك الطيالسي » شيخ البخاريّ . 

والدراوردي هو : عبد العزيز بن محمد . 

وخر جه آبو داود"" : عن عثمان بن بي شيبة » عن محمد بن بشر » عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار نحوه بأتم منه» وفيه : «ثم مسح 
[ ا ]" رأسه وأذنیه» . 

والنسائي”" : ولفظه : «ثم مسح [برأسه]“» وأذنيه باطنه) بالسباحتين › 
وظاهر^ا بإبهامیه» . 

والترمذي” : ولفظه : مسح برآسه وأذنيه ظاهر هما وباطنه)» . 


وقال : حدیث حسن و عا ن ا رر 
الآذنين ظهورهما وبطونم| . 


ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بحي بن يحي »› قال e‏ 
فذکر بسناده مثله غبر آنه قال : «مرة وأحدة» . 


ش: حي بن بحيى النيسابوري » وعبد العزيز هو : الدراوردي . 


(۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۳٤‏ رقم ۱۳۷) . 

(۲) ليست في «الأصل » ك) ٠‏ والمثبت من «سنن أبي داود» . 
(۳) «المجتبى» ۷٤ /١(‏ رقم .)٠١١‏ 

() في «الأصل › ك» : «رأسه» » والمثبت من «المجتبى» . 
)٥(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ٥۲‏ رقم )۳١‏ . 

. في المطبوع من «جامع الترمذي» : «(حسن صحيح)‎ )٩( 


كتاب الطهارة ۹٥‏ ۲ 


وآخرجه النسائي : أخبرنا الهيثم بن يوب الطالقاني » ثنا عبد العزيز بن محمد 
قال : ثنازيد بن أسله”'. 

[۷1-ب] يقول ياق ومؤقٍ بکسرها» وبعضهم یقول ماق بلا همز کقاض › 
والأفصح الأكثر الأقي باهمزة والياء» والُوّق باهمز والضم»ء وجع المؤق آماق 
وأماق » وجمع المأقي مآقي وني «المطالع» : فيه لخات : موق وماق عل مثال : قاض › 
ومؤق على مثال : معط ناقص أيضًا » وموقي علل مثال : موقع » وأمق على مثال عنق . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن › قال : ثنا أسد» قال : ثنا أبن يعة » قال : ثنا محمد بن 
عجلان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الرْبيّع ابنة معوذبن عفراء: « «آن 
he a a‏ 
ظاهر ما وباطنه)» . 

ش: تكرر ذكر ربيع » وأسد» وابن يعة عبد الله . 

ومحمد بن عجلان المدني روى له مسلم متابعة » ورو له الأربعة. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل - بفتح العين - ابن أي طالب » ضعفه بحيى في 
رواية » وقال الحاكم كان أحهمد وإسحاق بن إبراهيم يجحتجان بحديثه » ولكن ليس 
با تين عندهم » وقال يعقوب بن سفيان : صدوق » روئ له الأربعة. 

والربيّع - بضم الراء» وفتح الباء الموحدة» وتشديد الياء آخر الحروف - ابنة 
مُعوّذ - بكسر الواو المشددة - بن عفراء الصحابية . 

وأخرجه آحد في «(مسنده» : ثنا حسن » ثنا ابن هميعة . . . إلى آخره نحوه . 
:عن قتيبة بن سعيد » عن بشر بن المفضل » عن عبد الله بن 
(۱) «المجتبی» (۱/ ۷۳ رقم .)٠١١‏ 

(۲) وقع هنا في «الأصل » ك سقط بمقدار لوحة -نصف ورقة-. 
(۳) «(مسند أحمد» ۹/7 رقم 1¥ ۷۰). 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ٤۸‏ رقم ۳۴۳). 


وآخرجه الترمذي 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۲۹٦ 


محمد بن عقيل » عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : «أن النبي ا مسح برأسه 
[مرتین] بدا بمؤخر رأسه » ثم بمقدمه » وبأذنیه کلتیه) ظهو رهما وبطون) . 

قال بو عیسی : هذا حديث حسن . 

وأخرجه ابن ماجه” : عن آبي بكر بن بي شيبة » عن شريك » عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل » عن الزبيع : «أن النبي اق توضاً فمسح ظاهر آذنيه » وباطنه)» . 

وأخرجه الدارقطني» والبيهقي. والطبراني . 

قوله : «على مجاري الشعر» أي على مواضعه › فإن قلت : ما حل هذه الجحملة؟ 
قلت : «النصب» لأنها بدل من الرأس » والتقدير فمسح على مجاري شعر رأسه . 

قوله : «مسح صدغيه» الضدغ بضم الصاد ما بين العين والأذن» ويسمى آيضًا 
الشعر المتدلي عليها : صدغا» يقال : صدع معقرب . 

قوله : «وأذنيه» أي ومسح آذنيه . 

قوله : «ظاهر هما» با لجڙ بدل من آذنيه » و«باطنه)» عطف عليه . 

ويستفاد منه : استيعاب مجاري شعر الرأس بالمسح» والمسح على الصغدين › 
وسنية المسح على الأذنين ظاهرهما وباطنها . 

ص: حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري » ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ › قال : ثنا 
سعید بن آبي آيوب » قال : حدثني ابن عجلان » ثم ذکر بسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر حسن » عن إبراهيم » عن أبي عبد الر من عبد الله بن يزيد› 
عن سعيد بن أبي أيوب مقلاص الخزاعي »عن محمد بن عجلان . . . إلى آخره . 
(1) ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «جامع الترمذي» . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱١۱‏ رقم .)٤٤١‏ 
(۳) «سنن الدارقطني» ۱٠٦/١(‏ رقم )٥١‏ . 


() «سنن البيهقي الكبرى» (۱/ 9۹ رقم ۲۷۷). 
)٥(‏ «المعجم الكبر) (۲۲/ ۲۹۹-۲۹۷ رقم (TAT TAY «TY‏ . 


كتاب الطهارة ) | 1۹۷ 


ص: حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي › قال : ثنا عمي 
أبو الأسود» قال : حدثني بکر بن مضر»› عن ابن عجلان . .. فذکره بإستاده 

ش: هذا طريق آخر رجاله ثقات » وأبو السود اسمه : النضر بن عبد الحبار بن 
النضبر » كلاهما بالضاد المعجمة لكن الأول مكبر » والثاني مصغر . 

وأخرجه آبو داو : من حدیث بکر بن مضر» عن ابن عجلان ... إل 
آخره » ولفظه : «رأیت رسول الله یتوضاً » قالت : فمسح رأسه » ومسح ما آقبل منه 
وأدبر » وصدغيه » وأذنيه مرة واحدة» . 

وأخرجه الترمذي” : وقال : حدیث حسن"[۱/ ق۰۸-|] . 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا أبو الوليدء قال : ثنا همام » قال : ثنا 
محمد بن عجلان » فذکر بإسناده مثله 

ش: هذا طريق آخر» وهو أيضًا حسن» وأبو الوليد هشام بن عبد الملك 
E‏ 

وأخرجه أحمد : من حديث ابن عجلان ... إلى آخره» ولفظه : «أن 
رسول الله اق توضاً عندها» فمسح برأسه» فمسح الرأس كله من فوق الشعر 
كل ناحية بمَنصب الشعر لا بحرك الشعر عن هيئته» انتهى » ومتصب الشعر : 
أصله » بفتح الميم » وكسر الصاد . 

ص: حدثنا فهد » قال oni:‏ : ثنا شريك › عن عبد الله بن 
محمد» عن الربيع قالت : «أتانا النبي الث فتوضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنه)» . 
(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۳۲ رقم ۱۲۹) . 


(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۹ رقم .)۳٤‏ 


() ي المطبوع (حسن صحیح) 
)٤(‏ «مسند احهمد» (7/ ۳۵۹ رقم ۲۷۰۹۹) . 


۲۹۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ش: هذا طريق آخر وهو حسن . 

وأخرجه الطبراني في «الكبي»"' : ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا محمد بن سعيد بن 
الأصبهاني » ثنا شريك » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء قالت : «وضأت النبي اكل فأتيثه بميضأة تسع مدا أو مدا وثلثا» فقال : 
اسكبي » فتوضاً ومسح مقدم رآسه » ومسح ظاهر أذنيه وباطنه) . 

و«الميضاأة» - بكسر الميم - : الركوة. 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا محمد بن المنهال» قال : ثنا يزيد بن زريع › 
قال : ثنا روح بن القاسم » عن عبد الله بن محمد » عن الربيع » عن النبي اط مثله . 

ش: هذا طریق آخر » وهو آيضًا حسن . 

وآخرجه الطبراني في «الكبي»" : وقال : ثنا أبو مسلم الكشّي » ثنا محمد بن 
المنهال ... إلى آخره» ولفظه : «قالت : كان النبى اط يأتينا فنآتيه بمضأة لنا 
فا ا ا ا مداو ف ا اعا ی وا 
ويمضمض ٠‏ ويستنشق » ويغسل وجهه ثلاثا» ويمسح برأسه مرة واحدة» 
ویمسح بآذنیه ظاهر هما وباطنه| » وبظهر قدمیه» . 

ص: ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما آقبل منه) وما آدبر من الرأس » وقد 
تواترت الآثار بذلك ما م يتواتر با خالفه » فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: آي ففي هذه الأحاديث التي احتجت با أهل المقالة الثانية . 

قوله : «وقد تواترت» آي تكاثرت وتتابعت » وليس المراد منه التواتر الصطلحي . 

قوله : «بم] خالفه» أراد به حديث آول الباب الذي احتح به آهل المقالة الأول . 

قوله : «فهذا وجه هذا الباب» راد أن العمل بالذي تواتر أو من الذي لم يتواتر 
مثله » وهذا هو الوجه في التوفيق بين الأحاديث المخالفة . 


. )٦۸۲ رقم‎ ۲٠٣۹ /۲۲٤( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
. )٦۷١ «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۲۹۷ رقم‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۹4 
ص: وأما من طريق النظر : فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس ها أن 
تغطي وجهها» وما آن تغطي رأسها» وكل آجع أن هما أن تغطي أذنيها ظاهرهما 
وباطنه) » فدل ذلك أن حكمه) حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه . 
ش: هذا ظاهر . 


قوله : «رأيناهم» أي أهل المقالة الأولى والثانية ء وجه القياس يقول الأذنان من 
الرس : لأنه) تغطيان معها في إحرام المرآة » وكل جزء من آجزاء الرأس يغطي فهو 
من الرس » ينتج أن الأذنين من الرس 

ص: وحجة آخرى : أنا رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهم) يمسح مع الرس › 
واختلفوا فيا آقبل منه) على ما ذكرناء فنظرنا في ذلك » فرآينا الأعضاء التي اتفق 
على فرضها في الوضوء هي : الوجه» واليدان » والرجلان» والرأس » فكان الوجه 
يغسل كله» وكذلك اليدان» وكذلك الرجلان» ولم يكن حكم شيء من تلك 
الأعضاء خلاف حكم البقية » بل جعل حكم كل عضو منها حك)| واحدا1١/‏ ق -٠۸‏ 
ب] فجعل مغسولا كله أو ممسوحا كله واتفقوا أن ما أدبر من الأذنين فحكمه 
المسح » فالنظر على ذلك أن يكون ما أقبل منهم) كذلك » وأن يكون حكم الأذنين كله 
حک) واحدا ك كان سائر الأعضاء التي ذكرنا؛ فهذا هو وجه النظر في هذا الباب»› 
وهو قول آبي حنيفة » وأبي يوسف › ومحمد - رحمهم الله - . 

ش: أي «حجة أخرئ» عقلية » وارتفاعها بالابتداء» وخبرها قوله : «إنا 
رأيناهم» آي آهل المقالتين » وهذه ظاهرة» ولكن قيل : هذا النظر ليس بمستقيم ؛ 
لأن الأذنين ليستا من الأعضاء الأربعة التي اتفق على فرضيتها حتى يلزم أن يكون 
حكمه] حك]| واحداء فنقول : لا يضرنا ذلك ؛ لأن حقيقة وجه النظر هو أن 
الوضوء ليس فيه عضو - سواء كان عضو الفرض كالأعضاء الأربعة أو عضو السْنة 
کالرقبة - يختلف حکمه بان یمسح بعضه ویغسل بعضه » بل إما یغسل کله وإما 


۹ نخب الأفكار (ج١)‏ 


يمسح كله » فالنظر على [ذلك]”' ينبغي أن تکون الآذنان عا يمسح کله قياسا على 
نظائرها . 

قوله : «وهو قول آي حنيفة» أي وجه النظر الذي اقتضى أن يكون ما أقبل من 
الأذنين وما أدبر منهما من الرأس فيمسحان معهاء هو قول أبي حنيفة . 

ص: وقد قال بذلك جاعة من أصحاب رسول الله الث » حدثنا على بن شيبة › 
قال : ثنا بجی بن یحی » قال : ثنا هشيم » عن حُمید قال : «رآيت آنس بن مالك 
توضاً» فمسح آذنیه ظاهرهما وباطنه) مع رأسه» وقال : إن ابن مسعود کان یأمر 
بالاذنين» . 

ش: أي قد قال بأن ما أقبل من الأذنين وما أدبر منهها من الرأس ؛ حاعة من 
الصحابة » وبين ذلك بقوله : حدثنا . . . إن آخره. 

وإسناده صحيح › وهُشيم بن بشير » وميد الطويل أبو عبيدة البصري . 

وآخرجه الدارقطني ”" : عن آحمد بن عبد الله الوكيل » عن الحسن بن عرفة » عن 
هشيم . . . إلى خره نحوه سواء . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : حدثنا ابن آي مریم » قال : ثنا ج بن آيوب › 
قال : حدثني مید » فذکر مثله . 

ش: هذا طريق آخر وهو آيضًا صحيح › عن إبراهيم بن ابي داود» عن سعيد بن 
الحكم المعروف بابن آبي مريم » عن يحي بن يوب الغافقي » عن حيد الطويل . 

وأخرجه البيهقي في «سننه الكبرى)”" من طريقين : 

الأول : عن أي سعيد بن أي عمرو »عن محمد بن يعقوب »عن محمد بن هشام» 
عن مروان بن معاوية » عن حيد قال : «توضاً آنس ونحن عنده» فجعل يمسح 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك» والسياق يقتضيها . 


(۲) «سنن الدارقطني» ۱٠۹/١(‏ رقم (o‏ 
() «سنن البيهقي الکبریٰ) (۱/ ٦٤‏ رقم ۳۰۹۰۳۰۸) . 


كتاب الطهارة ۳۰۱ 


باطن أذنيه وظاهرهما» فرأى شدة نظرنا إليه » فقال : إن ابن مسعود كان يأمرنا 
مہذا) . 

الثاني : عن محمد بن عبد الله الحافظ» عن محمدبن يعقوب› عن أسيد بن 
عاصم » عن الحسين بن حفص » عن سفيان الثوري » عن حيد قال : «رآيت آنس 
ابن مالك توضأً ومسح أذنيه » فنظر نا إليه » قال : كان ابن آم عبد يأمرنا بذلك» . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بجي بن يجين » قال : ثنا هشيم » عن بي جمرة 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو حمرة - بالجيم » والراء - واسمه نصر بن عمران الضبعي البصري › روئ له 
الحاعة. 

ص: فهذا ابن عباس #نتعد قد روى عن عل خاش عن النبى اس ما قد رويناه 
في أول هذا الباب » وروى عنه عطاء بن يسار » عن النبي اكا ك) رويناه في الفصل 
الثاني من هذا الباب» ثم عمل هو بذلك› (وترك ما حدثه)"'' علي عن النبي اع 
فهذا دلیل آن نسخ ما رویٰ عن علي اشع [۱/ ق۰۹-|] قد کان ثبت عنده . 

ش: قد تقر أن الراوي إذا عمل بخلاف ما روى» أن ذلك فيه احتالات كثيرة› 
وأحسنها أن يحمل ما رواه على النسخ ؛ تحسينا بالظن في حق الصحابي خافتف . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا آي » عن ابن 
إسحاق »عن نافع » عن ابن عمر #نعطذ آنه كان يقول : «الأذنان من الرأس» . 

ش: إسناده صحبح . 


ويعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري . 


(۱) تكررت في «الأصل» . 


۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وأبوه : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » روئ له الجاعة . 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدنى . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : عن أي أسامة » عن أسامة » عن هلال بن 
أسامة »عن ابن عر قال :الأذنان من الرأس» : 

ثنا'" عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق » عن نافع قال : «كان ابن 
عمر يمسح آذنيه ويقول : ما من الرأس» . 

وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»" : عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن 
عمر قال : «الأذنان من الرأس» . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بحي بن يحي » قال : ثنا هشيم » عن 
غیلان بن عبد الله » قال : سمعت ابن عمر يقول : «الآذنان من الرأس» . 

ش: هذا طریق آخر » وهو يا صحیح . 

وهذا الطريق أخرجه الدارقطني ‏ : عن أحد بن عبد الله النحاس » عن الحسن 
ابن عرفة » عن هشيم » عن غيلان بن عبد الله مول بني خزوم » قال : سمعت ابن ٠‏ 
عمر يقول : «الآذنان من الرأس» . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي › قال : 
ثنا ماد بن سلمة» قال : ثنا آيوب» عن نافع : «آن ابن عمر کان يمسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهما » يتتبع بذلك الغضون» . 

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم . 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة)» (۱/ ۲۲ رقم .)٠١۳‏ 
(۲) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۲٤‏ رقم .)٠١٤‏ 
۲ (۳) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۱۱ رقم .)۲٤‏ 

. )٩ «سنن الدارقطني» (۱/ ۹۸ رقم‎ ) ٤( 


كتاب الطهارة ) ۳۳ 


وآحرجه عبد الرزاق” : عن عبد الله بن عمر» عن نافع : «أن ابن عمر كان 


يمسح بأذنيه مع رأسه إذا توضأً» يدخل أصبعيه في الماء فيمسح با آذنيه » ثم يرد 
إہاميه خلف آأذنيه» . 

قوله : «الغضون» حع عضن - بفتح الغين وسكون الضاد المعجمتين - وجاء 
بالتحريك أيضًّا » وهى مكاسر الأذنين . 

وقد روي آيضًا عن آپي موسي › فروی ابن أبي شيبة في «(مصنفه»” : عن 
عبد الرحيم بن سليمان » عن أشعث » عن الحسن » عن أبي موسى قال : «الأذنان من 
الرس» » والحسن [ م يسمع]” "من أي موس . 

> ےھ |“ يلعف و yT ١‏ : 

وعن عثمان عه فروی ابن آبي شيبة » عن يزيد بن هارون » عن الجريري › عن 
عروة بن قبيصة » عن رجل من الأنصار» عن أبيه » عن عثان قال : «واعلموا أن 
الأذنين من الرأس» . ) 

وعن ابن عباس » فروی ابن آبي شيبة “ : عن وكيع » عن حاد بن سلمة» عن 
علي بن زيد »عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس قال : «الأذنان من الرآس؛ . 

وعن أبي هريرة» فروى عبد الرزاق في «مصنفه»” : عن عبد الله بن رر » عن 
يزيد بن اللأصم » عن أبي هريرة قال : «الأذنان من الرأس» . 

وروي عن التابعين أيضًا» وروى ابن أبي شيبة في «(مصنفه»" : عن عبدة بن 
ما ان٠‏ غ سح عن فادة عن سغيذ بن مسبت وا لصن فالا #الاذنال هن ' 
الراس» . 
(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۱۲ رقم ۲۹) . 
(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۲٤‏ رقم۸١۱)‏ . 
(۳) في «الأصل » ك : « م يرو» » والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲٤‏ رقم )١١۹‏ . 


. )۲١ «مصنف عبدالرزاق» (۱۲/۱ رقم‎ )٥( 
. )٠١١ رقم‎ ۲٤/۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 


£" نخب الأفكار (جا) 


وروى عبد الرزاق " : عن معمر » عن قتادة : «أنه كان يمسح الأذنين » ويقول : 
الأذنان من الرأس» . 

وروی آيضا : عن الثوري » عن منصور»› عن آي معشر » عن إبراهيم : «آنه 
کان يمس ظهور الأذنين » وبطون)» . 


af‏ اچ م 
E‏ 2 


(۱) «(مصنف عبدالرزاق» ٠۳ /١(‏ رقم ۳۱). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» TT /١(‏ 


كتاب الطهارة 0 


ص: باب: فرض الرجلين في الوضوء 


ش: آي هذا باب في بيان فرض الرجلين في الوضوء» والمناسبة بين البابين 
ظاهرة . 

ص: حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن 
عبد الملك بن ميسرة » عن التزال بن سبرة قال : «رأيت عليا خض صلى الظهر › ثم 
E‏ 
ورجلیه » وشربَ فضله قائ » ثم قال : إن ناسا یزعمون آن هذا یکره » وإني ریت 
رسول الله و يصنع مثل ما صنعت » وهذا وضوء من أ بجدث» . 

ش: رجاله رجال الصحيح ماخلا إبراهيم . 

وأخرجه آحمد في مسنده :عن حمك بن فضيل ؛ غو لاغ > عن عبد املك 
إبن ميسرة » عن النزال بن سبرة قال : «أتي عل خ#إه بكوز وهو في الرحبة » فأخذ 
كفا من ماء » فمضمض واستنشق » ومسح وجهه » وذراعيه » ورآسه » ثم شرب وهو 
قائم » ثم قال : هذا وضوء من لم ُحدث » هکذا رأيت رسول الله ك5[ فعل]""“ . 

وأحرجه البيهقي في «سننه الكبرئ»" : أخبرنا أبو علي الروذباري » نا أبو بكر 
محمد بن أحمدبن محموية العسكري» نا جعفر بن محمد القلانسي » ثنا آدم» نا 
نةه نا فد الك بن ميب ة قال سمعت النزال بن [ رة تحذك عن 
علي بن أبي طالب شف : «آنه صلى الظهر» ثم قعد في حوائج الناس في رحبة 
الكوفة » حتىى حضر ت صلاة العصر › ثم أتي بكوز من ماءء فأخذ منه حفنة واحدة 
فمسح بها وجهه ویدیه ورآسه » ورجليه » ثم قام فشرب فضله وهو قائم » ثم قال : 
(۱) «مسند آمد» (۱/ ۷۸ رقم )٥۸۳‏ . 
(۲) ليست في «الأصل » ك ٠‏ والمئبت من «مسند أحمد» . 
(۳) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱/ ۷۵ رقم )٠٥۹‏ . 
)٤(‏ في «اللأصل » ك : ميسرة» وهو انتقال نظر من المصنف » والمابت من «سنن البيهقي» . 


۳۰٦‏ نخب الأفكار (جا) 


إن ناسا یکرهون الشرب قائ » وإن رسول الله ية صنع كما صنعت » وقال : هذا 
وضوء من لم حدث» . 

رواه البخاري في الصحيح”' : عن آدم بن أي إياس ببعض معناه . 

قوله : «في الرحبة» أراد بها رحبة الكوفة» وهي رحبة خنيس بن سعد أخو 
النعمان بن سَحد جذ أبي يوسف القاضي . 

وفيه : دلالة على استحباب شرب الماء الذي فضل من الوضوء قائ" . 

ص: قال آبو جعفر : وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو 
المسح ؛ لأن فيه أنه قد مسح وجهه » وكأن ذلك المسح هو غسلا فكذلك يجتمل آن 
يكون مَشحه لرجليه كذلك . 

ش: آشار بهذا إلى أن احتجاج من يذهب إلى أن وظيفة الرجلين المسح بهذا 
الحديث غير صحيح ؛ لأنه ليس فيه ذلك علل [الإطلاق]" ألا ترى أنه قال فيه : 
«فمسح بوجهه» ولم يكن ذلك إلا غسلا؛ لأنهم قائلون أيضًا أن الوجه لا يمسح› 
ولا اليدين » فكذلك يكون معنى المسح في الرجلين الغسل . 

فإن قيل : سلمنا أن المراد بالمسح الغسل في الوجه واليدين » ولكن لا نسلم ذلك 
ي الرجلين » فإن قوله : «ومسح برأسه ورجليه» قرينة تدل علل أن المراد من المسح في 
الرجلين هو خلاف الخسل ؛ بقرينة ذكر الرأس؛ لأن وظيفتها المسح بالإجماع» 
ويدل عليه أيضًا ما روي عن عكرمة : «غسلتان ومسحتان» وأراد بالغسلتين غسل 
الوجه » وغسل اليدين » وآراد بالمسحتين مسح الرس » ومسح الرجلين . 

قلت : ولئن سلمنا ذلك فهذا کان في وضوء متطوع به » لاني وضوء واجب عليه 
من الحدث الذي يوجب الوضوء» وذلك لقوله خف : «وهذا وضوء من ل 
)١(‏ «(صحیح البخاري» /٩(‏ ۲۱۳۰ رقم )٥۲۹۳‏ . 

(۲) كذا قال المصنف يناه وفيه نظر » ولعل الصواب أنه فيه دلالة على جواز ذلك لا استحبابه والله أعلم . 


وانظر كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /۱١(‏ ۸۳) فإنه نفيس . 
(۳) ليست في «الأصل » ك » والسياق يقتضيها . 


كتاب الطهارة TV‏ 


#حدث» » وقال البيهقي : وني هذا الحديث دلالة علل أن الحديث الذي روي عن 
النبي الت في المسح على الرجلين - إِنْ صح - فإنم عنى به وهو طاهر غير حدث إلا 
أن بعض الرواة اختصر الحديث فلم ينقل قوله : «هذاوضوء مَنْ لم بحدث) . 

ص: حدثنا فهد › قال : ثنا أبو كريب» قال ثنا عبدة» عن ابن إسحاق»› عن 
محمد بن طلحة [١/ق٠٠-أ]‏ بن يزيد بن ركانة» عن عبيد الله الخولاني » عن ابن 
عباس اتد قال : «دخل عل عل خض وقد أراق الماء » فدعا بوؤّضوء فجئناه بإناء 
من ماء» قال : یابن عباس ألا آتوضا لك کا رآیت رسول الله ات يتوضا؟ قلت : 
بل » فداك أبي وأمي - فذكر حديثا طويلا - قال : ثم آخذ بيديه جميعا حفنة من ماء 
فصك بها على قدمه اليمنى » وني اليسرى كذلك . 

ش: قد مر هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في أول باب حكم الأذنين في وضوء 
الصلاة > وأعاده لأجل التبويب . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بحي بن محيى › قال : ثنا عبد العزيز بن 
محمد» عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس غه قال : «توضاً 
رسول الله ااا » فأحذ ملء کفه ماء » فرش به علل قدمیه وهو منتعل) . 

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي . 

وأخرجه آبو داود بأتم منه" : وقد ذکرناه ني باب حكم الأذنين . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : عن ابي الحسن بن عبدان» عن أحمد بن عبيدء 
عن إسماعيل بن إسحاق » عن إبراهيم بن حمزة» عن عبد العزيز بن محمد ... إلى 


آخره. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»" مطولا . 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۷۲ رقم )۳٤١‏ . 
(۴) «المعجم الکبیر» (۲۳۱۱/۱۰- ۲۱۲ رقم .)٠٠۷١۹‏ 


۳*۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: حدثنا بو أمية » قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني » قال : أبنا شريك› 
ا ن ا ی ل 0 :ا ارا ق غق کر ا 
وقال : لولا آني ريت رسول الله ا فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره» . 

ش: أبو آمية اسمه محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » وثقه ابن حبان . 

وشريك بن عبد الله النخعي . 

والسدي هو إساعيل بن عبد الرحمن ¿ الكوفي الأعور التابعي » كان يقعد في سدة 
باب الجامع بالكوفة ؛ فسمي السدي » روئ له الجاعة إلا البخاري 

عبد خير بن يزيد » أبو عمارة الكوفي » وثقه يحي وأحمد بن عبد الله . 

وآخرجه آحمد في «مسنده؟' : نا إسحاق بن يوسف » عن شريك »عن الشدي 

E a SEAS 
ثم قال اا ك مسح علل ظهر قدميه » رأيت أن بطو)‎ 
). . . آحق » ثم شرب فضل وضوئه‎ 

واش ایشا :عن کی عن الامش عن آي ساق عن مید خی رد 
علي خف قال : «لو كان الدين برآي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من 
ظاهر هما » ولكني ریت رسول الله ات مسح ظاهرها) . 

وأصحابنا استدلوا بهذا في كتبهم علل أن الشَة في مسح الخفين أن يكون على 
ظاهر هما . 

ص: حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا أحمد بن الحسين اللهبي» قال : ثنا ابن 
أي فديك » عن ابن ابي ذئب » عن نافع » عن ابن عمر : «أنه كان إذا توضأً ونعلاه 
في قدميه مسح ظهور قدميه بیدیه » وقول : کان رسول الله اطا يصنع هكذا» . 

(۱) «مسند احمد» (۱۱۹/۱ رقم .)۹٤۳‏ 
(۲) في «المسند» : وضوء . 


(۳) «(مسند أحمد» (1/ ١‏ رقم ۷۳۷) . بألفاظ محتلفة عن هذا اللفظ › وأخرجه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه» (۱/ ۲٣‏ رقم ۱۸۳) بہذا اللفظ عن وکیع به ) 


كتاب الطهارة ۳۹ 


ش: أحمد بن الحسين من ولد أي هب بن عبد المطلب » ثقة مأمون . 
وابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك › واسم آبي فديك دينار › 
روئ له الح اعة . 

وابن أب ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن آبي ذئب 
هشام بن سعد المدني » روئ له ا لجاعة . 

وآخرجه البزار في «(مسنده» : عن إبراهيم بن سعيد » عن روح بن عبادة » عن ابن 
أي ذئب . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا الحجاج بن المنهال » قال : ثنا همام بن 
يجحي قال : آنا إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة » قال : ثنا علي بن يحي بن خلاد» 
عن أبيه » عن عمه رفاعة بن [۱/ق٠٠-ب]‏ رافع : «آنه كان جالسا عند النبي اعا 
فذکر الحدیث حتی قال : إِلَه لا تتم صلاة أحدكم حت يسبغ الوضوء کا آمره الله 
كك فغسل وجهه ويدَيْه إلى المرفقين » ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» . 

ش: إسناد صحيح علل شرط البخاري » نصفه بضري › ونصمه مدن . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»"" : بتمامه» وقال : نا علي بن عبد العزيز» ثنا 
حجاج بن منهال » ونا محمد بن حيان المازني » قال : نا أبو الوليد الطيالسي » قال : آنا 
همام » آنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » حدثني علي بن يحي بن خلاد» عن 
أبيه » عن عمه - أي رفاعة بن رافع - زاد آبو الوليد في حديثه : وكان رفاعة » ومالك 
أآخوين من آهل بدر قال : «بين) رسول الله ية جالس » نظر حوله فإذا رجل 
فاستقبل القبلة فصلل ركعتين » وقال حجاح في حديثه : كنت جالسا عند النبي افد 
إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلل » فلا قضى صلاته » جاء فسلم على رسول الله 
اة وعلى القوم » فقال رسول الله القظاة : وعليك » ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل! 
قال : فرجع فصلل » فجعل يرمق صلاته لا يدري ما يعيب منها! قال : فلا قضیٰ › 


.)٤٥۲١ رقم‎ ۳۷ /٥( «المعجم الكبير»‎ )١( 


۳1۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


جاء فسلم على رسول الله اث وعلى القوم » فقال له رسول الله اتا : وعليك»› 
ارجع فصل ؛ فإنك م تصل » قال : وذكر ذلك إما مرتين » وإما ثلاثا » فقال الرجل : 
ما أدري ما عيب علع؟ فقال النبي الك : إِلّه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
کا آمر الله كك یغسل وجهه» ویدیه إلى المرفقين » ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الکعبین » ثم یکبر الله » ویحمده » ویقراً من القرآن ما آذن الله له فيه وتیشر » ثم یکبر 
فیرکع فیضع کفیه علل رکبتیه حت تطمئن مفاصله وتسترخي » ثم قول : سمع الله 
لمن حهمده » فیستوي قائ| حتی یآخذ کل عظم مآخذه » ویقیم صلبه » ثم یکبر فیسجد» 
فیمکن جبهته - قال همام : وربم)| قال : فیمکن وجهه - من الأرض حت تطمئن 
ا ا 
فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ » ثم قال : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» 
واللفظ لحديث حجاج . انتهى . 

قلت : هذا دليل واضح » وبرهان ساطع على أن قراءة الفاتحة ليست فرصا في 
الصلاة كما زعم به الشافعي » إِذ لو كانت فرضا لقال : ويقراً فاتحة الكتاب » ولم يقل 
به» بل قال : ويقراً من القرآن ما أذن الله له فيه وتيشر شر» وهو أعم من الفاتحة 
ORO Re‏ 
والحدیث رواه آبو داود آرضًا' في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود» : عن الحسن بن علي » عن هشام بن عبد املك والحجاح .. . إلى آخره . 
ورواه الترمذي : وقال : حديث رفاعة بن رافع حديث حسن » وقد روي عن 
رفاعة هذا الحديث من غر وجه . 

ص: حدثنا روح بن الفرج » قال ا : ثنا أبن فيعة » عن 
أي الأسود» عن عباد بن تيم » عن عمه : «أن النبي اكك توضاً ومسح على 
القدمين» » وأن عروة كان يفعل ذلك . 


(۱) «سنن أي داود» (1/ ۲۲۷ رقم ۸0۸) . 
(۲) «جامع الترمذي» (۲/ N‏ 


١ 


كتاب الطهارة ۳۱۱ 


ش: روح بن الفرج أبو الزنباع المصري » كان من الثقات » روى عنه الطبراني 
e‏ 

وعمرو بن خالد بن فروخ › بو ا لجسن الحراني » سكن مصر » وثقه العجلي › 
وروی له ابن ماجه . 

وعبد الله بن يعة قد ذكرنا أن أحمد وثقه » وحماعة ضعفوه . 

وأبو السود اسمه : محمد بن عبد الر حن » يتيم عروة بن الزبير » ثقة . 

وعم عباد : هو عبد الله بن زيد الأنصاري الصحابي . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»“ : عن أبي عبد الرحهن المقرئ [١/ق‏ ١٦-أ]‏ 
عن سعيد بن ابي آيوب› حدثني آبو الأسود» عن عباد بن تيم » عن عبد الله بن 
زيد : «أن النبي ال توضاً » ومسح بالماء على رجليه» . 

وهذا إسناد صحيح » ولكن قال أبو عمر : هذا إسناد لا تقوم به حجة » وما أدري 
4 شيء الذي أنكره من ذلك .. 

وآحرجه الطبراني في «الکبير»" : عن عبد الله بن زيد . 

وني «الأوسط)" : من حديث عباد بن تميم »عن أبيه قال : «رأيت رسول الله اكا 
يتوضاً > ويمسح بالماء على رجليه» . 

قوله : «وإن عروة كان يفعل ذلك» » من كلام أبي الأسود» آي كان يفعل المسح 
على رجليه . 

ص: فذهب قوم إلى هذا وقالوا : هذا حكم الرجلين يمسحان كا تمسح الرأس . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : ا لجسن » والشعبي » وعكرمة » والإمامية القائلين بإمامة 
عع خا نضا ظاهرا . 
)١(‏ لم أجده في «المصنف»» وهو في «مسند أحمد» ٤٠١ /٤(‏ رقم (٠٠٠١٠١‏ من طريق أبي عبد الرحمن 
ا لمقرئ به. 


(۲) «المعجم الكبير» /١(‏ ۰ رقم )۱۲۸٩‏ من طریق عبادبن تميم عن أبيه » ك في «المعجم الأوسط› . 
(۳) «المعجم الآوسط» (۹/ ۱۳۲ رقم ۹۳۳۲). 


۳1۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وي «المغني» : وقالت الروافض : الواجب المسح » والغسل لا يجوز . 

وني «البدائع» : قالت الرافضة : الواجب هو المسح لا غير » وقال الحسن البصري : 
بالتخيير بين الخسل والمسح » وقال بعض المتأخرين بالجمع بينه| . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح» 
وهكذا جاء عن ابن عباس » نزل القرآن بالمسح يعني في الرجلين في الوضوء» وقد 
قال با مسح على الرجلين جماعة من السلف منهم علي بن آبي طالب » وابن عباس » 
والحسن » وعكرمة › والشعبي » وغيرهم » وهو قول الطبرىٌ . 

وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه» : نا ابن علية »> عن أيوب قال : «رأيت 
عكرمة يمسح علل رجليه » وکان يقول به» . 

نا" ابن علَيّة » عن يونس » عن الحسن أنه كان يقول : «إنما هو المسح على 
القدمين » وكان يمسح ظاهرهما وباطنهم)» . 

نا" ابن عليه » عن داود » عن الشعبي قال : «إنما هو المسح على القدمين» . 

نا“ ابن عليه » عن مالك » عن زبيد اليامي » عن الشعبي » قال : «نزل جبريل 

ا 

ئ ابن عليّة » عن حيد قال : «كان آنس إذا مسح عل قدميه بلّه|» وهذه 

ا 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا Sa‏ 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : ابن سيرين» 

والزهري » والئوري › والأوزاعي› وأبا حنيفة » والليث بن سعد والشافعي › 


.)۱۷۸ «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۲ رقم‎ )١( 
. )۱۷۹ «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۵ رقم‎ )۲( 
.)۱۸۱ «(مصنف ابن أي شيبة» (1/ ۲ رقم‎ )۳( 
.)۱۸٤ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۹/۱ رقم‎ )٤( 
.)۱۸۲ «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۲۵ رقم‎ )٥( 


كتاب الطهارة T1۳‏ 


ومالكا» وأمد» وإسحاق » وأبا عبيد» والحسن بن صالح » وداود بن علي » والحكم 
ابن عتيبة » فإنم قالوا : وظيفة الرجلين الخسل » وبه قال من الصحابة : أبو بكر » 
وعمر» وعثان » وابن مسعود» وابن عمر » وحذيفة » وأبو هريرة » وتميم الداري › 
وسلمة بن الأكوع » وعائشة يشت وقال عبد الرحهن بن أبي ليلل : مع أصحاب 
رسول الله اث على غسل القدمين » وقد لقي عبد الرهمن مائة وعشرين صحابيا ء 
وقال عطاء بن أبي رباح : : | درك أحدا منهم يمسح على القدمين » وقد لقي عطاءٌ 
عشرة من الصحابة » وذكر أبو محمد الجاعيلي أن ليه لأربعة عشر صحابيًا » وني 
«التهذيب» ذكر أكثر من ذلك . 

ص: واحتجوا في ذلك من الآثار» با حدثنا حسين بن نصر» قال : ثنا 
الفريايٌ› قال : نا زائدة بن قدامةء قال : ثنا علقمة بن خالد -آو خالد بن 
علقمة - عن عبد خير » قال : «دحل عل الرحبةً ثم قال لغلامه : إيتني بطهُور» 
فاتاه بہاء وطست [فتوضا]' فغسل رجلیه ثلاثا ثلاثا › وقال : هکذا [کان]' 
طهور رسول الله اة 

ش: أي احتح هؤلاء الآخحرون في| ذهبوا إليه من غسل القدمين . 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في أول باب الوضوء للصلاة مرة مرة» وثلاثا 
ثلاثا هذا الإسناد بعينه » ولكن لفظه هناك : «عن علح أنه توضاً ثلاثا ثلاثا» . 

وأخرجه بو داود » والنسائي » وأحمد » والدارقطني » وقد ذكرناه"" . 

والرحبة هي رحبة الكوفة ذكرناها عن قريب [۱/ق٠٦-ب]‏ واعلم آنه قد تواترت 
الأخبار عن النبي اظ بخسل الرجلين في الوضوء » فثبت به الحكم قطعا ء» وما يروى 
عن عل وابن عباس وابن عمر وغيرهم من المسح عليهم| ك ذكرنا فهي أخبار آحاد 
لا يجب قبوهامن وجهین : 


. ليست في «الأصل » ك » والمغبت من «شرح المعاني»‎ )١( 
. سبق تخرججه‎ )۲( 


أحدهما : لما فيه من الاعتراض على موجب الآية من الغسل E‏ 
شاء الله تعاان . 

والثاني : آن أخبار الآحاد غير مقبولة في مثله ؛ لعموم الحاجة إليه » وقد روي عن 
عإح خف «آنه قرا وجڪ 4“ بالنصب » وقال : المراد الخسل» فلو كان 

عن النبي اك جواز المسح والاقتصار عليه دون الخسل » > ا قال : إن مراد الله 

الغسل » كذا قاله أبو بكر الجصاص . 

وقال البيهقي : وحديث عبد خير عن عل في المسح على ظهر القدمين إل صح 
فا مراد به ظهر الخفين » وقد روي عن عل من أوجه كثيرة آنه غسل رجليه في الوضوء . 

قلت : آما الجواب عن الأحاديث التي فيها مسح الرجلين» فقد أجاب 
أبو جعفر : عن الحديث الأول - أعني حديث النزال بن سبرة - أنه ليس فيه دليل 
علل آن فرض الرجلين هو المسح ؛ لأن فيه أنه قد مسح وجهه» وهو لا شك أنه 
غسل ؛ لأن الوجه لا يمسح عليه بالإجماع » فكذلك المراد من قوله : «(ومسح رجليه» 
معناه غسله) . 

فإن قيل : هل أتى المسح بمعنى الغسل؟ 

قلت : نعم » وقد قال أبو زيد الأنصاري : المسح في كلام العرب يكون غسلا 
ويكون مسحا» ومنه يقال للرجل إذا توضاً فغسل أعضائه : قد تمسح » ويقال : 
مسح الله ما بك » أي ذهب عنك وطهرك من الذنوب . 

وآما الحواب عن الحديث الثاني - وهو حديث ابن عباس تعد فهو أن يقال : 
إنه ضعيف » وقد قال الترمذي : سأآلت عمد بن إساعيل عنه فضعفه » ولئن سلمنا 
آنه صحيح » ولكنه قال : «ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء» » والحفنة من الماء قد 
تصل إلى ظاهر القدم وباطنه وإن كان في النعل » ويدل على ذلك قوله : «ففتلها هاء 


(1) سورة المائدة » آية ٦1:‏ ] . 


كتاب الطهارة 10 


ثم الأخرى مثل ذلك» والحفنة قد تكفي مع الرفق في مثل هذاء ولو كان آراد المسح 


وأما الجواب عن الحديث الثالث - وهو حديث عطاء بن يسار » عن ابن عباس 
- فهو أن المراد به غسل قدميه وهو منتعل » والدليل على ذلك آنه قال : «فأخذ ملء 
كفه ماء» ولو كان المراد أنه مسح لكان يكفي أقل من ذلك ؛ لأن المسح هو الإصابة 
وليس الإسالة. 

وأما ا لجواب عن الحديث الرابع » وهو حديث الشدي » عن عبد خير » عن على 
خإشعه فمراده باطن الخف الذي على القدم . 

قال البيهقي في «المعرفة : هذا حديث تفرد به عبد خير الهمداني » عن علي 
عك وعبد خير لي يحتح به صاحب الصحيح » وقد اختلف عليه في متن هذا 
الحديث » فروي هكذا» وروي عنه أن ذلك كان على الخفين » أخبرنا عل بن 
أحمد بن عبدان» قال : نا أحمدبن عبيد الصفار قال : نا عباس بن الفضل 
الأسفاطي » قال : نا أبو بكر بن أي شيبة قال : نا حفص - هو ابن غياث - عن 
الأعمش » عن أي إسحاق » عن عبد خير » عن عل خشف قال : «لو كان الدين 
بالرآي لكان باطن الخفين أحق بال مسح من ظاهرهما » ولكتي رآيت رسول الله او 
يمسح علل ظاهرهما» ويحتمل آن يكون المراد بالأول مافشر في هذاء وروي من وجه 
آخر عن عبد خير : أن المسح إن) كان في وضوء [۱/ ق۲٠-آ]‏ من م شُحدث . 

وأما الجواب عن الحديث الخامس - وهو حديث نافع عن ابن عمر - فالمراد أنه 
مسح على جورَبيه ا منعلين » أو كان هذاني وضوء متطوع به لاني وضوء واجب عليه 
من الحدث . 

وكذلك الجواب عن حديث على شع : «آنه توضاً وضوءا خفيفا» ثم مسح 
على نعليه» أراد به على جوربيه المنعلين أو ني وضوء متطوع به . 


.)۷١ «معرفة السنن والآئار» (۱/ ۱۹۹ رقم‎ )١( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۳۱١ 


وأما ا لجواب عن الحديث السادس - وهو حديث رفاعة بن رافع - فالمراد به أنه 
مسح برآسه وخفيه عل رجليه » وقد قال بعضهم في هذا الحديث : إن هذا وأمثاله 
من الآثار الدالة على مسح الرجلين في الوضوء من غير خف منسوخة بالأحاديث 
الواردة بخسلها» وقد قال الطحاوي : فذكر عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يمسحون 
على أرجلهم حتى أمرهم رسول الله اقتا بإسباغ الوضوء وحَرّفهم » فقال : «ويل 
للأعقاب من النار» فدل ذلك على أن حكم المسح الذي قد كانوا يفعلونه قد نسخه 
ما تأخر عنه ما ذكرنا من الأحاديث التي وردت بالغسل . 

وأما الجواب عن الحديث السابع - وهو حديث عباد بن تيم عن عمه - فالمراد 
أنه مسح على الخفين على القدمين » أو مسح على القدمين في وضوء متطوع به » كما 
ذکرناه. 

ص: حدثنا حسين بن نصر » قال : ثنا الفرياب » قال : ثنا إسرائيل › قال : ثنا 
بو إسحاق » عن أي حيّة الوادعي » عن عل ع عن النبي اكا . 

ش: هذا طريق آخر عن حسين » عن محمد بن يوسف الفريابي » عن إسرائيل بن 
يونس »عن بي إسحاق عمرو بن عبد الله الشبيعي » عن أبي حيّة - بالياء آخر الحروف 
غو چون رل رات ل در : 

ص: حدثنا علي بن شيبة» قال : نا يحي بن يحيى ٠‏ ثنا أبو الأحوص» عن 
آي إسحاق . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر عن علي » عن يحي بن يحيى النيسابوري » عن أبي الأحوص 
سلام بن سليم » عن آبي إسحاق عمرو بن عبد الله . 

وآأخرجه آبو داود" : نا مسد وأبو توبة» نا [أبو الأحوص » و]" ناعمرو 
ان عرد ال ا أ اا رص عن أن اسان عن أ فال :ارات دا 
(۱) «سنن آبي داود» (۲۸/۱ رقم )۱۱١‏ . 


(۲) في «الأصل » ك : روح » وهو خطاً» والمثبت من «سنن أبي داود» » و«تحفة الأشراف» للحافظ 
المزي (۷/ ٤٦۱‏ رقم .)٠١۳۲١‏ 
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توضاً فذکر وضوءه ثلاثا ثلاثا » قال : ومسح رأسه » ثم غسل رجليه » ثم قال : إنما 
أحببت أن آريكم طهور رسول الله اك . 

وآخرجه الترمذي : عن هناد وقتيبة » كلاهما عن أي الأحوص نحوه» وزاد 
فيه : «ثم قام فأخحذ فضل طهُوره فشربه وهو قائم» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا شعبة» عن مالك بن 
عرفطة قال : سمعت عبد خير . . . فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر» عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر بن عبد الملك بن 
عمرو العَقّدي البصري »عن شعبة بن الحجاج » عن مالك بن عرفطة . . . إلى آخره . 

ومالك بن عرفطة » ذكر في «التكميل» : مالك عن عبد خير عن عل في الوضوء › 
Bgl eee e o,‏ 
إنما هو خالد بن علقمة » أخطاً فيه شعبة . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»"' : وقال : نا جين بن سعيد » نا شعبة » حدثني مالك 
إبن عرفطة » سمعت عبد خير قال : كنت عند علح خ#شه فأتي بکرسي وتور» قال : 
فغسل کفيه ثلاثا» ووجهه ثلاثا» وذراعیه ثلاثا» ومسح برأسه - وصف یحی - 
فبداً بمقدم رأسه إلى آخره» قال : ولا آدري آرد يده آم لاء وغسل رجليه › ثم قال : 
من أحب آن ينظر إلى وضوء رسول الله فهذا وضوء رسول الله التة» قال 
ابو عبد الرحن + هذا اطا فيه شعبة إنيا هو خالد بن غلقمة عن عبد خير . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عبيد الله بن عبد المجيد › قال : ثنا إسحاق بن 
بجي » عن معاوية ۱1/ ق۲٦-ب]‏ بن عبد الله بن جعفر » عن عبد الله بن جعفر » عن 
عثمان بن عفان خ#فعه : «آنه توضاً فغسل رجالیه ثلاثا ثلاثا وقال : رآیت رسول الله 
ا توضا هکذا» . 

(۱) «جامع الترمذي» (۱/ 1۷ رقم .)٤۸‏ 
(۲) «مسند آحمد» (۱/ ۱۲۲ رقم )۹۸٩‏ . 


۳1۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 

ش: ذكر الطحاوي هذا بعينه إسنادا ومتنافي باب الوضوء مرة مرة. 

ص: حدثنا يونس وابن آي عقيل › قالا : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس › 
عن ابن شهاب » آن عطاء بن يزيد الليشي آخبره » آن ران مول عثان آخبره » عن 
عثان مثله . 

ش : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وابن أي عقيل اسمه عبد الغني » واسم أبي عقيل رفاعة بن عبد املك الجمحي . 

ويونس الأول هو : ابن عبد العلل » والثاني هو : ابن يزيد الأيلي . 

وابن شهاب هو حمد بن مسلم الزهري . 

وأخرجه البخاري” : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي » قال : حدثني إبراهيم 
بن سعد » عن ابن شهاب › أن عطاء بن يزيد أخره» أن حمران مول عث ان 
[أخبره]" : «آنه رأ عثمان بن عفان شع دعا بإناء » فأفرغ على كميه ثلاث مرار 
فغسله) » ثم آدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر » ثم غسل وجهه ثلاثا » ویدیه 
ثلاثا إلى المرفقين » ثم مسح برآسه » ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» . ) 

وأخرجه مسلم" : عن آبي الطاهر أحمد بن عمرو › وحرملة بن مي كلاهها» 
عن ابن وهب . . . إل آخره نحوه مع بعض زيادة . 

ص: حدثنا یزید بن سنان» قال : ثنا صفوان بن عیسی › قال : ثنا محمد بن 
عبد الله بن بي مريم » قال : «دخلت على زيد بن دارة بيته » فسمعني وأنا أمضمض 
فقال لي : يا حمد» فقلت : لبيك » فقال : ألا أخبرك عن وضوء رسول اله اكذ؟ 
قلت : بل . قال : ريت عثان بن عفان عند المقاعد دعا بوضوء»› فتوضاً ثلاثا 
ثلاثا » فغسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال : من أحب أن ينظر إلى وُضوء رسول الله 
ات فلينظر إلى وضوئي» . 

. )۱١۸ رقم‎ ۷١ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. والمابت من «صحيح البخاري»‎ ٠ ليست في «الأصل » ك‎ )۲( 
. )۲۲٣ رقم‎ ۲۰٤ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )۴( 
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ش : رجاله كلهم ثقات . 

وأخرجه الدراقطني ‏ ا ی ف ی 
عن صفوان بن عيسى . . . إل آخره نحوه . 

وأخرجه البيهقي” : عن أي الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ » عن الحسن 
بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني » عن يوسف بن يعقوب القاضي » عن مسدد بن 
مسرهد »عن صفوان . . . إل آخره . 

قوله : «عند المقاعد» وهي في المدينة حيث يُصلى على الجنائز عند المسجد . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا آبو بكر الحنفي » قال : سمعت کثير بن 
زيد» قال : ثنا المطلب بن عبد اله بن حَنطب المخزومي » عن حران بن آبان : «آن 
عثمان خف توضاء فغسل رجليه ثلاثا ثلاثاء وقال : لو قلت إن هذا وضوء 
رسول الله ات صدقت» . 

ش: آبو بكر الحنفي الصغير اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد » روئ له الجاعة . 

وکو بن ربد ادلی لیر عدون غد بو عار برقال کن 
ليس بذاك القوي » روی له أبو داود » والترمذي » وابن ماجه . 


وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» : نا ابو مۈسىن› نا عبید الله بن عبد المجيد» ثنا 
كثير بن زيد المدني » نا المطلب بن عبد الله بن حنطب »› عن حران بن آبان : «أن 
عش ان افع توضاً فمضمض ثلاثا » واستنشق تنشق ثلاثا » وغسل وجهه ثلائا » وغسل 
ذراعیه ثلاثا» ومسح برآسه وآذنیه » وغسل رجلیه ثلاثا ثلاثا » ثم قال : لو قلت 


هذا وضوء رسول الله اك صدقت) . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ٩۱‏ رقم )٤‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ٦۲‏ رقم ۲۹۸) . 


۲۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: حدثنا ابن أبي عقيل » قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني ابن هيعة 

1 -ا] عن يزيد بن عمرو المعافري » قال : سمعت آبا عبد الر من عبد الله بن 
و ا 

يزيد يقول : سمعت المستورد بن شداد القّرشي يقول : «رأيت رسول الله ية يدلك 


بخنصره ما بین أصابع رجليه» . 
قال أبو جعفر : وهذا لا يكون إِلّا في الكّسل ؛ لأن المسح لا يبلغ فيه ذلك » إن 


ش: يزيد بن عمرو المعافري المصري » قال أبو حاتم : لا بأس به ء والمعافري - 
بفتح اليم - نسبة إلى المعافر بن يعفر » قبيل عامتهم بمصر . 

وأخرجه بو داود"" : عن قتيبة » عن ابن ميعة . . . إلى آخره نحوه . ولفظه : «إذا 
توضأً يدلك آصابع رجليه بخنصره) . 

وأخرجه الترمذي : وقال : هذا حدیث غریب" لا نعرفه إلا من حديث 
ا 

وآخرجه ابن ماجه"“ : عن عمد بن المصفى الحمصي » عن محمد بن حير » عن 
ابن ميعة . . . إلى آخره نحوه. 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » وإبراهیم بن أبي داود » قالا : ثنا سعید بن سلیان 
الواسطي » عن عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عبد الله بن 
عبید الله بن آبي رافع » عن آبیه » عن جده قال : «رآیت رسول الله اث يتوضاً فغسل 
رجليه ثلاثا ثلاثا» . 

ش: إسناده صحيح . 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۳۷ رقم )۱٤۸‏ . 

.)٤١ رقم‎ ٥۷ /١( «جامع الترمذي»‎ )۲( 

(۳) في النسخة المطبوعة من «|لجامع» : حسن غريب) . 
)٤(‏ «(سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٥۲‏ رقم )٤٤٩‏ . 


کتاب الطهارة ۱ ٣‏ 


وأبو رافع مولى النبي ا5 » واسمُه أسلم أو إبراهيم . 

وآخرجه الطبراني في «اللأوسطا : ثنا أحمد - يعني ابن بحيى الحلواني- نا سعيد 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي رافع › عن آبيه» عن جده أي رافع قال : «رأيت 
رسول الله ب يتوضاً فغسل وجهه ثلاڻثا » وغسل يديه ثلاثا» ومسح برآسه وآذنیه ‏ 
وغسل رجليه ثلاثا » ورأيته مرة أخرى توضأ مرة مرة» لا يرو عن أبي رافع إلا بهذا 
الإإسناد» تفرد به الدراوردى . 

ص: حدثنا يونس وحسین بن نصر › قالا : ثنا علي بن مَعبد» قال : ثنا عبيد الله 
ابن عَمرو» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الرْبيّع قالت : «كان رسول الله 4يا 
يأتينا فيتوضا للصلاة » فیغخسل رجلیه ثلاثا ثلاثا» . 

ش: أخرح الطحاوي هذا الحديث في باب حكم الأذنين» من وجوه كثيرة› 
والتكرار للتبويب » واختلاف فيه إسنادا ولفظا . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا بو عمر الحوضى › قال : ثنا مام » قال : ثنا 
عامر الأحول» عن عطاء» عن أبي هريرة : «آن رسول الله بي توضاً فمضمض 
واستنشق ثلاثا » وغسل وجهه ثلاثا » وذراعیه ثلاثا ثلاثا» ومسح برأسه» ووضاً 


فلمىه) . 


وأبو عمر الحوضي اسمه حفص بن عمر البصري » شيخ البخاري » والحوضي 
نسبة إلى حوض داود » حلة ببغداد . 


(۱) «المعجم الأوسط» (۱/ ۲۷۸ رقم ۹۰۷)» وانظر «مجمع البحرین» (۳۲۹/۱ رقم .)٤١٤‏ 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۳Y۲ 


ورواه الطبراني في «الأوسطا" : عن محمد بن بحيى القزاز » عن حفص بن عمر 
الحوضي ... إلى آخره نحوه» غير آن فيه : «ومسح رأسه ثلاڻثا» وغسل قدمیه 
ثلاثا» . 

وأخرجه الترمذي”' معلقاء وقال وقد روي عن همام » عن عامر الأحول» عن 
عطاء » عن آبي هريرة : «أن النبي اا توضاً ثلاثا ثلاثا» . 

قوله : «وضأً قدميه» أي غسله )| » من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء » وقد فسره 
في رواية الطبراني كا ذكرنا. 

ص: حدثنا آحمد بن آي داود» قال : نا مسدد» قال : ثنا آبو عوانة » عن موسی 
ابن أبي عائشة » عن عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جده : «آن رجلا آتى النبي 
ا فساله كيف الطهور؟ فدعا ۱1/ ق ۳٠-ب]‏ بماء» فتوضأً ثلاثا ثلاثا» ومسح 
برأسه» وغسل رجليه » ثم قال : هكذا الوضوء› فمن زاد على هذا آو نقص فقد 
أساء وظلم» . 

ش: ذكر الطحاوي هذا الحديث ذا اللإسناد بعينه في باب حكم الأذنين » ولكن 
اقتصر هناك على حكم الأذنين» وذكر هاهنا بقية الحديث» وقد مر الكلام فيه 
مستقصي هناك . 

قوله : «فقد أساء» آي في الأدب بترك الشُّة والتأدب بآداب الشرع » و«ظلم» 
نفسه بيا نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء» وقد مر الكلام فيه مستوق في 
باب : الوضوء مرة مرة. 

ويستفاد منه : أن النية ليست بشرط في الوضوء» إذ لو كانت شرطا لكان اك 
علم ذلك الرجل ؛ لأن الموضع موضع الحاجة إلى البيان . 

ص: حدثنا يونس وابن آي عقيل » قالا : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه» عن 


(۱) «المعجم الأوسط» ٩۷ /٦(‏ رقم .)٥۹۱۲‏ 
(۲) «جامع الترمذي» )٦۳ /١(‏ عقب الحديث رقم ٤۳‏ . 


كتاب الطهارة ۳۲۲ 


عمرو بن يحجيى ال مازني » عن آبيه » آنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم : «هل تستطيع 
آن تریني کیف کان رسول الله ت یتوضا؟ فدعا بہاء فتوضأً وغسل رجلیه» . 

ش: ذكر هذا ني باب فرض مسح الرأس بهذا اللإسناد » ولكن المتن ختلف . 
وأخرجه البخاري” بآتم منه » وقال : ثنا عبد اله بن يوسف » قال : آنا مالك»› 
E‏ 
عمرو بن بحيى-: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله اة يتوضا؟ فقال 
O O E‏ 
واستنشق ثلاثاء» ثم غسل وجهه ثلاثا » ثم غسل يديه مرتین إلى المرفقین › ثم مسح 
رآسه بیدیه فاقبل ب) وآدبر › بدا بمقدم رأسه حتی ذهب بہ) الل قفا » ثم ردھما إلى 

لكان الذي بدأمنه » ثم غسل رجليه» . 

وآخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي › وابن ماجه» وأحمد» والطبراني من 
وجوه كثيرة » وقد ذكرناها" ني باب : «فرض مسح الرأس» . 

ص: حدثنا بحر قال : ثنا ابن وهب قال : حدثني معاوية بن صالح»› عن 
عبد الرحهن بن جبير بن نفير» عن أبيه : «أن آبا جُبير الكنديّ قدم على رسول الله 
الیل فأمر له بوضوء › فقال : توضاً یا آبا جر › فبدأً بفیه » فقال له رسول الله يا : 
e‏ ا اا ا 
ثم مسح برآسه » وغسل رجلیه . . .» 

ش: إسناده صحيح . 

وبحر هو ابن نصر بن سابق الخولان . 

وجبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي آبو عبد الرحمن الحمصي التابحي ء 
أدرك النبي اك تا وأسلم في خلافة أبي بكر خ#شعك روئ له الجاعة إلا البخاري . 


. )۱۸۳ رقم‎ ۰ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. سبق تخر ها هناك‎ )۲( 


)۱١ج( خب الأفكار‎ E 


وأبو جبير الكندي شامي » وليس له اسم يعرف . 

وآخرجه ابن حبان في «صحيحه»” : أنا ابن قتيبة » قال : ثنا حرملة بن حى » نا 
ابن وهب » قال : نا معاوية بن صالح » عن عبد الر حن بن جبير بن نفير » عن آبيه : 
«أن أبا جبير الكندي قدم على رسول الله ا » فأمر له رسول الله اا بوضوء » فقال : 
توضاً يا با جبير . فبداً بفيه » فقال رسول الله اطا : لا تبداً بفيك ؛ فإن الكافر يبداً 
بفيه» ثم دعا رسول الله اة بوضوء» فغسل يديه حتى أنقاما» ثم تقضمض 
واستنثر (واستنشق) ٠”‏ ثم غسل وجهه ثلاثا » ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء 
ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا » ثم مسح برأسه » وغسل رجليه» . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا آدم » قال : ثنا الليث بن سعد» عن معاوية » ثم ذكر 
مثله باسناده . 

قال فهدٌ : فذكرته لعبد الله بن صالح » فقال : سمعته من معاوية بن صالح . 

ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح . 

ص: فهذه الآثار قد تواترت عن النبي ا آنه غسل قدميه في وضوئه للصلاة . 

ش: آي الأحاديث المذكورة قد تكاثرت وتتابعت عن النبي ا8 في غسل 
القدمين في الوضوء . 

ص: وقد روي عنه آيضًا ما يدل علل آن حكمه) حكم الخسل » فما روي في 
ذلك : ما حدثنا يونس » وابن آبي عقيل جیعا قالا : أخبرنا [1/ ق ٤٠-آ]‏ ابن وهب› 
أن مالکا حدثه » عن سهيل بن آٻي صالح › عن آبيه» عن آبي هريرة خضت أن 
رسول الله كي قال : «إذا توضا العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرجت من 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه » فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة 
بطشتها يداه » فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه» . 


.)۱°۸4 «صحیح ابن حبان» (/ رقم‎ )١( 
E ولم يذكر في «صحيح ابن حبان»‎ ٠ كذا في «الأصل » ك)‎ )۲( 


كتاب الطهارة Yo‏ 


ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » وأبو صالح اسمه ذكوان الزيات . 

وآخرجه مسلم" : عن سويد بن سعيد» عن مالك ... إل آخره نحوه» وني 
لفظه : «نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الاء» وهكذا بعد اليدين › 
والرجلين » وفي آخره : «حتى يخرج نقيًا من الذنوب» . 

وآخرجه الترمذي : عن إسحاق بن موسى » عن معن بن عيسى القزاز » عن 
مالك . . . إلى آخره » نحو رواية مسلم » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

قوله : «كل خطيئة» أي إِثم » من حط في دینه طا - بکسر الخاء» وسکون 
الطاء - إذا أثم فيه » والِطئ : الذنب » وألحطًاً بخطى إذا سلك سبيل الخطاً عمدا أو 
سهوا» ويقال : حطى بمعنى أخطأً أيضًاء وقيل : حخطى إذا تعمد» وأخطأً إذا ل 
يتعمد ويقال لمن أراد شيا ففعل غيره أو فعل غير الصواب : أخطاً. 

قوله : «بطشتها» من البطْش وهو السطوة» والأخذ بالعنف» وقد بطش به 
بطش » ويبطش بطشا وباطكة اة وعين الفعل في المضارع مضموم ومكسور . 

قوله : «مستها» من المسش » من مَسشث الشىء - بالكسر - أَمَسّه مشا » فهذه اللغة 
الفصيحة » وحكى أبو عبيد مشت الشىء - بالفتح - أمشه هتاء فهذه بالضم» 
ورب قالوا : مشت الشيء بحذف السين الأولى » وتحويل كسرها إلى اليم » ومنهم 
من لا حول ويترك الميم على حاها مفتوحة . 

ویستفاد منه أحكام : 

الأول : أن المراد من قوله : «كل خطيئة» الصغائر لا الكبائر » وإِنُ كانت الخطيئة 
تتناول الكل » وذلك لأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة أو رحة الله تعالى » وقال 
القاضي في قوله : «حتى يخ رج نقَيًا من الذنوب» : هذايعم كل ذنب . 

قلت : نعم » ذلك بحسب الظاهر » ولكن المراد منه الصغائر ك| ذكرناء ومذا 


. )۲٤٤ رقم‎ ۲۱١ /۱( «صحیح مسلم»‎ )١( 
qı رقم‎ ۷۰ ٦/١( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۳۲٦ 


لاخرج من مظالم العباد إلا بإرضاء ا لخصوم فهذه أيضًا ذنوب » وقد يقال : إن المراد 
من الذنوب : الذنوب التي يقترفها ما بين الوضوئين من الصغائر والكبائر ما خلا 
مظام العباد » كا ورد في حديث : «الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهع)»"' . 

الثاني : آن قوله : «فإذا غسل رجليه» نص صريح أن وظيفة الرجلين الغسل › 
وهذا قال ي رواية مسلم : «مع الماء أو مع آخر قطر الماء» وإنع| دک دلت ند 
غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين» ولم يذكر شيئا في مسح الرس ؛ 
لآنه غير الغسل » فإن قلت : ما معنىى خروح الخطيئة عند الغسل » والخروج 
ونحوه ما يضاف إلى الأجسام؟ 

قلت : هذه استعارة ؛ لأنه شه الخطيئة بالوسخ والدرن الذي يتراكب على الجسم › 
ثم آثبت له على طريق الترشيح ما يلائمه » وهو الخروج الذي بمعنى الزوال» وجه 
التشبيه زوال الدرن من الجسم بالماء ‏ والمعنى تزول الخطيئة عنه عند الخسل » بمعنى 

الثالث : أن ظاهر الحديث يدل على أن تلك الفضيلة تحصل له وإن لم يصل بذلك 
الوضوء شيئا من الصلوات » وفيه دليل عل أن الوضوء نفسه عبادة وقربة» وإن لم 
يصل به . 

والدلیل عليه ما رو البخاري' باسناده » چن أسامة بن رید أن قال : «(دفع 
رسول اله الث من عرفة حتى نزل بالشعب » فبا ثم توضاًء ولم يسبغ الوضوء› 
فقلت : الصلاة يا رسول الله » قال : الصلاة أمامك » ف ركب فل| جاء إلى المزدلفة نزل 
فتوضاً فأسبغ الوضوء » ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب » ثم ناخ كل إنسان بعيره 
في منزله » ثم أقيمت العشاء » فصلى ولم صل بينهم|» . 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» ٥۰٦/۲(‏ رقم )٠٠١۸٤‏ من حديث أي هريرة مطولاء والحديث 

صله ني (صحیح مسلم» )۲۰۹/۱ رقم ۲۳۳) من حديث أي هريرة» ولفظه : «الصلوات 

ا لخمس » والحمعة إلى الحمعة » ورمضان إلى رمضان ؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) . 
(۲) «صحيح البخاري» (۱/ 1٥‏ رقم ۱۳۹) . ) 


كتاب الطهارة TY‏ 


فهذا يدل على أن وضوءءه اكا أولا ما كان لأجل الصلاة » وإنم| كان لتحصيل 
الطهر والتقرب ٠‏ وهمذا كان الان يقدم الطهارة إذا وى [١/ق٤٠-ب]‏ إلى فراشه ؛ 
لیکون مبیته على طهر . 

ص: حدثنا حسین بن نصر» قال : ثنا ابن أبي مریم › قال : آنا موس بن 
يعقوب » قال : حدثني عباد بن أبي صالح السمان» آنه سمع آباه يقول : سمعت 
أبا هريرة یقول : سمعت رسول اله بيا يقول : «ما من مسلم يتوضاً فيسل سائر 
رجليه إلا حرج مع قطر الماء كل سيئة مش به إليها . 

ش: ابن أبي مريم هو سعيد بن آبي مريم المصري شيخ البخاري . 

وموس بن يعقوب بن عبد الله ا مدني » وثقه يحي » وضعفه ابن المديني » وقال : 
ليس بشيء . 

وخر جه البڙار في «مسنده» : ثنا حمد بن مسکین » نا ابن أي مریم » نا موس 
ابن يعقوب » عن عباد بن آبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
با : «ما من مسلم يتوضأً للصلاة فيغخسل وجهه إلا تناثر مع الماء أو مع قطر الماء 
كل سيئة نظر إليها » ولا تقضمض إلا تناثر مع كل قطر الماء كل سيئة وجد ريحها» 
ولا یغخسل يديه إلا خرج مع قطر الماء کل سیئة بطش اء ولا يخسل شيئا من 
رجايه إلا حرج مع قطر الماء كل سيئة مشى با إليها » فإذا حرج من المسجد كتبت 
له بكل خطوة خطاها حسنة » ومحي بها عنه سيئة حتى يأتي مقامه» . 

وأحرجه الطبراني آيضًا في «الأوسط“”' : وقد استدل ذا الحديث وبأمثاله 
أصحابنا على أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله ؛ لأآنه أزال الآثام عن المتوضئ › 
فينتقل ذلك إلى الماء فيتمكن منه نوع خبث » كالماء الذي تصدق به» وهذا سميت 
الصدقة غسالة الناس » فإذا تمكن منه نوع خبث تسلب عنه الطهورية » ولا تسلب 
الطاهرية » وهذا هو الصحيح عند أصحابناء» حتى روي عن القاضي أبي حازم 


. من حديث آبي الدرداء خف‎ )۸۳۱٤ رقم‎ ۱۷٤ /۸( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


۳۲۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


العراقي أنه كان يقول : إنا نرجوا ألا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن 
أبي حنيفة » وهو اختيار المحققين » ومشايخنا با وراء النهر . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : آخبرنا ا لحان » قال : ثنا قيس بن الربيع » عن 
الأسود بن قيس » عن ثعابة بن عباد العبدي » عن أبيه قال : «ما دري كم حدّثنيه 
رسول الله اكت آزواجا وآفرادا » ما من عبد يتوضأً فيحسن الوضوء فيخسل وجهه حت 
يسيل الماء على ذقنه» ثم يخسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه » ويخسل رجليه 
حتی یسیل الماء من قبل کعبیه » ثم يقوم فيصل إلا غفر الله له ما سلف من ذنوبه» . 

ش: اليمًان هو : بجي بن عبد الحميد» وثقه ابن معين » وهو بكسر الحاء المهملة 


وتشديد اليم . 


وقيس بن الربيع » ختلف فيه . 

والاسود بن قيس » روئ له الح اعة . 

وثعلبة بن عباد » قال ابن حزم : مجهول . 

قلت : روئ له الأربعة » وأبوه عِباد - بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة - 
العبدي الصحابي » يعد في أهل الكوفة . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" : عن العباس بن الفضل الأسفاطي » عن 
آبي الوليد الطيالسى . 

وعن آبي حصين القاضي » والحسين بن إسحاق التستري » كلاهما عن يح بن 
عبد الحميد الحماني . . . إلى آخره نحوه سواء . 

قوله : «كم» هنا خبرية » آي كم أحاديث حدثنيها . 
)١(‏ عزاه الهيثمي في «المجمع» )۲۲١ /١(‏ للطبراني في «الكبير» » وكذا فعل المنذري ي «الترغيب 


والترهيب» )۱۹١ /١«‏ وقال : رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادِ لين . 
ولعله في الحزء المفقود من «معجم الطبراني» . 


كتاب الطهارة ۳۲۹ 


وقوله : «أزواجا وأفرادا» حال عن المحذوف » أي مجتمعات ومتفرقات . 

قوله : «ذقنه» بفتح الذال المعجمة وفتح القاف » وهو تمع لِخْييّه . 

قوله : «إلى مرفقيه» الرْفق بكسر اليم » وقال أبو عَبيدة : الرفق والمزفق من 
الإإنسان والدابة : أعلى الذراع وأسفل العضد» والرفق : ال متكا » قال الأصمعي : 
المرفق من الإإنسان والدابة بكسر الفاء » وفي «جامع القزاز» : وقال قوم : المرفق من 
اليدء وا متكا ء والأمر » مكسور اليم » وكذلك قرأ اللأعمش › والحسن » وأبو عمرو › 


IAsf E 


وحزة» والكسائي #ويئ لكر من أمركر مَرَفقَا) “ بكسر الميم» وقرأها أهل 
المدينة » وعاصم بالفتح وهذا يرد على الجوهري أن الفتح لم يقرأ به أحد» وني 
«الغريبين» : الفتح قيس » والكسر أكثر في مرفق اليد . 

قوله : «كعبيه» الكعبان هما العظان الناتئان في أسفل 1١/ق٠٠-]‏ الاق » بلا 
خلاف بين أصحابنا؛ لأن الكعب في اللغة اسم لا علا وارتفع » ومنه سميت 
الكعبة » وكذا في العرف يفهم منه الناتئ » وما روي عن هشام» عن محمد : آنه 
المفصل الذي هو معقد الشراك على ظهر القدم فغير صحيح » وإن) قال محمد ذلك 
في مسألة ا لمحرم إذا م جد نعلين أنه يقطع ا لخف أسفل الكعبين » قيل : إن الكعب هنا 
الذي في مفصل القدم » فنقل هشام ذلك إلى الطهارة . 

وقال أبو بكر : الكعبان هما العظان الناتئان في جانبي القدم إذ لو كان العظم 
الناتئ على ظهر القدم ؛ لكان للرجل اليمنى كعب لا كعبان » وروي عن علي افك 
أنه قال لقوم : أين الكعبان؟ فأشاروا إلى رأس الساق » فقال : بل هو هذا » وشار إل 
المفصل » وعن الأصمعي : الكعبان عند موصل الساق والقدم » وهما في (وحشي) “ 
الرجلين » وأنكر قول الناس : إنه في ظهر القدم . 
)١(‏ عزاه صاحب «لسان العرب» لابن سيده . 
(۲) سورة الكهف ٠‏ آية ١٠١1:‏ ]. 
(۳) الوحشي : هو الجانب الأيمن من كل شيء» قاله ا لجوهري » وقال غيره : هو شقه الأيسرء› 

انظر «لسان العرب» (مادة : وحش) . 


۰ نخب الأفكار (جا) 


وي «اللخصص؛ : في كل جل كعبان وما ما بين عظمي الساق وملتقى القدمين › 
والجمع كعوب وكعاب . 
وني «العباب» : والتركيب يدل على نتوء الشيء . 
ص: حدثنا عبد الله بن محمد بن خحشيش البصري » قال : نا أبو الوليد» قال : نا 
قیس » فذکر مثله بإسناده . 


ش: هذا طريق آخر » عن عبد الله بن محمد» عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي » عن قيس بن الربيع . .. إلى آخره. 

وأخرجه الطبراني في إحدى طرقه من حديث أبي الوليد . 

وخشيش بضم الخاء المعجمة » وبشينين معجمتين بينه) ياء آخر الحروف ساكنة . 

ص: حدثنا حمدبن الحجاج الحضرمي» قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا 
عبید الله بن عمرو » عن آيوب » عن آبي قلابة » عن شرحبيل بن المط آنه قال : «هَنْ 
يُحذثنا عن رسول الله كية؟ فقال عمرو بن عبسة : سمعت رسول الله اك يقول : إذا 
دعا الرجل بطهوره فغخسل وجهه ؛ سقطت خطاياه من وجهه وآطراف يته » فإذا 
غسل یدیه سقطت خطایاه من آطراف آنامله » فإذا مسح برأسه سقطت خطایاه من 
اران کن :قاتا قل راید ریت کا مو بطر کد 

ش: رجاله ثقات . 

وأيوب هو السختياني . 

وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » أحد الأئمة الأعلام . 

وعمرو بن عبَسَة - بفتحات - بن عامر السلمي الصحاي حاف . 

وأخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه» : من حديث عمرو بن عبسة » عن النبي 
كط قال : «إنٌ العبد إذا توضاً فغسل يديه (جرت)“ خطاياه من يديه » وإذا غسل 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۱١‏ رقم )٤۳‏ . 
(۲) كذا في «الأصل » ك»» وفي «مصنف ابن أي شيبة» : خرجت . 


کتاب الطهار 6 . ۱ ۳ 


وجهه (جرت)'“ خطایاه من وجهه» وإذا غسل ذراعیه (جرت)' خطایاه من 
ذراعیه ورأسه » وإذاغسل رجلیه (جرت)”' خطایاه من رجلیه» . 

وقال الطبراني في «الكبير»" : حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» ثنا 
أبو ثابت محمد بن عبيد الله » نا عبد العزيز بن آبي حازم » عن الضحاك بن عثان › 
عن يوب بن موسى » عن أبي عبيد مولل سليمان بن عبد ا ملك » آنه قال لعمرو بن 
عبسة : حدّئا حيثا سمعته من رسول الله اة . قال : سمعت رسول الله اكد 
يقول : «إذا تو ضا العبد المؤمن فتمضمض واستنثر تنائرت الخطايا من فمه ومنخره› 
فإذا غسل وجهه تناثرت الخطايا من وجهه » فإذا غسل يديه تناثرت الخطايا من 
أظفاره » فإذا مسح رأسه تناثرت الخطايا من شعر رآسه » فإِذا غسل رجلیه تنائرت 
ا لخطايا من أظفار رجليه ء فإذا قام فصل ركعتين يقبل فيه) بقلبه وطرفه إلى الله ك 
خرح من الذنوب کیوم ولدته آمه» . 

ص: حدثنا بحر » قال : ثنا ابن وهب » قال : حدثني معاوية بن صالح » عن 
ضمرة بن حبيب وأبي يحي وأبي طلحة » عن أبي أمامة الباهلي » عن عمرو بن عَبسة 
قال : «قلت : يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال : إذا توضآت فغسلت يديك ثلاثا 
خرجت خطاياك من بين أظفارك وآناملك» فإذا مضمضت واستنشقت في 
منخرك » وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين » وغسلت رجليك [١/ق٠٠-ب]‏ 
إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك) . 

ش: رجاله ثقات . 

وآبو حيى اسمه سيم بن عامر الكلاعي ا لحمص » وثقه ابن حبان وروی له مسلم . 

وأبو طلحة اسمه تُعيم بن زياد الأنماري الشامي » وثقه النسائي وروی له . 

وأبو آمامة صَدَىٌ بن عجلان الباهلي الصحابي . 


انظ التعلى الان 
(۲) مسند عمروبن عبسة مفقود من «معجم الطبراني الكبير الطبوع » والحديث أخرجه الطبراني 
أیضًا سندا ومتئًا في «(مسند الشامیین» (۲/ ۲۷۰ رقم )٠١۲١‏ . 


وآخ رجه الطبراني”' بآتم مته : وقال : ثنا بكر بن سهل » ثنا عبد الله بن صالح › 
حدثني معاوية بن صالح » عن أبي يحي سليم بن عامر الخبائري» وضمرة بن 
حبيب » وآبو طلحة نعيم بن زياد » وكل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب 
رسول الله اك قال : سمعت عمرو بن عبسة السلمي يقول : «آتيت رسول الله اقل 
وهو نازل بعكاظ فقلت : يا رسول الله من معك في هذا الأمر» قال : معي 
رجلان : بو بكر وبلال » فأسلمت عند ذلك » فلقد رأيتني ربع الإسلام » قلت : 
يا رسول الله » آمكث معك آم آلحق بقومي؟ قال : بل الحق بقومك » فيوشك الله أن 
ھی ھن برف إل الإسلام» ثم آتيته قبيل فتح مكة فسلمت عليه » فقلت : 
يا رسول اله » آنا عمرو بن عبسة أحب أن أسألك عا تعلم وأجهل عنه» وع| 
بنفعني ولا يضرك . فقال : يا عمرو» إنك تريد آن تسألني عن شيء ما سألني عنه 
أحد من تر » ولن تسألني إن شاء الله إلا أحبرتك . فقلت : يا رسول اله فهل من 
ساعة آقرب من أخرى أو ساعة ينبغي ذكرها؟ قال : نعم » أقرب ما يكون من الدعاء 
جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تلك الساعة فكن ؛ فإن 
الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان» وهي صلاة 
الكفار» فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح » ويذهب شعاعهاء ثم الصلاة مشهودة 
حضورة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح لنصف النهار ؛ فإنها ساعة تفتح فيها 
أبواب جهنم وتسجر » فدع الصلاة حتى يفيء الفيء» ثم الصلاة حضورة مشهودة 

تى تغيب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان» وهى ساعة صلاة الكفار» 
فقلت : يا رسول الله » هذا في هذاء فكيف الوضوء؟ قال : آما الوضوء فإنك إذا 
توضآت وغسلت كفيك فأنقيتهي| حرجت خحطاياك من بين أظفارك وبين أناملك› 
فإدا مضمضت واستنشقت في منخريك » وغسلت وجهك » ويديك إلى المرفقين › 
ومسحت رأسك » وغسلت رجليك إلى الكعبين ؛ اغتسلت من عامة خحطاياك » فإن 
أنت وضعت وجهك لله تعالى - حرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك . 


(۱) سبق تخر جه . 


کتاب الطهار هة TTY‏ 


فقلت : يا عمرو بن عبَسَة انظر ما تقول كل هذا يُعطى في مجلس واحد؟! قال : 
والله لقد کرت سی » ودنا جلى » وما بى من فَقّر أن أكذب على رسول الله اط لقد 
بدت ای ووا قلي ۰ ۰ 

قوله : «في مَنْخَريك» بفتح اليم » وهو ثقب الأنف» وقد تكسر الميم اتباعا 
لكسرة الخاء كا قالوا : ملين » وهما نادران ؛ لأن يفعلا ليس من الأبنية » والمنخور 
لغة في المنخر » قال الراجز : 

من لَدُ ليه الل مُنځورو'' 

قوله : «من عامة حطاياك؛ آي من جيع ذنوبك » وسائر آثامك . 

ص: فهذه الآثار تدل أيضًا على أن الرّجلين فرضه) الغسل ؛ لأن فرضه) لو كان 
هو المسح ل يكن في غسلهى| ثواب » آلا تر آن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في 
غسله » فلا كان في غسل القدمين ثواب دل ذلك على أن فرضه) هو الغسل . 

ش: أي فهذه الأحاديث التي جاءت بفضل الوضوء المذكورة. 

والدليل علل أنه لو غسل رأسه لا ثواب له ما ذكره من فضيلة مسح الرأس في 
حديث أبي أمامة الباهى » قال : قال رسول الله اكا : «إذا قضمض آحدكم حط 
ما أصاب بفيه » وإذا غسل وجهه حط ما صاب بوجهه » وإذا غسل يديه حط ما 
أصاب بيديه » وإذا مسح برأسه تناثرت خطاياه من آصول الشعر » وإذا غسل 
قدمیه حط ما صاب [۱/ ق ٦٦-اً]‏ برجليه» . 

رواه الطبراني في «الأوسط)” برجال الصحيح . 


)١(‏ عزاه صاحب «لسان العرب» لغيلان بن حريث» ونقل عن ابن بري أن الصواب فيه : إلى 
منحوره -بالحاء المهملة- وكذا أنشده سيبويه وقال : والمنحور : النحر» انظر «لسان العرب» 
(مادة : نحر). 
ونقل عنه ابن بري في (مادة : لدن) أنه قال : وأنشده سيبويه : إلى ملخوره - بفتح الميم 
والخاء- أي مَنْحَره . 

(۲) سقط من «الأوسط» » وذكره الميثمي في «مجمع البحرین» (۱/ ۳۱۷ رقم )۳۸١‏ » وذكره آيضًا 
في «محمع الزوائد» (۱/ ۲۲۲) وقال : رواه الطبراني في «الأوسط) ء ورجاله رجال الصحيح . 


€ ) خب الأفكار (جا) 


فإن قلت : قد عرفنا أنه إذا غسل رأسه لا يستحق تلك الفضيلة فهل هو يغني عن 
المسح آم لا؟ 

قلت : نعم يجزئ ؛ لأن المسح إصابة الماء » والغسل فيه الإصابة مع زيادة» وهي 
الإسالة» وهذا لو صب على رآسه ميزاب أو ترك عليه مطر فأصاب قدر موضع 
ا مسح يجزئ عن المسح . 

وقي «المغني» لابن قدامة : فإن غسل رأسه بدل مسحه فعلل وجهين : 

أحدها : لا يجزئه ؛ لأن الله أمر با مسح » والمسح غير الغسل . 

والوجه الآخر : بجزئه » وهو قول ابن حامد» لأنه لو كان عليه جنابة فانغمس 
في ماء يقصد الطهارتين أجزأه مع عدم المسح » فكذلك إذا كان الحدث الأصغر 
مفردا انه : 

ومن آبين الدلائل عل ما ذكرٹ حديث ابن عباس في وصفه وضوء على وشغ 
قال : «وآخحذ بكفه اليمنى قبضة من ماء » فصبها على ناصيته » فتركها حت تستن على 
وجهه - آي تسيل» . 

رواه آبو داود وقد ذکرناه . 

ص: وقد روي عن رسول الله ية أيضًا ما يدل على ذلك . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا إسرائيل » عن إسحاق » عن سعيد بن 
آي گزب » عن جابر بن عبد الله خث قال : «رآى التبي الت في قدم رجل لمعة 1 
يخسلها » فقال : ويل للعراقيب من النار» . 

ش: أي قد روي عن النبي اكت أيضًا ما يدل على أن وظيفة الرجلين الخسل لا 
ا لملسح » ثم بينه بقوله : «حدثنا فهد . . . » إلى آخره . 

إسناده صحيح . 


(۱) سبق تخر يجه . 


كتاب الطهارة ro‏ 


وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السّبيعي . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : عن أبي الأحوص » عن آي إسحاق » عن 
سعید بن ابي گب » عن جابر بن عبد الله قال : «سمعت رسول الله اة يقول : 
ويل للعراقيب من النار» . 

وآخرجه ابن مجه" : عن ابن أي شيبة نحوه . 

قوله : «لَمْعَة بضم اللام» وهي بياض أو سواد أو حمرة تبدو من بين لون 
سواها» وهي في الأصل قطعة من النبت إذا آحذت ني اليبس » والمراد با هنا الموضح 
الذي لم يصبه الماء » وكذا اصطلح به الفقهاء . 

قوله : «ويل» من المصادر التي لا أفعال هاء وهي كلمة عذاب وهلاك» وهي 
تقابل «ويح» » يقال لمن وقع فيم| لا يستحقه : ويحه » ترما » وعن آبي سعيد الخدري : 
«ويل : واد في جهنم » لو أرسلت عليه الجبال لما غيرته من حره» » وقيل : ويل 
صديد أهل النار . 

وارتفاعه على الابتداء» واللخضص كونه مصدرا في معنى الدعاء كا ي «سلام 
علیکم» ک| عرف ي موضعه . 

والعراقيب» خبره » مع عرقوب » وهو الوتر الذي خلف الكعيين بين مفصل 
القدم » والساق من ذوات الأربع » وهو في الإنسان فوق العقب » وقال الجوهري : ِ 
العرقوب : العصب الغليظ الوتر فوق عقب الإنسان» وعرقوب الدابة في رجلها 
بمنزلة الركبة في يدها . 

وقال الأصمعي : وكل ذي آربع عرقوباه في رجليه » ورکبتاه لي يديه » وفد 
عرقبت الدابة : قطعت عرقوما . 
(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۱/ ۳۲ رقم )۲۷١‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٥۵‏ رقم )٤٥٤‏ . 


)١ج( خب الأفكار‎ ê 


ويستفاد منه : وجوب استيعاب غسل الرجلين » وآن المسح غير جائز » ووجوب 
تعميم الأعضاء بالمطهر » وأنٌ ترك البعض منها غير مجزئ حتى إذا كان تحت أظفاره 
وسخ أو عجِينٌ يمتح وصولً الماء إليه لا جوز . 

وأنه إذا غسل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء » بل استعمله مثل الدهن لا جوز 
ويي «البدائع» : وهو ظاهر الرواية » وعن أبي يوسف أنه جوز » وعللن هذا قالوا : لو 
توضاً بالثلح ولم يقطر منه ماء لا جوز » ولو قطر منه قطرتان أو ثلاث جاز ؛ لوجود 
الإسالة. 

وآن الجسد يُعذب في النار » وهو مذهب أهل الحق . 

ون العام ينبغي له إنكار ما يرى من تضييع الفرائض والسنن » ويكَلظ القول في 
ذلك . 

ون تعليم الجاهل وإرشاده واجب . 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا موقل بن إساعيل › قال : ثنا سفيان» عن 
أي إسحاق » عن سعيد » عن جابر قال : قال رسول الله ل : «ويل للأعقاب من 
النار ؛ أسبغوا الوضوء» . 

ش: رجاله ثقات » وأبو بكرة بكار القاضي » وسفيان هو الثوري » وأبو إسحاق 
عمرو بن عبد الله » وسعید هو ابن آبي کرب .۱1/ق٦٩-ب]‏ . 

وآخرجه ابن ماج : نا أبو بكر بن أبي شيبة » نا اللأحوص » عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن آبي كرب » عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله اة يقول : 
«ويل للأعقاب من النار» . 

قوله : «للأعقاب» جمع عَقَبْ مثال : گبذ» وهو المستأخر الذي يمسك مؤخر 
شراك النعل » وقال بو حاتم : عقب وعَفَب مثال : گيذ وصَفّر » وهي مؤنثة » ول 
یکسروا العین کا في کبد وکتف . 


(۱) سبق تخر مجه . 


كتاب الطهارة rv‏ 


وقال النضر بن شميل : العقب يكون في المكن والساقين ختلط باللحم»› 
يمشق منه مشقاء ويْهذب » ويَقّى من اللحم » ويْسَوّى منه الوتر » وأما العصب 
فالعلباء الغليظ » ولا خير فيه» قال الليث : والعقب مؤخر القدم فهو من 
العصب لا من العقّب» وقال الأصمعى : العقب ما أصاب الأرض من مؤّخر 
الرجل إلى موضع الشراك› وف «المبخضص۲ : عرش القدم أصول سلامیاتہا 
ا منتشرة القريبة من الأصابع » وعقبها مؤخرها الذي يفصلها عن مؤخر القدم› 
وهو موقع الشراك من خلفها . 

فإن قلت : لم حص الأعقاب بالعذاب؟ . 

قلت : لأنها العضو التي م تغسل . 

وني «الغريبين» : وني الحديث : «ويل للعقب من النار» آي لصاحب العقب 
الملقصر عن غسلهاء كا قال تعالى : #وَسعَل آلقرية4 أي أهلهاء وقيل : إن 
العقب تحص بالمو لم من العقاب إذا قصر في غسلها . 

وني «المنتهى في اللغة» : وني الحديث : «ويل للأعقاب من النار» راد التغليظ 
في إسباغ الوضوءء وذلك أنهم كانوا يبولون على شباق من أعقابهم» ثم 
ال ن 

قوله : «أسبغوا» أمر من الإسباغ » وهو التكميل » والإتمام » والسبوغ : الشمول› 
وإنما ترك العاطف بين الجملتين ؛ لأن الثانية كالبيان للأول فلا يجحتاج إلى العاطف . 

فإن قلت : ما الألف واللام في الأعقاب؟ 

قلت : للعهد» أي الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء » أو يكون المراد 
الأعقاب التي صِمَنّها هذه لا كل الأعقاب . 


)١(‏ كتب في الحاشية بخط مغاير : عرش القدم ما نتا من ظهرها » وفيه الأصابع » وهو بفتح العين 
وسكون الراء ا لمهملتين » وفي آخره شين معجمة . 


(۲) سورة يوسف »ية :۸۲1]. 


)١ج( خب الأفكار‎ TA 


ص: حدثنا بو بكرة » قال : ثنا عمر بن يونس › قال ثنا عكرمة بن عار » قال : 
حدثني يحي بن أبي كثير » قال : نا أبو سلمة» قال : ثنا سالم مولى المهري › قال : 
«(سمعت عائشة #غا تنادي عبد الرحمن : أسبغ الوضوء ؛ فإني سمعت رسول اله 
ااا يقول : ويل للأعقاب من النار» . 

ش: رجاله رجال مسلم ما خلا شيخ الطحاوي»› وآبو سلمة اسمه عبد اله بن 
ا : سام سَبلان » وسالم 
الڌؤسي » وسالم مول شداد”' . 

وآخرجه مسل" ا قبن مید اال ن کر بای و 
كلهم عن عبد الله بن وهب» عن مخرمة بن بكير » عن آبيه » عن سالم مول شداد 
قال : «دخحلت علل عائشة غا زوج النبي اة يوم توفي سعد بن آي وقاص › 
فدخل عبد الر حن بن آبي بكر اہ فتوضاً عندها» فقالت : يا عبد الرحن » أسبغ 
الوضوء ؛ فإني سمعت رسول الله اكا يقول : ويل للأعقاب من النار» . 

وآخرجه آحد أيضًا في مسنده" . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا أبو عاصم » قال : ثنا ابن عجلان » عن المقبري › 
عن آبي سلمة أنه سمع عائشة غا تقول : «يا عبد الرحمن ...» فذكر مثله . 

ش: هذا طريق آخر » وهو أيضًا صحيح » وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» 
وابن عجلان هو حمد» والمقيري هو سعيد بن ابي سعيد کيسان . 

وآخرجه آحمد : نا يجي » عن ابن عجلان» حدثني سعيد بن ابي سعيد› 
عن آبي سلمة » قال : «رأت عائشة عبد الر حن بن أبي بكر شتہ يتوضاً» 
فقالت : يا عبد الر حن » أحسن الوضوء؛ فإني سمعت رسول الله اة يقول : 
ويل للأعقاب من النار» . 
OED Oe aa ESE EO‏ 


(۲) (صحیح مسلم» (۱/ ۲۱۳ رقم °( 
(۳) «(مسند أحمد) ۸/7 رقم (Y0‏ 


. )۲أ٠۹۳۰ «مسند احمد» (۱۹۱/7 رقم‎ )٤( 


كتاب الطهارة N‏ 


ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا بو داود» قال : نا حرب بن شداد» عن 
يحي بن أبي كثير » عن سام الدوسي » عن عائشة مثله . 

ش: هذا طريق آخر وهو آيضًا صحيح» عن أبي بكرة بكار القاضي» عن 
أي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن حرب بن شداد اليشكري » عن يجحي بن 
أي كثير » عن سام الدوسي » وهو سام سبلان المذكور نفا . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : نا أبو المخيرة » ثنا الأوزاعي [١/ق۷٠-١]‏ حدثني 
يحي بن آبي كثير » قال : حدثني سام الدوسي » قال : سمعت عائشة تقول لعبد الرحمن 
ان ان یکر : يا عبد الرحهمن أسبغ الوضوء ؛ فإني سمعت رسول الله | ا يقول : 
ويل للأعقاب من النار» . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : حدثنا أبو زرعة » قال : آنا حيوة بن شريح 
قال : آنا أبو الأسود» أن أبا عبد الله مول حدّثه : «آنه دخل على 
عائشة زوج النبي ا تلا وعندها عبد الر حن بن أبي بكر ٠...‏ ثم ذكر مثله . 

ش: هذا طریق آخر » وهو جید حسن . 

وأبو زرعة اسمه وهب الله بن راشد الحجري المؤذن» قال أبو حاتم : محله 
الصدق" . 

وحيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري . 

وأبو الأسود الأضر بن عبد الجبار بن ضير - بضم النون في ا لحد » وبفتحها في 
الابن - وثقه ابن حبان . 

وأبو عبد الله هو سام بن عبد الله مول شداد» فهذا ک) رآيت ذكره ني الطريق 
الأول وقال : سام مولى المهري » وفي الثاني ذكره وقال : سام الدوسي » وني الثالث 
ذکره وقال : إن أًبا عبد الله مولن شداد» والكل واحدٌ ك| ذكرنا» وبالطريق الثالث 


(۱) «مسند احمد» ۸٤ /٦(‏ رقم )۲٤٥۸۷‏ . 
(۲) قلت : وهو متكلم فيه . انظر ترجمته في «لسان الميزان» . 


۳۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


آخرجه مسلم *" : عن حرملة » عن ابن وهب » عن حيوة » عن محمد بن عبد الر حن » 
أن با عبد الله مولى شداد بن الماد حدثه : «أنه دخل على عائشة فعا ...» فذكر 

وأخرجه أحمد في «مسنده» -وقال : سال سبلان-: ثنا حسین » ثنا ابن 
أبي ذئب » عن عمران بن بشير » عن سام سبلان قال : «خحرجنا مع عائشة إلى مكة › 
وكانت تخرج بأبي يحبى التيمي ؛ يصلي بها » [ قال ]" فأدركنا عبد الرحمن بن أي بكر 
الصديق » فأساء عبد الر من الوضوء » فقالت عائشة : يا عبد الر هن » أسبغ الوضوء؛ 
فإني سمعت رسول الله الد يقول : ويل للأعقاب من النار» . 

ص . حد فنا فهد » قال : نا ابن آي مریم › قال : آنا سلیان بن يلال » قال : 
حدثني سُهيل بن آبي صالح » عن آبيه » عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ا : 

ش: إسناده صحيح › وابن آبي مريم هو سعيد بن الحكم » وقل تکرر ذکره» 
وأبو صالح ذكوان . 

وآخرجه مسلم : حدثني زهیر بن حرب قال : نا جرير» عن سهيل » عن 
أبيه » عن بي هريرة » قال رسول الله ي : «ويل للأعقاب من النار» . 
عن محمد بن زياد » عن آي هريرة قال : قال أبو القاسم ييه : «ويل (للعقب)“ 
من النار» . 

ش: إسناده صحيح . 


(° «(صحیح مسلم“ (۲۱۳/۱ رقم‎ )١( 
.)۲٤۸٥۷ «مسند أحمد» ۱/7 رقم‎ )۲( 


(۳) تکررت في «الأصل» . 
)٤(‏ زاد ني «مسند أحمد» : «يوم القيامة» بعد «للأعقاب» . 


.() «صحیح مسلم» (۲۱/۱ رقم .)۲٤۲‏ 
)٩(‏ كذا في «الأصل ك بالإفراد» وقي «شرح المعاني» : «للأعقاب» بالجمع . 


كتاب الطهارة FE.‏ 


وأخرجه البخاري”' : نا آدم بن آبي إياس » ثنا شعبة » نا محمد بن زياد قال : 
«سمعت أبا هريرة وكان يمو بنا والناس يتوضئون من المطهرة» فقال : آسبغوا 
الوضوء ؛ فإن با القاسم اك قال : ويل للأعقاب من النار» . 

ص: حدثنا ابن خزيمة »› قال : ثنا على بن الجعد قال : آنا شعبة ... فذكر 
اا ٠‏ 

ش: هذا طریق آخر » وإسناده صحبح أيضًا . 

وأخرجه النسائي ”" آنا قتيبة » قال : نا يزيد بن زريع »عن شعبة . 

وأنا مؤمل بن هشام » قال : ثنا إسماعيل » عن شعبة » عن محمد بن زياد» عن 
أي هريرة قال : قال آبو القاسم ئة : «ويل للأعقاب من النار» . 

وآخرجه مسلم" أيضًا من حديث شعبة » ولفظه : «ويل للعراقيب من النار» . 

ص: حدثنا يونس قال : ثنا بجی بن عبد الله بن بكير قال : حدثني الليث»› عن 
حيوة بن شريح » عن عقبة بن مسلم » عن عبد الله بن ا لحارث بن جزء الزبيدي قال : 
سمعتٌ رسول الله اة يقول : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا عقبة » ووثقه العجلي 

وغبره. 

والربيدي - بضم الزاي المعجمة» وفتح الباء الموحدة» وسكون الياء آخر 
ا لخروف - نسبة إن بيد أحد أجداده ؛ لآن عبد الله هو : ابن الحارث بن جزء بن 
عبد الله بن معدي کرب بن عمرو بن عَصم بن عُريج بن عمرو بن ربيد » وٳلل زبيد 
ترجع قبائل كثيرة . 

وآخرجه أحمد في «مسنده) : [۱/ ق ۷٦-ب]»‏ ثنا هارون قال : نا عبد الله بن 
(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۷۳ رقم )٠١۳‏ . 

. )١٠١ رقم‎ ۷۷ /١( «المجتيى»‎ )۲( 


(۳) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۱٤‏ رقم )۲٤۲‏ . 
)٤(‏ «مسند آحمد» /٤(‏ ۱۹۰ رقم )۱۷۷٤١‏ . 


€۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 
وهب » آخبرني حيوة بن شريح » أخبرني عقبة بن مسلم » عن عبد الله بن الحارث 
ابن جزء الربيدي » وهو من أصحاب رسول الله ئة يقول : «ويل للأعقاب› 
وبطون الأقدام من النار يوم القيامة) . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“"" : عن يحي بن أيوب العلاف» عن سعيد بن 
أي مريم » عن نافع بن يزيد والليث بن سعد» عن يحب بن شريح » عن عقبة بن 
مسلم ...إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : نا أبو الأسود» قال : نا الليث وابن هيعة » قالا : 
أبنا حيوة بن شريح » عن عقبة بن مسلم » قال : سمعت عبد الله بن ا حارث بن 
جزء الزبيدي قول : قال رسول الله اث . . . فذکر مثله . 

ش: هذا طريق آخر » وهو آيضًا صحيح . 

وعبد اله بن يعة وإنْ كان فيه مقال فهو مذكور متابعة . 

وأبو الأسود هو : النضر بن عبد الجبار . 

وأخرجه الطبراني" : من حديث ابن يعة وحده » عن حيوة بن شريح .. . إل 
آخره نحوه . 

ص: حدثنا أحمد بن داود » قال : ثنا أبو الوليد » قال : نا زائدة » عن منصور »عن 
هلال بن يساف » عن أبي يجيى الأعرج » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
اا : «ويل للأعقاب من النار» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وأبو الوليد : هشام بن عبد الملك » وأبو يجيى الأعرج اسمه مصدع مول عبد الله 
ابن عمرو بن العاص . 


(۲) انظر التعليق السابق . 


كتاب الطهارة ) 31 


وأخر جه الثلاثة » فأبو داود' : عن مسدد» عن حي » عن سفيان » عن منصور › 
عن هلال ... إلى آخره نحوه» ولفظه : [أن]' النبي ا رى قوما وأعقاہم 
تلوح » فقال : ويل للأعقاب من النار » أسبغوا الوضوء . 

والنسائي'" : عن حمود بن غيلان » عن وکيع » عن سفيان . 

ورن علي » عن عبد الر هن » عن سفيان» عن منصور ... إل آخره 
نحوه. 

وابن ماجه : عن أب بكر بن أبي شيبة » وعلل بن حمد» كلا٣ما‏ عن وكيع › عن 
سفیان » عن منصور . . . إل آخره نحوه . 

ص: حدئنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : نا شعبة » عن منصور › 
عن هلال بن يساف » عن آبي يجيى الأعرج » عن عبد الله بن عمرو : «آن النبي اض 
رأ قوما توضئوا وكأنہم تركوا من أرجلهم شيئاء فقال : ويل للعقب من النارء 
أسبغوا الوضوء» . 

ش: هذا طریق آخر » وهو آيضًا صحیح . 

وأحرجه أحمد في «مسنده) » عن محمد بن جعفر» عن شعبة ... إل آخره» 
ولفظه : «سالت رسول الله ا عن صلاة الرجل قاعداء فقال : على النصف من 
صلاته قائ| » قال : وأبصر رسول الله اغ قوما يتوضئون لم يتموا الوضوء › فقال : 
سبغوا - يعني الوضوء - ويل للعراقيب من النار - أو للأعقاب -» . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا عبد الله بن رجاء» قال : أخبرنا زائدة» 
عن منصور» عن هلال بن يساف» عن آبي يجي » عن عبد الله بن عمرو قال : 
(۱) «سنن آبي‌ داود» (۱/ ۲٤‏ رقم )٩۷‏ . 

(۲) تكررت في «الأصل» . 
(۳) «المجتبى» /١(‏ ۷۷ رقم .)١١١‏ 


. )٤٥٩ رقم‎ ۱٥٤ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 
. )1۸۸1۳ مسد احمد) (۲/ ۲۰۱ رقم‎ )0( 


€ نخب الأفكار (ج١)‏ 


«سافرنا مع رسول الله اتك من مكة إلى المدينة » فأتى على ماء بين مكة والمدينة › 
فحضرت العصر » فتقدم آناس » فانتهينا إليهم وقد توضأوا وأعقابيم تلوح م يمشها 
ماء » فقال النبي الا : ويل للأعقاب من النار ؛ أسبغوا الوضوء» . 

ش: هذا طريق آخر » وهو آيضًا صحیح . 

وآخرجه ابن حبان في «صحيحه»“ : أنا أبو يعلى قال : نا أبو خيثمة › قال : نا 
جرير» عن منصور» عن هلال بن يساف » عن ابي بجي » عن عبد الله بن عمرو 
قال : «رجعنا مع رسول الله اط من مكة إلى المدينة » حتى إذا كنا ببعض الطريق 
تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال » قال فانتهينا إليهم وأعقامم تلوح ۾ 
يمشها الماء » فقال رسول الله اك : ويل للأعقاب من النار ؛ أسبغوا الوضوء» . 

وآخرجه مسلم”" أيضًا : عن زهير بن حرب » عن جرير » عن منصور .. . إل 
آخره نحوه . 

قوله : «وقد توضئوا» حال » وكذا «وأعقابهم تلوح» وكذا لم يمسها ماء» آحوال 
مترادفة آو متداخلة » وتلوح : مِن لاح الشيء إذا ظهر . 

ص: حدٹنا آحمد بن داود» قال : ثنا سهل بن بكار» قال : ثنا أبو عوانة» عن 
آي بشر » عن يوسف بن ماهك › عن عبد الله بن عمرو قال : «تخلف عنا رسول الله 
ا في سفرة سافرناها» /١[‏ ق۸٠-١]‏ فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر»› ونحن 
نتوضأً ونمسح على أرجلنا » فنادى : ويل للأعقاب من النار - مرتين أو ثلاثا -» . 

ش: إسناده صحيح علل شرط الشيخين › وأبو عوانة الوضاح اليشكري . 

وأبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة إياس الواسطي التابعي الكبير . 

وماحك بفتح الاء » والكاف » لا تتصرف للعجمة » والعلمية وهو اسم أبيه 
وقيل : اسم آمه » والاصح أن اسم أمه سُسَيْكة » وعن ابن المديني : يوسف بن ماهك 


(۱) (صحیح ابن حبان» (۳/ ۳۳٣۵‏ رقم )۱۰٥۵‏ . 
(۲) (صحیح مسلم» (۱/ ۲۱٤‏ رقم .)۲٤١١‏ 


كتاب الطهارة ) E0‏ 


ويوسف بن ماهان واحد» قلت : ماهك بالفارسية تصغير القمر » يعني قمير ؛ لأن 
ماه عندهم اسم القمر » والتصغير عندهم بالكاف . 

وأخرجه البخاري” : عن أي النعمان» عن آبي عوانة إلى آخره نحو : رواية 
الطحاوي » وفيه فنادى بأعلل صوته . 

وأخرجه مسلم : عن شيبان بن فروخ وأبي كامل الجحدري جيعا » عن بي عوانة 
إلى آخره نحوه . 

قوله : «في سفرة» قد جاء مفسرا في الرواية الأولى أا كانت من مكة إلى المدينة . 

قوله : «وقد أرهقتتا» حملة حالية »> وصلاة العصر فاعِلَةُء أي أعجلتنا لضيق 
وقتها » قال القاضي عياض : ومنه المراهق - بالفتح - في الحج؛ وقيل : بالكسر› 
وهو الذي أعجله ضيق الوقت أن يطوف . 

وني «الموعب» : قال أبو زيد : رَهقتنا الصلاة بالكسر رهوقا : حانت » وأرهقنا 
نحن الصلاة إرهاقا : أخرناها عن وقتها» وقال صاحب «العين» : استأخرنا عنها 
حت يدنو وقت الأخحرى > ورهقت الشىء رهقا آي دنوت منه . 

وني «المحكم» : أرهقنا الليل : دنا متا ء ورهِمتنا الصلاة رهقا : حانث . 

وني «المعرب» : رهقتنا الصلاة غشيتنا . 

وني «الاشتقاق» للزماني : أصل الرهَق الغشيان » وكذا قاله الزجاج . 

وقال أبو النضر : رهقني : دنا مني » وقال ابن الأعرابي : رهقته » وأرهقته بمعنى 
دنوت منه . 

قوله : «ونحن نتوضا ونمسح على أرجلنا» قال القاضي عياض : معناه نغسل كما 
هو المراد في الآية بدليل تباين الروايات » وليس معناه ما أشار إليه بعضهم آنه دليل 


. )٦١ «صحیح البخاري» (۱/ ۳۳ رقم‎ )١( 
.)۲٤١ رقم‎ ۲۱٤ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )۲( 


)١ج( نخب الأفكار‎ E3 


علل أنهم كانوا يمسحون» فنهاهم النبي اظ عن ذلك › وأمرهم بالعسل » وقالوا 
أيضًا : لو كان غسلا لأمرهم بالإعادة لما صلوا. هذا لاحجة فيه لقائله ؛ لأنه 
لث قد أعلمهم بأنهم مستوجبون النار على فعلهم بقوله : «ويل للأعقاب من النار»» 
ولا يكون هذا إلا في الواجب » وقد أمرهم بالخسل بقوله : أسبغوا الوضوء» وم يأت 
أهم صلوا بهذا الوضوء » ولا أا كانت عادتهم قبل ؛ فيلزم أمرهم بالإعادة . 

ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا أبو عوانة . .. فذكر مثله . 

ش: هذا طريق آخر عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليان بن داود 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ص: قال آبو جعفر کناٹ : فذکر عبد الله بن عمرو آنہم کانوا يمسحون حت 
آمرهم رسول الله الث بإسباغ الوضوء » وخؤفهم فقال : «ويل للأعقاب من النار» 
فدل ذلك آن حكم المسح الذي کانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه ما ذكرناء فهذا 
حكم هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: المفهوم من كلامه آن معنى و «ونمسح علل أرجلنا» هو نهم كانوا 
بالخسل » فهذا يدل على انتساخ ما كانوا يفعلونه من المسح » ولكن فيه مأ فيه ؛ لأن 
قوله : «ونمسح علل أرجلنا» يجتمل أن يكون معناه نغسل غسلا خفيفا معا حتى 
ير كآنه مسح » والدليل عليه ما في الرواية الأخرى : «رأى قوما توضئوا وكأنهم 
ترکوا من آرجلھم شیئا) فھذا یدل علل آنہم کانوا یخسلون» ولکن غسلا قریبا من 
المسح » فلذلك قال هم : «أسبغوا الوضوء» وأيضًا إنا يكون الوعيد على ترك 
الفرض ٠»‏ ولو م يكن الخسل في الأول فرضا عندهم لما توجه الوعيد؛ لأن المسح لو 
كان هو المعمول فيم| بينهم كان يأمرهم بتركه وانتقاهم إلى الخسل بدون الوعيد» ومن 
ذلك قال القاضی عياض : معناه نغسل كا ذكرناه آنفا » والصواب أن يقال : إن أمر 
رسول الله اكك بإسباغ الوضوء » ووعيكه وإنكاره عليهم في ذلك الغسل /١[‏ ق۸٦-ب]‏ 


كتاب الطهارة ۳۷ 


يدل على أن وظيفة الرجلين هو الخسل الوافي » لا الخسل المشابه للمسح كخسل 
هؤلاء » وما روي من الأحاديث التي فيها المسح صريحا فقد أجبنا عنها في آول الباب» 
وقول عياض : وقد أمرهم بالغسل بقوله : «أسبغوا الوضوء» غير ملم ؛ لأن الأمر 
بالإسباغ أمر بتكميل الغسل » والأمر بالغسل فُهمَ من الوعيد ؛ لأنه لا يكون إلا في 
ترك واجب» فلا فهم ذلك من الوعيد أكده بقوله : «أسبغوا الوضوء» وهمذا ترك 
العاطف فوقع هذا تأكيدا عامًا يشمل الرجلين وغيرهما من أعضاء الوضوء؛ لأنه ن 
يقل : أسبغوا الرجلين » بل قال : أسبغوا الوضوء» والوضوء هو غسل الأعضاء 
الثلاثة ومسح الرس » ومطلوبية الإسباغ غير ختصة بالرجلين » فكا آنه مطلوب 
فيه فكذلك هو مطلوب في غير هما . 

فإ قيل : لِم ذكر الإسباغ عاما » والوعيد خاضا؟ 

قلت : لأنهم ما قضروا إلا في وظيفة الرجلين ؛ فلذلك ذكر لفظ الأعقاب» 
فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص » فهذا كله ظهر لي من الأنوار 
الربانية » وتحقق عندي أنه صواب » فلذلك غيرت هنا ما قلت هناك والله أعلم . 

ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا قد ذكرنا في تقدم من هذا الباب عن 
رسول الله اتك ما لمن غسل رجليه في وضوئه من الثواب» فثبت بذلك أنه ما 
يغسل في الوضوء » وأغب) ليستا كالرأس الذي يمسح في الوضوء وغاسله لا ثواب له 
في غسله» وهذا الذي ثبت (بهذه)' الآثار هو قول أبي حنيفة » وبي يوسف› 


ومحمد - رحمهم الله - . 
ش: أي : وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس ... إلى آخره» وهو 
ظاهر . 
قوله : «ما لمن غسل» مفعول «قد ذكرنا» » وامن» موصولة . 
وقوله : «من الثواب» بيان لكلمة «ما» فافهم . 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


۳۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: وقد اختلف الناس في قوله كك : «وَأُرَجُلّكَم4' فأضافه قوم إلى 
قوله  :‏ برءُوس گم وَأرَجلّك 4“ قصرا عل معنی : # وآمسځوا بر٤ُوسکہ‏ 
وَأُرَجُلَّڪٌم) وأضافه قوم إل قوله : « فاعْس لوأ و جو هکم وَأَيَدیكم إلى ألَمَرَافي) 
فقرءوا #وَأرَجْلَّڪَ4“ نَسقا على قوله : فاغسلوا وجوهكم» واغسلوا 
أيديكم » واغسلوا أرجلكم على الإضار والنسق . 

ش: لا ذكر حجح الفريقين من الآثار والآخبار» شرع بذكر استدلاهم 
بالقرائتين المختلفتين في آية الوضوء» فالفريق الأول - أعني الذين ذهبوا إلى مسح 
الرجلين - أخذوا بقراءة الجر في قوله : #وَأرَجُلَّڪَم4 وجعلوها عطفا على 
قوله : # وآمسځوا پرءُوسکم) وهو معنی قوله : «فأضافه قوم إلل قوله : وامسحوا 
. . . إلى آخره فيكون المأمور في الوضوء أربعة أشياء : 

غسلان : غسل اليدين » والوجه » ومسحان : مسح الرس والرجلين » فقراً با لجر 
ابن عباس » والحسن» وعكرمة» وحهمزة» وابن كشر» وقال الحافظ أبو بكر بن 
العربي : وقرأً أنس » وعلقمة» وأبو جعفر آيضًا بالخفض » وقال موسى بن نس 
لأنس: يا با حهمزة » إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معهء فذكر الطهور فقال : 
اغسلوا حت ذكر الرجلين» وغسله|» وغسل ی ی صدق الله 
وکذب e‏ قال الله سبحانه : #فاغسلواً وجوم وایّدیکہ إلى المَرَافق 
وامسخواً برو کہ ورجا ڪ ٠4‏ قال : وکان ار إدا مسح قدمیه بلھم)ا» 
وقال : نزل القرآن بالمسح وجاءت الشكَةٌ بالخسل . 

وعن ابن عباس وقتادة : «افترض الله -سبحانه- مسحین » وغسلین» » وبه قال 
عكرمة » والشعبي » واختار الطبري التمييز بينه) » وجعل القراءتين كالروايتين في 
ا لخبر » یخمل با إذا م يتناقضا . انتهی . 

والفريق الثاني - أعني الذين ذهبوا إلى غسل الرجلين - أخذوا بقراءة النصب» 
وهو معن قوله : «وأضافه قوم إلى قوله : # فاغسلوأ وجوهَكة 4 وأراد بالإضافة 


.] ٦1: سورة المائدة »ية‎ )١( 


كتاب الطهارة ۳۹ 


في الموضعين : العطف ؛ لأن معنى العطف : اليل لغة» وفيه معنى الضم؛ لأن ‏ 
العاطف يضم شفقته إلى من يعطف عليه » ويجعلون المعنى : فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم واغسلوا أرجلكم » على اللإضار والنسق » آما اللإضمار [١/ق۹٦-أ]‏ فهو 
تقدير اغسلوا» وأما النسق فهو العطف على اغسلوا وجوهكم » ومن قرأ بالنصب : 
علخ » وعبد الله بن مسعود» وابن عباس - قي رواية - وإبراهيم » والضحاك› 
ونافع » وابن عامر» والكسائي» وحفص عن عاصم» وعلي بن حمزة» وقال 
الأزهريّ : وهي قراءة ابن عباس » والأعمش » وحفص عن آي بكر » ومحمد بن 
إدريس الشافعي - رحمهم الله - . 

وقال الحافظ أبو بكر بن العربي : ثبتت القراءة بثلاث روايات : 

الرفع » قرأ به نافع » ورواه عنه الوليد بن مسلم » وهي قراءة الأعمش . 

والنصب وال جر ذكرناهماء وقال الإمام أبو بكر الرازي كنال : وهاتان 
القراءتان قد نزل | القرآن جميعا ونقله| الأئمة تلقيًا من رسول الله اكل 
ولا بختلف أهل اللغة أن كل واحدة من القراءتين محتملة للمسح بعطفهم| 
على الرآس» ويحتمل أن يراد با الخسل بعطفها (على)' المخسول من 
الأعضاء » وذلك لأن قوله : #وَأرَجُلَّكَّم) بالنصب يجوز أن يكون مراده 
واغسلوا أرجلكم » ويجوز أن يكون معطوفا على الرس » فيراد با المسح وإن 
كانت منصوبة فيكون عطفا على المعنى لا على اللفظ ؛ لأن الممسوح مفعول 
به » كقول الشاعر : 

مُعاوي إننابشر فأاسجح"“ فلسابالجبجالولاالحديدا 

فنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالمعنى » وتحتمل قراءة الخفض أن 
يكون معطوفا على الرس » فيراد به المسح » ويجحتمل عطفه على الخسل » ويكون 
(1) تكررت في «الأصل» . 


(۲) كتب في الحاشية بخط مغاير : قوله : «أسجح» آمر من الإسجاح » وهو حسن العفو » والجيم مقدمة 
غاا ا 


0۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


خفوضا بالمجاورة » كقوله : تعال : يطو فعَلَمّم ودن حلَدونَ4» ثم قال : 
وحور ين4 فخفضهن بالمجاورة» وهن معطوفات في ا معنى على الولدان ؛ 
لأنهن يطفن ولا يطاف ہن » وك| قال الشاعر : 
فهل آنت إن ماتت أتانك راكب إل دار بسطام بن قيس فخاطب 
فخفض خاطب با مجاورة » وهو معطوف على المرفوع من قول راكب » والقواي 
مجرورة ٠‏ ألا ترى إلى قوله : | 
فل مثلها في مشل حي وکلهم عل دارميّ بين ليل وغالب ٠‏ 
فثبت بىا وصفنا احتمال كل واحدة من القراءتين المسح » والغسل » فلا يخلو 
حينئذ القول من أحد معان ثلاثة » إما أن يقال : إن المراد هما جيعا مجموعان فيكون 
عليه أن يمسح » ويغسل فيجمعه)] » أو يكون أحدهما على التخيير » يفعل المتوضى 
أا شاء ويكون ما يفعله هو المفروض ٠»‏ أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه 
التخيبر » وغير جائز أن يكون هما جيعا على وجه الجمع لاتفاق الجميع على خلافه ‏ 
ولا جائز أيضًا أن يكون المراد أحدهما على وجه التخيير ؛ إذ ليس في الآية ذكر 
التخيير » ولا دلالة عليه » ولو جاز إثبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز 
إثبات الجحمع مع عدم لفظ الجمع ؛ فبطل التخيير با وصفنا» وإذا انتفى التخيير 
وا لجمع » ولم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير » فاحتجنا إلى طلب 
الدليل على المراد منه) » فالدليل علل أن المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على 
آنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى با مراد » ونه غير ملوم على ترك المسح › فثبت أن 
المراد الغسل » وأيضًا فإن اللفظ للاحتمال الذي ذكرنا مع اتفاق الجميع علل أن المراد 
e O RS‏ 
من فعل أو قول ؛ علمنا آنه مراد الله » وقد ورد البيان عنه اك بالغسل قولا 
r‏ 


(۲) سورة الواقعة» آية : [۲۲]. . وهي قراءة حمزة والکسائي وأبو جعفر »› وقراً الباقون e‏ 
انظر «البدور الزاهرة» (ص .)۳١٠۲‏ 


كتاب الطهارة 01 


وفعلا » آما الأول فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أنه ا غسل رجليه في 
ی ا ا ت 
وجه البيان فهو على الو جوب » فثبت أن ذلك مراد الله بالآية . 

وأما الثاني /١[‏ ق۹٦٠-ب]‏ فى)| روى جابر وأبو هريرة» وعائشة » وعبيد الله بن 
عمر وغيرهم : : «آن النبي اي رى قوما تلوح أعقابمم لم يصبها الماء» فقال : 
ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء»“ وتوضاً النبي اكك مرة فغسل 
رجليه وقال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»“ وأيضًا فلو كان المسح 
جائزا لما أخلاه النبي اث من بيانه إذ كان مراد الله في المسح كهو في الغسل » فكان 
يجب أن يكون مسحه في وزن غسله» فلا ل يرد عنه المسح حسب وروده في 
الخسل ؛ ثبت أن المسح غير مراد . 

وأيضًا فإن القراءتين كالآيتين في أحداهما الغخسل وفي الأخرى المسح لاحتماهم) 
للمعنيين » فإذا وردت آيتان إحداهما توجب الغسل » والأخرى توجب المسح » لا جاز 
ترك الغسل إلى المسح ؛ لأن في الخسل زيادة فعل وقد اقتضاه الأجر بالغسل » فكان 
يكون حينئذ جب استع اهما علل أعه| حكا » وأكثرهما فائدة وهو الغسل ؛ لأنه يأتي 
على المسح» والمسح لا يتضمن ا وأيضًا لا حَذد الرجلين بقوله: 
رڪم إلى الْکعبنٍ) کا قال : < يكم إل أَلمَرَافِق» دل على استيعاب 
الجميع كما دل ذكر الأيدي إلى المرافق على استيعابه) بالغسل» وذكر صاحب 
«البدائع» ما ملخَّصه : أن من قال بالمسح أخذ بقراءة الخفض » ومن قال بالتخيير 
يقول : إن القراءتين ثابتتان » وقد تعذر الجمع بينه) بأن يجمع الغسل والمسح إذ لا 
قائل به من السلف فيتخير » وأم)ا فعل يكون آتيا بالمفروض » ومن قال بالجمع 
يقول : القراءتان في آية واحدة كالآيتين » فيجب العمل )| حيعا ما أمكن » وهنا 
أمكن لعدم التناني بين الغسل والمسح في حل واحد» فيجب الجمع » ولنا قراءة النصب 
وأنها ترجح ؛ لأنها حكمة في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على المخسول › وقراءة 


(۱) سبق تخرجه . 


)١ج( نخب الأفكار‎ oY 


ا لخفض ختملة ؛ لأنه بحتمل عطفها على الرؤوس حقيقة وحلها الخفض › وعلى 
الوجه واليدين حقيقة وحلها النصب إلا أنها خفضت للمجاورة كا في : «جُخر ضبُ 
خرب»» والخرب نعت للجحر لا للضب » فكانت قراءة النصب أرجح » إلا أن فيه 
إشكالا وهو أن الكلام ني حد التعارض ؛ لأن قراءة النصب متملة أيضًا في الدلالة على 
كون الأرجل معطوفة على اليدين والوجه؛ لأنه بجتمل أنَهّا معطوفة على الرس › 
وا مراد ما المسح حقيقة » لكنها نصبت على المعنى لا على اللفظ ؛ لأن الممسوح به 
مفعول به فصار كأنه : فامسحوا رؤوسكم » والإعراب قد يتبع اللفظ وقد يتبع 
لمعن » فحينئذ يطلب الترجيح من وجه آخر » وذلك من وجوه : 

أحدها : أن اله مد الحكم في الأرجل إلى الكعبين » ووجوب المسح لا يمتد إليه| . 

الثاني : أن العَّشل يتضمن المسح . 

والثالث : أنه روى عن جحماعة من الصحابة » عن رسول الله اط أنه قال : «ويل 
للأعقاب من النار» والوعيد لا يُستحق إلا بترك الواجب» والحكم في تعارض 
القراءتين كالحكم في تعارض الآيتين » فن أمكن العمل بيا مطلقا يعمل » وإلا 
يعمل بالقدر الممكن » وهاهنا لا يمكن الجمع بين الخسل والمسح في عضو واحلٍ في 
حالة واحدةٍ؛ لأنه م يقل به أحد» ولأنه يؤدي إلى تكرار المسح؛ لأن الغخسل 
يتضمن المسح » والأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيحمل في حالتين » فشحمل قراءة 
النصب عل ما إذا كانت الرّجلان باديتان» وقراءة الخفض علن ما إذا كانتا 
مستورتين بالخفين ؛ توفيقا بين القراءتين » وعملا )| بالقدر الممكن . انتهى . 

فن قيل : لا يستقيم الحمل على هذا الوجه ؛ لأن قراءة الجر تقتضي المسح على 
الرجل دون الخف . 

قلت : لما أقيم ا لخف مقامه كان المسح على الخف كالمسح عليه » وإنا أضيف 
اسح إلى الرجل دون الخف لئلا يوهم جواز المسح على الخف بدون اللبس »› 
وهذا على اختيار بعض المشايخ الذين أثبتوا جواز المسح على الخف بالكتاب» 
ولكن الجمهور منهم آثبتوه بالشنة المشهورة دون الكتاب وقالوا: لو كان ثابتا 


كتاب الطهارة or‏ 


ال کات کات ما اا ل الکن کال ورلن كلف واجادا 
عن قراءة الجر بأن الأرجل في محل النصب أيضًا بالعطف على الوجه فيكون 
ا ا ا ا ا مجرورا للمجاورة ٠‏ وقيل : المراد بالمسح في 
E GON EE‏ > کقوله تعال : 
3 وجَرَؤا سيَعَوٍ سَيعة معلا 4“ وقيل : إنما ذكر بلفظ المسح ؛ لأن الأرجل من 
ار ا الماء بالصب » فعطف على الممسوح»› وإ 
كانت مغخسولة على وجوب الاقتصاد في الصت لا لتمْسح› وجيء بالغاية 
فقيل : إلى الكعبين إماطة لظن ظان بحسبها آنا ممسوحة ؛ إذ المسح لم تصرف له 
غاية» وإليه أشار العلامة الزخشري في «الكشاف» ٠‏ واعترض عليه بأنا لا 
نسلم أن العطف لا لتمسح ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة » وقوله : إماطة 
لظن . .. إلى آخره » غير مسلم أيضًا لأن الحكم الشرعي لا يعلم كيفيته وكميته 
إلا بالشرع » فنتتهي إلى ما أنهانا الشارع إليه» وما قاله تعليل في معارضة 
النص » وهو فاسد» وآيضًا لو كان لتعليله آثر لم يُقراً بالنصب » وقد ظهر فساد 
علته لتخلف المعلول عن العلة » على تقدير قراءة النصب › وهاهنا سوال » وهو 
أن يقال : المسح في المعطوف عليه للإصابة حقيقة » وني المعطوف إذا جعل 
للخسل مجاز » فيكون جمعا بين الحقيقة والمجاز . 

وأجيب بأن المسح الذي يعبر به عن الغسل هو لفظ المسح المقدر الذي تدل عليه 
لواو التي في قول : «[َأرجُلڪُم) فحيتذ لا يلزم ذلك في لفظ واحا. 

ص: وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله اا فمن دونهم » فم روي عنهم 
في ذلك ما : 

حداثنا ابن مرزوق » قال : ٿن آبو داود» عن قيس » عن عاصم» عن زر : «ال 
عبد الله بن مسعود خاشعف قرا ل وار سے جُلڪم) بالفتح» . 


- (۱) سورة الشورى ٠‏ آية .]٤١[:‏ 


)١ج( نخب الأفكار‎ ok 


u. TT 2‏ وہ ر 
a E‏ 
#فاغسلوا وجومک‰ أو على قوله : #وآمسځوا برءُوسکة€ أصحاب 
رر 3 ن کر ور انیت قبا رر عو اطا ۲ ما رای ر 


أآخرجه الطحاوي عن إبراهيم بن مرزوق › عن آبي داود سليان بن داود 
الطيالسي » عن قيس بن الربيع » عن عاصم بن بهدلة الكو المقرئ » عن زر بن 
حُبيْش » عن عبد الله » وفي قيس خلاف . 

وآخرجه البیهقی في «سننه»' : عن ا بكر أحمدبن على » عن أبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله »عن محمد بن إسحاق بن خزيمة »عن بقار » عن أبي داود 
إل آخره نحوه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا يعقوب بن إسحاق » قال : ثنا عبد الوارث 
ابن شعي ووهیب بن خالدءء عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن أبن عباس آنه 
قرأها كذلك . 

ش: إسناده صحيح علن شرط مسلم . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»"" : عن ابن مبارك » عن خالد » عن عكرمة › 
عن ان غباسن :انه قرا ل وَأرَجُلُّم) يعني رجع الأمر إلى الخسل» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا يعقوب » قال : نا عبد الوارث» عن علي بن 
زيد »عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » مثله . 

ش: هذا طریق آخر » وهو حسن ؛ لأن على بن زید روی له مسلم مقرونا بثابت 
E‏ 


w+ 


)1( وا 


(۳) قلت : بل هو ضعيف » ورواية مسلم له مقروتا بغيره لا تنفعه ؛ فالرجل مجمع على ضعفه . 
انظر تر حمته في «تعهذيب الك |ل» » «(وميزان الاعتدال» . 


كتاب الطهارة o0‏ 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا سعید بن منصور › قال : سمعت هشي| 
يقول : آبنا خالد الحذاء» عن عكرمة » عن ابن عباس : «آنه قرآها كذلك › وقال : 
عاد إلى الخسل» . 

ش: هذا طریق آخر وإسناده صحیح . 

قوله : «قرآها كذلك» يعني وأرجلكم بالفتح . 

قوله : «عاد إلى الخسل» آي عاد الأمر أو الحكم إلى غسل الرجلين بمقتضى هذه 
القراءة . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : نا يعقوب » قال : ثنا هماد بن سلمة»› عن قيس › 

کر وہ ۸ے 
عن مجاهد قال : «رجع القرآن إلى الخسل » وقرأ[١/‏ ق٠۷-ب]‏ # وأرّجلكم) . 
يعقوب بن إسحاق . . . إلى آأخره نحوه. 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا حماد ... فذکر بإسناده 
مثله . 

ش: هذا طريق آخر» عن إبراهيم بن مرزوق » عن ابي داود سليمان بن داود 
الطيالسي »عن حاد بن سلمة »عن مجاهد . . . إلى آخره . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا يعقوب » قال : نا سفيان بن عيبنة ‏ 
عن هشام بن عروة» عن آبيه مثله . 

ش: إسناده صحيح . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۷۰ رقم ۳۳۸۰۳۴۳۷) . 


وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة» عن 
أبيه : «أنه كان يقراً: «قاغسلوا وجُوهَكم وأيديكة إلى ألْمَرَافق وَأمَسَحوا 
و کے € 3 ء 
برءُوسكم وَأرجلڪ 4 يقول رجع الامر إلى الغسل» 

وأخرجه البيهقي " نحوه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال :1 ثنا یعقوب قال] » ثنا عبد الوارث » قال : ثنا 
آبو التياح » عن شهر بن حوشب مثله . 

ش: إسناده صحيح » وأبو التياح اسخه يزيد بن حُميد الضبعي . 

ص : خا ابن مرزوق › قال : ثنا يعقوب › قال : ثنا حماد» عن عاصم » عن 

ش: إسناده صحيح » ويعقوب هو ابن إسحاق » واد هو ابن سلمة » وعاصم 
هو ابن بهدلة » والشعبي اسمُه عام . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»” : عن ابن عيينة » عن إساعيل بن ابي خالد» 
عن الشعبي قال : «أما جبريل فقد نزل بالمسح على القدمين» . 

ص : حدٹا ابن مرزوق › قال : گا پعقوب › قال : فنا عبد الوارث › قال : شنا 
حي الأعرج » عن مجاهد : «آنه قرآها ل وَأرَجُلّكُم 4 بالخفض» . 

ش: إسناده صحيح › وحميد بن قيس الأعرج ا لمكي » روئ له الجاعة . 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۲۹ رقم )۱۹٤‏ . 
(۲) سورة المائدة» آية ]٦[:‏ . 
(۳) «ستن الب لبيهقي الکبری» (۱/ ۷۰ رقم ۳۳۷) من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به . 
)٤(‏ سقط من «الأصل » ك » والمبت من «شرح المعاني» وإبراهيم بن مرزوق لا يدرك عبدالوارث ابن 

سعيد » إنا يروي عن ابنه عبدالصمدبن عبدالوارث . 


وسيأتي على الصواب إن شاء الله تعالى . 
)٥(‏ «(مصنف عبدالرزاق») (۱/ ۱۹ رقم )٥٦‏ . 


كتاب الطهارة oV‏ 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو داود» عن قرة» عن الحسن » آنه قرآها 
كذلك . 

ش: إسناده صحيح » وأبو داود : سليمان الطيالسي » وقرة بن خالد السدوسي » 
والحسن البصري - رحمهم الله -. 

ص: وقد روي عن جماعة من آأصحاب رسول الله اق نهم کانوا یخسلون › فمم| 
AEE Pr‏ 
الزبير بن عَدِيّ » عن إبراهيم قال : قلت للأسود : «أكان عمر يخسل قدميه؟ فقال : 
نعم کان یغسله)] غسلا) . 

ش: إسناده صحيح » وأبو نعيم : الفضل بن دكين » وسفيان هو : الثوري› 
TET‏ 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : عن عبد الله بن نمير » عن الحجاج » عن 
الزبير بن عدي .. . إلى آخره نحوه. 

ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : نا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص › 
عن مغيرة » عن إبراهيم قال : «توضا عمر #نعث فخسل قدميه) . 

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا روح بن الفرج » ولكنه منقطع ؛ لأن إبراهيم 
م يسمع من الصحابة شيغا . 

وأبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي » ومغيرة هو [ابن]" مقسم الضبي . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة»› قال : ثنا أبو ربيعة » قال : ثنا بو عوانة» عن 
أي جمرة قال : «رآیت ابن عباس يخسل رجاليه ثلاثا ثلاثا» . 

او اسمه زيد بن عوف المَطَعي » قال الدراقطني : ضعيف . وقال 
الفلاس : متروك . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۲۹ رقم )۱۸١‏ . 
(۲) سقط من «الأصل » ك» والصواب إثباته » ومغيرةبن مقسم من رجال التهذيب . 


0۸ نخب الأفكار (جا) 


وأبو عوانة الوضاح اليشكري » وأبو جمرة - بالجيم - نصر بن عمران . 

وما روي عنه : «الوضوء مسحتان وغسلتان» فمحمول على مسح الرجلين وما 
في الخف . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا آبو الأسود » قال : ثنا ابن يعة » عن عمارة بن 
عَزيّة > عن ابن الجُمر قال : «رأيت أبا هريرة يتوضا مرة » وكان إذا غسل ذراعيه كاد 
أن يبلغ نصف العضد» ورجليه إلى نصف الساق » فقلت له في ذلك » فقال : آريد آن 
أطيل غرتي » إني سمعت رسول الله ك1١/‏ ق١۷-آ]‏ يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة 
غزا محجّلين من الوضوء » ولا يأتي أحد من الأمم كذلك» . 

ش: أبو السود النضر بن عبد الحبار » ثقة . 

وعبد الله بن يعة فيه مقال . 

وعمأرة بن غزية روى له مسلم . 

وابن الُجْمر هو نعيم بن عبد الله الْجْمر » بضم اليم » وسكون اجيم » وكسر اليم 
الثانية » ويقال : بتشديد ال ميم » ثم هو صفة عبد الله والد نعيم في رواية الطحاوي »› 
وبه جزم ابن حبان في كتاب «الثقات» » وكذلك جزم النووي في شرح مسلم بأن 
اللجمر صفة لعبد الله ء وتطلق على ابنه نعيم مجازاء قال ذلك مع جزمه آولا بأن 
نعيم| هو كان يمحر المسجد ووقع في رواية البخاري ومسلم عن نعيم المجمر › فوقع 
للجمر صفة له » والصحيح أن المجمر صفة لأبيه عبد اله » كا في رواية الطحاوي ؛ 
لأنه كان يأخذ المجمر قدام عمر بن الخطاب خف إذا حرج إلى الصلاة في رمضان › 
ونعيم هو ابن المجمر » روى له الج )عة . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا حى بن بكر » قال : ثنا الليث » عن خالد» عن سعيد 
ابن أي هلال » عن نعيم المجمر قال : «رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد» 


(1) أي مع فتح الجيم : المجَمّر . 
(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ٦۳‏ رقم )۱۳١‏ . 


كتاب الطهارة ۳0۹ 


فتوضأً وقال : إني سمعت رسول الله اث يقول : إن أمتي يعون يوم القيامة غرا 
محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» . 

وأخرجه مسلم”" : حدثني هارون بن سعيد الأيلي » قال : حدثني ابن وهب › 
قال : آخبرني عمرو بن الحارٿث» عن سعيد بن آبي هلال » عن نعيم بن عبد الله : 
«أنه رى أبا هريرة يتوضا » فغسل وجهه ويديه (إلى)"" المنكبين » ثم غسل رجايه 
حتى رفع إلى الساقين » ثم قال : سمعت ٠...‏ إلى آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي ‏ : عن قتيبة » عن مالك »› عن العلاء بن عبد الرهمن » عن 
أبيه » عن آبي هريرة : «أنْ رسول الله اط حرج إلى المقبرة ء فقال : السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت آني رآيت إخوانناء قالوا : 
يا رسول الله ألسنا إخوانك؟! قال : بل آنتم أصحابي » وإخواني الذين يأتون بعد 
وأنا فرطهم على الحوض » قالوا : يا رسول الله » كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك؟ قال : رآیت لو کان لرجل خيل غر محجلة في خيل نهم هم » ألا يعرف 
خيله؟ قالوا : بل » قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غزا حجلين من الوضوء» وآنا 
فرطهم على الحوض» . 

قلت : هذا ا لحديث رواه أيضًا عبد الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد 
الخدري » وأبو آمامة الباهلي » وأبو الدرداء“ : 

فحديث عبد اله عند ابن آبي شيبة ء» عن يزيد بن هارون » عن حاد بن سلمة › 
عن عاصم » عن زڙ » عن عبد الله قال : «قلت : يا رسول الله » كيف تعرف هَن م تر 
من أمتك؟ قال : هم عر[ حجلون] بلق من آثار الوضوء» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲۱۹/۱ رقم )۲٤١‏ . 


(۲) ي (صحیح مسلم) : «حتی كاد يبلغ» . 

(۳) «المجتبی» (۱/ ٩٤ - ٩۳‏ رقم ۰ ). وأخرجه ابن ماجه ایضًا (۲/ ۱٤۳۹‏ رقم )۳۰٣‏ . 
)٤(‏ وعبد الله بن بسر ایضًا ک| عند البزار في (مسنده» (۸/ ٤۲۹‏ رقم )۳٠٠١‏ . 

.)۲۸٤ رقم‎ ٠٠٤ /۱( وأخرجه ابن ماجه أیضًا‎ ») ٤١ رقم‎ ٠١ /۱( «مصنف ابن آبي شيبة»‎ )٥( 
. وما أثبتناه من «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ٠ ليست في «الأصل » ك)‎ )0( 


* ۳ نخب الأفكار (جا) 


وحديث جابر عند البزار"" : عن إساعيل بن حفص الأيلي » عن يحي بن 
اليان» عن الأعمش › عن آبي صالح » عن جابر قال : «قيل : يا رسول الله » كيف 
تعرف من لم تر من أمتك؟ قال : عَرا -أحسبه قال- : محجلون من آثار الوضوء» . 
وحديث أبي سعيد عند الطبراني في «الأوسط”': بإسناده إليه قال : «قالوا : 
يا رسول اله » كيف تعرف من لم تر من آمتك؟ قال : غ حجلون من الوضوء» . 
وحديث آبي أمامة عنده أيضا في «الكبير»" : بإسناده إليه قال : «قلت 
يا رسول الله » أتعرف أمتك يوم القيامة؟ قال : نعم . قلت : مَنْ رآيت ومَنْ لم تر؟ 
قال : مَنْ رایت ومن ل ر » قلت : بماذا؟ قال : غر محجلون من آثار الوضوء) . 
ورواه أحمد أيضًا في «مسنده»”“ . 
وحديث أبي الدرداء عند أحمد والطبراني" آيضًا : بإسناد فيه ابن يعة فقال 
أبو الدرداء : قال رسول الله الك : «أنا أول من يوؤّذن له بالسجود يوم القيامة » وأنا 
أول من يرفع رأسه» فنظر (بين)“ يدي » فأعرف آمتي من بين الأمم» ومن 
خلفي [مثل]" ذلك » وعن يميني مثل ذلك » وعن شمالي مثل ذلك » فقال رجل : 
كيف تعرف آمتك يا رسول الله من بين سائر الأمم في بين نوح [١/ق١۷-ب]‏ إلى 
أمتك؟ قال : هم غز حجلون من أثر الوضوء ليس لأحد كذلك غيرهم » وأعرفهم 
أنهم يوون كشبهم يانم » وأعرفهم تسعى بين آيدهم ذريتهم) . 
(1) عزاه الميشمي في «المجمع» )۲٠٠١ /١(‏ للبزار وقال : إسناده حسن . 
(۲) «المعجم الأوسط» ۷/7 رقم .)٥۸٥۲‏ 
(۳) «المعجم الکبیر» (۱۰۹/۸ رقم )۷١١٠۹‏ . 


)٤(‏ «مسند احمد» ۲٣۱-۲۹۰ /٥(‏ رقم ۲۲۳۱) بنحوه. 
)٥(‏ «مسند احمد» (۰۵/ ۱۹۹ رقم ۲۱۷۸۸) . 


0( «المعجم الأوسط» (/ رقم .)۲۳٤‏ 


(۷) تكررت في «الأصل» . 
(۸) ليست قي «الأصل › ك » والمثبت من «(مسند أحمد» . 


كتاب الطهارة ۳۹۱ 


قوله : «نصف العضد يجوز فيه ضم الضاد وسكونها » وقال الجوهري : العضد 
الساعد » وهي من المرفق إلى الكتف » فيه أربع لغات : عَضد» وعضد» مثل : حذرء 
وحَذر» وعَضد» وعضد» مثل : صَعْف » وضعف » وعضدتّه أعضده - بالضم - 
أعَنّه » والساق ساق القدم » والجمع سوق وسيقان وأسوق . 

قوله : «غرتي» الغرة بياض في جبهة الفرس » والحجل بياض في يدا ورجليها» 
فشمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غزا وتحجيلا ؛ تشبيها 
بذلك » وقيل : الأغرً من الخيل الذي غرته أكثر من الدرهم » قد وسطت جبهته ول 
تصِٺ واحدة من العينين » ولم تمل على واحد من الخدين » ولم تسل سُفلل » وهي 
أفشى من القرحة”'. وقال بعضهم : بل يقال للأغر : أغرًّ أقرح » لأنك إذا قلت : 
أف دمن آل تف ال الط رل و رضن ولترو ال وال ركه 
عرّر» فالغرة جامعة هن » وغرة الفرس : البياض يكون في وجهه » فن كان [مدَوَرَة 
فهي ]" وتبرة » وإ [كانت ] طويلة فهي شادخة . 

وني «الصحاح» : الوتيرة الوردة البيضاء » ووتره حقه أي نقصه . 

والأغرب الأبيض من كل شيء» وقد عَرَ وجهه يعر - بالفتح - غَرراء وعرَةء 
وغَرارة : صار ذاغوة. ) 

والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس كلهاء وقيل : هو أن يكون البياض في 
ثلاث قوائم منهن دون الأخرى » في رجل ويدين » ولا يكون التحجيل في اليدين 
خاصة إلا مع الرجلين » ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين » والتحجيل 
بیاض قل أو تُر حت يبلغ نصف الوظیف ویکون سائره ما کان . 

وني «الصحاح» : يجاوز الأرساع » ولا يجاوز الركبتين » ولا العرقوبين . 
)١(‏ زاد في «لسان العرب» (مادة : غرر) : والقرحة : قدر الدرهم ف) دونه . 


(۲) في «الأصل » ك : موزرة فهو » والمئبت من «لسان العرب» . 
(۳) في «الأصل » ك» : كان والمئبت من «لسان العرب» . 


وفي «المغيث» لأبي موسى المديني : فإذا كان البياض في طرف اليد فهو العصمة› 
يقال : فرس أعصم . 

قوله : «إِنٌ أمتي» الأمة تطلق على أمة الدعوة ء وعل أمة الأتباع » والمراد هاهنا أمة 
آتباعه اللا » جعلنا الله منهم » والأمة في اللغة : ال جاعة » قال الأخحفش : هو في اللفظ 
واحدة والمعنى جمع » وكل جنس من الحيوان أمة » وني الحديث : «لولا أن الكلاب 
أمة من الأمم لأمرت بقتلها» . 

قوله : «يوم القيامة» يوم : من الأسماء الشاذة لوقوع الفاء والعين فيه حرفي 
علة ٠"‏ فهو من باب «ويل» و«ويح»» وهو اسم لبياض النهار» وهو من طلوع 
الفجر الصادق إلى غروب الشمس » والقيامة : فعالة من قام يقوم » وأصلها قوامة › 
قلبت الواو ياء ؛ لانكسار ما قبلها . 

قوله : «غا» بضم الغين جمع أغز . 

ویستفاد منه أحکام : 

الأول : المراد بالعُرة غسل شىء من مقدم الرأس» وما تجاوز الوجه زائدا على 
الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال الوجه» وبالتحجيل غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين » وادعى ابن بطال ثم القاضي عياض ثم ابن التين اتفاق العلماء على أنه لا 
يستحب الزيادة فوق ا مرفق والكعب » وهي دعوى باطلة » فقد ثبت ذلك من فعل 
رسول الله اث » وآبي هريرة» وعمل العلماء وفتواهم عليه فهم محجوجون 
بالإحاع » واحتجاجهم بقوله : اك «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» لا 
يصح ؛ لأن المراد به الزيادة في عدد المرات » أو النقص عن الواجب» أو الثواب 
(۱) آخرجه «آبو داود» (۳/ ۱۰۸ رقم »)۲۸٤١‏ و«الترمذي» /٤(‏ ۷۸ رقم )۱٤۸١‏ ۰ والنسائي في 

«المجتبی» (۷/ ۱۸١‏ رقم »)٤۲۸۰‏ و«ابن ماجه» (۱۰۹۹/۲ رقم )۴۲۰۹١‏ وغیرهم من 


(۲) آي آول حرفين من وزن الاسم ؛ لأنه على وزن : فعل . 


كتاب الطهارة Ei‏ 
المرتب على نقص العدد» لا الزيادة على تطويل الغرة والتحجيل » وأما حد الزيادة 
فغايته استيعاب العضد والساق » وقال حماعة من أصحاب الشافعى : يستحب إلى 
نصفه| . وقال البغوي : نصف العضد ف| فوقه » ونصف الساق ف)| فوقه . 
[ة] وقال النووي : اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة 


أوجه : أحدها : آنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيف . 
وثانيها : إلى نصف العضد والساق . وثالثها : إلى المنكب والركبتين » والأحاديث 
تقتضي ذلك کله . 

وقال الشيخ تقي الدين القشيري : ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما 
يغخسل من العضدين والساقين » وقد استعمله بو هريرة على إطلاقه فغسل إلى 
قريب من المنكبين » ولم ينقل ذلك عن النبي اة » ولا كثر استع اله في الصحابة 
والتابعين ؛ فلذلك ل يقل به أحد من الفقهاء » ورأيت بعض الناس قد ذكر أن 
حد ذلك نصف العضد والساق . 

قلت : قوله : « يقل به أحد من الفقهاء» غريب على ما قدمنا عنهم آنفا عن 
أصحاب الشافعي . 

فن قيل : لِم اقتصر أبو هريرة على قوله : «أريد أن أطيل غرتي» ولم يذكر 
التحجيل؟ 

قلت : هو من باب الاکتفاء للعلم به » کا في قوله تعالل : مربي تَقيڪم 
آلحر4 ول يقل : والرد 4 للعلم به والحن تقيكم الر والرد. 

وقد قيل : إن هذا من باب التغليب بالذكر لأحد الشيئين على الآخر » وإ كانا 
بسبيل واحد للترغيب فيه . وقد استعمل الفقهاء ذلك وقالوا: يستحب تطويل ‏ 
الغرة» ومرادهم الغرة والتحجيل وفيه نظر؛ لأن التغليب اجتماع الاسمين أو 


.]۸١[: سورة النحل »ية‎ )١( 


۳€ نخب الأفكار (ج١)‏ 
اسم واحد» وقل جاب بنا خصت بالذکر ؛ لآن علها أشرف أعضاء الوضوء» 
ولأنه آول ما يقع عليه البصر يوم القيامة . 

فإن قيل : الوضوء من خصائص هذه الأمة أم كان أيضًا لأحد من الأمم؟ 

قلت : استدلت جماعة من العلاء ذا الحديث علن أن الوضوء من خصائص هذه 
الأمة» وبه جزم الحليمي في «منهاجه» » وقال آخرون : ليس الوضوء ختضا بهذه 
الأمة » وإنما الذي اختصت به : الغرة والتحجيل » واحتجوا بقوله اكك : «هذا 
وضوئي » ووضوء الأنبياء قبلي» » وأجاب الأولون عن هذا بوجهين : 


أحدها : آنه ضعيف . ' 
والثاني : آنه لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء عليهم السلام دون آمهم 
بخلاف هذه الامة » وفيه شرف عظيم هم ؛ حيث استووا مع الأنبياء - عليهم 
السلام ٤‏ هذه ا لخصوصية › وامتازت بالغرة والتحجيل › ولکن ورد ٤‏ 
الحدیث فه شان جریح العابد: «أنه رشا وصلى»“» وفيه دلالة عل أن 
الوضوء كان مشروعا هم » فعلى هذا تكون خاصية هذه الآمة الغرة والتحجيل 
الناشئين عن الوضوء لا الوضوء» ونقل الزناتي المالكي شارح «الرسالة» عن 
العلماء : أن الغرة » والتحجيل حكم ثابت هذه الأمة من توضأً منهم و[من] ل¿ 
يتوضاً» كا قالوا : لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» إن أهل القبلة كل من 
آمن به من أمته » سواء صلی أو م صل » وهذا نقل غريب » فظاهر الأحاديث 
يقتضي خحصوصية ذلك لمن توضاً منهم . 
)١(‏ هذه هي رواية البخاري في «(صحیحه» (۳/ ۱۲۹۸ رقم )۳۲٣۳‏ . 


(۲) هو يوسف بن عمر الزناتي المالكى » والرسالة هى رسالة ابن زيدون . انظر «كشف الظنون» 
.(A€1/1(‏ 


9 لست ف قالأصل الاق يضما : 


كتاب الطهارة 10 


الحكم الثاني : استحباب المحافظة على الوضوء » وسننه المشروعة فيه » وإسباغه . 

اثالث : فيه ما أعد الله تعالى من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة . 

الرابع : فيه دلالة قطعية أن وظيفة الرجلين غسله) » ولا مجزئ مسحهما » فافهم . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : نا يعقوب » قال : نا آبو عوانة » عن أبي بشر › 
عن مجاهد : «آنه ذكر له المسح على القدمين » فقال : كان ابن عمر تد يغخسل 
رجليه غسلا» وآنا سكب عليه الماء سكبا)» . ) 


ش: إسناده صحيح » وأبو عوانة : الوضاح » وأبو بشر : جعفر بن أبي وحشية 
الواسطي . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»' : ثنا محمد بن ابي عدي » عن شعبة » عن 
أي بشر » عن مجاهد » عن ابن عمر خ#شعت قال : «إني كنت لأسكب عليه الماء فيخسل 
رجليه) . 

وفيه : إباحة استعانة الغبر في الوضوء . 

ص: حدتنا ابن مرزوق › قال : نا عبد الصمد بن عبد الوارث› عن آبي بشر › 
عن مجاهد » عن ابن عمر مثله . 

ش: هذا طریق آخر » وهو آیضًا صحیح .۱1/ ق۷۲-ب! 

ص: حدئنا ابن مرزوق › قال : نا آٻو عامر العقدي» قال : ثنا عبد العزيز بن 
عبد الله الماجُّون» عن عبد اله بن دينار» عن ابن عمر #نغه : «أنه كان يغخسل 
رجلیه إذا توضاً» . 

ش: إسناده على شر ط الشيخين . 

وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو » والعَمّدي - بفتح العين المهملة والقاف - 
نسبة إلى المد - بالتحريك - قبيلة من اليمن » وقيل : من بجيلة . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲۹/۱ رقم ۱۹۰) . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۳٦٦ 


والماجُشون - بضم الجيم كذا في «العباب»” وقال : هي ثياب مُصَبَغة » وأنشد 

لأمية الي . 
وتخفي بخيفاء مغ رة تخال العام بهاالاجشونا 

أي تخفي شخص الرجل لسرعتهاء قاله أبو سعيد» وقال غيره : الماجشون : 
الف ومرن من الاقات وه ت ما کن و معا ال ر عا لون 
القمر » وهو من الأبنية التي أغفلها سيبويه . انتهى . 

قلت : «ماه» بالفارسية هو القَمُر » وكؤن : معناه اللون» وقد اسكَمَصَينا الكلام فيه 
في كتاب الرجال . 

وروی عبد الرزاق في «مصنفه» : عن ابن جريج » عن نافع » عن ابن عمر : 
«كان في توضئه يقي رجليه » وينظف أصابع يديه مع أصابع رجليه » ويتتبع ذلك 
حت ينقیه) . 

عبد الرزاق » عن عبد العزيز بن أبي [رواد] »عن نافع : أن ابن عمر كان 
یخسل قدمیه بأکثر وضوئه) . 

قال عبد الرزاق : «فوضَأت أنا الثوري فرأيته يفعل ذلك » يغسله| فيكثر» . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعيد » قال : ثنا عبد السلام » عن عبد الملك › 
قال : «قلت لعطاء : أبَحَّك عن أحدِ من أصحاب النبي اكت آنه مسح على القدمين؟ 
قال : ل . 


ش: إسناده صحیح 


(1) هو «العباب الزاخر» في اللغة » للإمام ا لجسن بن محمد الصغاني وهو في عشرين مجلدًاء انظر 
«(کشف الظنون» (۲/ ۱۱۲۲)» و«سیر اعلام النبلاء» (۲۳/ ۲۸۳) . 

(۲) «(مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۲٤‏ رقم ۷۳) . 

(۳) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۲١‏ رقم )۷١‏ . 

. في «اللأصل > ك : داود» وهو تحريف » والمئبت من «(مصنف عبدالرزاق»» ومصادر ترحته‎ )٤( 


كتاب الطهارة ) ۷ 


ص: وقد زعم زاعم أن النظر وجب مسح القدمين ف وضوء الصلاة لا 
غسله) » فقال : لأني رأيت حكمه) بحكم الرأس أشبه ؛ لأني رآيث الرجُل إذا عدِمَ 
الماء فصار فرضه التيّمم يمم وجهه وَيَدَيْه ولا يِيَّم شم رأسه ولا رجلیه › > فل) کان عدم 
الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر - وهو التيمم - ويسقط 
فرض الرأس » والرجلين لا إلى فرض ؛ ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود 
ا لاء كحكم الرآس » لا كحكم الوجه واليدي 

ش: هذا سؤال من جهة مَنْ يذهب إلى مسح الرجلين » أوردوه من جهة القياس › 
وهو ظاهر » ومن ذلك قال : ابن حزم في «المحلى» : إنا وجدنا الرجلين يسقط 
حکمھ) ني التیمم ك تسقط الرس فكان حمله)| على ما يسقطان بسقوطه » ويشبتان 
بثبوته آولی من حمله| علل ما لا یشبتان بثبوته . 

e‏ فالرجلان مذكوران مع الرأس ؛ فكان لها على ما ذُكرا معه أولى من 
حہلھ)] على ما لم يذکرامعه. 

وأيضًا فالرأس طرف » والرجلان طرف ؛ فكان قياس الطرف على الطرف أولى 
من قياس الطرف على الوسط . 

وأيضًا فإنهم يقولون بالمسح على الخفين ؛ فكان تعويض المسح من المسح أولل 
من تعويض المسح من الغسل . 

وأيضًا فإنه لما جاز المسح على ساتر الرجلين » ولم ييز على ساتر دون الوجه 
والذراعين ؛ دل -علن أصول آصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف واس 
من أمر الوجه والذراعين » فإذا كان كذلك فليس إلا المسح . 

فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حمًا . انتهى . 


(1) ليست في «المحلل» (۲/ )٥۷‏ . 


۳۹۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


قلنا : هذا كله قياس » ونحن ما آثبتنا فرضيّة غسل الرجلين بالقياس حتى يلزمنا 
ما ذكرتم » وإنا ثبتت فرضيّة ذلك بالنض » والأحاديث الدالّة على ذلك» وليس 
للقياس فيه جال » نعم هذا إن| يرد علينا لو أن آثبتنا الحكم بالقياس ابتداء» وليس 
كذلك » فافهم . 

ص: قال آبو جعفر : /١1‏ ق۷۳-١]‏ فكان من الحجة عليه في ذلك : آنا رأينا أشياء 
تكون في حال وجود الماء كحكم الوجه واليدين لا كحكم الرأس » ويكون فرضها 
الخسل في حال وجود الماء » ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض › 
من ذلك : الجنب عليه أن يغسل سائر بدنه عند وجود الماء » وإذا عَلِمَ يمم الوجه 
واليدين » ولم يذل هذا على أن ما عداه لا يجب غسله عند القدرة على الماء» فكذلك 
حكم الرجلين . 

ش: أي فكان من الجواب على هذا الزاعم في) أورده في السؤال المذكور : أن رأينا 
. . . إلى آخره وهذا أيضًا ظاهر . 

قوله : «في ذلك» آىٰ في ذكرنا من قولنا أشياء . 

قوله : «وإذا عَلِم» بكسر الدال أي إذا عَلِم الماء وهو متعٍ » يقال : عَِمت الشىء 
- بالكسر - أعَدَمه عَدّما وعَدما بالتحريك على غير قياس » أي : فقدته . 

قوله : «يَمَمٌ الوجه» أي استعمل التراب على الوجه واليدين . 


9 2 


كتاب الطهارة ۳۹۹ 


ص: باب: الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان أن الوضوء بحب لكل صلاة أم يجوز بوضوء واحد 
صلوات عديدة؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة ؛ لأن كلا منها مشتمل على أحكام 
الوضوء. 

ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : ثنا سفيان » عن علقمة 
ابن مرثد » عن سليان بن بُرَيْدَّة » عن آبيه : «أن النبى ية كان يتوضاً لكل صلاة › 
فلا كان الفتح صلى الصلوات بوضوءِ واحلا . 

ش: إسناده صحيح علل شرط مسلم » وأبو بكرة بكار » وأبو عامر عبد ا ملك بن 
عمرو الحَقدي ذكرناه عن قريب في الباب الذي قبله » وثريدة - بضم الباء الموحدة - 
ابن ا حُصَيْب - بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين - بن عبد الله الصحاب . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : عن وکيع عن سفيان » عن حارب بن دثار › 
عن ابن بريدة »عن أبيه أنه قال : «كان رسول الله اا يتوضاً . . . إل آخره نحوه . 

قوله : «الفتح» أي فتح مكة » فتحت سنة ثمان من الهجرة في شهر رمضان يوم 

ا لجمعة لعشر بقين » وأقام بها النبي ا هس عشرة ليلة . 
في رواية البخاري ٠‏ وي رواية آي داوو والترمذي“ : «أقام ثہاني عشر ليلة 

e la 

(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳٤‏ رقم ۲۹۸) . 

(۲) كذافي «الأصل » ك» ٠‏ والذي في «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس شط ٠١٠١٤١ /٤(‏ 
رقم )٤١ ٤۷‏ : «آقام النبي ييه بمكة تسعة عشر يومًاء يصلي ركعتين» فرواية البخاري «تسعة 
عشر وليس خس عشرة) . 
أما رواية مس عشرة فعند آبي داود (۲/ ٠١‏ رقم )۱۲۳١‏ . 
وانظر كلام الحافظ في «الفتح» (۲/ ٦٥ ٤‏ ) فانه نقیس . 


(۳) «سنن آي داود» (۲/ ٩‏ رقم ۱۲۲۹) من حديث عمران بن حصين . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۲/ ٤۳۰‏ رقم )٥٤٥١‏ من حدیث عمران‌بن حصين ولکن ليس فيه حل الشاهد . 


۳۷۰ خب الأفكار (جا) 


ثم ظاهر قوله : «كان يتوضأً لكل صلاة» يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة . 

وقوله : «فلما كان الفتح ٠...‏ إلى آخره» يدل على جواز صلوات كثيرة 
بوضوء واحد» ثم قيل : إن الحكم الأول قد انتسخ بالحكم الثاني » والصحيح أن 
مواظبته اة على الوضوء لكل صلاة كان لأجل العمل بالأفضل »› وصلاته 
ات يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد بيان للجواز» والدليل عليه : قوله 
اة في الحديث الآتي : «عمدا فعلته يا عمر» فهذا يدل عل أن فعله الأول كان 
للأفضل » وفعله الثاني كان بيانا للجواز» ودليل آخر على ألا نسخ ثمة: أن 
الوجوب إذا نسخ يبقى التخيير » ثم أجمع آهل الفتوى بعد ذلك عل أنه لا بحب 
) إلا على الحدث» وأ تجديده لكل صلاة مندوب » ولم يبق بينهم اختلاف » على 
ما جيء مزيد البيان إن شاء الله تعالى . 


ص: حدثنا ابن مرزوق » قال ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن 
علقمة بن مرثد» عن سليان بن بريدة» عن أبيه قال : «صلل رسول الله اعلا يوم 
فتح مكة هس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه » فقال له عمر لف : 
صنعت شیا يا رسول الله م تكن تصنعه . . . قال : عمدا فعلته يا عمر» . 

ش: هذا آيضًا إسناد صحيح » وأبو عاصم النبيل الضحاك بن خلد» وأبو حذيفة 
النهدي اسمه موسي بن مسعود البصري شيخ البخاري وغيره » وسفيان هو الثوري . 

وآخرجه مسلم' : ۱1/ ق۷۳-ب] وقال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمیر › قال : نا 
أي » قال : نا سفيان » عن علقمة بن مرثد . 

وحدثني محمد بن حاتم - واللفظ له - قال : آنا بجی بن سعيد» عن سفيان › 
قال : حدثني علقمة .. . إلى آخره نحوه سواء . 

وآبو داود" : عن مسڏد» عن جى » عن سفيان . . . إلى آخره نحوه . 


. )۲۷۷ «(صحیح مسلم» )۳۲/۱ رقم‎ )١( 
.)۱۷۲ رقم‎ ٤٤ /۱( «سنن آبي داود»‎ )۲( 


كتاب الطهارة V1‏ 


والترمذي”“» عن ابن بشار» عن عبد الرهن بن مهدي » عن سفيان ... لل 
آخره نحوه » وقال هذا حدیث حسن صحیح . 

وما يُستفاد منه : جواز ا مسح على الخفين » وسؤال المفضول الفاضل عن بعض 
أعماله التي في ظاهرها غالفة للعادة؛ لأنه قد يكون عن نسيان فيرجع عنه» وقد 
يكون تعمدا معنن حَفِي على المفضول ليستفيده . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة » قال ثنا سفيان » قال : ناعلقمة» ‏ 
عن سليمان » عن آبيه » عن النبي اك : «أنّه كان يتوضا لكل صلاة . 

ش: هذا الاسناد بعينه هو إسناد الحديث الأول ولكن فيه اقتصر عللى قوله : «إنه 
کان یتوضاً لکل صلاة» . 

وأخرجه آبو يعلى في «مسنده» : عن زهير » عن وکيع » عن سفيان » عن حارب 
ابن دثار » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه » نحوه . 

ص: فذهب قوم إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضئوا لكل صلاة » واحتجوا 
في ذلك ہہذا ا لحدیث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من الظاهرية » وجماعة من الشيعة فإنهم أوجبوا 
الوضوء لكل صلاة فى حت المقيمين دون المسافرين » واحتجوا في ذلك بحديث 
ثريدة المذكور ؛ لأنه اة كان يتوضاً لكل صلاة » ثم صلى الصلوات الخمس يوم 
فتح مكة بوضوء واحد ؛ لأنه كان مسافرا . 

وذهبت طائفة إلى إ جاب الوضوء لكل صلاة مطلقا من غير حَدَثِ » وروي ذلك 
عن ابن عمر وأبي موسى» وجابر بن عبد الله » وعَبيدة السلماني » وأبي العالية » 
وسعيد بن المسيّب » وإبراهيم » والحسن » وحكى ابن حزم في كتاب «الإجماع» هذا 
الب عن عمرو بن عمد قال ور وتا عن إتراهي النخعى: آلا مضل برضرء 
واحد أکثر من مس صلوات) . 


. )٦١ رقم‎ ۸۹/١( «جامع الترمذي»‎ )١( 


VY‏ نخب الأفكار (جا) 


ص: وخالفهم في ذلك أكثر العلماء فقالوا : لا جب الوضوء إلا مِنْ حدَث . 

ش: آي خالف القوم المذكورين أكثر العلماء من الأئمة الأربعة وأصحابم › 
وأكثر أصحاب الحديث » وغيرهم » فقالوا : لا جب الوضوء إلا من أجل حدث› 
ele o Es‏ 
لأن قوله: تعالك : ايتا ازير اموأ إا قَمَّمَ إلى الصَلَوة فاغسلوا 
جوھک 4 ' معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم حدثون . 

وقال الإمام آبو بكر الرازي ما ملخصه : إن ظاهر الآية يقتضي وجوب الطهارة 
بعد القيام إلى الصلاة ؛ لأنه جعل القيام إليها شرطا لفعل الصلاة » وحكم الجزاء 
ا عن الشرط » ولا حلاف بين السلف والخلف أن القيام إلى الصلاة ليس 
بسبب لإيجاب الطهارة» وأن سبب وجوا شيءَ آخر غيره» وقد بين ذلك في 
حدیث آساء بنت زيد : «أن رسول الله | لت اير بالسواك عند كل صلاة» ووضع 
عنه الوضوء إلا من حدَثِ»" فدلّ هذا أن وجوب الوضوء من الحدث عند القيام إلى 
الصلاة . هذاماذكره. 

قلت : اختلفوا في سبب وجوب الوضوء؛ فقالت الظاهرية : هو القيام إلى 
الصلاة » وكل من قام إليها فعليه أن يتوضاً وإنْ كان على الوضوء ؛ لظاهر الآية . 

وال فل الط د : وع ادت وره مه ر جرد عا وال او 
الرازي : سببه الحدث عند القيام إلى الصلاة . ك| ذكرنا الآن . وكل ذلك فاسد» أما 
الأول فلحديث بريدة أنه قك يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد» 
ولأن فيه تسلسلا على ما لا خفى وهو باطل » وأما الثاني والثالث فكذلك لان 


.]1[: سورة المائدة »ية‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود في اسننه» بمعناه ٠۲ /١(‏ رقم »)٤6۸‏ وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» 
)۱۱/۱ رقم »)۱٠١‏ والحاکم في مستدرکه ۲٥۸/۱(‏ رقم )٥٥٦‏ كلهم من طریق أساء بنت 
زيد بن الخطاب » عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الخسيل » عن النبي يا . 


کتاب الطهارة AE‏ 


انان الدوران دليل العلية » ولئن سلمنا ذلك لا نسلم أن الدوران وجودا 
موجود ؛ لأنه قد يوجد الحدث ولا جب الوضوء ما ل جب الصلاة بالبلوغ ودخول 
الوقت » وقد يقال : السبب ما يكون [١/ق٤۷-أ]‏ مفضيًا إلى الشيء ويجتمع معه› 
والحدث رافع للطهارة » فكيف يكون سببا ها؟! والصحيح في المذهب : أن سبب 
وجوب الوضوء الصلاة ؛ لأنه نسب إليهاء ويقوم بها» وجب بوجوا» ويسقط 
بسقوطها» وهو شرطها فيتعلق بها» حتى م يجب قصدا لكن عند إرادة الصلاةء 
والحدث شر طه » فن قلت : لا جوز أن تكون الصلاة سببًا لأنه لا بد حينئذ يكون 
الوضوء حك)| وشر طا للصلاة » وهو فاسد ؛ لأن المتقدم متأخر والمتأخر متقدم . 

قلت : الوضوء شر ط الحواز » والصلاة سبب الوجوب » وبينه) مغايرة . فافهم . 

وإنما قلنا : إن الحدث شرطه لأن الأمر بالوضوء أمر بالتطهير وهو يقتضي 
النجاسة لا عالة إما حقيقة أو حكاء والأول متتفي بالإجاع » فتعين الثانيء ولا 
يلزم إلغاء النص عن الفائدة » وأن القيام المذكور بإطلاقه يتناول كل قيام » وهو غير 
مراد بالإحماع » فتعين أخص الخصوص وهو القيام إلى الصلاة وهو محدث»› قد 
يكون تقدير الآية : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم حدثون . أو إذا قمتم إلى الصلاة عن 
المنام . والنوم دليل الحدث» فإ قلت : قد صرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم 
دون الوضوء ف | الفائدة فيه؟ 

قلت : ليعلم أن الوضوء يكون سئّة وفرضاء والحدث شرط في الفرض دون 
الشكة ؛ لأن الوضوء على الوضوء نور على نور والغسل على الخسل والتيميم 


)١(‏ هذا لم يثبت عن النبي ية وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ٩۸/١(‏ رقم 
:)٠٥‏ وأما الحديث الذي يروى عن النبي بيا آنه قال : «الوضوء على الوضوء نور على 
نور» فلا بحضرني له أصل من حديث النبي ية » ولعله من كلام بعض السلف والله أعلم . 
وقال العراقي في «تخريج الإحیاء» (۱/ )٠۲١‏ : ل أجد له صلا . 
ونقل صاحب «کشف النفا» (۲/ )٤٤١‏ عن الحافظ ابن حجر أنه قال : حديث ضعيف › 


ورواه رزین ی «(مسنده) . 


V€‏ ننخب الأفكار (جا) 


على التيمم ليس كذلك » فن قلت : أليس هذا التقدير زيادة تُمَيّد إطلاق الكتاب 
بخير الواحد؟ وأنتم تأبون ذلك كا أبيتم زيادة تعيين الفاتحة على القراءة وزيادة 
الطهارة على الطواف خر الواحد. 

قلت : بين الزيادتين فرق » وهو أن هذه الزيادة لو لم تكن فيا نحن فيه يلزم منه 
فساد بين وحرج ظاهر » وكلاهما منتفي» وقد نفاهٌ الشارعٌ بقوله : وما جَعَلّ 
يرف آَلدِينِ ن ين حرح4" وحججه لا تتناقض » فكانت الزيادة ثابتة بالنض 
لى دي ارج وخر ار اتون مراف له وربا رتال ا هوا او حت 
بقراءة ابن مسعود خف : «وآنتم حدثون» ورواية ابن بريدة «أنّه خطاب 
للمحدثين» ومثله عن ابن عباس» وابن عمر» وسعد بن آبي وقاص »› وعَيْدة› 
وآبي موسى » وجابر» وأبي العالية > وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم » والحسن»› 
والضحاك » وعليه إجماع التابعين والفقهاء . 

وعند الشافعية في موجب الوضوء ثلائة أوجه حكاها المتولي والشاشي عنهم . 

أحدها : وجوبه بالحدث » فلولا م جب . 

والثاني : وجوبه بالقيام إلى الصلاة » فإنه لا يتعين الوضوء قبله 

والثالث : وهو الصحيح عند المتولي وغيره : يجب بالحدث والقيام إلى الصلاة 


والأوجه الثلاثة جارية في موجب الغسل هل هو الإنزال والجاع » أم القيام إلى 
الصلاة » آم كلاهما؟ 
ص: وكان ما روي عن النبي اك ما يوافق ما ذهبوا إليه في ذلك ما حدثنا 


ERE he EES 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : «ذهب رسول الله ية إلى امرأة‎ 
من الأنصار ومعه أصحابه » فقربت هم شاة مصلية » فأكل وأكلنا ثم حانت‎ 


. ]۷۸[: سورة الحج » آية‎ )١( 


كتاب الطهارة Vo‏ 
الظهر » فتوضا وصلل » ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل » ثم حانت العصر » فصلل 
n‏ 

قال آبو جعفر کنا اما اا اا ردو ا و 

ش: «ما يوافق» ي حل الرفع لاساد ((روي» إليه. 

وقوله : «ما حدئنا» اسم لکان وخبره « ما روي . 

وقوله : «ما ذهبوا إليه» في محل النصب ؛ لأنه مفعول «يوافق» أي ما يوافق ما 
ذهب إليه أكثر العلاء . 

وقوله : «في ذلك» آیٌ في أن الو ضوء لا جب إلا مِنْ حدث۱1/ق٤۷-ب]‏ . 


وإسناد الحديث المذكور صحيح علل شزط مسلم › وابن وهب هو عبد الله بن 
وهب » وابن جريج هو عبد الملك بن جريج . 


وابن سمعان هو عبد اله بن زياد بن سمعان» كذّبه أبو داود» وتركه النسائي › 
ولا يضر هذا صحة الإسناد؛ فان ابن وهب رواه عن أسامة واب جريج › وهما 
كافيان لصحة الإأسناد » ولا يلتفت إلى ابن سمعان بينهم . 

وأخرجه الترمذي' : ا ابن أي عمر › نا سفیان بن عىمنه »› قال : تنا 
عبد الله بن محمد بن عقيل » سمع جابر بن عبد الله - قال سفيان : وحدثنا حمد 
ابن المنكدر» عن جابر - قال : «خرج رسول الله ا ونا معه» فدخل على 
امرأة من الأنصار » فذبحت له شاة فأكل » وأتته بقناع من رطب فأكل منه» ثم 
توضاً للظهر وصلل ثم انصرف » فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل » ثم صلى 
العصر ولم يتوضا» . 

وأخرجه البيهقى في «سننه»"' نحو : رواية الطحاوي » وقال النووي في شرح 
(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۱۱۷-۱۱۹ رقم )۸١‏ . 
(۲() سنن البيهقي الکبری» ۱١١۹/۱(‏ رقم ٠۲‏ ۷( 


٦‏ ۳۷ خب الأفكار (جا) 


وآخرج آبو داود" : ثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي » قال : نا حجاج » قال : نا 
ابن جريج » آخبرني محمد بن المنكدر» قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : 
«قربث للنبي لكا خبزا ولح . فأكل » ثم دعى بوضوء فتوضاًء ثم صلى الظهر › 
ثم دع بفضل طعامه فأكل » ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» . 

قوله : «إلى امرآة من الأنصار» هي عمرة بنت حزم أخت عَمرو بن حزم » قاله 
ابن منده وأبو عمر» وقال أبو نعيم : عمرة بنت حزام» وكانت تحت سعد بن 
الربيع . فقتل عنها يوم أحد» وقال ابن الأثیر : رویٰ يحي بن يوب » عن محمد بن 
ثابت البناني » عن محمد بن المنكدر » عن جابر » عن عمرة بنت حَزم : «أنها جعلت 
النبي ا8 في ضور نخل گىَسنّه ورشنّه » وذبحث له شاة » فأکل منها وتوضاً وصلی 
الظهر » ثم قڏمت له من لحمها فأكل » وصلى العصر ولم يتوضا» رواه آبو نعيه» 
عن الطبراني » عن يحي بن عثمان بن صالح » عن عمرو بن الربيع ابن طارق » عن 
بجحب بإسناده » وقال : عمرة بنت حزام . 

ورواه ابن منده بإسناده : عن محمد بن إسحاق الصاغاني » وأبي حاتم الرازي» 


عن عمرو بن الربيع » عن بجی بن يوب » عن محمد فقالا : عمرة بنت حزم . 
قوله : «فقرڙبت» بتشديد الراء . 
قوله : «مصلية» أىٌ مشوية » يقال : صليت اللحم - بالتخفیف ج 
ا . قلت : صله - بالتشديد - وأضله . 
قوله : «فأتته قتاع» بكسر القاف » وهو الطبق الذي يؤكل عليه » ويقال له القُنْع 
- بالكسر والضم - وقيل : القناع جعه . 
)1( سنن ابي داود» (۱/ ٤٩‏ رقم ۱۹۱): 


(۲) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم / ٤‏ رقم ۹( . 
وهو عند الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۳۳۹ رقم )۸٤۸‏ . 


کتاب الطهارة VY‏ 


وقال الجوهري : القناع : الطبق من عشب النخل » وكذلك القنع . 

وفي «الدستور» : هو طبق الفاكهة » وبالفارسية : طبق وره . 

قوله : «بعلالة» , بضم العين المهملة أي ببقية لحم الشاة ويقال لبقية اللبن ي 
لضرع؛ وبقية قوة الشيخ» وبقية جي القرس : علالة » وقيل : علالة الشاة : ما 
e‏ آل ت لالت 

قوله : «صَؤر» بفتح الصاد وسكون الواو» وهو النخل المجتمع الصغارء لا 
واحد له ٠‏ وجمع على صيران . 

ويُستفادُ منه ما ذكره الطحاوي » وجواز العود إلى فضلة الطعام » وجواز ترك 
الوضوء مما مسّته النار . 

ص : وقد يجوز أن يكون وضوءه اكا لكل صلاة - على ما رو بُرَيّدة - كان 
ذلك على الاس الفضل لا على الوجوب . 

ش: أشار بهذا إلى أن حديث بريدة لا تقوم به حجة مؤلاء القوم للاحتمال 
ا لمذكور » على ما ذكرناه في أول الباب . 

ص: فان قيل : فهل في هذا من فضل فیلتمس؟ قيل له : نعم » قد حدثنا يونس › 
قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني عبد الر هن بن زياد بن آنعم » عن ابي غطيف 
المذلي » قال : «صليث مع عبد الله بن عمر بن ا-لخطاب الظهر » فانصرف في مجلس في 
داره» فانصرفت معه حت إذا نودي بالعصر دع بوضوء فتوضاً ثم خرج 
وخرجت معه » فصلى العصر› ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه حتى إذا نودي 
با مغرب دع بوضوء فتوضاً فقلت له : آي شيء هذا يا آبا عبد الرحمن » الوضوء 
عند کل صلاة؟! فقال : وقد فطنت هذا مني؟ ليست ستة سنّة إن كان لكافيا وضوئي 
لصلاة الصبح وصلواتي كلها ما م أحدث» ولكني سمعت [۱/ق٠۷-‏ -ا] رسول الله 
اقث يقول : من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسناتِ » ففي ذلك رغبت 
يا ابن آخي» . 


TYA‏ خب الأفكار (جا) 


فقد يجوز أن يكون رسول الله اقث إنم) فعل ذلك -1ما روى]' عنه بريدة - 
لإصابة الفضل لا لأن ذلك كان واجبا عليه . 

ش: إيراد هذا السؤال على قوله : كان [يفعل] ذلك طلبا للفضل . 

قوله : «فيلتمش» بالرفع أي فهو يلتمس؟ 

قوله : «حدنا» بيان لها قاله من قوله المذكور . 

ويونس هو ابن عبد الأعلل » وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قاضيها» 
فيه مقال » روئ له الأربعة . وأبو عطَيّف - بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة 
- ویقال : عضيف » روئ له ابو داود» والترمذي » وابن ماجه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ختصرا وقال : ثنا عبدة بن سليمان» عن 
الأفريقي » عن أبي غطيف » عن ابن عمر» قال : سمعت رسول الله ااا يقول : 
(من توضا على طهر » کتب له عشر حسنات» . 

وقال الترمذي : وژوي في حديث عن ابن عمر » عن النبي اڪ أنه قال : «من 
توضاً على طهر ؛ كتب الله له عشر حسنات» وروى هذا الحديث الأفريقي » عن 
oy‏ عمر» عن النبي اطا حدثنا بذلك الحسين بن حُريث 
المروزي » قال : ثنا عمد بن يزيد الواسطي » عن الأفريقي » وهو إسناد ضعيف . 

قوله : «دعى بوضوء» بفتح الواو في الموضعين » وهو الماء الذي يتوضاأ به . 

قوله : «يا آبا عبد الر من الؤضوء» هذا بضم الواو . 

قوله : «وقد فطنت» من الفطنة » وهو الفهم » تقول : فطنْث الشىء - بالفتح - 
ورجل قطن وفَطن » وقد فَطنَ - بالكسر - فطنة وفطانة وفطانية . 
(1) ليست في «الأصل » ك » والمابت من «شرح معاني الآثار» . 
(۲) في «الأصل » ك» : يفعله » والصواب ما أئبتناه . 


(۳)» مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۱۹ رقم )٥۳‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ۸۷ رقم )٥۹‏ . 


کتاب الطهارة ۳۷۹ 


قوله : «إِنْ كان لكافيا» إن هذه مخففة » من المغقلة » وأصله : إنه كان كافياء أي : 
إن الشأن كان وضوئي لکافیا» و«کافیا» خبر کان » مقدم على اسمه» وهو قوله : 
«(وصوتي) . 

فان قلت : ما الحكمة في تنصيص هذا العدد بالعشر؟ 

قلك : قالوا : إن هذا أمر شرعي لا جال للعقل فيه » وسنح بخاطري من الأنوار 
الربانية في حكمة هذا العدد أن بالوضوء الأول حصل له هس حسنات باعتبار أنه 
یمکن أن یصلى به هس صلوات ڈ ثم بالوضوء الثاني تضاعف الأجر فيصير عشر 
چیا 

ص: وقد روي عن آنس بن مالك خاش آيضًا ما يدل على ما ذكرنا . 

حدثنا ابن مرزوق » قال ثنا وهب بن جرير » قال ثنا شعبة »عن عمرو بن عامر› 
عن أنس بن مالك قال : «أتي رسول الله اتك# بوضوء فتوضاً منه » فقلت لأنس : 
أکان رسول الله کی یتوضاً عند کل صلاة؟ قال : نعم . قلت : فأنتم؟ قال : كنا 
نصلي الصلوات بوضوء» . 

فهذا آنس خانف قد علم حکم ما ذكرنا من فعل رسول الله اطع ولم يرد ذلك 
فرضا عل غیره . 

ش: أىٌ قد روي عن أنس أيضًا ما يدل على ما ذكرنا من أن النبي الث فعل ما 
وات هة الل ۷ ف ان واا وع اس ا ا إن کان 
يتوضاً عند كل صلاة لإصابة الفضل » وإلًا لما كان وسعه ولا لغيره أن مخالفوه› 
وإسناد الحديث المذكور صحيح . 

وخر جه الترمذي”' : ثنا حمد بن بشار » قال : نا بجی بن سعيد وعبد الر حن ابن 
ی ا ع رین ا اد ار ۲ ب 
أنس بن مالك يقول : «كان النبي اط يتوضاً عند كل صلاة . قلت : وأنتم » ما كنتم 


(٩ رقم‎ ۸۸ /١( «جامع الترمذي»‎ )١( 


A۹‏ خب الأفكار (جا) 


تصنعون؟ قال : كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم تحدِث» قال هذا حديث 

ص: وقد يجوز آيضًا آن يكون رسول اله اة كان يفعل ذلك وهو واجب ثم 
نسخ » فنظرنا في ذلك هل نجد شيا من الآثار يدل على هذا المعنى؟ فإذا 
[۱/ ق۷۵-ب] ابن أبي داود قد حدثناء» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق› 
عن محمد بن بجی بن حَبّان » عن عبد الله بن عبد الله بن عمر› قال : قلت له : 
«أرآيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة » طاهرا كان أو غير طاهر » عم ذلك؟ قال : 
حدئتنيه أسياء ابنة زيد بن الخطاب » أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثهاء 
أن رسول الله ية أمِرَ بالوضوء لكل صلاة» طاهرا كان أو غير طاهر» فلا شق 
ذلك عليه أَمرَ بالشواك لكل صلاة» وكان ابن عمر خف يرى أن به على ذلك 
قوة » وكان لا يدع الوضوء لكل صلاة» . 

ففي هذا الحديث : أن رسول الله اك كان أير بالوضوء لكل صلاة» ثم تسخ 
ذلك » فشبت بم| ذكرنا أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث . 

ش: هذا جواب آخر عن حديث بريدة » أنه اقا كان يتوضاً لكل صلاة وهو 
طاهر . 

قوله : «آنْ یکون» فاعل «ججوز» و«رسول الله ا» اسم «يكون» . 

وقوله : «كان يفعل ذلك» خبره . 

وقوله : «وهو واجب» حلة حالية » وذلك إشارة إلى توضئه اكا لكل صلاة» 
وإسناد ا لحديث المذكور جيد حسن . 

الت هرآ ن غا موسی الكندي » ونسبته إلى وهب والد عبد الله 
الصري . ) 


کتاب الطهارة ۳۸۱ 


وحمد بن بحي بن حَبان - بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة - ابن منقذ بن 
عمرو بن مالك الأنصاري . 

وأسماء ابنة زيد بن الخطاب خت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» من 
التابعيات . 

وعبد الله بن حنظلة بن أي عامر الراهب واسمه عبد عمرو بن صيفي بن 
زيد بن آميّة الأنصاري » أبو عبد الرحمن المدني » له رؤية من النبي ا ويقال : 
توفي النبي اث وهو ابن سبع سنين . وروى له أبو داود هذا الحديث"' فقط : 
عن محمد بن عوف الطائي » عن أحمد بن خالد» عن محمد بن إسحاق ... إلى 
آخره نحوه بسواء . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من طريق أبي داود . 

قوله : «أرأيت» معناه أخبزني . 

قوله : «طاهرا» نصب عل أنه خر «کان» مقدما عليه . 

رل ابر بار ضر عل غ ال رل اع أو اه ال رالات ا 
الثاني . 

قوله : «فلما شق ذلك عليه» أي : لما ثقل التوضؤ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر 
على النبي اك «أر بالسواك؛ أي باستعىاله ؛ لآن نفس السواك لايؤّمربه. 

قوله : «يرى أن به قوة» أىٌ يظن أن به طاقة يتحمل الوضوء لكل صلاة . 

قوله : «وكان لا يدع» آي : لا يترك» وهذا من الألفاظ التي آماتوا ماضيها» كذا 
قالوا » وليس بشيء ؛ فإنه قرئ قوله : تعالى : # ما دعك(" بالتخفيف . 
(1))» سنن أي داود» (۱/ ۱۲ رقم )٤۸‏ وقد تقدم . 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» /١(‏ ۳۷ رقم )٠١١‏ . 
(۳) وهي قراءة ابن عباس وابن اا و ا ا ا 


ص: فإ قال قائل : معنى هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة» فكيف 
لا توجبون ذلك وتعملون بکل الحدیث إذ کتتم قد عملتم ببعضه؟ قیل له : قد جوز 
أن يكون النبي اا حص بالسواك لکل صلاة دون آمته » و يجوز آن يکون هو وجميع 
أمته في ذلك سواء » وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف » فاعتبرنا ذلك » هل 
نجد شيا يدلنا على شيء من ذلك؟ فإذا علي بن معبد قد حدثناء قال : حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم » قال : نا آي » عن ابن إسحاق » قال : حدثني عمي عبد الرحمن 
ابن يسار » عن عبید الله بن آبي رافع » عن أبيه » عن علي اث آن رسول الله بيا 
قال : «لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالشواك عند كل صلاة . 

ری آل ا ار ديت هد اقب حا ل عل ااب الراك ل 
صلاة » لقوله : مر بالسواك؛ ومقتضى الأمر الوجوب» فإذا كان كذلك فل لا 
توجبون السواك؟ وَلِمَ لا تعملون بکل الحدیث؟ تعملون بعضه وتترکون بعضه؟! 

قوله : «إذ كنتم» أي «حين كتتم» ويصح أن تكون «إذ» للتعليل » كا في قوله : 
تعال : ¥ ون بقعم ليو إذ ظلَمرَ 4 [۱/ ق ٦۷-أ]‏ . 

وتحرير الجواب من وجهين  :‏ 

آحد هما : أنه قد يجوز أن يكون النبي اعا خصوصا بالشواك لكل صلاةء› 
ولا يكون ذلك لأمته» فلا جب علل غبره» فلا يمكن العمل بكل الحديث › 
والأصل فيه أن فعل النبي اكك إذا علمت صفته أئّه فعله واجبا أو ندبا أو 
مباحا فإنه بتتبع فيه بتلك الصفة » وإن م يعلم فإنه تثبت له صفة الإباحة› ثم 
لا يكون الاتباع فيه ثابتا إلا بقيام الدليل على كونه خصوصا بصفته » وهذا هو 
ا لمذهب الصحيح في أفعال النبي اطا 

ان قلت لاه س ا ادوا :اوا 


.]١۷1: آية‎ ٠» سورة الزخرف‎ )١( 


کتاب الطهار ه TAT‏ 


قلت : قد يحتمل أن يكون ذلك الأمر خاصا به ك| في الضحى ونحوه» ويحتمل 
أن يحُمّ هو وأمته كما قال في ال جحواب الثاني بقوله : ويجوز أن يكون هو وجيع أمته ني 
ذلك سواء» ولكن هذين الاحتمالين يجب التوقيف حتى يقوم الدليل على ترجيح 
أحدهما ء فاعتبرنا ذلك » فوجدنا حديث عل شه قد دل على أنه ليس بواجب - 
على ما جيء إن شاء الله تعالى - . 

وإسناد حديث عل حسنٌ» بل صحيح » لأن ابن إسحاق ثقة ولكنه مدلس» 
ولكن قد صرح هنا بالتحديث . 


وخر جه عبد الله بن أحمد فی زوائد مسند بيه 


وقال : حدثني عقبة بن مكرم 
الكوني » نا يونس بن كير » نا محمد بن إسحاق » عن سعيد بن آي سعيد» عن 
أبي هريرة . 

وعن عبید الله بن ابي رافع › فن مل غ ال : قال : رسول الله ا : «لولا أن 
أشق علل متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ولفظه : «لولا أن أشق على متي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء» . 

قوله : «لولا» كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأول » نحو : لولا زيد لأكرمتك › 
أي لولا زيد موجود» والمعنى هاهنا : لولا مخافة أن شق لأمرتهم أمر إيجاب . وإلا 
لانعكس معناها إذ الممتنع : المشقة » والأمر موجود» وقد استدلت جاعة من الفقهاء 
على سنية السواك بهذا الحديث» فان قلت : كيف تثبت بهذا؟ قلت : لا امتنع 
الوجوب لوجود المشقة » ثبت ما دون الوجوب وهو السّنَة» لعدم المانع » وهو 
ا 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۸۰ رقم )٦۰۷‏ . 
(۲) «المعجم الاوسط) (۲/ ۵۷ رقم .)٠۲۳۸‏ 


)۱١ج( خب الأفكار‎ TA 


قوله : «بالسواك؛ أىٌ باستعمال السواك ؛ لآن نفس الخشبة التى تسمى سواكا 
ويشواكا أيضًا ليست بسنة» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ لأمنِ 
اللبس » كا في قوله : اتا : «خير خلال الصائم السواك» ٠"‏ أي استعاله . 

e e‏ و > کراب وکتب » وسَوّلَ فاه دٌشویکا » وإذا 

وفي «النهاية» لابن الأثير : الشواك بالكسر واليشواك : ما تدلك به الأسنان 
من العيدان » يقال : سالك فاه يَشُوگة إذا دلكه بالشواك فإذا لم تذكر الفمء 


& 


قلت : أستاك . 


قوله : «عند کل صلاة) ب شع بانه مستحب عند کل صلاة » وما روي من حديث 
أي هريرة الذي رواه الطحاوي عن مالك - على ما يأتي - يشعر بأنه مستحب 
[عند]""' كل وضوء » وأكثر أصحابنا ذكروه عند الوضوء » كذا في «المحيط» واشرح 
ختصر الكرخي» و«الطحاوي» و«التحفة» و«العْتية» وقال صاحب «البدائع» : ومن 
سنن الوضوء : السواك › ولكن المنقول عن أبي حنيفة على ما ذكره صاحب «المفيد) 
أنه من سنن الدين » فحينئذ تستوي فيه كل الأحوال » ولا سي تتأكد سيه عند تَعْيّر 
الفم » وني شرح الطحاوي : أله سُنة » رطبا كان أو يابساء مبلولا بالماء أو لاء في 
جيع الأوقات علل أي حال كان . 

وقال أبو عمر : فضل السواك مجمع عليه » لا خلاف فيه » والصلاة عند الجميع 
به أفضل منها بغيره» حتى قال الأوزاعى : هو شطر الوضوء . ويتأكد طلبه عند 
ا الف وعدا و و ی ا و ر 
الفم » ويستحب بين كل ركعتين من صلاة الليل » ويوم الجحمعة » وقبل النوم » وبعد 
[1/ق٦۷-ب]‏ الوتر » وعند الأكل » وفى السحر . 
(۱) آخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱/ ٥۳۹‏ رقم »)۱١۷۷‏ والدارقطني في «(سننه) (۲/ ۲۰۳ رقم 


. من حديث عائشة فعا بلفظ : «من خير خحصال الصائم السواك»‎ )١ 
. ليست في «الأصل »ك‎ )۲( 


کتاب الطهارة ) TAO‏ 


وي «المغني» لابن قدامة : قال أبو القاسم : السواك سنة مستحبة عند كل صلاة› 
لا يعلم في هذا خلاف » غير ما حكي عن إسحاق وداود آغې| قالا بوجوبه استدلالا 
بالأمر به » وقول سائر أهل العلم أصح . 

وقال ابن حزم : هو سَئّة » ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل » وهو يوم الجمعة 
فرض لازم . 

وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه» وهو غير 
جيّد» اللهم إلا إذا أراد به يوم الجمعة » وعن إسحاق : أنه واجب » إن تركه عمدا 
بطلت صلاته » وزعم النووي أن هذا لم يصح عن إسحاق . 

ثم أصحابنا قالوا : الأول أن يكون السواك من شجر مر في غلظ الخنصر » وطول 
الشبر » وان يستاك طولا وعرضاء وقد ورد في حديث آبي موسي" الاستياك طولاء 
وورد في حديث بهز”"'» وربيعة بن أكثم”" وغيره الاستياك عرضاء وحديث عائشة 
غا «كان ال يستاك عرضا ولا يستاك طولا» ذكره أو نعي . 


وي «مراسیل آبي داود»(“ : «إداا 2<“ فاستاکوا عر ضا) 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» بعد أن ذكر أحاديث الاستياك عرصًا : هذا إن) هو 
في الأسنان» أما في اللسان فيسنتاك طولا کا في حديث آي موس في «(الصحيحين» » ولفظ 
أحمد : «وطرف السواك علل لسانه يستن إلى فوق» » قال الراوي : كأنه يستن طولا . 
والحدیث آخرجه البخاري (۱/ ٩7‏ رقم )۲٤۱‏ ومسلم (۱/ ۲۲۰ رقم .)۲٥٤‏ 

(۲) آخرجه : الطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ٤١‏ رقم (٠١٤١‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤١ /١(‏ رقم 
۲ وآبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٤٤١ /١(‏ رقم ۱۲۷۷)» وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» 
)٦١ /۱(‏ : وني إسناده ثبیت‌ بن کثر وهو ضعيف » واليمان بن عدي وهو أضعف منه . 

(۳) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۲۲۹ رقم »)٠٠١١‏ والبيهقي في «الكبرى» ٤١ /١(‏ 
رقم ۳ )() وقال العقيلي : لا يصح . وقال الحافظ في «تلخيص الحببر» )٦٠١ /١(‏ : وإسناده 

› لأب نعيم في كتاب «السواك» من حديث عائشة‎ )٠٠١ /١( عزاه الحافظ في «تلخيص الحبير“‎ )٤( 
. وقال : وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك‎ 

. من طريق عطاء بن أي رباح‎ )٥ رقم‎ ۷٤ /۱( مراسیل آي داود‎ )٥( 


( خب الأفكار (جا‎ FA* 


وني «المغني» لابن قدامة : ويستحب أن يجعل السواك أراكا أو عرجونا أو زيتونا 
أو عودا ينقي ولا جرح ولا يتفتت » ولا يستاك بالرياحين ولا الرمان ولا الأعواد 
الذكية ؛ لأنه ژوي أن السواك بعود الرياحين بحرك عرق الجذام » وقيل : السك بعود 
الرمان يضر بلحم الفم » فن استاك بإصبعه أو بخرقة م يِب السُكَة » وقيل : 
یکون مصیبا . انتھیں ' . 

وقال صاحب (اههداية) : وعند فقده يعالج بالإصبع 

أي عند عدم السواك يزاول بالإإصبع . 

وروى الطبراني في «الأوسطا” : من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف » عن أبيه » عن جده مرفوعا : «الأصابع تجري مجرى السواك إذا م يكن 
سواكڭ) . 

ص: حدثنا بو بكرة › قال : نا بجی بن حاد» قال : ثنا آبو عوانة » عن سليمان»› 
قال : ثنا عبد الله بن يَسار» عن عبد الرحن بن أبي ليلل › قال : ثنا أصحاب عمد 
اك » عن نبي الله اعا مثل ذلك . 

ش: إسناده صحيح » وجهالة الصحابي لا تضره» ويحيى بن حاد بن أبي الزناد 
الشيباني » شيخ البخاري » وأبو عوانة الوضاح » وسليمان هو الأعمش › وعبد الله 
ابن يسار - بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة - الجهني » وثقه ابن حبان . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا عبيدة بن جد ا الا عمش عن 
عبد الله بن يسار » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن بعض أصحاب النبي ا رفعه 
قال : «لولا أن آشق على أمتي لفرضت عل أمتي السواك كا فرضت عليهم 
الطهور» . 

(1) «المغني» )۷١ /١(‏ لكن بتصرف واختصار . 


(۲) «المعجم الأوسط» ۸/7 رقم .)٦٤۳۷‏ 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» ۱٥۹/۱(‏ رقم ۱۷۹۷). 


کتاب الطهار 8 TAY‏ 


ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عبد اله بن خلف الطقّاوي » قال : نا هشام 
ابن حشان » عن عبد الله » عن نافع » عن ابن عمر تعدا عن النبي 5 » مثله . 

ش: عبد الله بن خلف ذكره في «الميزان» وقال : في حديثه وهم ونكارة . 

والطقّاوي - بضم الطاء - نسبة إلى طماوة حي من قيس غيلان . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»: ثنا علي بن سعيد الرازي» ثنا محمدبن 
صالح بن النطاح » ثنا أرطاة أبو حاتم » قال : ثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن 
ابن عمر » قال : قال رسول الله الث : «لولا أن أشق عل متي لأمرتهم بالسواك عند 
کل صلاة) . 

وروی أحد في «مسننده» "+ ثنا قتيبة بن سيد » نا أبن طيعة » عن عبيد له بن 
آي جعفر » عن نافع > عن ابن مر آل النبى اكد كت قال : «عليكم بالسواك فإنه 
مَطيبة للفم » ومرضاة للرب تبارك وتعالى» . 

ص: قال آبو جعفر كانه : هذا حديث غريب ما كتبناه إلا عن ابن مرزوق . 

ش: أشار به إلى حديث ابن عمر هذا الذي رواه عن إبراهيم بن مرزوق » قال 
ابن منده : الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباهه) من الأئمة إذا 
انفرد الرجل عنهم بالحديث سمي غريبا» وإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة 
اشتركواني حديث سمي عزيزا» وإذا روئ الجاعة عنهم حديثا سمي مشهورا . 

١‏ -ا] وقال ابن الصلاح : الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف 
بالغريب » وكذلك الحديث الذي ينفرد به بعضهم بأمر لا .يذكره فيه غيره » إما في 
متنه وإما في إسناده» ثم إن الخريب ينقسم إلى صحيح ؛ كالأفراد المخرجة في 
«الصحيح» » وإلى غير صحيح وذلك هو الغالب على الغرائب . 


. )۱١۳۸۹ «المعجم الکبیر» (۱۲/ ۳۷۰۵ رقم‎ )١( 
. )0۸٦٥ «مسند احمد» (۲/ ۱۰۸ رقم‎ )۲( 


TAA‏ خب الأفكار (جا) 


وينقسم الغریب آيضًا من وجه آخر» فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا» وهو 
الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد» ومنه ما هو غریب إسنادا لا متنا ؛ 
كالحديث متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا انفرد بعضهم بروايته عن 
صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه» مع أن متنه غير غريب » ومن ذلك غرائب 
الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة » وهذا الذي يقول فيه الترمذي : غريب من هذا 
الوجه» ولا رى هذا النوع ينعكس فلا يُوجد إذن ما هو غريب متنا ولس غريبًا 
إسنادا ‏ إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عد كثرون » فإنه يصبر 
غريبا مشهورا» وغريبا متنا وغير غريب إسنادا » لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد 
فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول » متصف بالشهرة في طرفه الآخرء 
كدي نا :الأغ ال الات .وكات التائ ات التملت غلا 
التصانيف المشتهرة » ومراد الطحاوي هاهنا تفرد عبد الله بن خلف الطفاوي » 
عن هشام بن حشان » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر» وغيره يروي عن 
هشام عن عبيد الله » عن نافع » عن أبي هريرة افع . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم › قال : ثنا آي » عن ابن 
إسحاق »› عن حمد بن [إبراهيم بن" الحارث التيمي › عن آي سلمة بن 
عبد الرهمن »عن زيد بن خالد » عن رسول الله اكا مثله . 
بالفخديت إلا أن الرمذى حه كا ىء الات وأبوسلمة اسية عبد اله 
عبد الرحمن بن عوف . 

(۱) آخرجه البخاري في صدر (صحیحه» (۱/ ۳ رقم ۱) ومسلم (۳/ ۱٥۱٩١‏ رقم ۱۹۰۷) من حدیث 
عمربن الخطاب خاش » وقال الحافظ في «الفتح» : قد يكون هذا الحديث علل طريقة بعض الناس 
مردودًا؛ لكونه فرا ؛ فإنه لا يرو عن عمر إلا من رواية علقمة » ولا عن علقمة إلا من رواية 


محمد بن إبراهيم » ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية حى بن سعيد . إلخ. 
(۲) ليست في «الأصل » ك والمئبت من «شرح معاني الآثار» ومصادرالتخريح . 


كتاب الطهارة ۳۸۹ 


وآخرجه آبو داود" : عن إبراهيم بن موسيٰ» عن عيسي بن يونس» عن 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن إبراهيم التيمي › E‏ »عن 
زيد بن خالد الجهني » قال : سمعت رسول الله اتد يقول : «لولا أن شق ق علل 
أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 

وآخرجه الترمذي” : عن هئثاد» عن عبدة بن سليان» عن محمد بن إسحاق 
. . . إلى آخره نحوه» وزاد : «ولآخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل . قال : فكان 
زيد بن خالد يشهد الصلوات وسواكه على أذنه موضع القلم من آذن الكاتب › 
لا يقوم لصلاة إلا استنٌ» ثم يرده إلى موضعه» . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

وار الحاكم أا ووی 

ص: حدثنا عل » قال : ثنا يعقوب » قال : ثنا آبي » عن ابن إسحاق » قال : حدثني 
سعيد القّبري » عن عطاء مولى آم صْبيّة » عن أبي هريرة » عن النبي اكا مثله 

ش: إسناده صحيح ؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث » وعطاء مولى آم ية وثقه 
ابن حبان . 

وا لحديث أخرجه الجاعة بأسانيد ختلفة على ما نذكرها . 

ومهذا الإسناد أخرجه البيهقى : وقال : أنا أبو طاهر » أنا أبو حامد» نا عمد 
إبن حي » آنا أحد بن خالد » نا محمد بن إسحاق » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري: 
عن عطاء مولن آم صَبِية ‏ عن بي هريرة قال : سمعت رسول الله اكا يقول : «لولا 
أني أكره ه أن أشق علل أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء . 
)۱)0 سنن أي داود» (۱/ ۱۲ رقم )٤١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۳١‏ رقم ۲۳). 
(۳) لم أجده عند الحاکم من حدیث زیدبن خالد» ونا آخرج نحوه ۲٤٥/۱(‏ رقم )۵۱١‏ من 


حديث أبي هريرة خاش . 
)٤(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۳۹/۱ رقم )٠١۸‏ . 


۰ ۳۹ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: حدٹا يونس وابن آٻي عقيل › قال : أخبرنا ابن وهب »› قال : حدثني 
و شهاب » عن حید بن عبد الرحهن > عن آٻي هريرة› قال : قال 
رسول الله ایو 8 : «لولا أن يُسَى على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » وابن أبي عقيل [١/ق۷۷-ب]‏ عبد الغني . 

وأخرجه البيهقي ‏ : عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» عن 
أي النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه » عن الحارث بن أبي أسامة » عن إساعيل 
ابن أبي ويس »عن مالك »عن ابن شهاب »عن حيد . . . إل آخره نحوه . 

ثم قال : وهكذا رواه الشافعي في رواية حرملة مرفوعاء وهو في الموطاً بهذا 

وقال آبو عمر في «التمهيد»" : مالك » عن ابن شهاب » عن حيد بن عبد الرهمن 
ابن عوف » عن أبي هريرة أنه قال : «لولا أن سى على أمته لأمرهم بالشواك مع كل 
وضوء» وهذا مُذخل في المسند عند جميعهم لاتصاله من غير ما وجوٍ» وبذا اللفظ رواه 
أكثر الرواة عن مالك ٠‏ ومن رواه كذلك كأ رواه حى : بو اللصعب ٠»‏ وابن بكر » 
والقعنبي › وابن ¿ القاسم »› وابن وهب » وابن ¿ [نافع] ورواه معن بن عيسي › 
وأيوب بن صالح » وعبد الرحمن بن مهدي » وحوثرة» وآبو قرة موس بن طارق › 
وإساعيل بن أي ويس › ومطرف بن عبد الله اليساري الأصم› وبشر بن عمر› 
ورَوخ1بن]" عبادة » وسعيد بن عفر » عن مالك . 

e‏ »عن مالك بإسناده » أن رسول الله ا ایا قال : «لولا أن 
سق علل متي لأمرتمم بالشواك مع كل وضوء» . وبعضهم يقول : مع كل صلاة) . 
)1(« سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۳١‏ رقم )٠٤٤١‏ . 

. )۱۹٤ /۷( التمهید‎ )۲( 


e‏ > ك) أثبتناه من «التمهيد» » وابن نافع هو عبدالله بن 


TT سقط من «الأصل › ك»)‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۳۹۱ 


قوله : «مع کل صلاة» آي عند كل صلاة» وكلمة مح أصلها للمصاحرة› 
وجي ء بمعن عند» وهو معناها . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال ثنا بشر بن عمر » قال ثنا مالك › عن ابن شهاب › 
عن يد بن عبد الر جن » عن آي هريرة» ن رسول اله ف ی قال : «لولا أن شق ق عل 

ش: هذا طريق آخر » وهو أيضًا صحيح › وقد اختلفت الرواية كا تراهاء ففي 
الأول : «مع كل صلاة» » وهاهنا : «مع كل وضوء» . 

م ری 0 رای ان ین ای کن رن رو م 
آي سلمة » عن أي هريرة» عن النبي ا کین قال ااا ا 
بالسواك عند كل صلاة» . 

ی ی ی ی ی ی ن د 
ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » آبو عبد الله المدني» روى له الجاعة - 
الببخاري مقرونا بخيره ومسلم في المتابعات - وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن 

وأخرجه الترمذي' : ٠‏ عن اک یب عن عبده بن لان > عن عمد بن 
عمرو »عن أبي سلمة . . . إلى آخره نحوه . 

وقال : وحديث آي هريرة إنم| صح ؛ لأنه روي من غير وجه . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا هماد بن سلمة (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة› قال : ثنا حجاج »› قال : ٹنا حهاد بن سلمة» عن 
عبيد الله بن عمر » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » عن رسول الله اكا مثله . 

ns 
e yT 


(۲ رقم‎ ۳٤/۱( «جامع الترمذي»‎ )١( 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۹Y 


عن عبيد اله بن عمر» عن سعيد بن آي سعيد القيري» عن آي هريرة؛ قال : قال 
رسول الله الک : «لولا أن شق على متي ؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال » عن حاد . . . إلى آخره . 

وآخرجه أحمد في «(مسنده) : عن بجی » عن عبيد الله » عن سعيد بن أبي سعيد › 
عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله کیا :«لولا أن أشق ق علل أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك 
مع الوضوء » ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل - أو شطر الليل -» . 

ص حدثنا حسین بن نصر › قال : نا الفريابي » قال : ثنا ابن عيَيْنة » عن 
أي الزناد » عن الأعرج » عن بي هريرة » يرفعه مثله . 

ش: هذا طریق آخر» وهو آيضًا صحیح › والفریابي محمد بن يوسف » وابن 
عيينة هو سفيان » وأبو الزناد - بالنون - /١[‏ ق۷۸-١]‏ عبد الله بن ذكوان» والأعرج 
عبد الرحمن بن هرمز . 

وآخرجه آبو داود" : عن قتيبة بن سعيد» عن سفيان» عن آبي الزناد» عن 
الأعرج » عن أبي هريرة» يرفعه قال : «لولا أن شق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير 
العشاء» وبالسواك عند كل صلاة) . 

وأخرجه مسلم : عن قتيبة وعمرو (بن) الناقد وزهير بن حرب » كلهم عن 
سفبان ... إلى آخره نحوه» قال : وفي حديث زهير : «علل متي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة) . 

(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥‏ رقم ۲۸۷). 


(۲) «(مسند أحمد» (۲/ ۹ رقم .)۷٤١٦‏ 
)۳( سنن آبي داود» (۱۲/۱ رقم )٤٩‏ . 


. (To رقم‎ ۰ /١( (صحيح مسلم»‎ )٤( 
. كذا في «الأصل › ك › وليست في ص حیح مسلم)‎ )١( 


كتاب الطهارة ) ۳4۳ 


وأخرجه البخاري” : عن عبد الله بن يوسف » عن مالك » عن آي الزناد» عن 
الأعرج »عن أي هريرة . 

والنسائي”" : عن قتيبة بن سعيد » عن مالك إل آخرة. 

قوله : «يرفعه» أي يرفع أبو هريرة هذا الحديث إلى رسول الله اكت وهذه جملة 
فعلية وقعت حالا » وفعلها مضارع بت » لا يجحتاج إلى الواو . 

وقال ال لخطيب : قول التاإبعي : يرفع الحديث » ويّميه » ويبلغ به » كلها كناية عن 
رفع الصحابي للحديث » وروايته إياه عن رسول اله اث ولا بختلف أهل العلم أن 
الحكم في هذه الأخبار وفي| صرح برفعه سواء »في وجوب القبول والتزام العمل .. 

ثم اعلم أن الطحاوي أخرج حديث السواك عن ستة من الصحابة» وهم : 
عبد الله بن حنظلة » وعلي بن أبي طالب » وبعض أصحاب النبي اكا » وعبد الله بن 
عمر » وزيد بن خالد» وآبو هريرة تہ . ) 

وي الباب عن أبي بكر الصديق » وابن عباس » وحذيفة » ونس بن مالك› 
وعبد الله بن عمرو» وواثلة بن الأسقع » وأبي موسي »› وعامر بن ربيعة» وبهز › 
وربيعة بن أكثم » ومليح بن عبد الله الخطمي عن آبيه عن جده» وسليمان بن 
صرَد بن الحؤّن» وسهل بن سَعْد» وجابر » وعبد الله بن الزبير » ومُخرزٍ» وأسامة » 
وکر ین عبد الله عن أيه عن e‏ الخدري › ومعاذ بن جبل › 
وبي حَيْرة الصّباجي » والعباس بن عبد المطلب » وشيخ من الأنصار› وعمّاربن . 
ياسر » وجبير بن مطعم › وَوّضين » وعبد الله بن جراد» وعبد الله بن عمرو بن 
حَلحلة» ورافع بن حديج » وعبد اله بن مسعود» وسعيد وعاير بن واثلة» 
وأبي أمامة » وأبي يوب » وتام بن عباس » وجعفر بن أبي طالب » وعائشة » وام 
حبيبة » وزينبْ بنت جخش » وأم سلمة ت . 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۲۰۳ رقم )۸٤۷‏ . 
(۲) «المجتبی» /١(‏ ۱۲ رقم ۷). 


فحدیث آي بكر خشف عند آ مد" : عن أي كامل » عن حماد بن سلمة » عن ابن 
أي عتيق » عن بيه » عن أبي بكر الصديتق لف أن النبي اكت قال : «السشواك مطهرة 
للفم مرضاة للرب» . 

وحدیث ابن عباس عند ابن ماجه' : عن سميان » عن وکيع » عن عثام بن 
علي » عن الأعمش » عن حبيب بن ابي ثابت » عن سعيد بن ڄبير » عن ابن عباس 
قال : «كان رسول الله اتل يصلي بالليل ركعتين ركعتين » ثم ينصرف فيستاك) . 

وحديث حذيفة : عند ابن أبي شيبة في «(مصنفه»" : عن هُشيم » عن حُصين › 
عن أبي وائل » عن حذيفة بن اليمان » قال : «كان رسول الله ال إذا قام فتهجد» 
يشوص فاه بالسواك» . 

وآخرجه البخاري”“. ومسلم » وأبو داود" . والنسائي . 

وحدیث آنس بن مالك : عند البخاري : عن آي معمر › عن عبد الوارث »› 
عن شعيب بن الحبحاب » عن أنس قال : قال رسول الله بي : «أكثرت عليكم في 
السواك» . 

وأخرجه النساتي” آيضًا . 


(۱) «مسند آحمد» (۳/۱ رقم ۷). 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۰۹ رقم ۲۸۸) . 

(۳) «(مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۱٥١‏ رقم ۱۷۸۳) . 
٤(‏ ) «(صحیح البخاري» (۱/ ۳۸۲ رقم )۱١۸٩‏ . 
)٩(‏ «صحیح مسلم» (۱/ رقم )۲٥۵‏ . 

.)٥٥ «سنن آي داود» (1/ 3۲ رقم‎ )٩( 

(۷) «المجتبى» /١(‏ ۸ رقم ۲). 

(۸) «صحيح البخاري» (1/ رقم ۸44). 

.)٦ رقم‎ ۱١۱/١( «المجتبى»‎ )۹( 


كتاب الطهارة ۴40 


وحديث عبد اله بن عمرو : عند آبي نعيم من حديث إبراهيم بن سليان بن 
هشام الإفريقي » عن معاوية بن صالح » حدثني عبد الر حن بن جبير بن نفير » عن 
أبيه » عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله اة [قال] : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 

وحديث واثلة بن الأسقع : عند الطبراني في «الكبير»" : عن أبي خليفة » عن 
علي بن المديني » عن إساعيل بن ٳبراهيم وجرير» عن ليث» عن آي بردة» عن 
أي المليح » > عن واثلة قال : قال رسول الله اف8 : «لقد أَمرث بالسواك حتى لقد 
خشیت أن يُکتب علن» . 

وآخر جه آحد آیضًا . 

وحديث أبي موسى الأشعري فف : عند البخاري“ : بإسناده إليه قال : 
«أتيت النبي ا فو جدته يست ۱1/ ق۷۸-ب] بسواك بيده يقول : أ أعْء والسواك 
في فيه کأنه يتهع› . 

وخر جه مسل » وآبو داود"» والنسائي : بألفاظ ختلفة . 

وحديث عامر بن ربيعة : عند الطبراني : عن إسحاق بن إبراهيم الدبري› 
عن عبد الرزاق » عن الثوري» وعن علي بن عبد العزيز» عن ابي تعيم » وعن 
)١(‏ ليست في «الأصل» » والسياق يقتضيها . 
(۲) «معجم الطبراني الکبیر» (۲۲/ ۷۹ رقم ۱۹۰) . 
(۳) «(مسند أحمد» (۳/ ٤۹۰‏ رقم )۱٣۰٥۰‏ . 


. )۲٤١ رقم‎ ٩1 /۱( (صحیح البخاري»‎ )٤( 


. )۲١٤ «صحیح مسلم» (۱/ ۰ رقم‎ )٥( 

(7))» سنن ابي داود» (۱/ ۱۳ رقم٩٤)‏ . 

(۷) «المجتبی» (۱/ ٩‏ رقم ۳). 

(۸) في الجزء المفقود» والحديث عند آبي داود (۲/ ۷ ۰ رقم »)۲۳٣۲١‏ وابن ¿ بي شيبة في «(مصنفه» 
۲۹٤ /۲(‏ رقم »)۹۱٤۸‏ وعبدالرزاق في «مصنفه» /٤(‏ ۱۹۹ رقم )۷٤۷٩‏ وغیرهم . 
وذکره البخاري تعليمًا (۲/ )٦۸۲‏ . 


۳۹٦‏ نخب الأفكار (جا) 


سفيان » عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم > عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أبيه » قال : «رأيت رسول الله | ت8 يشتاك وهو صائم ما لا أخصي» . 

وحديث بهز : عند الطبراني : أيضًا بإسناده إليه قال : «كان رسول الله كن 
E‏ 

وحديث ربيعة بن أكثم : عند البيهقي في «سنته» : بإسناده إليه قال : «كان 
رسول الله الك يشتاك عرضا ويَشُرث مضا ويقول : هو هنا وآمرأ» . 

وحديث مليح بن عبد الله ا لخطمي » عن أبيه » عن جده عند البزار في «مسند" : 
بإسناده إلى مليح بن عبد الله ا لخطمي » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله اا 
س من سنن المرسلين : الحياء والعلم وا لحاسة والسواك والتعطر» . 


وحديث سليمان بن صرَد : عند الطبراني في «الأوسط“”“ : بإسناده إليه يرفعه : 
«(استاکواو نظفوا . 

وحدیث سهل بن سعد عنده آیضًا في «الکبیر» و«الأوسط“ بإسناده إليه قال : 
قال رسول الله اکان ١‏ : «أمرني جبريل اث بالسواك حتى ظننث أني سأذرد» . 

قلت : هو من درد الرجل : إذا سقطت أستانه » فهو أذْرَد. 


.)١١٤١١ رقم‎ ٤۷ /۲( «المعجم الکبیر»‎ )١( 

(۲) «سنن البيهقي الكري» /١(‏ ۰ رقم ۱۷۳). 

(۳) ذكره اهيثمي في «المجمع» (44./۲) وقال : رواه البزارء ومليح وأبوه وجده لم أجد من 
ترجمهم . 
وذکره الحافظ ابن حجر في «ختصر زوائد البزار» (۱/ ۲٥۷‏ رقم )۳١۹۹‏ . 
وأخرجه ابن أي عاصم في«الأحاد والمثاني» /٤(‏ ۲۳۳ رقم ۲۲۰۸) . 

وآخرجه الطبراني أيضًا في «الکبیر» (۲۲/ ۲۹۳ رقم۹٤۷)‏ . 

.)۷٤٤۲ «المعجم الأوسط» (۷/ 9۹ رقم‎ )٤( 

.)٠١٠۸ رقم‎ ۲۰١ /7( «المعجم الکبیر»‎ )٥( ) 

.)۲٠۸۷ «المعجم الآوسط» (۳۱۹/۲ رقم‎ )١( 


کتاب الطهارة ۳4۹۷ 


وحديث جابر : عند البيهقي في سننه : من حديث سفيان » عن ابن إسحاق » 
عن أي جعفر » عن جابر قال : «كان السواك من آذن النبي الث موضع القلم من 
[أذن]"' الكاتب» . 

وحديث عبد الله بن الزبير : عند ابن آبي شيبة : بإسناده إليه عن النبي اكد 

قال : «لولا أن أشق على متي ؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 
وحدیث محرز - غير منسوب -: عند ابن منده وآبي نعم“ بإسنادهما عن 
عكرمة قال : «جاءني محرز ذات ليلة عشاء» فدعونا له بعشاء» فقال حرز : هل 
عندكم سواك؟ فقلنا : ما تصنع به هذه الساعة؟! فقال : إن رسول الله ا ما نام 
ليلة حتىى (تسۆك )^ › . 

وحديث أسامة : عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» : بإسناده إلى أي عتيق » عن 
جابر قال : «كان يشتاك إذا أحذ مضجعه » وإذا قام من الليل » وإذا خرج إلى الصبح ؛ 
قال : فقلت له : قد شمَمَت على نفسك ذا السواك . فقال : إن أسامة آخبرنی » أن 
رسول الله ا كان يستاك هذا السواك» . 


وحديث كثر بن عبد الله » عن آبيه » عن جده : عند الطبراني في «الأوسط" : 
بإسناده إلى کثر بن عبد الله بن عمرو بن عوف لمزني » عن أبيه » عن جده» قال : 
قال رسول الله اة : «(تجري الأصابع ) مجرى السواك إذا م يكن سواك) . 


(1) «السنن الكبرئ» للبيهقي /١(‏ ۳۷ رقم )٠١١‏ . 

(۲) ليست في «الأصل › ولت من من نن البيهقي الكبرئ) . 
(۳) «مصنف ابن آي شیبة» ۱٥۹/۱(‏ رقم )۱۷۹٩‏ . 

. ) ٦۲٤١ رقم‎ ۲٥۹۲ /٥( «معرفة الصحابة» لأبي نعیم‎ )٤( 
. ف (امعرفة الصحابة) : (يستن)‎ )٥( 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱۵ رقم ۱۷۸۸) . 

(۷) «المعجم الأوسط» (۲۸۸/7 رقم )٦٤۳۷‏ . 

(۸) في «المعجم الأوسط» : الأصابع تجري . 


۳۹۸ نخب الأفكار (جا) 


وحديث آبي سعيد الخدري : عند أحمد في «مسنده» : بإسناده إلى عبد الرحمن 
ابن سعيد» عن أبيه » أن رسول الله عة قال : إن الخسل يوم الجمعة على كل حتلم 
والسواك ون يمس من الطيب ما يقدر عليه» . 

وحديث معاذ بن جبل : عند الطبراني في «الأوسط“ : بإسناده إليه قال : 
سمعت رسول الله اة يقول : «نعم السواك الزيتون؛ من شجرة مباركة » يطب 
الفم ويُذهب بالحفر » وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلى . 

وحديث ابي حَيْرة الصباحي : عند الطبراني أيضًا في «الكبير»”" : بإسناده إليه 
قال : «كنت في الوفد الذين آتوا رسول الله اكا [ من عبد قيس ] فزوّدنا بالأراك 
مال ته ا ايت 

وحديث العباس بن عبد المطلب انه /١1[‏ ق ۷۹-] : عند البزار بإسناده إليه 
قال : «کانوا يدخلون على رسول الله ي ولم يشتاکوا » فقال : تدخلون عل قلحا؟! 
استاكوا فلولا أن أشق علل أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة کا فرضت 
عليهم الوضوء» . 

* اراي‎ ٠ 


PEVE 


(۱) «مسند أحمد» (۳/ ۳۰ رقم ۱۱۲۹۸)» و(۳/ 1۹4 رقم ۱۱۹۷۷). 
() «المعجم الأوسط» (۱/ ۲۱۰ رقم 1۷۸). 

() «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۳۹۸ رقم .)۹۲٤‏ 

. ليست في «اللأصل » ك“ . وا ثبت من «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٤( 
.)٠۳۰۲مقر‎ ۱۲۹ /۲( «مسند البزار»‎ )٥( 

() «المعجم الکبیر» (۲/ ٦٤‏ رقم .)٠١١١‏ 


(۷) «مسند أي یعلل» (۱۲/ ۷۱ رقم )٦۷۱١‏ . 


كتاب الطهارة ۳۹۹ 


e n‏ ی اا 
قال قال رسول اگ ل احق على کل ملم الل والطيب» والسواكء 
يوم الحمعة) . 


وحدیث عار بن یاسر : عند آحمر" . وبي داود » واہن ا : فی خصال 
الفطرة أن رسول الله اة قال : «من الفطرة - أو الفطرة - : المضمضة » والاستنشاق › 
وقص الشارب » والسواك ...» الحديث . 


وحديث جبير بن مطعم : عند ثابت بن أي ثابت الشرقشطي في كتاب 
«الدلائل» له : ثنا موسي بن هارون. ثنا محمد بن الصباح » ثنا سفيان بن عيينة ‏ 
عوآن آر ته ی ات بن راع ال ر «(لقد 
اسف الوا ن حت د ردری) وأبو الحويرث ضعيف › والدزدرة: 
ذهاب الأسنان . 

وحديث وَضين : عند أبي مسلم الليثي في «سننه» : عن عبد العزيز بن خطاب »› 
عن مندل » عن ابي رجاء» عن وضین قال : قال رسول الله ي : «طيبوا آفواهکم ؛ 
فن فواهكم طريق القرآن»” . 


وحدیث عبد الله بن جراد : عند بي نعَيم : عن يعلل بن الأشدق › عن عبد الله 
ابن جراد » عن النبي اكل قال : «الشواك من الفطرة» . 


(۱) «مسند أحد» (/ ۳۹۳ رقم ۲۳۱۲۹). 

. )۱۸۳٣۳ رقم‎ ۲٣۲١ /٤( «مسند آحمد»‎ )۲( 

)۳( سنن ابي داود» (۱/ ۱٤‏ رقم )٥٤‏ . 

| . )۲۹۴٤ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۰۷ رقم‎ )٤( 

. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۲/ ۳۸۲ رقم۲۱۱۹) من حديث سمرة بن جندب بسند ضعيف‎ )٥( 


07 نخب الأفكار (جا) 


حديث عبد الله بن عمرو بن حلحلة » ورافع بن خديج : عند آبي نعيم : أيضًا 
من حديث القاسم بن مالك المزني » نا عمد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
ابن صهيب قال : سمعت عبد اله بن عمرو بن حلحلة ورافع بن خديج قال : قال 
رسول الله 4 : «السواك واجب » وغسل الجمعة واجب على كل مسلم» . 

: زر عنه‎ I ESS E E 
. ورواه أحمد" أيضًا‎ ٠... كنت جتني لرسول الله ا سواكا من أراك‎ 

وحديث سعيد وعامر بن واثلة : عند أي نعيم : أخرجه عن العاص آبي أحمد 
محمد بن آحهد بن إبراهيم » عن علي بن الحسين العجلي » عن محمد بن طريف » عن 
محمد بن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن سعيد وعامر بن واثلة يرفعانه عن 
النبي الطاة قال : «لقد آمرت بالسواك حتى خشيت على فمي» . 

وحديث آي آمامة : عند ابن ماجه“ : عن هشام بن عار» عن محمدبن 
شعيب » عن عثمان بن أبي العاتكة » عن علي بن زيد» عن القاسم » عن أبي أمامة ء 
أن رسول الله | الكت قال : «تسوكوا؛ e‏ مرضاة للرث » ما 


جاءني جبريل ا إلا أوصاني بالسواك ولقد ح: خشيت أن يفرض عل أمتي » ولولا 
أ ني أخاف أن أشق على آمتي لفرضته عليهم » وإني لأستاك حتى إني لقد شيت أن 
أحفي مقادم فمي» . 


O N $ AP 
امرسلين : التعطر » والنكاح ء والسواكء والإثاء»"‎ 


. رواه أبو نعيم » وإسناده واو‎ : )1۸ /١( قال الحافظ في «تلخيص الحبير“‎ )١( 
.)0۳۱۰ «مسند آبي يعلل» ۲۰۹/۹ رقم‎ )۲( 

(۳) «مسند احمد» (۱/ ۰ رقم ۳۹۹۱). 

. )۲۸۹ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۰۹ رقم‎ )٤( 

. )۱۸۰۲ رقم‎ ۱١۹/۱( «مصنف ابن آبي شیبة»‎ )٥( 


كتاب الطهارة ٤١١‏ 


وحديث تمام بن العباس : عند البزار"" : بسند جيد عن تام بن العباس بن 
عبد المطلب قال : قال رسول الله اخ : «ما لي أراكم تدخلون عل قلحًا؟! استاكوا) . 
وأعله ابن القطان بأبي علي الصَيْقل في إسناده وليس بجيد ؛ لعرفان حاله . 

وحدیث جعفر بن آبي طالب : عند محمد في «آثاره»" [۱/ق۷۹-ب] وقال : 
أخبرنا أبوحنيفة » قال : حدثني أبوعلي » عن تمام » عن جعفر بن آبي طالب » عن 
النبي اكظاة آنه قال : «ما لي أراكم تدخلون عل قلحا ؛ استاكواء ولولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم أن يستاكوا عند كل صلاة» . 

وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» 

وحديث عائشة غا : عند مسلم : نا أبو كريب محمد بن العلاء» ثنا ابن 
بشر » عن مشعر» عن المقدام بن شريح » عن أبيه » قال : «سألت عائشة » قلت : 
باي شيء کان يبدا النبي اكد إذا دخل بيته؟ قالت : بالسواك» . 

وأخحرج آبو يعلى في «مسنده»“ : بإسناد صحيح » عن عائشة قالت : قال 
رسول الله ا : «السواك مطهرة e‏ 


ا 

O TO Gore 

رو تمام بن العباس عن أبيه حديتًا آخر . 

ورواه ابو یعلی مثله (۷۱/۱۲ رقم )٦۷۱۰‏ . 

والحديث أخرجه البيهقي في «الکبریٰ» (۱/ ۳٦‏ رقم )٠٠١‏ من طريق آبي علي الصَيْقل › 

وهو عند ابن قانع في «معجم الصحابة» .)١١١ /١(‏ 

وأخرجه أحمد في «(مسنده» (۱/ ۲۱۲ رقم )۱١١١‏ من طريق أبي علي الزراد» عن جعقر بن 

تمام بن عباس » عن أبيه مرفوعًا » وذكره العلائي في «المراسيل» ٠١١ /١(‏ رقم )۷١‏ . 

وانظر تاريخ البخاري «الکبیر» (۲/ ۱٥۷‏ رقم »)۲٠٤٤‏ و«تلخيص الحبير» .)1۹/١(‏ 
(۲) كتاب «الآثار» لمحمدبن الحسن (۱/ ٥٤‏ رقم .)٤١‏ 


(۳) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۰ رقم .)۲٥۳‏ 
)٤(‏ «مسند ابي یعلل» (۸/ ۷۳ رقم )٤٥۹۸‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


وآخرج البزار في «مسنده» : عنها - بإسناد فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو 
ضعيف - عن النبي اكا قال : «لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة) . 

وحديث آم حبيبة : عند آحمد في «مسنده»' : عن يعقوب » عن آبيه » عن ابن 
إسحاق » حدثني محمد [بن]" طلحة بن يزيد بن ركانة » عن سام بن عبد اله بن 
رسول الله اا يقول : «لولا أن شق على أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 
وأخرجه آبو يعلى أيضًا 

وحدیث زینب بنت جحش : عند آحمد : أيضًا بإسناد جيد» من رواية 
أي الجراح مول آم حبيبة » عنها» عن زينب بنت جحش [قالت] سمعت 
رسول الله اة يقول : «لولا أن أشق عل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
ک)| يتوضئون) . 

e et rg PLE, 
aa 
صلاة» آنه لم يأمرهم بذلك» وأن ذلك ليس عليهم » وأنٌ ارتفاع ذلك عنهم وهو‎ 
الجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة ؛ دليل على ن الوضوء لكل صلاة م يكن‎ 
ولا أيروا به » وأ ا مأمور به النبي ل 3 دوغہم » وآن حکمه کان في ذلك غير‎  مهيلع‎ 
. )۲۹۸۰٦ رقم‎ ۳۲١ /7( «مسند آحمد»‎ )۱( 
. ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «مسند أحمد»‎ )۲( 
. )۷۱۲۷ رقم‎ ٤۸ /۱۳( «مسند ابي یعلل»‎ )۳( 
. )۲۷۳٣۵ رقم‎ ٤۲۸ /7( «مسند آحمد»‎ )٤( 
. في «الأصل » ك» : قال » وهو خطاً » والمئبت من «المسند)‎ )٥( 
.)١٠١ رقم‎ ۲١۱/۲۳( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


كتاب الطهارة Gf‏ 


حکمهم » > فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وقد ثبت بذلك 
ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاة . 

ش: وجه ثبوت عدم أمره اظ إياهم بالسواك ظاهر من ظاهر الحديث› وني 
ارتفاع السواك عنهم والحال أنه كان بدلا من الوضوء لكل صلاة كا في حديث 
عبد الله بن حنظلة المذكور ؛ دليل على أن الوضوء لكل صلاة م يكن واجبا عليهم › 
ولا أنهم آمروا بذلك بل المأمور به هو النبي اث فإذا كان كذلك يثبت ارتفاع 
وجوب الوضوء لكل صلاة . 

ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث»› 
فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها؟ وما الذي يَنْمَضها؟ وجدنا 
الطهارات التي توجبها أحداث على ضربين : فمنها الغسل » ومنها الوضوء» فكان 
من جامع آو أَجْتبَ وجب عليه الغسل» وکان من بال و تغوط وجب عليه 
الوضوء» فكان الغسل الواجث بى| ذكرناء لا تنقضه مرور الأوقات ولا تنقضه إلا 
الأحداث » فلا ثبت أن حكم الطهارة من الجاع والاحتلام ك ذكرناء كان في النظر 
أيضًا آن يكون [حكم]"'“ الطهارات من سائر الأحداث كذلك وآنه لا ينقض ذلك 
مرور الوقت » كا لا ينقض الغخسل مرور وقت . 

ش: ملخصه على وجه التحرير : أن الطهارة من الأحداث على نوعين : طهارة 
كبري وهو الخسل » وطهارة صغرى وهو الوضوء» فالموجب في الأول : خروج 
المني على وجه الدفق 1١/ق٠۸-أ]‏ » والشهوة» والتقاء الختانين » وني الثانية : البول 


والغائط ونحوه. 
ثم إنه إذا تطهر في الأول r rg TR‏ 
e a E E‏ 


. ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


C2‏ نخب الأفكار (جا) 


ص: وحجة أخرى : آتا رأيناهم أجعوا آن المسافر يُصلي الصلوات كلها بوضوء 
واحد ما لم يُحدث » وإنما اختلفوا في الحاضر » فوجذنا الأحداث من الجاع والاحتلام 
والغائط والبول وکل ما إذا كان من ا لحاضر كان حدثا بوجت به عليه طهارة » فإنه إذا 
كان مَن المسافر كان كذلك أيضًا» ووجب عليه من الطهارة ما جب عليه لو كان 
حاضرا» ورآينا طهارة أخرى يَنقضها خر وج وقتِ » وهي المسح على الخفين » فكان 
ا لحاضرٌ والمسافر في ذلك سواء» ينقض طهارتها خروج وقت ماء وإ كان ذلك 
الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر» فلا ثبت أن ما ذكرنا كذلك » وأ ما ينقض 
طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر» وكان خروج الوقت عن المسافر لا 
ينقض طهارته ؛ كان خروجه عن المقيم آيضًا كذلك ؛ قياسا ونظرا على ما بَيَنَا من 
ذلك » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد - رهم الله -. 

ش: لا ادعت آهل المقالة الأولى وجوب الوضوء لكل صلاة على الحاضرين دون 
المسافرين » آشار بمذه الحجة إلى بطلان هذا الفرق بالوجه الذي يقتضيه النظر 
والقياس » تحريره : أن الكل متفقون علل أن المسافر يصلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد ما م يُحدث » واختلافهم في الحاضر » ومتفقون على أن كل ما هو حدث في 
حق الحاضر ما يُوجب عليه الطهارة ؛ فإنه في حق المسافر كذلك » ومتفقون أن المسح 
على الخفين طهارة ينقضها خروج الوقت» يعني تمام المدة» وإِنُ كانت المدة في 
نفسها ختلفة » فإذا ثبت هذا وثبت أن ما ينقض طهارة الحاضر ينقض طهارة 
المسافر » وكان خروج وقت الصلاة عن المسافر لا ينقض طهارته ؛ حتى لم يكن 
يحتاج إلى الوضوء إلا بالحدث » كان خروجه عن المقيم كذلك لا ينقض طهارته ما ن¿ 
محدث ؛ قیاسا عليه ونظرا . 

قوله : «فوجدنا الأحداث من الجماع» أي الأحداث الحاصلة من الجاع ... إلى 
آخره. 
قوله : «وكل ما إذا كان من الحاضر» بالرفع مبتدا» وخبره : قوله : «فإنه إذا كان 
من المسافر» ودخلت الفاء لنْضْمّن المبتداً معنى الشرط . 


كتاب الطهارة ) 0 


قوله : «خروج وقت ما٤‏ أي وقت من الأوقات » و«ما» هاهنا نكرة وقعت صفة 
لوقت . 

قوله : «وإنْ كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في ا لحضر والسفر» لآنه في حق المقيم 
يوم وليلة » وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها . 

ص: وقد قال بذلك حاعة بعد رسول الله كيا . 

حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا هماد » عن أي عمران ا لجؤي » عن 
أنس بن مالك : «أن أصحاب آبي موسى الأشعري توضئوا وصلوا الظهر» فلا 
حضر العصر قاموا ليتوضئواء فقال طم : ما لكم » أحدّثتم؟ فقالوا: لا. قال : 
الوضوء من غير حدث؟! ليْوشك أن يتل الرجل آباه » وأخاه» وعمه » وأبن عمه»› 
وهو يتوضأ من غير حدث» . 

ش: آي قال بعدم وُجُوب الوضوء لكل صلاة من غير حدث جاعة من الصحابة 
والتابعين تہ فمن ذلك ما روي عن أي موسى الأشعري › واسمُه : عبد الله بن 
قيس » أخر جه الطحاوي عن محمد بن خزيمة بإسناد صحيح على شزط مسلم . 

وحجاح هو ابن الال ا ر ا ا و وآبو عمران أاسمه 
عبد الملك بن حبيب البصري » روى له الجاعة » وال جني نسبة إلى جؤن - بفتح 
ا لجيم » وسكون الواو » وني آخره نون - أحد الأجداد. 

قوله : «ما لكم» استفهام على سبيل الإنكار » أي : ما لكم » أو ما أصابكم » فكأنه 
أنكر عليهم وضوءهم ذلك . 

قوله : «أحدثتم» أصله آأحدثتم بهمزة الاستفهام . 

قوله : «الوضوءٌ من غير حدثِ» ارتفاع الوضوء بالابتداء» وخبره «من غير 
حدث» ومتعلقه حذوف » ى : الوضوء يفعل من غير حدث؟ وتكون الجملة في 
موضع الاستفهام على سبيل الإنكار » ويجوز أن يكون ارتفاعه بالفعل المحذوف› 
أىٌ : هل يفعل الوضوء من غير حدث؟! 


30 نخب الأفكار (جا) 


وی جوز أن يكون منصوبا على تقدير : هل تفعلون الوضوء» و تتوضئون الوضوءَ 

فأنكر عليهم ذلك ونسهم إلى الجهل » ثم بالغ في إنكاره بقوله : «ليوشك 
...)إلى آخره. 

فقوله : «ليْوشك» بكسر الشين » وفتحها لغة عَاميّة » وهو من أفعال المقاربة . 

قال |- هري : أوشك فلان » يُوشك إيشاكا» ا : يوشك 
ان یکون کا » وني «المطالع» : حکی بعد بعضهم : وَشك -بضم الشين آي شرع - 
وَشکا رَوّشكانا بتثليث الواو فيه| » وأنكر الأصمعي أَوْسكَ . 

وخبرها فعل مضارع مقرون ب «أنْ» غالبا » كعَسَي » وقد ججيء جردا من «انٰ» کا 
فیا روی ابن ماجه في «ستنه» : أن رسول الله قال : «يوشك الرجل متكا على 
أريكته (يأتيه الأمر من أمري)” . . .» الحديث . 

وقد علم أن أحد استعمالي «عسى» أن يُذكر ها مرفوع فقط » فيستغني عن 
الخبر لاستعمال الإأسم على المنسوب والمنسوب إليه » فكذلك «يوشك» هاهنا 
ذکر ها مرفوع فقط » وهو قوله :أن یقتل الرجل آباہ» ک) ڌ تقول «عسى أن يخرح 
زيد» و«أن» مصدرية » والتقدير : قب قتل الرجل أباه من الحهل » وهو يتوضاً 
من غير حدث » وهذه الجحملة حال » أیٌ حال کونه متوضئا من غير حدث » وهذه 
ر 
حلث دنب عظیم؟ قلت : إنكار ی موسی خت إن کان لأجل فعله. 
با لجهل » واعتقادهم أن بوضوء واحد لا تجوز إلا صلاة واحدة» والدليل على 
ذلك ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن معمر » عن قتادة » عن يونس بن 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٦‏ رقم ۱۲) . 


(۲) كذا في «الأصل » ك» ٠‏ وفي «سنن ابن ماجه» : «حدّث بحديث من حديثي» . 
() «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ٥۵‏ رقم )٠۱١۹‏ . 


كتاب الطهارة ۰ ۹¥ 


جُبیر أبي غلاب » عن حطان بن عبد الله الرقاشي» قال : «كنا مع أبي موسى 
الأشعري خ#شعف في جيش على ساحل دجلة » إذ حضرت الصلاة » فنادى مناديه 
للظهر » فقام الناس إلى الوضوء» فتوضاً ثم صلل بهم » ثم جلسوا جلقاء فلم 
حضرت العصر نادى منادي العصر » فَهَبَ الناش للوضوء أيضًاء فأمَر مناديه : 
ألا لا وضوء إلا على مَنْ خث قال : أؤشك العلم أن يذهب » ويَظهر الجهل » 
حت يضر ب الرجل أمه بالسيف من الجهل» . انتهى . 

فهذا صريح علل أن إنكاره إنما كان علن فعلهم با لجهل » فلذلك أكد كلامه في 
الإنكار باللام » وتشبيه حال من يتوضاً من غير حدث بالجهل ؛ بحال من يقتل 
أباه أو أخاه با لجهل » ثم إنه خحص الأب والأخ والعم وابن العم » ولم يُشبه بقتل 
النفس مطلقا با لجهل » وإِنُ كان القتل بالجهل كله حراما ؛ زيادة للمبالغة أيضًا؛ ‏ 
لأن قتل هؤلاء أعظم في النفس من قتل غيرهم » مع حرمان اللإرث» ومن الدليل 
على ما قلنا أيضًا : 

ما رواه ابن بي شيبة في «مصنفه»”' : عن وکيع » عن ابي هلال » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب » قال : «الوضوء من غير حدثِ اعتداء) . 

أيّ ظلم » إذا كان عن جهل مثل ما ذكرناء وإِلا فالوضوء على الوضوء نور 
على نور» وقد ذكرنا ما رواه الطحاوي والترمذي من حديث عبد الله بن عمر 
ام اعا ر که لاال ع اا لکن درو ان هدا 
الثواب إنا محصل إذا فصل بين الوضوءين بصلاة» أي صلاة كانت ؛ لأنه ل 
ينقل عنه ال أنه توضاً لصلاة واحدة مرتين » قال أبو عمر في «التمهيد» : ل 
بحفظ عنه اة قط أله توضأً /١[‏ ق١۸-١]‏ لصلاة واحدة مرتين » وإ كان توضاً 
لكل صلاة . 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۳٤‏ رقم ۲۹۵) . 
(۲) تقدم تخريجه عند التعليق على حديث : «الوضوء على الوضوء نور على نور . 


۹۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: حدثنا أبو بكرة » قال : نا آبو داود» قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن عامر »› 
قال : سمعت آنسا يقول : «كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد مال ثخدث» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو داود سليمان الطيالسى » وذكره الطحاوي هنا في هذا 
الباب بأتم منه حیث قال : حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا وهب بن جرير قال : ثنا 
شعبة » عن عمرو بن عامر » عن نس بن مالك ...إلى آخره. 

وخر جه الترمذي”' آيضًا بنحوه » وقد ذكرناه . 

وآخرجه البخاري" 
فال سمحت اسا 


ٿنا محمد بن يوسف »۰ قال : نا سفيان » عن عمرو بن عامر › 


ونا مسد › قال : نا مجیی › عن سفیان » قال : حدثنی عمرو بن عامر »› عن انس 
قال : «كان النبي اكك يتوضاً عند كل صلاة . قلت : كيف كنتم تصنعون؟ قال : 
يجزئ أحدنا الوضوء ما م يحدث» وقد قال بعض شراح البخاري : المراد من سفيان 
هو الثوري ؛ لاأنًا م نجد لابن عيينة عن عمرو رواية . 

Ese No Ral Bc o 
محمد بن بشار» نا حي بن سعيد وعبد الر هن بن مهدي › قالا : ثنا سفيان بن‎ 
. سعيد » عن عمرو بن عامر .. . إلى آخره‎ 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو داودء قال : ثنا شعبة» قال : أخبرني 
مسعود بن على » عن عكرمة : «أنْ سَْدا كان يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما 
رٹ . ` ۰ 

ش: مَسعود بن علي وثقه ابن حبان » وسعد هو ابن أي وقاص خاشف . 

وآخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه” : عن يجيي بن سعيد» عن مسعود بن علي » 
عن عكرمة » قال : قال سعد : «إذا توضأت » فصل بوضوئك ما لم ثَحِْث» . 

. وقد تقدم أيضًا‎ )٠١ رقم‎ ۸۸ /١( «جامع الترمذي»‎ )١( 


(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۸۷ رقم )۲۱١‏ . 
(۳) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۳٤‏ رقم .)۳١١‏ 


كتاب الطهارة ۹ 


ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : نا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال : ثنا شعبة 

.... فذكر بإسناده مثله » غير أنه لم يذكر عكرمة » وزاد : «وكان علي خش يتوضاً 
لوي ص م صد اوور و رګ کي ر 
لكل صلاة ويتلو : # إذا قمتم إلى الصَلوة فاغيلوا وجو ۾ ودیک . 

ش: آخرج ابن أي شيبة في «مصنفه» : ثنا حى بن سعيد» عن مسعود بن 
على » عن عكرمة قال : قال سعد : «إذا توضأت فصل بوضوئك ما لم تحدث» . 
وقال عل خف : «إذا قمّْمْ إلى الصلاة فاغيلوا وْجُوهكم وَأَبِدِيكمْ» . 

و أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» : عن رجل من آهل مصر » قال : آخبرني 
فضيل بن مرزوق الهمداني : «أنٌُ علا خف كان يتوضاً لكل صلاة» . 

قلت : هذا يرد كلام ابن شاهين حيث يقول : لم يبلغنا أن أحدا من الصحابة 
والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة إلا ابن عمر . 

ویردہ آیضًا ما رواہ ابن آی شیبة : نا یزید بن هارون » قال : آنا هماد بن زید» 
عن هشام بن حسان» عن عمد قال : «کان آبو بكر وعمر وعثمان یتوضئون لکل 
صلاة » فإذا كانوا في المسجد دعوا بالطست» . ) 

و وکیع › عن ابن عون» عن ابن سبرين قال : «کان الخلفاء يتو ضئون 
لكل صلاة) . 

ص: قال أبو جعفر ننه : وليس في هذه الآية عندنا دليل على وجوب الوضوء 
لكل صلاة ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون » ألا تر 
أنهم قد أجعوا أن حكم المسافر هو هذا؟ وأنْ الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث » فلم 
ثبت أن هذا حكم المسافر في هذہ الاپة » وقد حوطب بہا ک| حوطب الحاضر ؛ ثبت 
)١(‏ سورة المائدة »ية .]٦[:‏ | 
(۲) سبق تخر جه . 

(۳) «مصنف عبدالرزاق» (۹۸/۱ رقم ۱۹۸) . 


.)°۳ «مصنف ابن أبي شيبة» (9/1 رقم‎ )٤( 
. )۳١۰۲ رقم‎ ۳١ /۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٥( 


1۰ خب الأفكار (جا) 


O A O 
يتكلموا حت يتوضئواء فنزلت هذه الاي #إذاة قَمَتَمَ إلى الصلوة 4 فأخبر أن‎ 
. ذلك إن) هو لقيام إلى الصلاة بعد حدثِ‎ 


E 
: بقوله : إا قَمْنْمَ إل اَلصَلَوة فَاغْسِلوأ وجُوهَکم وَأيَدِيكة 4 وتحريره‎ 
ق-ب] أن آهل المقالة الأو احتجوا في ذهبوا إليه با روي عن عل خف‎ 11 
وليس في ذلك دليل على ما قالوا؛ لأنه قد يجوز أن يكون المراد من قوله : هو القيام في‎ 
حالة ا لحدث » ونحن أيضًا نقول : إذا قام إلى الصلاة وهو محدث فعليه أن يتوضا » وإِنْ‎ 
A E N E 
لمقالتين آجمعوا أن حكم المسافر هو آنه لا جب عليه الوضوء إلا بالحدث» وإن مض‎ 
عليه أوقات » والحال أنه حاطب بالآية كا أن المقيم حاطب بهاء فإذا ثبت حكم‎ 
المسافر على ما ذكرنا كان حكم الحاضر كذلك ؛ لشمول الخطاب إياهماء ثم أكد ما‎ 
ذكره من قوله : إن المراد هو القيام إلى الصلاة وهم محدثون » بىا قال ابن الفغواء ء نهم‎ 
-آيٌ الصحابة - كانوا إذا أصابمم الحدث» ل يتكلموا حتى يتوضئوا؛ فنزلت هذه‎ 
“4 الآية » وهي قوله تعالك : يتا الي اموأ ذا قَمْنّمَ إل الكلوة فاغسلو‎ 
فأخبر الله تعالى أن ذلك لأجل القيام إلى الصلاة بعد حدث لا لمطلق القيام » على ما‎ 
. عليه ا لجمهور من الصحابة والتاإبعين » ومن بعذهم‎ 

وابن الفغواء هو عمرو بن الفغواء » ويقال : ابن أبي الفغواء » والد عبد الله بن 
عمرو بن الفغواء » له صحبة » وهو بالفاء ثم الغين المعجمة . 

وقد قال أبو بكر الرازي : الآية غبر مستعملة على حقيقتها ؛ لأن فيها مضمرا 
يتعلق إيجاب الطهارة به » وهو النوم » والتقدير : إدا قمتم من النوم » وأراد به نوم 
)١(‏ سورة المائدة »آية :[1]. 
(۲) سبق تخر جه . 


كتاب الطهارة ٤١١‏ 


النائم المضطجع ؛ لآن من نام قاعداء أو ساجداء أو راكعاء لا يقال : إنه قام من 
النوم » لأن السلف وسائر فقهاء الأمصار اتفقوا على نفي إ يجاب الوضوء على من نام 
قاعدا » غير مستنلٍ إلى شىء » ورو عطاء عن ابن عباس قط : «أن رسول الله اكا 
أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناش » ثم استيقظوا » فجاء عمر خا فقال : 
الصلاة يا رسول الله » فخرج وصلل» “ولم يذكر نهم توضأوا . 

وروى قتادة » عن نس خ#عث قال : «كنا نجيء إلى مسجد رسول الله اط ننتظر 
الصلاة » فمنامَنْ نعس » ومتّامنْ نام » ولا نعيد وضوءا) . 

وروى نافع عن ابن عمر قال : «لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وينام» تم 
إنما كان نوم المضطجع حدثا ؛ لاسترخاء مفاصله » فلا يؤمن منه خروج الريح › فإذا 
كانت العلة هذا يدخل في مضمر الآية إيجاب الوضوء من الريح › والغائط › 
والبول ٠‏ والمذي ٠‏ والمني» ودم الاستحاضة » فكل هذه أحداث» يشتمل عليها 
مضمر الآية » ويؤخذ من هذا أن النوم حدث » وبه قال علماء الأمة » إلا ماروي عن 
ای وی الا ریا یکن راودا وا کت دك ...ان 

واعلم أن العلماء اختلفوا في النوم هل ينقض الوضوء أم لا؟ على مذاهب : 

أحدها : أن النوم لا ينقض الوضوء بحال» وهو حكي عن أبي موسى الأشعري › 
وسعيد بن المسيّب» وأبي جلز» وحيد بن عبد الرحمن » والأعرج › قال ابن حزم : 
وإليه ذهب الأوزاعي » وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم » منهم : 
ابن عمر » ومكحول » وعَبيدّة السلماني . 

واڏعى بعضهم الإجماع على خلافه » وهو غير جيد؛ لِما روى أنس : «كان 
أصحاب رسول الله اا ينتظرون الصلاة فيضعون جنوم فمنهم من ينام ثم 
يقومون إلى الصلاة) . 


.)141۲ أخرجه البخاري في (صحيحه) 0/7 رقم‎ )١( 


41۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


قال ابن القطان : رواه قاسم بن أصبغ » عن محمد بن عبد السلام » ثنا ابن بشار» 
ثنا يج بن سعيد » عن شعبة » عن قتادة وهو کا تر صحیح من رواته ٠‏ 

وعند البزار ايضعون جنو م فمنهم من يتوضا ومنهم من لا يتوضا» . ولَّمًا ذكر 
الأثرم لأبي عبد الله هذاء تبشم وقال : هذا لمن لا يضعون جنوم . 

وقال الطبري : فبان بهذا الحديث أن من استغرق في نومه مضطجعا أو جالسا 
توضاً . 

وزاد أحمد بن عبيد في (مسنده) : من جهة بحيى بن سعيد » عن قتادة » عنه : «عللى 
عهد رسول الله ا [۱/ ق ۸۲-] وعند البيهقي"“ : ركان الصحابة توت للصلاة 
وإني لأسمع غطيطاء ثم يصلون ولا يتوضئون» وفي آخره قال ابن المبارك : هذا 
عندنا وهم جلوس . 

قال البيهقي وعلل هذا هله عبد الر من بن مهدي والشافعي . 

وذکره آيضًا الطبري في «التهذيب» : عن هُسَيْم . ولكن يعارضه ما رواه 
أبو عيسى»”" : من حديث أبي خالد الدالاني » عن قتادة » عن أبي العالية عن ابن 
عباس : «أنّه رأ رسول اله اكل نام وهو ساجد حت غط - أو نفخ - ثم قام 
فصلل » فقلت : يا رسول الله » إنك قد نمت . قال الا ی اقلم 
نام مضطجعا ؛ فإنه إذا اضطجع » استرخت مفاصله» . 

قال أبو عيسى “ : رواه ابن أبي عروبة » عن قتادة » عن ابن عباس قوله» ول 
يذكر فيه أبا العالية » ولم يرفعه . 


(۱) عزاه الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۱/ ٤‏ ۳) » و«تلخيص الحبير» (١٠۹ /١(‏ للبزار في «(مسنده) . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ٠۲١‏ رقم 5۸۷) . 

(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۱۱۱ رقم ۷۷). 

. )۱۱۳/۱( «جامع الترمذي»‎ )٤( 


كتاب الطهارة ۳ 


وفي «مسند دعلج» : سمعت موسی بن هارون يقول : هذا حدیث منکر › لا 
نعلم أحدارواه إلا الدالان . 

ولفظه عند «البيهقي»”' : لا جب الوضوء عل من نام حالسا أو قائ أو 
ساجدا؛ حت یضع جنبه ؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» . وقال : تفڙد به 
على هذا الو جه الدالاز . 

وقال آبو داود" : قوله : «الوضوء على من نام مضطجعا» هو منكر . 

قال : وذكرته لأحمد بن حنبل » فقال : ما للدالاني يُدخل على أصحاب قتادة» 
ورآيته لا يعباً بهذا الحديث » زاد في «التفرد» : لم يسمع قتادة هذا من أبي العالية » ول 
مء به إلا يزيد . انتهی . 

وذكر الدارقطني له متابعا'" -مع قوله آیضًا : تفرد به - وهو مقاتل بن سليمان › 
ويعقوب بن عطاء » فلا تفرد إذن على هذاء والله أعلم . 

وقال شعة : إنها سمع قتادة من بي العالية أربعة أحاديث ليس هذامنها . 

وقال البخاري" : هذا لا شيء ٠‏ ولا نعرف لأبي خالد ساعا من قتادة . 

وقال الدارقطني : تفرد به الدالاني ولا يصح . 


. )٥۹۳ رقم‎ ٠١١ /١( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 

(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ٥۲‏ رقم ۲۰۲) . 

(۳) لم يذکر له الدارقطني متابعًا» بل قال بعد ذکره ۱٥۹/۱(‏ رقم۱): تفرد به ابو خالد عن 
قتادة » ولا يصح . 
وذکر بعده بحديث حديًا آخر من طريق يعقوب بن عطاء عن عمروبن شعيب عن آبيه عن 
جده عن النبي ية بنحوه . 
وهذا يقال له : شاهد ولیس متابعًا. 

. انظر «سنن أبي داود» » الموضع السابق‎ )٤( 

. )٤۳ رقم‎ ٤٥ /١( «علل الترمذي الكبير»‎ )٥( 

() «سنن الدارقطني» (۱/ ۱١۹‏ رقم )١‏ . 


وقال البيهقي : آنكره علل آبي خالد جميع الحفاظ . وقال ابن ا لحصًار : هذا منكر › 
وليس بمتصل الإ سناد . 
وقال ابن ابي داود : هذا الحديث معلول » > م يسمع قتادة من بي العالية إلا أربع 
أحاديث معروفة ليس هذامنها» وهذامرسل من قتادة . 


وقال أبو عمر : حديث أي خالد هذاعند آهل الحديث منكر . 


وني كتاب البيهقي“ عن آبي هريرة «من استحق النوم؛ فقد وجب عليه 
الوضوء؛ فسئل عن استحقاق النوم » فقال : هو أن يضع جنبه» . قال البيهقي : 
وژوي مرفوعا أيضًا ولا يصح . 

ولفظه عند ابن عدي : «إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضا . 

وقال الحربي : هذا حديث منكر . 

E A OE E E i 
ابن شعيب »عن أبيه » عن جده » أن رسول الله اك قال : «من نام جالسا فلا وضوء‎ 
. عليه » ومن وضع جنبه فعليه الوضوء)‎ 

وعند البيهقي ‏ مَُضَعَفا : عن حذيفة مرفوعا «١:‏ . . . حتى تضع جنبك) . 

قال ابن حزم : وبه قال داود : إل النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط » 
وهو قول روي عن عمر بن ا لخطاب وابن العباس » ولم يصح عنه) » وعن ابن عمر 
وصَخ عنه » وصح عن النخعي » وعطاء » والليث » والثوري » والحسن بن حي . 


(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۱۱۹/۱ رقم )٥۸١‏ . 
(۲) «الکامل» لابن عدي )٤٠۰ /٨(‏ . 


(۳) «سنن الدارقطني»(١/‏ ۱ رقم .)٤‏ 
() «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۱۲۰ رقم )٥۹۱‏ . 


كتاب الطهارة 10 


الثاني : أن النوم ينقض الوضوء على كل حال» وهو مذهب الحسن» والمزنيء 
وأبي عبيد القاسم بن سلام » وإسحاق بن راهوية . 

قال ابن المنذر : وهو قول غريب للشافعي » قال : وبه قول » قال : وروي معناه 
عن ابن عباس وآنس وآبي هريرة . 

وقال ابن حزم : النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء» سواء قل أو كر » قاعدا أو 
قائ) » في صلاة أو غبرها» أو راكعا أو ساجدا» أو متكتا» أو مضطجعا» أيقن من 
حواليه أنه م جحدث أو لم يوقنوا» برهان ذلك حديث صفوان . 

يعني ال مذكور عند ابن خزيمة في «(صحيحه»” وكذلك عند ابن حبان" . 

وقال الحاكم” : صحيح على شرط الشيخين وإن) ل بخرجاه لتفرد عاصم به عن 
زڙ » عن صفوان : «كان رسول الله اة يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من 

وفیه نظر ؛ لأنا قد رآينا غير عاصم رواه عن زز » وهو المنهال بن عمرو - فيم 
ذکره ابن السکن [۱/ ق۸۲-ب] في كتاب «الحروف» - وحبيب بن ابي ثابت عند 
الطبرای . 

قال ابن حزم : وهو قول أبي هريرة» واي رافع › وعروة» وعطاء» والحسن › 

الثالث : كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حال . قال ابن المنذر: وهو 
مذهب الزهري » وربيعة » والأوزاعى » ومالك » وأحمد في إحدى الروايتين . 
)١(‏ (صحیح ابن خزيمة» (۱/ ۱۳ رقم ۰)۱۷ (۱/ ۹۸ رقم٩۱۹)‏ . 
(۲) «(صحیح ابن حبان» (۳/ ۳۸۱ رقم ۱۱۰۰). ۱٤۹ /٤(‏ رقم ۱۳۲۰) . 
(۳) ل أجده بهذا اللفظ في «المستدرك» . 
)٤(‏ «المعجم الکبير» (۸/ ٥۵‏ رقم )۷۳١١‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ 1٦ 


وعند الترمذي”' : قال بعضهم : إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه 
الوضوء . وبه يقول إسحاق . 

الراإبع : إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع › والساجد» والقائہ › 
والقاعد » لا ينتتقض وضوءه » سواء كان في الصلاة أو م يكن » فإِنْ نام مضطجعا أو 
مستلقيا علل قفاه انتقض » وهو قول أبي حنيفة » وداود» وقول غريب للشافعي › 
وقاله أيضًا حماد بن أب سليان » وسفيان . 

قال ابن حزم : احتجوا بحدیث لا یثبت رواه ابن عباس . وقد دکرناه . 

ا لخامس : لا ينقض إلا نوم الساجد» روي عن أحمد. 

السادس : لا ينقض إلا نوم الراكع » وهو قول عن أحمد ذكره ابن التين . 

السابع : من نام ساجدا في مصلاه فليس عليه وضوء» فإن نام ساجدا في غير 
مصلاه توضاً» فان تعمد النوم ساجدا في الصلاة فعليه الوضوء» وهو قول ابن 
لمبارك. 

الشامن : لا ينقض النوم في الصلاة » وينقض خارج الصلاة » وهو قول للشافعي . 

التاسع : إذا نام جالسا مُمَكنا مقعدته من الأرض ل ينقض › سواء قل أو كثر» 
وسواء كان ني الصلاة أو خارجها » وهذا مذهب الشافعي . 

وقال ابن العربي : هذا كله في حقناء فأما سيدنا رسول الله ا فمن خصائصه : 
ألا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا غير مضطجع . 

ص: وحدثنا ابن مرزوق مرة أخرى » قال : ثنا عبد الصمد وبشر بن عمر» 
فالا : ثنا شعبة » عن مَشعود بن علي ... بذلك ولم يذكر عكرمة . 

ش: أشار هذا إلى أن إبراهيم بن مرزوق أسمعهم هذا الأثر مرتين » وليس فيه 
ذکر عکرمة» ک) ذکره ابو بکرة بکار القاضي في روايته حیث قال : ثنا بو داود » 


. )۷۸( «جامع الترمذي» (۱۱۳/۱) بعد الحدیث رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ۷¥ 


قال : ثنا شعبة » قال : أخبرنى مسعود بن على » عن عكرمة : «أنْ سعدا . . .» غير أنه 
زادني طريقه الواحد : «وكان علي خ#ف يتوضاً . . .» إلى آخره . 

ص: حدتنا أب حر بمة» قال : ثا الحجا » قال : ڈیا حاد + سلمة»› ع“ 

بن جر ج بن عن 

آيوب »عن محمد : «آن شر يجا كان يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد) . 

ش: إسناده صحيح » وآيوب هو السختياني » وحمد هو ابن سيرين . 

وآخر جه ابن آي شيبة في «(مصنفه»”“ : ثنا ابن ابي عدي » عن ابن عون ٬‏ عن ابن 
سيرين قال : «قلت لشريح : اأتوضا لكل صلاة؟ قال : انظر ماذا يصنع الناس» . 

ص: حدثنا أبن خزيمة » قال : ثنا حجاج » عن يزيد بن إبراهيم » عن الحسن : 
«أنّه كان لا يرى بذلك بأسا» . ) 

ش: إسناده صحيح » ويزيد بن إبراهيم التستري » أبو سعيد البصري » روى له 
الح|اعة. 

وآخرج ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا عبد الله بن إدريس » عن هشام » عن 
التيمم». 

قوله : «كان لا يرى بذلك بأسا» أىٌ : بأن يصلى الصلوات بوضوء واحلِ ما 
۾ يحدث . 

وآخرج ابن آي شيبة آيضًا في «مصنفه» : ثنا حفص » عن ليث» عن عطاء 
والحسن ومجاهد : «آنهم كانوا يصلون الصلوات كلها بوضوء واحلِ» . 

ثنا““ أبو معاوية ووكيع » عن الأعمش » عن عمارة» عن الأسود قال : «كان له 
قعب يتوضاً به » ثم يُصلى بوضوئه ذلك الصلوات كلها . 
(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۳٤‏ رقم ۲۹۲) . 
(۲) «مصنف ابن أي شیبة» (۱/ ۳۳ رقم ۲۹۰) . 


(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۳۳ رقم )۲۸۴٤‏ . 
)٤(‏ «مصنف ابن آي شيبة» (۱/ ۳۳ رقم ۲۸۵) . 


41۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ثنا'"“ حفص » عن يزيد مول سلمة» عن سلمة : «أئّه كان يصلى الصلوات 
بوضوءِ وأحلِ) . 

ثنا'" يحي بن سعيد » عن مجالد » قال : «رآيت الشعبي يُصلي الصلوات بوضوءٍ 
واحل) . 

ثنا'" وکيع » عن سفيان » عن الزبير بن عدي » عن ٳبراهيم قال : «إني لاصلي 
لوال را وا ا و ا ا اق ا 

ثا“ وكيع » عن إسرائيل » عن جابر» عن أي جعفر قال ا و 
كلها بطهور واحد» . 

ثا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن أي عبد الرحمن : /١1‏ ق٣۸-أ]‏ 
«ألّه صلى الظهر والعصر - ولا أعلمه إلا قال : صلى المغرب - ولم يمس ماء» 
واللّه أعلم . 


al و‎ 
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(۱) «(مصنف ابن آبي شیبة (۱/ ۳٤‏ رقم ۲۸۷) . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) (1/ ۳ رقم ۸۸). 
(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۳٤‏ رقم ۲۸۹) . 
() «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۳٤‏ رقم ۲۹۲). 
)٥(‏ «مصنف ابن آبي شیبة) (۱/ ۳٤‏ رقم ۲۹۷). 


كتاب الطهارة 2 


ص: باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل: 


ش: آي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يخرج من ذكره المذي » كيف يكون 
حكمه؟ ولا فرغ من أحكام الوضوء» شرع في بيان ما ينقضه » والمذي - بفتح اليم 
وسكون الذال المحجمة - ما بخرج عند الملاعبة والتقبيل . قاله في الصحاح . يقال : 
مذى الرجل جل - بالفتح - وآمذی - بالآلف مثله» ويقال : کل ذكر يُمڏِي » وکل 
أنثى تَقْذِي من قذت الشاة : إذا ألقت من رها بياضا . 

وقال ابن الأثير : المذي - بسكون الذال خفف الياء - : الملل اللزج الذي يخرج 
من الذكر عند ملاعبة النساءء ولا جب فيه العُسل » وهو نجس يجب غسله» 
وينقض الوضوء» ورجل مَذّاء : فَعّال للمبالغة في كثرة المذي » وقد مذى الرجل › 
يَمْذِى » وأمذى » والذاء : ا مماذاة فال منه . 

وني «المطالع» : هو ماء رقيق › چ التذكر أو الملاعبة» بسکون الذال 
وکسرها» يقال : مذێ » وأمذی » ومَذی . 

وقال عياض : فيه وجهان : مذي بالتخفيف » ومَِىّ بالتشديد . 

ص: حدثنا إبراهيم بن أي داود» قال : ثنا آمية بن بسطام » قال : ثنا يزيد بن 
زريع › قال : ثنا رح بن القاسم » عن ابن آبي نجيح» عن عطاء» عن إياس بن 
خليفة » عن رافع بن خدیج : «آن علا انث آمَر عمارا أن يسال رسول الله ا عن 
الذي » قال : يسل مذاکره ويتوضأ» . 

ش: : أميّة بن بسطام , e‏ 
ابن حبان » وروی له النسائي . 

وابن أي نجيح هو عبد الله بن بي نجيح » روئ له الجاعة . 


وعطاء بن أبي رباح . 


* 1 نخب الأفكار (ج١)‏ 

وإياس بن خليفة البكري قال الذهبي : لا يكاد يعرف . قال العقيلي : في حديثه 
وهم » روی له النسائي . 

وأخرجه النسائي” : عن عثمان بن عبد الله » عن أمية بن بسطام ... إلى 
آخره نحوه . 

قوله : «مذاکیره» جمع ذكر علل غير قياس . 

قال الجوهري : كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل وبين الذكر الذي هو 
العضو في الجمع . 

وقال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له مثل العباديد » والأبابيل . 

ویستفاد مئه : وجوبتب الوضوء من المذي دول الخسل › واستنارة الصحارة 
بعضهم بعضا» وتعاونهم في العلم والتعلم » وحسن التعلم مع الصهر»› واستعمال 
الحياء في أمثال هذه الأمور ما لم يقدح في الدين » ويؤدي إلى تضييع ما يلزم . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن غسل المذاكير واجب [على 
الرجل] 'إذا آمذى » وإذا بال » واحتجوا في ذلك بهذا الأثر . 
المذاكير إذا أمذى وإذا بال » وقد اختلف أصحاب مالك » منهم من أوجب غسل 
الذكر كله لظاهر الخبر » ومنهم من أوجب غسل خرح المذي وحده. 

وعن الزهري : لا تغسل الأنشين من المذي إلا أن يكون أصا) شيء . 

وقال الأثرم : وعللى هذا مذهب أبي عبد الله »> سمعته لا يرى في المذي إلا 
الوضوء » ولا يرى فيه الحسل » وهذا قول أكثر أهل العلم . 


(۱) «المجتبی» (۱/ ٩۷‏ رقم .)٠١١‏ 
(۲) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب الطهارة ١‏ 


وفي «المغني» لابن قدامة : المذي ينقض الوضوء› وهو ما يخرح لزجا متسبسبا 
عند الشهوة » فيكون على رأس الذكر» واختلفت الرواية في حكمه» فروي أنه 
SNES Ne ey‏ 
والأنشين مع الوضوء . انتهى . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : المذي تطهيره بالماء ؛ يخسل خرجه من الذكر وينضح 
بالماء مامش من الثوب . 

وقال مالك : يغسل الذكر كله . 

وقال القاضي عياض في «شرح مسلم» : اختلف أصحابنا في المذي هل يجزئ منه 
ليحار لرل ةا ا مو لاحل ان ل ادك الها 
بجزئ أن يغسل منه ما يخسل من البول أو لا بد من غسل حيعه؟ واختلفوا أيضًا هل 
يفتقر إلى نية ني غسل ذکره آم لا؟ 

وقال أبو عمر : المذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما م يكن خارجا [١/ق٣۸-‏ 
ب] عن علة أبردةٍ وزمانة » فإن كان كذلك فهو أيضًا كالبول عند جميعهم » فإِن كان 
سَلَّسا لا ينقطع » فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضًا ء إلا أنٌ طائفة توجب 
الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة؛ قياسا على المستحاضة عندهم» 
وطائفة تستحبه ولا توجبه » وأما المذي المعهود المتعارف» وهو الخارج عند ملاعبة 
الرجل أهله ؛ لما حجري من اللذة أو لطول عزبة » فعللى هذا المعنىى خرج السؤال في 
حديث علي خا وعليه يقع الجواب » وهو موضع إجماع » لا حلاف بين المسلمين 
ني إيجاب الوضوء منه » وإيجاب غسله لنجاسته . 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك » والسياق يقتضيها» والذي في «المغني» )۱١١ /١(‏ : لا يجب أكثر من 

الاستنجاء والوضوء. 


وهذه هي الرواية الثانية في «المغني» . فا مؤلف ينقل من «المغني» وغيره با معن » ويتصرف في 
كثير من الألفاظ بالاختصار والتقديم والتأخير . 


۲۲< نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص وخالفهم ٤‏ ذلك آخرون » فقالوا : ا يڪن ذلك من رسول الله اک 
[علي] "يجاب غسل ال مذاكير » ولكنه ليتقلص ال مذي فلا يخرج » قالوا : ومن ذلك ما 
آمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن آن ينضح ضرعه بال ماء ؛ ليتقلص ذلك فيه 
فلا يخرج . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون » وأراد بهم : أبا حنيفة وأصحابه › 
والشافعي وأصحابه » ومالكا ني رواية » وأحمد كذلك ؛ فإنهم قالوا : م يكن ذلك آي 
قوله : اتا : «يخسل مذاكيره» إ يجاب غسل ولكنه ليتقلص أي ليرتفع ويزول » من 
قلص الشيء» تقلص قلوصا : ارتفع . يقال : قلص الظل » وقَلَّص الماء : إذا ارتفع 
في البئر فهو ماء قَاِض ٠‏ وقلاص » وقليص » وقلّص » وفص ولص : كله بمعنى 
واحد . أي : انضم وانزوى » يقال : قلصت شفته : إذا انزوت » وقلص الثوب بعد 
الخسل » وشفة قالصة » وظل قالص : إذانقص . 

قوله : «ومن ذلك» أي من القبيل المذكور : مسألة الهدي إذا كان ها لبن يدر 
فإنه ينضح بالماء ليتقلص » أي : ليرتفع لبنها وينقطع ؛ فان هذا في الحديث ليس 
على الإيجاب . ومن خاصية الماء البارد أنه يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرع › 
وكذلك إذا صاب الأنثيين رَد المذي وكسره» و«النضح» -بالضاد المعجمة» 
والحاء المهملة - : الرش . 

ص: وقد جاءت الآثار متواترة بيا يدل على ما قالواء فمن ذلك : ما حدثنا ابن 
أي داود وابن أي عمران » قالا : حدثنا عمرو بن محمد الناقد» قال : نا عبيدة بن 
ند قال : قال على خ# : «قد كنت رجلا مذاء » فآمرت رجلا » فسال النبى این 
فقال : فيه الوضوء» . 


. ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۴۳ 


ش: أىَ قد جاءت الآثار حال كوا متكاثرة متتابعة بيا يدل على ما قال 
الآخرون» من أن قوله | ا : «يغخسل مذاكره» ليس على إبجاب غسلها ؛ ولکن 
ليتقلص المذي كا ذكرنا. 

فمن ذلك ما رواه الطحاوي عن إبراهيم بن بي داود البرلسي وأحد بن آي عمران 
E e‏ 
عبيدة - بفتح تح العين وكسر الباء الموحدة - بن حيد بن ص صهيب الضبي » عن سليان 
اش ایا و و ا 

وآخرجه مسلم : من حديث عبد الله بن وهب» عن خرمة بن بکير» عن 
آبيه » عن سليمان بن يسار » عن ابن عباس قال : قال علي خش : «أرسلت المقداد 
انا ت فسآله عن المذي يخرج من الإنسان » كيف يفعل به؟! 
قال رسول الله اك ١‏ : توضأً وانضح فرجك) . 

قوله : «مذاء» فعال بالتشديد» وهو صيغة المبالغة في كثرة خحروج المذي ٠‏ وكان 
على انه كثير المذي جدا. 

حت قال البيهقي في «(سننه» :من حدیث ابن جریچ » عن عطاء :٥ا‏ عایاکان 
يدخل الفتيلة في إحليله من كثرة المذي» . 

قوله : «فآمرت رجلا» قد فسره في رواية مسلم بأنه المقداد . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحهن» قال : ثنا سعيد بن منصور» قال : بنا 
هشيم » قال : آبنا الأعمش» عن منذربن يعلى الثوري» عن محمد بن الحنفية » 
قال : سمعته يُحدّث عن أبيه قال : «كنت أجد مذيا؛ فأمرت المقداد أن يسأل 
1 ٠-ا]‏ النبى ا عن ذلك » واستخييث أن أسأله ؛ لأن ابنته عندي » فقال : إن 
كل فحل يُمذي » فإذا كان ا مني فعليه الغسل ‏ وإذا كان المذي فعليه الوضوء» . 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲٤۷‏ رقم ۳۰۴۳) . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۳١۹‏ رقم )۱١١٤‏ بنحوه. 


)١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


ش: هذا طرق آخر» وإسناده صحيح عل شرط مسلم › وهشيم هو ابن 
بشير » والأعمش هو سليان» ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب 
قط المعروف بابن الحنفية » واسمها خولة بنت جعفر . 

وآخرجه مسلم”" : عن أبي بكر بن بي شيبة » عن وكيع وأبي معاوية وهشيم » عن 
الأعمش › عن منذربن يعلى ... إلى آخره» نحوه» ولفظه : «(فكنت أستحيي أن 
أسأل رسول الله لكان ابنته » فأمرت المقداد فسأله » فقال : يخسل ذكره ويتوضا) . 


ا بتحوه . 


وآخرجه البخاري 

قوله : «واستحييت» بيائين » وفيه لغة أخرى : بياء واحدة » وقرأً ابن كثير : إن 
الله لا سی أن يرب مَل 4 بياء واحدة كراهة للجمع بين حرفي لين . قاله 
ابن خالویه . ) 

قوله : «کل فحل» آي کل ذكر من بني آدم يخرج من ذكره مذي . 

قوله : «فإذا كان المني» 4 جد المني و«كان» هاهنا تامة ؛ فلهذا م تحتج إلى الخبر » 
وهذا لم يذكر فيه وجوب غسل الذكر» وكل موضع ذكر فيه ذلك فالمراد غسل 
موضع الإصابة » لا جميع الذكر . 

ص: حدثنا حمد بن خزيمة › قال : ثنا عبد الله بن رجاء » قال : ثنا زائدة بن قدامة 
عن آي حصين › عن آپي عبد الر هن ¿ » عن علي خاب قال : «کنت رجلا مذاء » وكانت 
عندي ابنة النبي الا فأارسلث إلى رسول الله ا فقال : توضأً واغسله» . 


ش: هذا طريق آخر » وهو أيضًا صحيح »› ورجاله رجال الصحيح ما خلا 


ابن خزيمة . 

وأبو حصين ک بعتح الحاء وکسر الصاد المهملتن 2 واسمه عثان بن عاصم 
الأسدي الكوفي . 
(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲٤۷‏ رقم ۳۰۳). 


(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ٦۱‏ رقم ۱۳۲) . 
(۳) سورة البقرة»آية .]۲٠١[:‏ 


كتاب الطهارة ) 0 


وأبو عبد الرحمن أستجة عبد الله بن حبيب بن رُيعة - بالتصغير - السلمي 
الكوفي. 


وآخرجه البخاري 


الول ا 
عن على خش قال : «كنت رجلا مذاء» فأمرت رجلا أن يسأل النبي اة لمكا 
ابنته » فساله » فقال : توضاً واغسل ذکرك) . 

وآخرجه النسائي“ وقال : آنا هٿاد بن السري› عن ابي بکر بن عياش » عن 
أبي حصين » عن أي عبد الرحمن » قال : قال عل خف : «كنت رجلا مذاء» وكانت 
ابنة النبي اا تحتي ؛ فاستحييت أن أسأله » فقلت لرجل جالس إلى جنبي : سَله. 
ال ل ر 

ص: حدثنا صالح» قال : ثنا سعید» قال : ثنا هُسَيمٌ› قال : آنا يزيد بن 
أي زياد » قال : ثنا عبد الرحمن بن آبي ليلى » عن علي #فف قال : «سئل النبي اك 
عن المذي » قال : فيه الوضوء » وني المني الخسل» . 

ش: هذا طريق آخر وهو جيد حسن » ورجاله ثقات › وسعید هو ابن منصور . 

وأخرجه الترمذي”" نا عمد بن عمرو السواق البلخي » ثنا هشيم » عن يزيد بن 
أبي زياد » قال : ونا حمود بن غيلان» قال : نا حسين بن علي الجحعقي » عن زائدة› 
عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليل » عن علي قال : «سألت النبي 
لكلل عن المذي » فقال : من المذي الوضوء ومن المني الخسل) . 

قال بو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

ص: حدثنا حسين بن نصر» قال : نا الفريابي » قال : ثنا إسرائيل › قال : ثنا 
a e E E‏ 
إذا أمزيت اغتسلث » فسأالت النبي ااا فقال : فيه الوضوء» . 

(1) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۰١‏ رقم )۲٣۲‏ . 


(۲) «المجتبى» (۱/ ۹1 رقم )٠١١‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» (۱۹۳/۱ رقم )١١۴١‏ . 


33 نخب الأفكار (ج١)‏ 


ش: هذا آیضا طریق آخر» وهو جید لا بأس به والفریابي هو [عمد]' بن 
هانى الهمداني الكوفي » لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي » ووثقه ابن حبان . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»" : ثنا سود بن عامر » ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق › 
عن هانيع ر بن هانىع »عن علي خافت قال : كنت رجلا مذاء » فإذا آمزيت اغتسلت › 
فأمرت المقداد فسأل النبى اك فضحك » وقال : فيه الوضوء) . 

ص: حدثنا ابن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : آبنا إسرائيل . ح 
وحدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا إسرائیل ... ثم ذکر بإسناده مثله 

ش: هذان طریقان آخران صحیحان : 

أحدهما: عن عمد بن خزيمة» عن عبد الله بن رجاء [1/ق ٤۸-ب‏ ]بن عمر 
البصري » عن إسرائيل » عن أآبي إسحاق »عن هانى بن هانئ » عن علي خشف . 

والآخر : عن ربيع المؤذن المصري » عن سد بن موسى » عن إسرائيل . 
آخره. 

وء« امفردة علامة الانتقال والتحول من إسناد إلى إسناد ' 

ص: حدثنا أبن خزيمة › قال : ثنا عبد الله بن رجاءء قال : ثنا زائدة » قال : ثنا 
اگين بن الربيع الفزاري» عن حُصَين بن قبيصة » عن علي خف قال : «كنت 
رجلا مذاء » فسألت النبي اق فقال : إذا رأيت المي فتوضاً واغسل ذكرك» وإذا 
رآیت المنى فاغتسل» . 


يوسف هو التنيسي » وهو شيخ البخاري أيضًاء وأما الفريابي فهو عمد بن يوسف . 
(۲) «مسند آحمد» (۱/ ۱۰۸ رقم )۸٥٩‏ . 


كتاب الطهارة ¥ 


ش: إسناده جيد حسن » والركين - بضم الراء - بن الربيع بن عميلة الفزاري 
الكوفي » روى له مسلم والاربعة. 

وحُصین - بضم الحاء - وثقه ابن حبان . 

وأخرجه آبو داود : ثنا قتيبة بن سعيد » ثنا عبيدة بن حيد الحذاء » عن الركين 
ابن الربيع »> عن حصين بن قبيصة » عن علي خف قال : «كنت مذاء» 
فجعلت آغتسل حت : تشقق ظهري » قال : فذكرت ذلك للنبي اڪ - أو ذكر له - 
فقال : رسول الله اكل AN OO EA‏ 
للصلاة » فإذا فضخت الاء فاغتسل» . 

وخر أحد ا والظران أا رق رراة أف ال دمر ا ( 
فمراده استظهار بزيادة التطهير ؛ لأن المذي ربا ينتشر فيصيبه | . 

قوله : «فضخت» بالضاد والخاء المعجمتين أىٌ إذا دفقت . 

ص: حدثا أبو بكرة» قال : شنا إبراهيم بن بشار» قال : ثنا سميان» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن عایش بن آنس » قال : سمعت علي خف على 
امبر يقول : «كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي اث فاستحييت منه لأن ابنته 
كانت تحتي » فأمرت عبارا فسأله » فقال : يكفي منه الوضوء . 

ش: هذا أيضًا جيد » وعايش - بالياء آخر الحروف وني آخره شين معجمة - وثقه 
ابن حبان“ وأخرجه النسائي : عن قتيبة » عن سفيان . . . إلى آخره نحوه . 
(۱))» سنن آبي داود» (۱/ ٥۳‏ رقم ۰٦‏ °( 

(۲) «مسند أحمد» (۱/ ۱٤١‏ رقم ۱۲۳۷). 

(۴) «المعجم الكبير» ( ۰ رقم )0٩۳‏ . 

اا و ا ا : قال ابن خراش : مجهول . ثم قال TT‏ 
علي وغيره » وعنه عطاء بن ابي رباح فة فقط : «كنت رجلا مذاءً) . 
فعلى هذا فهو مجهول العين » والإأسناد ضعيف . 

. )٠١٤ رقم‎ ٩1 /۱( «المجتبی»‎ )6( 


۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: قال أبو جعفر نن : فلا ترى أن علا خ#شع » لا ذكر عن النبي اكان ما 
أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة ؛ فشبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة 
ما آمره به ؛ فإنم) كان لغير ا معني الذي أوجب وضوء الصلاة . 

ش: آراد من قوله : «ما آمر به» من غسل الأنثيين » أو نضح الماء » التحقيق أنه 
اة أوجب الوضوء لكون الى خارجا نجساء وأما ما سواه من ذلك فإنه إن كان 
لبر هذا المعنى » وهو كونه نجسا أصاب موضعا طاهرا ؛ فيجب غسله » وهمذا قلنا 
باقتصار غسل موضع الإصابة من الذكر . 

ص: وقد رویٰ سه بن حُبَيّف » عن رسول اله ما يدل على هذا أيضًا . 

حدئنا نصر بن مرزوق وسلیہان بن شعیب ۰ فالا : ثنا حجیی بن حسان » قال : ثنا 
اد بن زيد٬‏ عن محمد بن إسحاق » عن سعيد بن عبيد بن السباق » عن بيه » عن 
سهل بن حنيف : «أنه سأل النبي اكا عن ا مذي » فقال : فيه الوضوء» . 

قال بو جعفر اث : فأخبر أن ما جب فيه هو الوضوء» وذلك ينفي أن يكون 
عليه مع الوضوء غيره . 

ش: أیٌ ما دل علل ما ذکرناه من أن ما سو الوضوء ما أمر به فإنا كان لغبر 
المعنى الذي وجب به الوضوء » وإسناد الحديث المذكور صحيح . 

وأخرجه الترمذي” : ثنا هئاد. قال : ثنا عبدة بن سليان» عن محمد بن 
إسحاق . . . إلى آخره » ولفظه : «كنت ألقى من المذي شدة وعناء» فكنت أكثر 
منه الخسل » فذكرت ذلك لرسول الله اك وسألته عنه » فقال : إنم| مجزئك من 
ذلك الوضوء . قلت : يا رسول الله كيف بم)| يصيب ثوبي منه؟ قال : يكفيك أن 
تأخذ كما من ماء» فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه» . قال : هذا 
حديث حسن صحیح . 


(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۱۹۷ رقم )١١١‏ . 


كتاب الطهارة ۹ 


وأخرجه ابن ماجه : عن عبد الله بن المبارك وعبد ة بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق .. . إلى أخره نحوه. 

فهذا سهل بن حكيْف أخحر أن الذي جب فيه : هو الوضوء لا غير » وهذا ينفي أن 
يكون عليه مع الوضوء غيره /١[‏ ق٠۸-١]‏ وما المذي إذا أصاب الثوب فحكمه ما قال 
الترمذي في «جامعه» : وقد اختلف آهل العلم ٤‏ الذي يُصيب الثوب» فقال 
بعضهم : لا يجزئ إلا الغسل - وهو قول الشافعي وإسحاق - وقال بعضهم : يجزئه 
النضح . وقال أحمد : رجو أن زئ النضح بالماء. 

قلت : مذهب أب حنيفة أنه لا بجزئ إلا الغسل . 

ص: فإن قال قائل : فقد روي عن عمر بن الخطاب خاش ما يوافق ما قال آهل 
المقالة الأولى › فذكر : 

ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر» قال : أبنا ماد بن سلمة › قال : آبنا 
سليان التيمي» عن آبي عثمان التهدي : «أن سلمان بن ربيعة الباهلي » تزوج 
امرأة من بني عقيل » فكان يأتيها فيلاعبها فيمذي » فسأل [عن]” ذلك عمر بن 
الخطاب» فقال : إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك» وتوضأ وضوئك 
للصلاة» . 

قيل له : جتمل أن يكون وجه ذلك أيضًا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن 

ش: تو جيه السؤال : أن قول عمر له يدل على ثلاثة أشياء : غسل الفرج › 
وغسل الأنشين » والوضوء كوضوء الصلاة » وهذا يعضد قول أهل المقالة الأولى 
الذين ذهبوا إلى أن غسل المذاكبر واجب إذا أمذى وإذا بال . 


(۱) «سنن ابن ماجه» ۱٦۹/۱(‏ رقم )٥۰٦‏ . 
(۲) لسيت في «الأصل » ك» » والمابت من«شرح معاني الآثار» . 


1 خب الأفكار (جا) 


والجواب : آنه بحتمل تأويل حديث عمر نحو تأويل حديث رافع بن خديج 
الذي مضى ذكره في أول الباب » بأن يكون المراد من غسل الفرج والأنثيين هو لأن 
يتقلص المذي »› أو مراد منه غسل موضع الإصابة فقط » وذكر الأنشين يكون 
لاستظهار الطهارة . 

وأبو بكرة : هو بكار القاضي 

وآبو عمر : هو الحضي واسمه حفص بن عمر » شيخ البخاريّ . 

وسليمان التيمي » روى له الجاعة . 

وأبو عثمان النهدي : اسمه عبد الر من بن مَل الكوفي » روئ له الجاعة . 

وسلمان بن ربيعة الباهلي صحابي » وذكره ابن حبان في التابعين . 

«وأخرجه بن آبي شيبة : عن ابن عُلية» عن سليمان التيمي ... إلى آخره 
نحوه» ولكن فيه : «ثم آتيت عمر فقال : ليس عليك في ذلك غسل» . 

قوله : «من بني عقَيْل» بضم العين وفتح القاف » وهم قبيلة كبيرة . 

ص: وقد روي عن جماعة من بعده ما يوافق ذلك ؛ 

حدثنا بو بكرة » قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان الثوري . (ح) . 

وحدثنا آبو بكرة» قال : ثنا هلال بن يجحي بن مسلم » قال : ثنا آبو عوانة› 
كلاهما عن منصور »عن مجاهد» عن مُورق » عن ابن عباس قال : «هو المني 
والمذي والؤذي ؛ فأما الذي والؤذي فإنه يخسل ذكره ويتوضاء وأما الني 
ففيه الخسل» . 

ش: آي قد ژوي عن جاعة ممن بعد النبى اكك من الصحابة والتابعين ما يوافق 
ذلك ای مامر د لسن حت ران ا 

وآثر ابن عباس آخرجه من طريقين جيدين حڪسنين : 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۸۸ رقم )٩۷‏ . 


كتاب الطهارة ) ۳١‏ 


أحدها : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي - وثقه ابن 
حبان- عن الثوري » عن منصور بن ا معتمر » عن جاهد بن جر ا کي » عن مورف 
العجلى - بضم اليم وتشديد الراء المكسورة -. ) 
وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : عن وکيع » عن سفيان » عن منصور . . . 
إل آخره نحوه . 

الثاني : عن أبي بكرة » عن هلال بن بحي بن مسلم الرأي البصري -أحد الأئمة 
الحنفية الكبار » قال ابن الجوزي : كان فقيها كبيرا» وضعفه بعضهم > وكان أجل 
ك 

عن أبي عوانة » عن منصور . . . إلى آخره . 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه" : عن الثوري » عن منصور (إلى)"“ مجاهد عن 
ابن عباس قال في الذي والودي والمني : «في المني العْشلَ »» وفي الذي والؤذي 
الوضوء» يغسل حسشَفته ويتوضا» . 

قوله : «كلاهما» أي سفيان وأبو عوانة . 

قوله : «هو المني ٠.٠‏ إل آخره» أي : الذي يخرج من الذكر غير البول ثلاثة 
أشياء : ال » وا مذي » والوذي » وقد مر تفسير المذي . 

وأما «الوذي» : فهو بفتح الواو وسكون الدال المهملة » وهو الذي يكون مع البول 
وبعده» وفي «البدائع» : الذي ماء غليظ يخرج بعد البول» وكذا رُوى عن عائشة . 
غا » ويقال : الودي في نفس الأمر : بقية البول » ولكنه [١/ق٠۸-ب]‏ غليظ أغلظ 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۸٩‏ رقم »)۲۹۸٤‏ وليس فيه ذكر لمورق العجلي . 

(۲) ذکره ابن حبان في «المجروحین» (۳/ ۸۸-۸۷) وقال : كان بخطيء كثرَا على قلة روایته › لا 
جوز الاحتجاج به إذاانقرد. 

(۳) «(مصنف عبدالرزاق» (۱/ ٠١۹‏ رقم ۰( . 

)٤(‏ كذا في «الأصل » ك) » وني «المصنف» : منصور » عن مجاهد » ومنصور يروي عن مجاهد مباشرة 
کا في مصادر ترجمته » ولیس في إسناده مورق . 


۲ نخب الأفكار (ج۱) 


من البول» وقال الجوهري : الرَڏي بالتسكين ما بخرج بعد البول» وکذا الودی 
بالتشديد » وني «المطالع» : ويقال فيه بذال معجمة أيضًا » ويقال : الودئ أيضًا » يقال 
فيه : وَدَى » وأو دى » ووَڏي » وهو من السيلان › وَوَدَي : سال » ومنه الوادي . 

وآما ا مني : فهو الماء الدافق بشهوة » وفي «البدائع» : المني : حاثر أبيض ينكسر منه 
الذكر » وقال الشافعي : إن له رائحة الطلع . 

وني «المطالع“ : الي والني والمنيّ على مثال : لري لغات كلها ء وقال الأزهري : 
a APA EE‏ 
أي : يراق » والنئ مشدد» ولا جوز فيه التخفيف » يقال : متى الرجل وأمتّى 
دفق ماؤه . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو عامر » قال : ثنا سفيان » عن أبي جمرة » قال : 
«قلت لابن عباس : إني أركب الدابة فأغذي . قال : اغسل ذكرك» وتوضا وضوءك 
للصلاة . 

قال آبو جعفر كانه : أفلا تریٰ آن ابن عباس حين ذكر ما جب في المذي ذکر 
الوضوء خاصة » وحين آمر أبا جرة آمره [مع الوضوء] بخسل الذكر . 

ش: إسناده صحيح » وآبو عامر : عبد الملك بن عمرو العقدي . 

وأبو جمرة - بالجيم - نصر بن عمران بن عاصم الضبعي . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن هشيم » عن أي جرة مول بني أسد 
قال : «سألت ابن عباس » قلت : بينا آنا على راحلتي أخذتني شهوة» فخرح من 
ذكري شيء ملأ (حاذيً)" وما حوله» فقال : اغسل ذكرك» وما أصابك» ثم 
توضاً وضوءك للصلاة» . 


. في «الأصل » ك : بالوضوء » والمثبت من «شرح المعاني)‎ )١( 

. )٦۰۹ رقم‎ ٠١۸ /١( «(مصنف عبدالرزاق»‎ )۲( 

(۳) الحاذان : لحمتان في ظاهر الفخذين »› تكونان في اللإنسان وغيره . انظر «لسان العرب» 
(مادة : حوذ) . 


كتاب الطهارة ) 2B‏ 
ص: حدثنا آبو بكرة » قال : نا وهب » قال : نا الربيع بن صَبيح » عن الحسن - 
في المذي والودي - : «يخسل فرجه » ويتوضاً وضوءه للصلاة) . 
ش: وهب هو ابن جرير البصري » روئ له ا )عة . 


الكفارات » وضعفه جماعة » وقال أبو زرعة : صالح صدوق . 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا أبو الأحوص » عن سباك » قال : قلت 
للحسن البصري : «آرآيت الرجل إذا آمذى » كيف يصنع؟ قال : كل فحل يُمذي › 
فإذا كان ذلك » فلیغسل دذکره) . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا آبو عامر › قال : ثنا سفیان › عن زياد بن فياض »› 
عن سعيد بن جبير» قال : «إذا أمذى الرجل غسل الحشفة» وتوضاً وضوءه 
للصلاة) . 

ش: زياد بن فياض الخزاعي أبو الحسن الكوني » روى له مسلم . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : ثنا وکيع » عن سفيان» عن زياد بن 
فياض »عن سعيد بن جبير : «أنه قال في المذي : يغخسل الحشفة ثلاثا ويتوضا» . 

وأخرجه عبد الرزاق أيضا" : عن الثوري › عن زياد بن فياض » قال : (اسمعت _ 
E e Ca‏ 

وهذا كله صريح بأن الواجب : غسل موضع الإصابة » لا ك قال أهل المقالة 
الأول . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فهذا وجه هذا الباب» من طريق تصحيح الآثار › قد 
j E Ph‏ 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸۸ رقم ۹۸۱) . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸۸ رقم )٩۹۸۳‏ . 
(۳) «(مصنف عبدالرزاق» ٠۱١٥۸ /١(‏ رقم )٦۰۸‏ . 


فأردنا أن ننظر في حروج الأحداث ما الذي يجب فيه؟ فكان خروج الغائط يجب فيه 
غسل ما أصاب البدن منه » ولا جب غسل ما سوى ذلك » إلا التطهر للصلاة . 

وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج - في قول من جعل ذلك حدثا- 
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث» لا يجب فيه 
غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن » غير التطهر للصلاة » فثبت بذلك آيضًا 
ما ذكرنا من طريق النظر » وهذا قول آبي حنيفة وبي يوسف ومد بن الحسن - 
رحمهم الله -. 

ش: آشار بقوله : «فهذا» إلى ما ذكر من قوله : إن المراد من غسل المذاكير هو أن 
يتقلص وينزوي حتی لا يخرج › لا آنه مچب غسل الذکر [۱/ ق٦۸-/]‏ كله . 

قوله : «قد ثبت به» آي ذا الطريق «ما وصفنا» من وجوب الوضوء في المذي 
خاصة وغسل موضع الإ صابة » والباقي طاهر . 


ماحد واچ ٣‏ 
o‏ ج 


كتاب الطهارة (To‏ 


ص: باب: حكم المني هل هو طاهر أم نجس: 


ش: أي هذا باب في بيان حكم المني في الطهارة والنجاسة » والمناسبة بين البابين 
ظاهرة . 

ص: حدئنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا شعبة» عن 
الحكم » عن إبراهيم » عن همام بن الحارث : «آنه كان نازلا على عائشة غا 
فاحتلم ٠‏ فرأته جارية لعائشة وهو يغسل آثر الجنابة من ثوبه - أو يغسل ثوبه- 
فأخبرث بذلك عائشة » فقالت عائشة : لقد رأيتني وما آزید على أن آفرکه من 
ثوب رسول الله 4 . 

ش: إسناده صحيح علل شرط الشيخين » والحكم هو ابن عتَيبة الكوفي » وإبراهيم 
هو النخعي . 

وآخرجه مسلم' : ثنا بجی بن بجی » آنا خالد بن عبد الله » عن خالد» عن 
أي معشر » عن إبراهيم » عن علقمة والأسود : «أن رجلا نزل بعائشة » فأصبح 
يخسل ثوبه » فقالت عائشة : إنم| كان مجزئك إن رأيته أن تغخسل مكانه » فإن لم تر ؛ 
نضحت حوله ؛ ولقد رأیتني رکه من ثوب رسول اله اظ ف رکا» فیصلي فیه» . 

ثنا [عمر بن حفص ]”' بن غياث » ثنا أي » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
الأسود وهام » عن عائشة في المني قالت : «كنت أفركه من ثوب رسول الله اة . 

قوله : «آثر الجنابة» المراد من الأثر : البقية » ومن الحنابة : المني . 

قوله : «لقد رَأيثني» بضم التاء » أي : لقد رأيت نفسي وأنا أفركه » ويجوز كسر 
التاء على كونه خطابا للجارية . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲۳۸/۱ رقم ۲۸۸) . 
(۲) في «الأصل » ك : حفص بن عمر » وهو تحريف » والمثبت من اصحيح مسلم) . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ۳٦ 


ص: حدثنا بو بكرة» قال : ثنا وَهْب بن جرير» قال : ثنا شعبة » أخبرنا 
الحکم » فذکر بإسناده مثله 

ش: هذا طريق آخر » وهو آيضًا صحيح » ولقد أخرج الطحاوي حديث عائشة 
هذا من اثنين وعشرين طريقا وستقف على الكل إن شاء الله تعالى . 

وآخرجه آبو داود"" : ثنا حفص بن عمر » عن شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم » 
عن همام بن الحارث : «أنه كان عند عائشة فاحتلم » فأبصرته جارية لعائشة وهو 
يغسل أثر الجنابة من ثوبه - أو يغخسل ثوبه - فأخبرت عائشة » فقالت : لقد رأيتنى 
وآنا ف رکه من ثوب رسول اله ا . 

ص': : حدثنا فهد » قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبيد الله بن عمرو› عن 
زيد بن آبي أنيْسة » عن الحكم » عن إبراهيم النخعي » عن همام » عن عائشة . 
نحوه. 

ش: هذا آيضًا طريق صحيح . 

ص ': حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا بجي بن خاد قال : ثنا آبو عوانة» عن 
الأعمش »عن إبراهيم »عن همام . . . فذكر نحوه. 

ش: هذا آيضًا طريق صحيح . 

وآخرجه الترمذي عن هناد » عن أبي معاوية » عن الأعمش »عن إبراهيم » عن 
هئام بن الحارث » قال : «ضاف عائشة ضيف » فأمَرّت له بملحفة صفراء» فنام 
فيها» فاحتلم » فاستحيا أن يُرسل با وما أثر الاحتلام » فغمسها في الماء» ثم أرسل 
ہا » فقالت عائشة : لِم فس علینا ثوبنا؟! إن كان يكفيه أن يفركه بأصابعه » ورب 
فرکته من ثوب رسول الله ا بأصابعي» . 

قال آبو عیسیٰ : هذا حديث حسن صحيح . 


(۱))» سنن ابي داود» (۱/ ١‏ رقم ۳۷۱). 
(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۱۹۸ - ۱۹٩4‏ رقم .)۱۱١‏ 


كتاب الطهارة EV‏ 


ص: حدثنا فهد » قال : ثنا على » قال : ثنا عبيد الله » عن زيد »عن الأعمش ... 
فذکر مثله بإسناده . 

ش: هذا آيضًا طريق صحيح » وعبيد الله هو ابن عمرو الرَّقِي . 

و 

والاعمش : سلنان: 

ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : آخبرني حفص »عن 
الأعمش »عن إبراهيم » عن الأسود بن يزيد ومام » عن عائشة . . . مثله . 

ش: هذا آيضًا طريق صحيح » وحفص هو ابن غياث . 

وأخرجه مسلم"" : عن حفص » عن أبيه » عن الأعمش ... إلى آخره نحوه» 
وقد ذکرناه آنفا. 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا ا لحماني » قال : ثنا شريك» عن منصور»› عن 
إبراهيم » عن همام » عن عائشة » مثله › (غير آن في حديث بحي قال : «رأيشني 
وما آزید علن أن آحنّه من الثوب › فإذا جف دلكته») . 

ش: هذا أيضًا صحيح » والحماني هو بحي بن عبد الحميد . 

وآخرج النسائي" : عن شعيب بن يوسف »عن يجحي بن سعيد » عن الأعمش › 
عن إبراهيم » عن همام » عن عائشة قالت : «كنت آراه في ثوب رسول الله اكع 
فأحکه» . 

قوله : «أحنّه» من ا لحت ٠‏ والحَتٌ والحك والقشر سواء. 

(۱) (صحیح مسلم) (۲۳۸/۱رقم ۸))» وفیه : عمربن حفص بن غیاث عن آبیه » وسبق 

تخر يجه والتنبيه على الخطاً . 


(۲) كذا في «الأصل» » وليست في «شرح المعاني» . 
(۳) «المجتبی» (۱/ ۱٥۹‏ رقم ۲۹۹) . 


EA‏ خب الأفكار (جا) 


ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا المسعودي » عن حاد» عن 
إبراهيم » عن مام /١[‏ ق٦۸-ب‏ ]عن عائشة مثله » غير آنه قال : «لقد رأيتني وما أزيد 
على أن آحته من الثوب فإذا جف دلكته» . 

ش: هذا آيضًا طريق صحيح › وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي . 

والمشعوديّ اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي 
وتستة إل ورالد غد اه بن ضوف قال ابن سد كان فة كر اديوت الا آنه 
اختلط في آخر عمره » روئ له البخاري مستشهدا والأربعة. 

وحهاد هو ابن سلمة. 

وأخرجه الطيالسي في «مسنده»” : وقال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم : 
«آن همام بن الحارث كان نازلا على عائشة فاحتلم » فأبصرته جارية لعائشة يغسل 
آثر ا لجنابة من ثوبه » فأخبرت عائشة » فأرسلت إليه عائشة : لقد رأيتني وما أزيد أن 
آفرکه من ثوب رسول اله ا) 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أساءء قال : ثنا 
مَهْذّي بن مَيْمون» قال : ثنا وال الاأخدَّبْ» عن إبراهيم النخعي » عن الأسود 
قال : «رأتني عائشة غا آغسل جنابة أصابت ثوبي» فقالت : لقد رأيتني وإنه 
لصيب ثوب رسول الله ا ا » فم نزید عى أن نقول به هکذا - تعني نفرکه» . 

ش: هذا أيضًا طريق صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا عفان» نا مهدي » نا واصلّ الأحدب 
الأسدي الكوفي » عن إبراهيم النخعي ... إلى آخره نحوه سواء ؛ غير أن في 
E‏ 
(۱) «مسند الطیالسی» (۱/ ۱۹۹ رقم .)٠٤١١‏ 


(۲) «مسند أحمد» ۱۰٩۱/7(‏ رقم .)۲٤۷٤٩‏ 
(۳) كذا في «الأصل »ك وفي «مسند أحمد» : «(ووصفه مهدي» . 


كتاب الطهارة ۳۹ 


ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا ذُحَيْم » قال : ثنا الوليد بن مسلم › قال : ثنا 
الأوزاعي » عن عطاء » عن عائشة قالت : «كنت (أفرك) ”من ثوب رسول الله اط 
تغني النئ» . 

ش: هذا أيضًا طريق صحيح » وإسناده شامي » وذْحَيْم - بضم الدال وفتح الحاء 
المهملتين- عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ٠‏ قاضي الأردن وفلسطين» شيخ 
البخاري وغبره. 

والأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو . 

وعطاء هو ابن أب رباح . 

وآخرجه البزار في «مسنده» : من حديث عطاء » عن عائشة » وقال : ثنا إساعيل › 
نا موسی » نا خطاب » عن عبد الکریم » عن عطاء .. . إل آخره نحوه» وزاد : «ولا 
أغسله» . 

ص: حدتنا ابن آي داود» قال : ثنا مسدد» قال : نا حماد بن زيد» عن 
آي هاشم » عن آبي مجلز » عن الحارث بن نوفل » عن عائشة » مثله . 

ش: هذا آیضًا طریق صحیح » وأبو هاشم اسمه بجی بن دنار الراني » روی له 
الج اعة. 

وأبو جلز - بكسر الميم وسكون الجيم وفي آخره زاي معجمة- واسمه لأاحق بن 
حميد » روى له الج اعة . 

والحارث بن نوفل ذكره ابن حبان في الثقات التابعين » وقال المزي في التهذيب 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد [المطلب ] بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الماشمي » والد عبد الله بن الحارث بن نوفل » له ولأبيه صحبة . 

(۱) كذافي «الأصل ك»ء وني «شرح معاني الآثار» : «آفركه» . 


(۲) كذا في «عہذيب الكمال» /١(‏ ۲۹۲). وني «الأصل » ك» : مناف › ولعله انتقال نظر من 
المؤلف يناه . 


6 نخب الأفكار (ج١)‏ 


وآخرجه النساقي”' : آنا قتيبة » ثنا ماد» عن أي هاشم » عن آبي مجلز» عن 
الحارث بن نوفل » عن عائشة قالت : «كنت أفرك الحنابة - وقالت مرة أخرى : 
المني- من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام» . 

ص: حدثنا ابن بي داود » قال : ثنا ابن أبي السَريّ » قال : ثنا مشر بن إساعيل › 
قال : ثنا جعفر بن بُرقان » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : «كنت آفرك 
ا مني من مرط رسول الله اكك وكانت مروطنا يومثذ الصوف) . 

ش: هذا أيضًا طريق صحيح» وابن آبي السريّ هو محمد بن المتوكل بن 
عبد الرهمن بن حسان القرشي الهاشمي المعروف بابن أي السري العسقلاني » خو 
الحسين بن أبي السري » شيخ أبي داود » وثقه ابن حبان . 

ومبشر بن إسماعيل الحلبي » روئ له الج اعة . 

وجَعْفر بن بزقان الدالاني » أبو عبد الله ا لجزري الرقي » روى له مسلم . 

والزهري هو محمد بن مسلم . 

وآخرجه أحمد في «مسنده»': ثنا عمر بن أيوب الüؤصلي»‏ عن جعفر 
[ة--آ] عن الزهري » عن عروة » عن عائشة غا قالت : «كان يراه ي مُرط 
إحدانا ثم يفركه » ومروطهن يومئذ الصوف » تعني النبي اكك . 

قوله : «أفرك» من فركت الثوب بيدي » آفرکها فرکا» من باب : تَصَرَ صر . 

«والمؤط» بكسر اليم وسكون الراء : واحد المروط » وهي أكسية من صوف أوخَرء 
کانوا يأتزرونما . 

ص: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البزقي » قال : ثنا الخميدي › قال : 
ثنا بشر بن بكر» عن الأوزاعي » عن يحي بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة› 


(۱) «المجتبى» ٠١١/١(‏ رقم ۲۹۲) . 
(۲) «مسند آحمد» (7/ ۲۹۳ رقم ۲۹۳۰۷). 


كتاب الطهارة ٤٤١‏ 


قالت : «كنت أفرك اني من ثوب رسول الله الت إذا کان يابساء وأغسله - آو 
أمسحه - إذا كان رطبا» شك الحميدي . 

ش: هذا آيضًا طريق صحيح » وال حميديّ هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن 
عبيد اله بن أسامة بن عبد الله بن هيد » أبو بكر المكي » شيخ البخاري . 

والأوزاعي عبد الر حن بن عمرو . 

وأخرجه الدارقطني : ثنا محمد بن خلد» ثنا أبو إسماعيل الترمذي ٠‏ ثنا 
الحميدي ال رة توه سوا 

قوله : «شك الحميدي» يعني في قوله : «وأغسله أو آمسحه» . 

ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا عَبتّر بن القاسم › 
عن بُزد آخي يزيد بن بي زياد » عن آپي سَمَائةَ اللخعي » عن عائشة شا قالت : 
كنت آفرك المني من ثوب رسول الله اكك . 

ش: يوسف بن عدي بن رُريق الكوني » شيخ البخاريّ . 

وعبگر - بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة وفي آخره راء- 
ابن القاسم الزبيدي الكوفي » روئ له الج |عة . 

وئزد - بضم الباء الموحدة - ابن أبي زياد » آبو العلاء الكوفي » وثقه النسائي 
وروی له . 

وأبو سَمَانة - بفتح السين المهملة » وتشديد الفاء» وبعد الألف نون- قال ابن 
أي حاتم : شيخ مجھول » کوني لا یعرف اسمه » ماله راو غير زد بن آبي زياد . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب ذاهبون إلى أن ا مني طاهر › وآنه لا بُفسد الماء 
وإن وقع فيه » وأن حكمه في ذلك حكم النْحَامة » واحتجوا في ذلك بہذه الآثار . 

ش: أراد بالذاهبين هؤلاء : الشافعي » وأحمد» وإسحاق » وداود » فإغيم ذهبوا إلى 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ٠۲١‏ رقم ۳). 


33 نخب الأفكار (ج١)‏ 


أن التي طاهر » وحكى صاحب «البيان» في نجاسته قولين » وزعم بعضهم أن 
القولين في مني المرآة » وي مني غير الآدمي آقوال ثلاثة : 

أحدها : طاهر جيعه إلا مني الكلب والخنزير . 

الثاني : كله نجس . 

الثالث : مني مأكول اللحم طاهر » وغيره نجس . 

وني «الروضة» : أما ا مني فمن الآدمين طاهر » وقيل : فيه قولان » وقيل : القولان 
في مني المرآة خحاصة . والمذهب :الأول . 

وفي «الحاوي» في فقه أحمد : ومني الآدمي طاهر » وعنه : نجس يجزئ فرك يابسه 
من الرجل - وقيل : مطلقا - ويمسح رطبه» وعنه : يغسل »› وعنه : آنه کالدم ؛ 
فیعفی عن يسیره » وذکر في غيره عن أحد : في منيها قولان » وي مني غير الآدمي 
ثلاثة أوجه » مثل الأقوال الثلاثة . 

قوله : «وأن حكمه في ذلك حكم النخامة» لآنه أصل آدمي مكرم» ولیس من 
کرامته تنجیس آصله . 

وروى الدارقطني”' : ثنا ابن خلد» ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي » ثنا سعيد بن 
يحي بن الأزهر » ثنا إسحاق بن يوسف » ثنا شريك »عن محمد بن عبد الرحمن » عن 
عطاء » عن ابن عباس قال : «سئل النبي الل عن المني يصيب الثوب » فقال : إنما هو 
بمنزلة المخاط والبزاق » وإنم) يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) . 

لم يرفعه غير إسحاق الأزرق . 

قلت : م يصح رفعه . قاله الذهبي . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون › فقالوا : بل هو نجس . 

ش: آي خالف هؤلاء الذاهبين إلى طهارة المني جاعة آخرون» وأراد بهم : 


(۱) «سنن الدارقطنیى» ٠١١ /١(‏ رقم۱). 


كتاب الطهارة ) ۳ 


الأوزاعي› والثوري ٠‏ وأبا حنيفة » ومالكا» والليث» والحسن بن حي ؛ فإنهم 
قالوا : هو نجس » وهو رواية عن أحمد /١1‏ ق۸۷-ب] أيضًاء إلا أن أبا حنيفة قال : 
يكفي في تطهيره فر كه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد. 

وقال مالك : لابد من غسله › رطبا کان أو يابسا. 

وقال الليث : هو نجس » ولا تعاد الصلاة منه . 

وقال الحسن بن صالح : لا تعاد من المني في الثوب وإن كان كثيراء وتعاد منه في 
الجسد وإن قل . 

ص: وقالوا : ولا حجة لكم في هذه الآثار» لأا إنيا جاءت في ذكر ثياب ينام 
فيها » ولم تأت في ثياب يُصلل فيها » وقد رآينا الثياب النجسة بالخائط والبول والدم لا 
بأس بالنوم فيهاء» ولا تجوز الصلاة فيها » فقد يجوز آن يكون المني كذلك» وإن) 
يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول : لا يصلح النوم في الوب النجس › فأما 
إذا كنا نييح ذلك » ونوافق ما رَوَيتّم عن النبي اكا في ذلك › ونقول من بعد: لا 
تصلخ الصلاة في ذلك » فلم نخالف شيئا ما روي » في ذلك عن النبي اكا . 

ش: آي قال الآخرون : «لا حجة لكم في هذه الآثار» . أي الأحاديث التي 
رويت عن عائشة في)| مضي . 

«لأنها إنما جاءت في ثياب يََامٌ فيها» أي النبي بي . «ولم تأت في ثياب يصلي 
(عليها)"'“ فإذا لم تكن هذه الآثار في الثياب التي يُصلل فيها فيجوز أن يكون 
حكمها حكم الثياب النجسة بالغائط أو البول أو الدم » فإن هذه الثياب لا باس 
بالنوم فيها» ولا جوز الصلاة فيها» فيكون حکم المني كذلك › وباقي كلامه 


۰ 
0 


ظاهر . 
فإن قيل : إذا كان ا مني نجسا عندكم كان ينبغي ألا جوز الفرك فيه » كا في سائر 
التحاسات. 


(1) كذا في «اللأصل » ك ولعل الصواب : «فيها» » ك| في متن الكتاب . 


)١اج( نخب الأفكار‎ ٤ 


قلت : نعم » هذا هو القياس في هذا الباب » ولكن حص بحديث الفرك » وروي 
عن محمد آنه قال : إن كان المني غليظا فهو يطهر بالفرك › وإن كان رقيقا لا يطهر إلا 
بالغسل . 

وفال :ذا اماب ال وبا ذا طاقن فالطان الأغان بطهر بالفرك والاسل 
لار الا بالل اه س لورد ال وها اة الل ا بي 
حتى يمذي » والّذي - بالتخفيف - لا يطهر بالفرك » إلا أنه جعل المذي في هذه 
ا لحالة معلوما مستهلكا بالمني » فكان الحكم للمني دون المذي . 

وقال اللإمام أبو إسحاق الحافظ : المني اليابس إن)ا يطهر بالفرك» إذا كان 
رأس الذكر طاهرا وقت خروجه بأن كان بال واستنجى » وأما إذا م يكن طاهرا 
لا يطهر» قال : وهذا رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة » وكذلك إن يتطهر 
المصاب بالفرك إذا خرج المني قبل خروج المذي » فأما إذا خرج المذي على رس 
الإحليل » ثم خرج المني ؛ لا يطهر الثوب بالفرك» ثم إذا فرك المني الياإبس عن 
الثوب وحم بطهاراته » ثم أصابه الماء » هل يعود نجسا؟ فهو على الروايتين 
عن أبي حنيفة » كذا في «المحيط) . 

وعن القَضّللى : إن مني المرآة لا يطهر بالفرك ؛ لأنه رقيق . 

فإن قيل : ما تقول في رواية الدارقطني التي ذكرناها؟ 

قلت : إنم| شبهه بالمخاط في لزوجته وقلة تداخله في الثوب » وهذا مره بإماطته › 
لأنه إذا أماطه عنه ذهب أكثره» وبقي القليل منه» مع أنه أمره بإماطته » والأمر 
للوجوب » ومن يقول بأنه طاهر لا يوجب إزالته . 

فإن قيل : م لا يجوز أن يكون الأمر للإباحة؟ 

قلت : أعلل مراتب الأمر الوجوب » وأدناها الإباحة » وهنا لا وجه للثاني ؛ لأنه 
ال لم یترکه على ثوبه أبداء وكذلك الصحابة من بعده» والأصل في الكلام 
الكمال » فإذا أطلتق اللفظ ؛ ينصرف إلى الكامل » اللهم إلا أن يصرف ذلك عنه 
بقرينة تقوم » فتدل عليه حينئذ . 


كتاب الطهارة 0 


فإن قیل : [۱/ ق۸۸-] قال الله تعالی : وهو اذى لق هلما برا 4“ e‏ 
ماءَ وهو في الحقيقة ليس بياء» فدل آنه أراد به الشبيه في الحكم » ومن حكم الماء أن 
يون طاهرا . 

قلت : إن تسميته ماءَ لا يدل على طهارته ؛ فإن الله سى مني الدواب ماء بقوله : 
وال حلق كل دَآبَوِ من مء 4 ولا يدل ذلك على طهارة ماء كل الحيوان . 

وقد قال الخطا : حديث الفرك يدل على طهارة المني » وحديث الغسل 
لا يخالفه » وإنما هو استحباب واستظهار بالنظافة » كا قد يغخسل من النخامة 
والمخاط » والحديثان إذا أمكن استعما) ؛ م جز أن حملا على التناقض . 

فلت ما أذفن خد الخالفة بن ا لحان ولا لتاقن »وان يذل حديت الخب 
على نجاسة اني » بدلالة غسله » وكان هذا هو القياس أيضًا في بابه » ولكنه حص 
بحديث الفرك كا قلنا » ولا نسلم أن غسل هذا مثل غسل النخامة والمخاط . 

لأنه ورد في حدیث آخر جه الدارقطني ٤‏ «ستنه»" : «يا عار » ما نخامتك 
ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك ٠‏ إنما يُغسل الثوب من س : من 
البول» والخائط » وا مني » والدم » والقيء» فانظر كيف ذكره بين الغائط والدم؟! 
والاستدلال به : أنه مره بغخسل الثوب عن المني بكلمة «إنما» وهي لإثبات المذكور 
ونفي ما عداه » وإثبات المذكور بنفي ما عداه يدل على التحقيق لا على البدل . 

الثاني : أنه قرنه بالأشياء التي هي نجسة بالإ جاع ؛ فكان حكمه حكم ما قرن 
به ؛ لأن القران في ا لحملة الناقصة . 

فإن قيل : قد قال الدارقطني : لم يروه غير ثابت بن حاد وهو ضعيف جدًا . 

.]٠٤[: سورة الفرقان »آية‎ )١( 
,]451: سورة التور »ية‎ )( 


() «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۲۷ رقم )١‏ بتقديم وتأخير في المتن . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


قلت : قال البزار : وثابت بن اد كان ثُمَة . 

فإن قيل : قد قال البيهقى : وأما حديث عبار بن ياسر «أن النبي اكا قال : 
ياعمار ما نخامتك ولا دموع عينيك ...» الحديث فهو باطل لا أصل له ؛ إنما رواء 
ثابت بن حاد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عبار . وعلي بن زيد عير حتج 
به » وثابت بن اد متهم بالوضع . 

قلت : كفاك أن الدراقطني أخرجه . 

وقوله : على بن زید غير حتج به لا تفید دعواه؛ لأن مسلا رو له مقرونا 
بغبره» وروی له آبو داود والترمذي والنسائي » وقال رجل لابن معين : اختلط 
على بن زيد؟ قال : ما اختلط علي بن زيد قط وهو أحب إلي من ابن عقيل » ومن 
عا بن ع ا وال ال ل بای به وی مرق اکر کب جا 
وروى له الحاكم في المستدرك » وقال الترمذي : صدوق . 

وني «الجوهر النقي» : وأما كون ثابت بن حاد متهم| بالوضع فما رأيت أحدا بعد 
الكشف التام ذكره غير البيهقي » وقد ذكر هو أيضًا هذا الحديث في كتاب ال معرفة › 
وضعّف ثابتا هذا ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع . 

فإن قيل : إنه أصل الأنبياء والأولياء فيجب أن يكون طاهرا . 

قلت : هو أصل الأعداء أيضًا كنمروذ وفرعون وغيرهم » على آنا نقول : 
العلقة أقرب إلى الإنسان من المني وهي أيضًا أصل الأنبياء» ومع هذا لا يقال 
طاهرة : فَعّلم أن كون للمني أصل الأنبياء -عليهم السلام- لا عبرة له في 
الطهارة» أو نقول : الواجب في خحروج اني أكبر الطهارتين -وهو الغسل- 
والبول لا يجب بخروجه إلا الوضوءء فلو ل تكن نجاسته أقوى من نجاسة 
البول لم يكن حكمه آغلظ من حكمه . 

فرضنا نه طاهر» لكن خرجه خرج النجس لأنه يخرج من حيث يخرج البول 
فينجس ؛ لاأتصال النجس به . 

فإن قیل : ما لا جب غسل یابسه لا جب غسل رطبه كالمخاط . 


كتاب الطهارة ۷ 


قلت : لا نسلم أن القياس صحيح ؛ لأن المخاط لا يتعلق بخروجه حدث ما 
أصلا» والني موجب لأكبر الحدثين » وهو [١/ق۸۸-ب]‏ الجنابة» ولا نسلم أن 
سقوط العشل يدل على الطهارة ك في موضع الاستنجاء . 

فإن قيل : ما حكم المني إذا جف على البدن؟ 

قلت : قال مشايخ بخارى وسمرقند فيه : إنه كالثوب ؛ لأن البلوى فيه شد من 
البلوى ني الثوب » فيْطَهّر البدن كالثوب دفعا للحرج . 

وني «ميسوط السرخسي» روي عن أبي حنيفة في المني إذا صاب البدن : لا يطهر 
ا لدد ول ا 

ص: وقد جاء عن عائشة غا في| كانت تفعل بشثوب رسول الله اث الذي كان 
يُصلي فيه إذا أصابه المني : 

حدثنا يونس » قال : ثنا بجي بن حسان » قال : ثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن 
المفضل › عن عمرو بن ميمون» عن سليان بن يَسار» عن عائشة غا قالت : 
«كنت أغسل المني من ثوب رسول الله اك فيخرج إلى الصلاة » وإن بقع الماء لفي 
ثوبه) . 

ش: لا ذكر فيم مضى آن هذه الآثار إنما جاءت في ثياب النوم ولم تأت في ثياب 
الصلاة ؛ بيّن هنا ما جاء من الآثار التى فيها ما كانت عائشة غا تفعل بثوب 
رسول الله فة إذا أصابه المنى» وقد بيت عائشة شغد هاهنا أا كانت تغسل 
ارب الى ا هل ف ا ال و م وهای عن لال فب 
وفعلها هذا دل على نجاسة المني . ۰ 

ثم إسناد الحديث المذكور صحيح على شرط مسلم. وآخرجه الجاعة› 
فالبخاري " : عن عبدان » عن عبد الله بن المبارك ... إل آخره نحوه سواء» 
غير آن في لفظه : كنت أغسل الحنابة» موضع : «المني» . 


€۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ومسلم عن ابن ابي شيبة » عن محمد بن بشر» عن عمرو بن ميمون» قال : 
(سالت سليان بن يسار عن المنى يصيب [ثوت ]° الرجل آيخسله آم يغسال 
الثوب؟ فقال : أخبرتني عائشة أن رسول الله اك كان يخسل المني » ثم يخرج إلى 
الصلاة في ذلك الثوب » وأنا أنظر إلى آثر الغسل فيه» . 

وآبو داود" : عن النفيى » عن زهر . 

وعن محمد بن عبيد البصري » عن سليم » كلاما عن عمرو بن ميمون » قال : 
EER a eee‏ 
ثوب رسول الله اک ایت قالت : ثم راء فيه بقعة أو بقعا . 

والترمذي : عن ابن منيع » عن أبي معاوية » عن عمرو بن ميمون ... إلى 
آخره » ولفظه : «آنہا غسلت میا (من ) ثوب رسول اله این . 

والنسائي” : عن سويد بن نصر » عن عبد الله » عن عمرو بن ميمون ET‏ 
آخره نحو رواية البخاري . 

وابن ماجه" : عن ابن أبي شيبة » عن عبدة بن سليمان» عن عمرو بن ميمون 

.. إلى آخره نحو : رواية مسلم . 

› التی في القہاش‎ LA UGS r 
. )۲۸۹ «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۹ رقم‎ )۱( 

(۲) في «اللأصل» : الثوب » والثبت من (صحيح مسلم» . 
(۳) «سنن أبي‌ داود» (۱/ ۱۰۲ رقم ۴۷۳) . 

.)۱١١ «جامع الترمذي» (۱/ ۲۰۱ رقم‎ )٤( 

. في «الأصل» :في » والمئبت من «جامع الترمذي»‎ )٥( 


(0) «المجتبىى» ٠١١ /١(‏ رقم ۵٥‏ ) . 
(۷) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷۸ رقم (0٦‏ . 


كتاب الطهارة EQ‏ 


ص: حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا أبو معاوية » عن عمرو ... فذكر بإسناده 
مثله . 

ش: هذا طريق آخر » وهو آيضًا صحيح » عن أبي بشر عبد الملك بن مروان بن 
إسماعيل الرقي» عن أبي معاوية محمد بن خازم - با معجمتين- الضرير» عن 
عمرو بن میمون .. . إلى آخره . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»' : عن أي معاوية » عن عمرو بن ميمون بن مهران › 
عن سليمان بن يسار » عن عائشة غا : «أنا غسلت ميْيًا صاب ثوب رسول الله 
ال . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آبناعمرو ... فذكر 
باسناده مثله 

ش: هذا طریق آخر » وهو آيضًا صحیح . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا یزید» أبنا عمرو بن میمون» نا سلیمان بن 
يسار » أخبرتني عائشة : «أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله اث فيخرج 
ويصلي » وأنا أنظر إلى البقع في ثوبه من أثر العَشل» . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فهكذا كانت عائشة ئشة تفعل بثوب النبي ات الذي كان 
يُصلي فيه » تغسل المني عنه [۱/ق٩۸-أ]‏ وتفركه من ثوبه الذي کان لا يُصلي فيه › 
وقد واف ذلك ما روي عن آم حَبية : 

حخذثنا ربيغ الجيزي » قال : ثنا إسحاق بن بكز بن مُضر» قال : حدثني آي » عن 
جعفر بن ربيعة» عن يزيد بن آي حبيب» عن سويد بن قيْس» عن مُعاوية بن 
خدج ء عن معاوية بن أي سفیان : «أنه سال أخته آم حيية زوج الني ب هل کان 
النبي ك كاذ يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت : نعم » إذا م يُصبْه آذی» . 


.)۲٤۲٥۳ (مسند أحمد» (7/ ۷ رقم‎ )١( 
.)۲٠١۱٤۱ رقم‎ ۱٤٩ /۱( «مسند أحمد»‎ )۲( 


£0۹ نخب الأفكار (ج١)‏ 


لما بن الفرق بين الغشل والفرك في المني الذي يجيب الثوب› با كانت 
تفعل عائشة غا في ثوب النبي الل حيث كان فركها في ثوبه الذي كان ينام 
[فيه]“ وغسلها في ثوبه الذي كان يصلي فيه » وأن ذلك يدل على نجاسة اني ؛ أك 
ذلك بها روي عن أم حبيبة بنت أي سفيان صخر بن حرب» أخت معاوية بن 
أبي سفيان » إحدى زوجات النبي اة وذلك أن معاوية لما سأها هل كان النبي اكع 
يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت أم حبيبة : نعم ؛ إذا م يُصبه أذى. 
وأرادت به المني - على ما نذكره - فد ذلك أن ما كان من الثوب الذي أصابه ا مني 
م يكن صل فيه إلا بالغسل » وهذا يدل على نجاسة اني . 
وإسناد الحديث ال مذكور صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا الربيع وشريد 
ابن قيس؛ فإنه| أيضًا ثقتان» ومعاوية بن حُديج - بضم الحاء وفتح الدال 
المهملتين- الخولاني الملصري › الأصح أن له صحبة » فهذا الحديث فيه ثلاثة من 
الصحابة وش . 


وأخرجه الثلاثة ؛ فأبو داود" : عن عيسى بن حاد المصري » عن الليث› عن 
بزیڈ ین ای خیب ... إلى آخره نحوه» غير أن لفظه : «في الثوب الذي مجامعها 
فیه؟ فقالت : نعم ؛ إذا لم ير فيه آذی» . 

والنسائع : عن اد بن عيسى أيضًا إلى آخره» نحو : رواية آي داود؛ غر أن 
في لفظه : «في الثوب (الذي)”“ يجامع فيه . 

وابن ماج“ : عن محمد بن رمح » عن اللیث بن سعد » عن يزيد بن آي حبيب 
. .. إلى آخره نحو : النسائي . | 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك » والسياق يقتضيها . 
(۲)» سنن آبي‌ داود» (۱/ ۱۰۰ رقم )۳٣١‏ . 
(۳) «المجتبی» (۱/ ۱٥۰١‏ رقم ۲۹) . 


. «المجتبى» : (الذي كان)‎ )٤( 
. )٥٤١ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷۹ رقم‎ )٥( 


كتاب الطهارة ) 0١‏ 


jpeg pL Eg o 
إلى آخره» ولفظه : «قلت لأم حبيبة زوج النبي ا كك : أكان رسول الله اك‎ .. 
بعل ف ارب النی بام سرف غه؟ قالت مرها ] در خا‎ 
. قوله : «يُضاجعك فيه» أي مجامعك » وهكذا في رواية أي داود مُصر حا كا ذكرنا‎ 
قوله : «آذی» يتناول سائر النجاسات كالمني والدم والبول والغائط ونحوهاء‎ 
ولكن المراد منه هاهنا المني ؛ بقرينة ذكر المضاجعة » فإن قلت : المراد منه الدم » وهذا‎ 
. جاء مصرحا في بعض روایات آبي داود : «إذا م ير فيه دما)‎ 
» وإذاية‎ N E OR 
يصال شىء مكروه إلى غيره » آلا ترى إلى قوله اة : «أميطوا عنه الأذى» " أراد‎ 
a 
وقوله ال : «أدناها إماطة الأذى عن الطريق»" وهو ما يؤذي فيهاء‎ 
كالشوك والحجر والنجاسة ونحوهاء وقوله تعالى : قل هو ای 04 آراد به‎ 
الدم ؛ فحينئذ لا يرجح معنى خاص فيه إلا بقرينة كما في الآية ؛ فإنه أريد به‎ 
الدم؛ بقرينة قوله : عن آالمَجيض°4' فقال : قل هو اذى 04 آي دم‎ 
مستقذر يؤذي » وک) في المت فإنه رید به المني بقرينة قوله : «(يضاجعك»‎ 
لأن ثوب المضاجعة قد يصيبه المني وهذا لا يُثكر . فإن قلت : لم لا يتمين الدم‎ 
هاهنا لاحت ال [۱/ ق۸۹-ب] الخال ذلك؟‎ 
قلت : لا يتأتى ذلك هاهنا؛ لأن المضاجعة حالة الدم حرام» فكان ثوب‎ 
. المضاجعة بعيدا عن الدم » ولكن ليس ببعيد عن المني‎ 
. )1۸ 9 رقم‎ ٥ /١( «(مسند أحمد»‎ )١( 
. )۲۹۸۰۳ رقم‎ ۳۲۰ /٦( آخرجه البخاري في «(صحیحه»‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم في «(صحیحه) (۱/ ٦۳‏ رقم )۳١‏ من حديث أب هريرة خافف . 
)٤(‏ سورة البقرة »آية :۲۲۲۱] . 


)١ج( نخب الأفكار‎ to 


فإن قلت : م لا جوز أن م الاستحاضة ؛ فإن المضاجعة غير ممنوعة؟ 
قلت : الكلام في مضاجعة النبي اكك وشأنه أجل من أن تكون مضاجعته نحو 
ذلك » ورواية أبي داود مسألة بذاتما مستقلة » فافهم ؛ فإنه مما سنح به خاطري 
من الأنوار الإهية وله الحمد. 

ص: حدثنا ونش › قال : آبنا ابن وهب » قال أحبرني (ابن ميعة). والليث» 
عن یزید › فذکر بإسناده مثله 
شی: هذا ریق آعر صحیح عل فرط مام » وذکر عبد ل بن فيعة لا شره؛ 
فإنه مذكور متابعة » ويزيد هو ابن ¿ أبي حبيب ال مذكور . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا أبو يزيد القراطيسي » ثنا عبد الله بن 
عبد الحکم » ثنا اللیث بن سعد ؛ عن يزيد بن آي حبيب » عن سويد بن قيس » عن 
معاوية بن حدّيج » قال : سمعت معاوية بن أي سفيان يقول : (سأالت أم حبيبة › 
هل كان رسول الله اقلا يُصلى في الثوب الذي مجامعها فيه؟ قالت : نعم » إذا م يكن 
فيه آذي» . 

ص: وقد روي عن عائشة آيضًا ما يوافق ذلك : حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا 
القذّمئ » قال : ثنا خالد بن الحارث» عن آشعث» عن عمد بن سيرين» عن 
عبد الله بن شقيق » عن عائشة» قالت : «كان رسول الله بلا لا يصلى في حف 
نسائه» . 

ش: أي ما يوافق حديث أم حبيبة ؛ لأن امتناعه عن الصلاة في لحف نسائه كان 
مخافة أن يكون أصاا شيء من دم الحيض أو المني » فهذا يدل أيضًا أنه هك كان 
يجانب الثوب الذي يجامع فيه ؛ لاحتمال آن يكون قد أصابه شيء من المني » وذا دليل 
(1) كذا في «الأصل » ك»» وفي «شرح معاني الآثار» : «عمرو »› وابن يعة) » فزاد مع ابن يعة 


(۲) «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۲۲١‏ رقم )٤١١‏ . 


کتاب الطهارة to‏ 


النجاسة» ۰ الحديث المذكور من وای هو عدن آي یکرو 
ن 

وآخرجه آبو داود" : ثنا عبيد الله بن معاذ» قال : ثنا أبي » قال : ثنا الأشعث › 
عن محمد بن سيرين » عن [عبد الله" بن شقيق » عن عائشة » قالت : «كان النبي 
ك لا يصل في شعرنا - أو لُحُفتا» قال عبيد الله : شك أب . 

وفي رواية لأبي داود" : «کان لا يصلى في ملاحفنا) . 

وآخرجه الترمذي ‏ : نا عمد بن [عبد] الأعلى » قال : ثنا خالد بن الحارث » 
عن أشعث - وهو ابن عبد الملك - عن محمد بن سبرين » عن عبد الله بن شقيق › 
عن عائشة غا قالت : «كان رسول الله اث لا يصلي في لحف نسائه» قال : هذا 
e‏ :ی شض بم لام واه جع خان وهو اسم یادف به وکر 

شىء تغطيت به فقد التتحفت به . 

2 جمع شعار » مثل كتّب وكاب » وهو الثوب الذي يشتَسشعر‎ : TT 
الإنسان» أي بجعله عا يلى بدنه.‎ 

«(والدثار» ما نلبسه فوق الشعار . 

و«اللاحف» جمع يلحفة - بكسر اليم - وهي ما يلتحف به . 
109 سنن ابي داود» (۱/ ١ ١‏ رقم .)۳٣۷‏ 
(۲) «الأصل » ك» : محمد» وهو تحريف أو انتقال نظر من المؤلف » والمثبت من «سنن أي داود . 
)۳( سنن أي داود» (۱/ ١‏ رقم ۳۹۸). 


(۰ رقم‎ ٤۹٦ /۲( «جامع الترمذي»‎ )٤( 
. ليست في «الأصل » ك» والمثبت من «جامع الترمذي»‎ )١( 


0£ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ص: حدثنا فهد» قال : ثنا أحمد بن حُميد» قال : ثنا غَنْدّر» عن شعبة» عن 
آشعث . . . فذکر بإسناده مثله » غير آنه قال : «في لحفنا» . 

ش: هذا طريق آخر » وهو أيضًا صحيح » وأحمد بن حيد الطريشيثي » أبو الحسن 
الكوني » شيخ البخاري . 
وعَندّر - بضم الغين المعجمة » وسكون النون» وفتح الدال المهملة » وفي آخره 
راء - وهو لقب محمد بن جعفر المذلي » روئ له الجاعة . 

ص: قال آبو جعفر ننه : فثبت ب) ذکرنا أن رسول الله ات۶ لم يكن يصلي في 
الثوب الذي ينام فيه » إذا أصابه شيء من الجنابة » وثبت آن ما ذكر الأسود ومام » 
عن عائشة » عن النبي ااذ إن هو في ثوب النوم ؛ لا في ثوب الصلاة . 

ش: أي بم ذكرنا من حديث أم حبيبة » وحديث عائشة الموافق لحديث أم حبيبة ‏ 
والباقي ظاهر . 

وهمام هو ابن الحارث » وقد مضى في الأحاديث الأول .۱1/ق۹۰-|] . 

ص: فكان من (حجة آهل)”' القول الأول على أهل القول الثاني في ذلك : 

ما حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بجی بن يحي » قال : آبنا خالد بن عبد الله › 
عن خالد» عن آبي معشر » عن إبراهيم » عن علقمة والأسود › عن عائشة غا 
قالت : «كنت آفرك المني من ثوب رسول الله اتك يابسا بأصابعي » ثم يصلي فيه 
ولا يخسله» . 

ش: هذا اعتراض من جهة الفريق الأول على ما ذكره الفريق الثاني » من 
ویم إا اا درا رعا می ص تاران کان رت 
النوم لا في ثوب الصلاة » وآن عائشة إنم) كانت تفرك المني من ثوبه الذي كان 
لا يصلي فيه » ونا قالت : «كان اث لا يصلى في لحف نسائه» وأن كل ذلك 
دليل على نجاسة المني . 


. كذا في «الأصل» » وني «شرح المعاني» : الحجة لأهل‎ )١( 


كتاب الطهارة 0 


وجه الاعتراض : أن قول عائشة غا في هذا الحديث : «كنت أفرك المني من 
ثوب رسول الله يابسا ٠...‏ إلى آخره . صرح أنه کان ا يصلي في ثوب نومه» 
بعد فرك المني عنه » بدون العّشل » فهذا يدل على طهارة ا مني » ثم إسناد هذا الحديث 
صحيح على شرط مسلم . 

وخالد الأول : هو ابن عبد الله الطحان الواسطي . 

وخالد الثاني : هو ابن مهران الحذاء البصري . 

وآبو معشر اسمه زياد بن كليب الكوفي . 

وإبراهيم هو النخعي . 

وآخرجه آحمد في «(مسنده»”'' : ثنا عفان » ثنا ماد » عن حاد» عن إبراهيم » عن 
الأسود» عن عائشة : «كنت آفرك المني من ثوب رسول الله اا ڪل ثم يذهب فيصلي 
فہه) . 

وآخرجه آبو يعلى في «(مسنده» آيضًا : عن زهير » عن عثمان بن عمرو » عن هشام » 
عن بي معشر » عن إبراهيم » عن الأسود قال : «سألت عائشة غا عن الحنابة تكون 
ي الثوب ٠‏ فقالت : كنا نفركه من ثوب رسول الله ااا ثم يصلي فيه» . 

ص: حدثنا فهد › قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : أنا شريك »عن منصور › عن 
إبراهيم » عن همام » عن عائشة » مثله . 

ش: هذا طريق آخر» وهو آيضًا صحيح » عن فهد بن سليمان» عن محمد بن 
سعيد بن الأصبهاني » عن شريك النخعي » عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النخعي »عن مام بن الحارث . 

ص: حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب » قالا : نا خالد بن عبد الرهن » 
a E OE E‏ 
«(کنت آفرکه من ثوب رسول الله ا ثم يُصلي فیه» . 


.)۲٠۰۵۲ رقم‎ ١ «مسند أحمد»‎ )١( 


)١ج( نخب الأفكار‎ 0٦ 


ش: هذا طریق آخر » وهو آیضًا صحیح . 

۰ قوله : ماد بن سلمة »عن حاد وهو ابن أبي سليمان » أحد مشايخ أبي حنيفة . 

قوله : «كنت آفركه» آي : الى . 

ص: حدثنا ربيعٌ المؤذن » قال : ثنا آسد» قال : ثنا قزعة بن سويد » قال : حدثني 
حيد الأعرج وعبد الله بن آبي نجيح يح » عن مجاهد » عن عائشة » مثله . 

ش: قزعة فيه مقال . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا الحسن بن بحيى الآزدي» نا عاصم بن 
e‏ 
عن عائشة قالت : «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله اقح 8# ولیس فيه : «ثم 
يصلي فيه» . 

ص : حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا آدم , بن آي اياس » قال ا ا 
ميمون » قال : ثنا القاسم بن محمد »عن عائشة مثله . 

ش: هذا طريق آخر » وهو الثاني والعشرون من الطرق التي رويت عن عائشة 
کا ذکرنا»» وعیسی بن ميمون مولى القاسم » ضعيف وقال آبو حاتم : متروك 
الحدیث . 

وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»" : ثنا عباد بن منصور »› عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة قالت : «لقد رأيتني أفرك الحنابة من ثوب رسول الله الین 
ولا یغخسل مکانه» . 

)١(‏ في «اللأصل » ك : مهج » وهو تحريف » والمبت من «الجرح والتعديل» )٠٠١ /٦(‏ و«ثقات 

ابن حبان» (۸/ )٥۰٦‏ . 

٤‏ وقد روئ البزار في «مسنده» - في الأجزاء المطبوعة حتى الآن - من طريق الحسن بن يحيى 

الأزدي عن عاصم بن مهجع في ثلاثة مواضع (۳/ ۳۰۳ رقم ۰.)۱۰۹۳ و(/۳۱ رقم ۹۹٠۲)ء‏ 


و/ ۹۲ رقم )۳٤۷۸‏ . 
(۲) «مسند الطیالسی» (۲۰۲/۱ رقم .)٠٤١٩١‏ 


کتاب الطهارة 0¥ 


ص: قالوا : ففي هذه الآثار آنا كانت تفرك المني من ثوب الصلاة» کا تفركه 
من ثوب النوم . 

قال آبو جعفر : ولیس في هذا عندنا دلیل على طهارته » وقد جوز آن یکون كانت 
تفعل به هذاء فيطهر بذلك الثوب » وال مني في نفسه نجس ؛ ك| قد روي في) صاب 
النعل من الأذى . 

حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن كثير » قال : ثنا الأوزاعي » عن محمد بن عجلان › 
عن سعيد المقبري » عن آي هريرة خف قال : قال رسول الله ياء : «إذا وطى أحدكم 
الأذى بخفه آو بنعله ؛ فطهورها التراب» . 

قال أبو جعفر يناه : فكان ذلك التراب مجزئ من غسله) » وليس في ذلك دليل 
على طهارة الأذى في نفسه » فكذلك ما روينا في ا مني » يحتمل آن يكون كان حكمه 
عندهم كذلك › يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك» وهو في نفسه نجس » كا 
كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها [۱/ ق۹۰-ب ] وهو في نفسه نجس . 

ش: آي قالت آهل المقالة الأول : «ففى الآثار» اراد ہا الحاديث التي 
رواها علقمة والأسود ومام ومجاهد والقاسمٌ بن محمد عن عائشة : «أنها كانت 
تفرك اني من ثوب الصلاة كما كانت تفركه من ثوب النوم» فهذا يدل على 
طهارة اني » وأجاب عن ذلك بقوله : «وليس في هذا» أي في) قلتم . 
آخره » وهو ظاهر . 

قوله : «أن يكون كانت» أي عائشة غا والضمير في «أن يكون» یرجح إلى 
الشآن أو الأمر المقدر» وهو اسمه . 

اتل غ اع رة 

قوله : «والمني نجس في نفسه) جملة إسمية وقعت حالا . 

ا صحیح » وحمد بن کثیر الصنعاني وإن کانوا تکلموا فيه 
ولکن ابن حبان وثقه 


0۸ نبخب الأفكار (ج١)‏ 


وروی الحديث في (صحیحه»' : بغر هدا اللإسناد عن أبي سعيد الخدري : 


والحاکم في «مستدرکه»"' : وقال صحیح علل شرط مسلم ولم خرجاه . 
وآبو داود" : رواہ بهذا الإسناد حيث قال : ثنا مد بن إبراهيم » حدثني محمد بن 
كثير» عن الأوزاعي » عن ابن عجلان» عن سعيد بن أي سعيد» عن أبيه» عن 
آبي هريرة » عن النبي اط قال : «إذا وطى الآذى بخفيه فطهو رهما التراب» . 

وقال النووي في «الخلاصة» : رواه آبو داود بإسناد صحيح » ولا يلتفت إلى قول 
ابن القطان : هذا حديث رواه آبو داود من طريق لا يظن ا الصحة . 

ورواه آبو داود' أیضا من حدیث عائشة غا : ننا حمودبن خالد» ثنا عمد 
يعني ابن عائذ» نا يحي بن حزة» عن الأوزاعي » عن محمد بن الوليدء قال : 
أخبرني أيضًا سعيد بن بي سعيد» عن القعقاع بن حكيم » عن عائشة غا » عن 
رسول الله الا معناه » آي معن حديث أبي هريرة . 

وقال المنذري : حديث عائشة حديث حسن »غير آنه م يذكر لفظه . 


قلت : رواه ابن عدي في «الکامل» : عن عبد الله بن زياد بن سمعان القرشی › 
عن س الق ری عن اقام بن سک عن آنه عن غا ا قان :وال 
رسول الله الث [عن ] الرجل يطأً بنعليه في الأذى » قال : التراب )| طهور» . 

فإن قلت : قال الدارقطني : مدار الحديث على ابن سمعان وهو ضعيف . قال ابن 
الجوزي : قال مالك : هو كذاب . وقال أحمد : متروك الحديث . 


.)۱٤١٤ رقم‎ ۲٣۰ /٤( «صحیح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) «مستدرك الحاکم» (۲۷۱/۱ - ۲۷۲ رقم 04).04۰(. 
ولكن من حديث أي هريرة خافه بنحوه. 

(۳) «سنن آي داود» (۱/ ۱۰١‏ رقم ۳۸۲) . 

. )۳۸۷ رقم‎ ۱۰١ /۱( «سنن آي داود»‎ )٤( 

. )۱۲٣/٤( «الکامل» لابن عدي‎ )٥( 

(0) ليست في «اللأصل » ك ٠‏ والمبت من «الكامل» لابن عدي . 


كتاب الطهارة 0۹ 


قلت : ذكر صاحب «الكمال» : قال أبو زرعة » حدثني آحمد بن صالح › قال : 
قلت لابن وهب : ما كان يقول مالك في ابن سمعان؟ قال : لا يقبل قول بعضهم 
ي بعض . وروی له الترمذي مقرونا بیونس بن يزيد . 

ورواه آیضًا آبو داود" : من حديث آبي سعيد الخدري : ثنا موس بن إساعيل › 
ثنا ماد » عن أبي نعامة السعدي » عن آبي تَضرة » عن أآبي سعيد الخدري » قال : «بينم) 
رسول الله الك يُصلي بأصحابه ؛ إذ حلع نعليه فوضعهم| عن يساره» فلا رأ ذلك 
القوم » ألقوا نعاهم » فلا قضى رسول الله اة صلاته » قال : ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟! قالوا : رآيناك آلقيت نعلك» فألقينا نعالنا. فقال رسول الله اكا : إن 
جبريل آتاني » فأخبرني أن فيه) قذرا . وقال : إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر › فإن 
رای في نعلیه قذرا آو آذ » فليمسحه » وليصل فيه . 

وآخرجه ابن حبان”" آيضًا نحوه . 

قوله : «الأذئ» أراد به النجاسة . 

و«النعل» الحذاء مؤنثة » وتصغبرها نعيلة . 

وقال ابن الأثير : وهي التي تلبس في المشي وتسمى الأن تاشومة . 

واستدلت أصحابنا هذه الأحاديث أن الخف ونحوه إذا أصابته النجاسة التي ها 
جرم كالروث» والعذرة» والدم » والمني » فجمّت » فدلكه بالأرض جاز؛ خلافا 
لحمد» وكان الأوزاعي يستعمل هذه الأحاديث على ظاهرهاء وقال : مجزئه أن 
يمسح القذر من نعله آو خفه بالتراب » ويصلي فيه . وروي مثله عن عروة بن 
الزبير» وكان النخعي يمسح النعل والخف يكون فيه الشرقين عند باب المسجد 
ويصلي بالقوم» وقال أبو ثور ۱1/ق١۹-آ]‏ في الخف والنعل إذا مسحه| بالأرض 
حت لا جد له رجا ولا آثرا: رجوت أن زه . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۷۵ رقم )٠٥۰‏ . 
(۲) «صحیح ابن حبان» ٥٦۰ /٥(‏ رقم ۲۱۸۵) . 


وقال الشافعي : لا تطهر النجاسات إلا بالماء » سواء كانت في ثوب أو حذاء . 
وبه قال مالك وأحمد وزفر» والحديث حجة عليهم » ثم بإطلاق الحديث أخدّ 
أبو يُوسف » حتى يطهر الخف أو النعل عنده با مسح » سواء كان النجس رطبا أو 
يابسا. 

وقال أبو حنيفة : المراد بالأذى : النجاسة العينية اليابسة ؛ لن الرطبة تزداد 
با مسح بالأرض انتشاراوتلوثا . 

فإن قيل : الحديث مطلق ؛ فلم قيده أبو حنيفة هذا القيد؟ 

قلت : التي لا جرم ها حرجت بالتعليل ؛ وهو قوله : «فطهورها التراب» في 
رواية أبي جعفر » وني رواية أبي داود : «قال : التراب طهور» آي يزيل نجاسته› 
ونحن نعلم يقينا أن النعل والخف إذا تشرب البول أو الخمر لا يزيله المسح› 
ولا خرجه من أجزاء الجلد » فقال : إطلاق الحديث مصروف إلى الآذى الذي يقبل 
الإزالة بالمسح » حتى إن البول أو الخمر لو استجسد بالرمل أو التراب فجف ؛ فإنه 
يطهر أيضًا با مسح - على ما قال شمس الآئمة ؛ وهو الصحيح - فلا فرق آن يكون 
جرم النجاسة منها أو من غيرهاء هكذا ذكره الفقيه أبو جعفر » والشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل عن أبي حنيفة » وعن أي يوسف مثل ذلك ؛ إلا آنه ۾ 
يشترط الخفاف . 

وذكر في «الجامع الصغير» في النجاسة التي ها جرم ا اطا اخ لعل 
وحکه أو حته بعدما تبيّن ؛ أنه يطهر في قول آبي حنيفة وأبي يوسف»› وذكر في 
الأصل : إذا مسحه| بالتراب طهر . 

قال مشايخنا : لولا المذكور في «الجامع الصغير» لكنا نقول لا يطهران ما لن 
يمسحه) بالتراب ؛ لأن المسح بالتراب له آثر في باب الطهارة» فالمذكور في 
«الجامع الصغير» أن الحك له آثر. وقال القدوري في شرحه: ومعنى قول 
أي حنيفة في هذه المسألة : إن الخف والنعل يطهران في حق جواز الصلاة معه› 


كتاب الطهارة a‏ 


ما لو أصابه الماء بعد ذلك يعود نجسا - على إحدى الروايتين - وأصل المسألة 
الأرض إذا ذهب أثر النجاسة عنها ثم أصابا الماء فإنه يعود حكم النجاسة على 
إحدى الروايتين . والله أعلم . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني : 
هو أن الثوب يطهر ما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابساء ويُجزئ ذلك من 
الغسل» وليس في شيء من هذا دليل عل حکمه هو في نفسه؛ طاهر هو آم 
نجس؟ فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة غا ما يدل عل آنه کان 
عندها نجساء فذكر في ذلك . 

ما حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا مسدد » قال : ثنا بجی بن سعيد »عن شعبة »عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة غا غا آنا قالت في المني إذا أصاب 
الثوب :«إذا رآيته فاغسله › وإن لم تره فانضحه» . 

ش: لما ذكر أن أحاديث الفرك ل تد قطعا على طهارة المني ؛ لاحتال أن يطهر 
الثوب بالفرك والمني في نفسه نجس » ك في مسألة النعل ؛ فإنه يطهر بالمسح والذي 
أصابه في نفسه نجس » ون ذلك کان احت الا » وبالاحت ال لا د تقوم الحجة ؛ أشار هنا 
إلى أن الذي يوقف ف عليه من الآثار المذكورة : هو أن الثوب يَطهر عا أصابه من المني 
بالفرك إذا كان يابسا» ولیس فيه دليل يدل على حكم اني في نفسه » هل هو طاهر اَم 
نجس؟ يعني الدليل الصريح » وذكر أن طائفة من الأصحاب قالوا : إنه نجس في 
نفسه » واحتجوا على ذلك بحديث عائشة هذاء لأن قوها : «اغسله» يدل عل أنه كان 
عندها نجسا؛ إذلو لم يكن نجسا ها آمرت بغسله عند الرؤية » وبالنضح عند عدمها» 
فرد الطحاوي هذا بقوله : قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت على ما يأتي » ثم تبين 
أن نجاسته بطريق النظر والقياس على ما نحرره » إن شاء الله تعال . 

وإسناد [1/ق١۹-ب]‏ هذا الحديث صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا 


إبراهيم بن أبي داود . 


۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


قوله : «فانضحه» آي انضح عليه شيا من الماء » والنضح :الرش بالجحاء المهملة› 
وأما بالمعجمة فهو الأثر يبقى في الثوب وغيره » قال أبو ريد : النضح بالحاء المهملة 
الرش مثل النضخ بالخاء المعجمة وهما سواء » وإنم مرت بالنضح عند عذم الرؤية ؛ 
ار 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر» وهو آيضًا صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي» عن 
- وهب بن جرير » عن شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة . 

ص: حدٹنا سلیان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحهمن بن زياد قال : ثنا شعبة › 
قال : آنا بو بكر بن حفص » قال : سمعت عمتي تحدّث » عن عائشة غا مله . 

. ش: عبد الرحهمن بن زياد الرصاصي الثقفي » أبو عبد الله » ثقة‎ ٠ 

وأبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أي وقاص القرشي الزهري » واسمه 
عبد الله » روى له الح عة . 

وعمته : الظاهر آنا عائشة بنت سعد بن أي وقاص » وهي عمة أبيه فقال : 
عمتي تجوزاء لأآنه لا يعرف في آل سَعْلٍ امرأة هما رواية غيرهاء وقد أدركها 
بو بکر بن حفص ؛ لأنه رویٰ عن جده عمر بن سَعْد؛ فبالضرورة یکون رو 
أيضًا عن أخت عمر التي هي عمة أبيه » وعائشة هذه روئ ها البخاري » وأبو داودء 
والنسائي » والترمذي . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا شعبة ... فذكر 
باسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر » عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر الزهراني » عن 
شعبة بن الحجاج » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة . 

إسناد صحيح » وقد روي عن آبي هريرة وسا نحوه . 


٤ A کتاب الطهارة‎ 


قال ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”' : ثنا عبد الأعلل » عن معمر » عن الزهري » عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف » عن آبي هريرة : «آنه كان يقول في ا لجنابة في الثوب : إن 
رأيت آثره فاغسله » وإن علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك فاغسل الثوب » وإن 
شککت فلم تدر صاب الثوب أم لا فانضحه» . 

ثنا"" حبوب القواريري » عن مالك بن حبيب » عن سا م بن عبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب شعہ قال : «سآله رجل فقال : إني احتلمت في ثوبي . قال : اغسله . قال : 
خفي عل . قال : انضخه با ماء» . 

ص: قال : فهذا قد دل على نجاسته عندها . 

قیل له : ماني ذلك دلیل [علی ما ذکرت]' لأنه لو کان حکمه عندها حکم سائر 
النجاسات من الغائط والبول والدم ؛ لأمرت بغسل الثوب كله إذا م يعرف موضعه 
منه » آلا تری آن ثوبا لو آصابه بول فجف مکانه » آنه لا يطهره النضح ؛ فإنه لا بد 
من غسله كله حتى يعلم طهوره من النجاسة » فلم) كان حكم المني عند عائشة إذا كان 
موضعه من الثوب غير معلوم النضح ؛ ثبت بذلك أن حکمه کان عندها بخلاف 
سائر النجاسات . 

ش: أي قال هذا الذاهب المذكور عند قوله : «فذهب ذاهت إل أنه قد روي عن 
عائشة ما يدل على آنه کان عندها نجسا» وأشار بقوله : «قيل له» . آي : هذا 
الذاهب : ما في| قلت دليل على ما اأعيت » والباقي ظاهر . 

ص: قال آبو جعفر ناذه : وقد اختلف أصحاب النبي اكك في ذلك » فروي عنهم ‏ 
في ذلك : 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال : ثنا سعيد» قال : ثنا هُكَيم» قال : آنا 
حُصَينٌ » عن مُضعب بن سعد » عن أبيه : «آنه كان يفرك الحنابة عن ثوبه) . 
(۱) «(مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸۱ رقم )۸٩۹٩‏ . 


(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۸۲ رقم ۹۰۷) . 
(۳) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من«شرح المعاني» . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ٤ 


فهذا يجتمل أن يكون كان يَفعل ذلك ؛ لأنه عنده طاهر» ويحتمل أن یکون کان 
يفعل ذلك كا يَفعل بالروث المحكوك من النعل ؛ لا لأنه عنده طاهر . 

ش: «في ذلك . آي في حكم المني هل هو طاهر آم نجس؟ فمن ذلك ماروي عن 
سعد بن أبي وقاص خان «أنه كان يفرك الحنابة» فهذا يحتمل مثل احتمال ما في 
بعض أحاديث عائشة ا » فلم يدل علن أنه طاهر عنده أو نجس . 

وإسناد حدیثه صحیح على شرط الشیخین [۱/ ق۹۲-أ] وسعیڈ : هو ابن سليمان 
الواسطي ا معروف بسَعْدويه . وحصين - بضم الحاء - هو ابن عبد الرحمن . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه» : عن هشيم » عن حصين » عن مصعب بن 
سعد » عن سعد :آنه كان يفرك ال جنابة من ثوبه» وال جحنابة : المني . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حڏّثه » عن هشام بن عروة» 
عن آبيه » عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أبيه : «أنه اعتمر مع عمر بن 
ا لخطاب خف في ركب فيهم عمرو بن العاص » وأن عمر عه عرس ببعض 
الطريق » قريبا من بعض ال ياه » فاحتلم عمر بن الخطاب » وقد كاد آن يصبح › فلم 
يجد ماءَ في ال ركب » فرب حت جاء الماء » فجعل يغسل ما رى من الاحتلام حتى 
أسفر » فقال له عمرو : أصبحت ومعنا ثياب » فدع ثوبك . فقال عمر فته : بل 
أغسل ما رأيت » وانضح مال أره» . 

ش: إسناده صحیح على شرط مسلم » ویونس شیخه . 

وآخرج عبد الرزاق في «مصنفه»”" : عن معمر» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب » عن آبيه : «آن عمر أصابته جنابة 
وهو في سفر » فل صبح › قال : أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: 
نعم فأسرع المسير حتى أدرك » فاغتسل » وجعل يغسل ما رأى من الجنابة في 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸۳ رقم )٩۱۸‏ . 

(۲) «(مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۳۷۰ رقم )٠٤٤١‏ . 


كتاب الطهارة ٤٥‏ 


و فال له مرو بن الفاض :لى لست را غر هاا وتات ؟ فال ل 
عمر : إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان؟! إني لو فعلت لكان سنة» ولكني 
أغسل ما ريت وأذد نضح مالم آر». 

قوله : «في ركب بفتح الراء» وهم أصحاب الإبل في السفرء دون الدواب› 
وهم العشرة فما فوقهاء والجمع أزكبْ ٠‏ والركمة -بالتحريك-: أقل من الركب» 
والأركوب - بالضم -: أكثر من الركب » والركبان ا لجاعة منهم » والركاب : جمع 
راكب » يقال : هم ركاب السفينة . 

قوله : «عَرّس» بتشديد الراء : من التعريس » وهو نزول القوم في السفر من آخر 
الليل » يقفون وقفة للاستراحة» ويرتحلون» وأعُرّس : لغة فيه قليلة » والموضع : 
عرش ومغْرَسش » والعرٌيس : موضع الأسد. 

قوله : «إن وجدت وجده کل إنسان؟) ر يعني إن وجدت أنا الثوب » فهل وجده 
کل إنسان؟! . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن هشام بن عروة › 
عن أبيه » عن زَيَيّد بن الصلت » آنه قال : «خحرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف »> 
فنظر فإذا هو قد احتلم ولم يغتسل » فقال : والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت› 
وصلیت وما اغتسلت » فاغتسل وغسل ما رآی في ثوبه » ونضح ما لم يرا . 

ش: هذا أيضًا إسناده صحيح › ورييّد - بضم الزاي اليه وان اکر 
الحروف» أولاهما مفتوحة» والأخرى ساكنة - ابن الصلت الكندي» وثقة ابن 
حبان . 
وآخرجه ابن أي شيبة“ ختصرا : عن وکيع » عن هشام » عن أبيه » عن ريد بن 
الصلت : أن عمر بن الخطاب شه غسل ما رأى» ونضح ما م ير» وأعاد بعد ما 
أضحى متمكنا» . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸۲ رقم ۹۰۱) . 


)١ج( نخب الأفكار‎ ٦ 


قوله : «إلى الجرف» بضم الجيم والراء : موضع قريب من المدينة > وهي في 
اللأصل ما تجرفه السيول وأكلته من الأرض . 

قوله : «ما أراني» أي ما أرى نفسي . 

قوله : «وما شعرت» آي وماعلمت . 

E 

ص: قال آبو جعفر اة : فآما ما روي عن يحي بن عبد الر حن » عن عمر› فهو 
يدل علل آن عمر فعل ما لا بد له منه ؛ لضيق وقت الصلاة ولم ينكر ذلك عليه أحد 
من كان معه» فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك وأما قوله : 
«وآنضح ما لم أر» فإن ذلك يحتمل أن يون أراد به : وانضح ما لم أره ما آتوهم آنه 
أصابه ولا أت تيقن ذلك ؛ حتى يقطع ذلك (الشك عنه)” في يستأنف ‏ ويقول : 
هذا البلل من الماء . 

ش: ملخص هذا الكلام : أن هذا من عمر خب لا يدل [۱/ق۹۲-ب] على 
طهارة المني عنده » ولا على نجاسته » کا هو هكذا في حديث سعد بن آبي وقاص 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا عبد الله بن المبارك» عن 
معمر » عن الزهري » عن طلحة بن عبد اله » عن أبي هريرة » قال في المني يصيب 
ا 

قال بو جعفر كانه : فهذا یدل عل آنه قد کان یراه نجسا . 

ش: إسناده صحيح» وأبو الوليد : هشام بن عبد الملك الطيالسي » شيخ 
البخاري وغبره . 

والزهري : هو محمد بن مسلم . 


. كذا في «الأصل » ك وني «شرح المعاني» : عنه الشك‎ )١( 


كتاب الطهارة EV‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا عبد الأعلل » عن معمر » عن الزهري › 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف » عن أبي هريرة » آنه كان يقول في الجنابة في الثوب : 
«إن رأيت أثره فاغسله » وإن علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك فاغسل الثوب » وإن 
شککت فلم [ تدر ]" صاب الثوب ام لا؟ فانضحه» . 

ص: حدثنا حسین بن نصر» قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن حبیب - 
يعني ابن آبي ثابت - عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «امسحه پإذخر» . 

فهذا یدل عل آنه قد کان يراه طاهرا . 

ش: إسناده صحيح » وأبو نعيم الفضل بن دكين . 


وسفيان هو الثوري . 
وأخرجه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»" : عن وکیع › عن سفيان 4 إلى آخره 
تحوه . 


قوله : «امسحه» أي المني » والدليل عليه في رواية ابن بي شيبة عن ابن عباس في 
المني : «امسحه - ويُروى امسحوا - بإدخرة) . 

ص: حدئنا سليان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن › قال : ثنا شعبة» عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس » نحوه . 

ش: هذا طريق آخر » وهو آيضًا صحيح » وعبد الر حن : هو ابن زياد الزصاصي . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : ثنا هُشيم ٬‏ آنا حجاج وابن ابي ليلى » عن 
عطاء» عن ابن عباس»› في الجنابة تصيب الثوب قال : «إن) هو كالنخامة أو 
لاعت امطدغاك ج و او ا 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۸۱ رقم )۸٩٩‏ . 
(۲) في «اللأصل » ك : تدري » وهو خلاف الحادة » والمئبت من «المصنف) . 


(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۸۳ رقم ۹۲۳) . 
)٤(‏ «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۸۳ رقم )٩۲٤‏ . 


1A‏ تخب الأفكار (ج۱) 


قوله : «أِطه» أي أزله » من أَمَاط يريط . 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن بشار» قال : ثنا سفيان» عن 
مشعر» عن جبلة بن سحيم : «قال : سألت ابن عمر عن المني يُصيب الثوب . 
قال : انضحه بال اء» . 

قال آبو جعفر نان : فقد يجوز آن يكون أراد بالنضح : العّشل؛ لأن النضح قد 
يمي غسلا » قال رسول الله اكك : «إني لاعرف مدينة ينضح البحر بجانبها» يعني 
يضرب البحر بجانبها » ويجحتمل آن يكون ابن عمر أراد غبر ذلك . 

ش: هذا أيضًا إسناد صحيح . 

a 

قوله : «لأن النضح قد يسمي عَشلا» » وني «المطالع» قوله : ونضح الدم عن 
ا ف ر وت ا ا اک رای 2ار رت یر 
الصبي : «(فنضحه ويقال : غسله» . 

وقوله : «وانضح فرَجَك بالماء» أي رَه ؛ خافة الوسواس . وقيل : اغسله . وهو 
أظهر هنا » وني حديث دم الحيض «تقرصه بالماء ثم لتنضخه» أي تغسله » فإن قلت : 
أصّل النضح الرش . يقال : نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه . 

قلت : قد يستعمل في معنى الخسل كا ذكرنا » وإذا كثر الرش يكون غشلا. 

واستدل الطحاوي علل أن النضح قد يسمي عشلا بحديث نضح البحر » أخرجه 
آحمد في «مسنده» : ثنا يزيد » آنا جرير» أنا الزبير بن جزيت » عن أب لبيد» قال : 
e N E EOE‏ 
رسول الله ااا فرآه عمر افع فعلم آنه غريب » فقال له : ممن أنت؟ فقال : من 


.)۱٤٤۳ «(مصنف عبدالرزاق» (1/ ۳1۹ رقم‎ )١( 
.)۳۰۸ «مسند أحمد» (6/1 رقم‎ )۲( 


كتاب الطهارة 14 


آهل ععان . قال : من آهل عمان؟! قال : نعم . قال : فاّخذ بيده فأدخله عل 
أي بكر عه فقال : هذا من آهل الأرض التي سمغت رسول الله 4 يقول : إني 
لأعلم أرضا يقال ها : عُمان » ينضح بناحيتها البح بها [ حي من العرب]" لو أتاهم 
رسولي ما رَمَوْه[۱/ ق۹۳-ا] بسهم ولا حجر . 

وأخر جه آبو يعلل آيضًا في «(مسنده»' . 

قوله : «ويجتمل أن يكون ابن عمر تد أراد غير ذلك» كأن يريد من النضح 
الرش لا العسل » ويكون ذلك مولا علل ما إذا خفي مكانه . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا أبو عوانة » عن عبد ا ملك 
ابن عمير» قال : سئل جابر بن سمرة» عن الرجل يصلي في الوب الذي يجامع 
فيه هله . قال : « صل فيه ؛ إلا آن ترى فيه شيا فتغسله ولا تنضحه ؛ فإن النضح 
لا یزیده إلا شرا . 

ش: إسناده صحيح » وأبو بكرة : بكار . 

وأبو الوليد : هشام بن عبد الملك . 

وأبو عوانة : الوضاح اليشكري . 

وآخرجه أحد في «مسنده»" مرفوعا : عن عبد الله بن ميمون › عن عبید الله - 
يعني ابن عمرو- وعن عبد الملك بن عمير » عن جابر بن سمرة قال : (سمعت 
رجلا يسأل النبي الث قال : آصلّي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال : نعم ؛ إلا ان 
تری فيه شيئاء فتغسله» . وقال أبو عبد الرحمن : [قال أبي]“ هذا الحديث 
لا يُرْفحٌ عن عبد الملك . 


. ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «مسند أحمد»‎ )١( 
. )٠١١ رقم‎ ۱١۱ /۱( «مسند آبي یعلل»‎ )۲( 

. )۲۰۸٥۷ رقم‎ ۸٩ /٥۵( «مسند احمد»‎ )۳( 

(6) ليست في «الأصل ء كا والمثبت من امسند أحمده . 


۷۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 

قوله : «فغْسلة» بالنصب ؛ عطفا على قوله : «أن ترئ» . 

وكذا قوله : «ولا تتضحه» بالنصب عطفا عليه » ويجوز الجزم فيه ؛ على النهي . 

قوله : «إلا شرا راد به الأقذار . 

ک) في رواية ابن آبي شيبة ‏ : عن ابن عليه » عن أيوب » عن الحم -في الجنابة 
ني الثوب- قال : «إن رأيته فاغسله » وإن لم تره فدعه » ولا تنضحه بال ماء ؛ فإن النضح 
لا بزیده إلا قذرا) . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا السرئ بن يحي » عن 
عبد الكريم بن رُشَيّد» قال : «سشئل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا 
نري آين موضعها؟ قال : اغسلها» . 

ش: هذا إسناد صحيح بصري . 

وآخرجه ابن آٻي شيبة في «(مصنفه» : عن وکيع » عن السري بن يجي » عن 
عبد الکريم بن شيد » عن آنس : «في رجل جنب في نومه م ير أثره- قال : يغسله 
کله) . 

فهذا یدل عن ان آنسا کان پراه نجسا . 

ص: قال آبو جعفر نان : فلم) اختلف فيه هذا الاختلاف ؛ ولم يكن فيا روينا عن 
رسول الله اكا دليل على حكمه كيف هو؟ اعتبرنا ذلك من طريق النظر » فوجدنا 
خروج المني حدثا أغلظ الأحداث » لأنه يُو جب أكبر الطهارات » فأردنا أن ننظر في 
الأشياء التي خروجها حدث» كيف حكمها في نفسها؟ فرأينا الغائط والبولّ 
خروجھ)| حدٿ » وھا نجسان في آنفسه) » وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما 
حدث » وما نجسان في آنفسه) » ودم العروق كذلك في النظر » فلا ثبت بيا ذكرنا 
آن کل ما کان خرو جه حدثا فهو نجس في نفسه » وقد ثبت آن خروج المني حدث »› 
(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۱/ ۸۲ رقم۱۱٩)‏ . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸۲ رقم۹۰۲) . 


كتاب الطهارة ) ۷١‏ 


ثبت آيضًا آنه في نفسه نجس » فهذا هو النظر فيه » غير أا انَبعْتا في إباحة حكه 
إذا كان يابسا ما روي في ذلك عن النبي الا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وحمد بن الحسن رحهم الله . 

ش: ملخصه : لكا لم يدل دليل قطعا من الأحاديث المذكورة والآثار المروية على 
نجاسة المني ولا على طهارته ؛ لكثرة الاختلاف فيها ؛ رجعنا إلى بيان حكمه بالنظر 
والقياس » فنقول : المنى حدث؛ لأنه خارج من سبيل» وكل خارج من سبيل 
نجس ؛ فا مني نجس . 

قوله : «غبر آنا اتبعتا . . .» إلى آخره . جواب عن سؤال مقدر » تقریره أن يقال : 
إذا ثبت کون المنى نجسا كان الواجب غسله مطلقاء رطبا کان او يابسا کسائر 
النجاسات . 

فأجاب عنه : بأن القياس كان يقتضي ما ذكرتم» ولكنا تركناه بالأحاديث 
الواردة بالفرك ي يابسه. 

قوله : «وهذا قول أبي حنيفة» أي : كون ا مني نجساء قول أبي حنيفة وأصحابه › 
وهو قول مالك أيضًا كا ذكرنا» وني «الجواهر» للمالكية : المني نجس › وأصله دم › 
وهو يمر في مر البول » فاختلف في سبب التنجيس هل هو رده إلى صله › أو مروره 
في مجرى البول؟ وعلل تحقيقه يخرج حكم طهارة مني ۱1/ق۹۳-ب] ما يؤكل من 
الحيوان . واللّه أعلم . 


VY‏ نخب الأفكار (جا) 


ص: باب: الرجل الذي يجامع ولاينزل 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل يجامع ولا يمزل من المني » كيف يكون 
حكمه؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفي . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثنا 
آي » قال : ثنا حسين المعلم » عن يجح بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن عطاء بن 
يسار » عن زيد بن خالد الجهني : «آنه سأل عشان خف عن الرجل يجامع فلا 
ينزل » قال : ليس عليه إلا الطهور » ثم قال : سمعته من النبي اخ قال : وسألت 
علي بن آبي طالب » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وأبي بن كعب 
تہ فقالوا ذلك) . 

قال : وآخبرني آبو سلمة » قال حدثني عروة » آنه سأل أبا آيوب فقال ذلك . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيحين ما خلا يزيد» وهو أيضًا ثقةء 
وروی عنه النسائي . 

وأخرجه البخاري” : ثنا أبو تُعَيم » قال : ثنا عبد الوارث» عن الحسين المعلم» 
قال يحي : وأخبرني بو سلمة » أن عطاء بن يسار أخبره » أن زيد بن خالد الجهني 
أخبره » آنه سأل عثمان بن عفان فقال : «أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يْن؟ 
فقال عثان : يتوضاً كا يتوضا للصلاة » ويغسل ذكره . 

وقال عشان انه سمعته من رسول اله الث فسألت [عن] ذلك على بن 
أي طالب » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وأبي بن كعب» ا 
بذلك» وأخبرني آبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع 
ذلك من رسول الله ا . 


. )۲۸۸ «صحیح البخاري» (۱/ ۱۱۱ رقم‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «صحيح البخاري»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۷۳ 


وأخرجه مسلم" : عن عبد الوارث بن عبد الصمد» عن آبيه » عن جده» عن 
الحسين . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي » غير أن لفظه : «قال عثان : يتوضاً كما 
يتوضاً للصلاة » ويغسل ذكره» . 

قوله : «ليس عليه إلا الطهور» أراد به : الوضوءء كا جاء مفسرا في رواية 
ااشخن. 

ص: حدثنا يزيد قال : ثنا موسي بن إسماعيل › قال : ثنا عبد الوارث ... 
فذکر بسناده مثله » غير آنه م يذكر علا » ولا سؤال عروة آبا آيوب . 

ش: هذا طريق آخر» وهو آيضا صحیح » عن يزيد بن سنان» عن موسیٰ بن 
إسماعيل التبوذكي البصري » شيخ البخاريٰ . 

وأخرجه البزار في «سننه»“ وقال : ثنا حمدبن عثان بن كرامة» قال : ثنا 
عبید الله بن موسی » قال : ثنا شیبان» عن بجی بن أبي كثير» عن بي سلمة» عن 
عطاء بن يسار » عن زيد بن خالد الحهني : «أنه سل عثمان عن الرجل يجامع ولا 
زل » فقال : ليس عليه إلا الوضوء . وقال شمان خ#فعه أشَهَدٌ أني سمعث ذلك من 
رسول الله اك . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا الحماني » قال : ثنا عبد الوارث› عن حُسين المعلم» 
عن حى » عن أي سلمة » عن عطاء بن يَسار» عن زيد بن خالد» قال : «سألت 
عثمان عن الرجل يُجامع أهله ثم يكسل » قال : لس عليه غشل . 

فأتيث الزبير بن العوام وبي بن كعب » فقالا مثل ذلك » عن النبي اشا . 

ش: هذا طريق آخر عن فهد بن سليمان » عن محيى بن عبد الحميد الحماني . 
إل آخره. ٠‏ 


(۱) «صحیح مسلم» (۱/ ۰ رقم .)۳٤١‏ 
(۲) كذا في «الأصل » ك» : «سننه» » والصواب ا ت ا اد الان 


سمي «مسندًا» ولیس «سنتًا» ك هو معلوم من علم أصول الحديث . 
والحدیث في «مسند البزار» (۲/ ۱٤١۱۳‏ رقم .)٠١١‏ 


V٤‏ نخب الأفكار (جا) 


وآخرجه البيهقي”' من حديث حسين المعلم » عن يحي » ن أبا سلمة حدثه » آن 
عطاء بن يسار حدثه » أن زيد بن خالد الجهني حدثه : «آنه سال عثان عن الرجل 
بجامع فلا زل »فقال : ليس عليه غسل » » ثم قال : سمعته من رسول الله اا فسآلت 
بعد ذلك علا والزبير وطلحة وأبيا » فقالوا مثل ذلك » عن النبى اغا . 

قوله : «يكسل» من الإكسال ؛ يقال : أكسل الرجل في الجاع » إذا خالط أهله ول 
پتزل » وأصله من الکسل› وھو التثاقلُ عن الأشر› وقد گس - بالکسر- فھو 
کسلان » وقوم کسالی » وإن شئت کسرت اللام . 

ص: حد نا يزيد » قال ثنا موسی بن إسماعيل › قال : ثنا هماد بن سلمة . 

قال : وحدثنا أبن خزيمة» قال : ثنا حجاج , بن المنهال › قال : ثنا مادء عن 
هشام بن عروة» عن آبيه » عن آبي آيوب الأآنصاري › عن ابي بن كعب شف ان 
رسول الله 5 /١[‏ ق٤۹-أ]‏ قال : «ليس في الإكسال إلا الطهور» . 

ش: هذان طريقان صحيحان من حديث أي بن كعب خاش الأول : عن 
يزيد بن سنان» عن موسى بن إساعيل شيخ البخاري » عن حاد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن بيه عروة بن الزبير بن العوام . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» ا ا 
. . . إلى آخره نحوه سواء. 

الثاني : عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن منهال» عن حاد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم” : ثنا أبو الربيع الزهراني » ثنا مادء عن هشام بن عروة» ونا 
أبو كريب - واللفظ له- قال ثنا: أبو معاوية» قال : ثنا هشام » عن أبيه» عن 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۱۹٤‏ رقم )۷٤۸‏ . 

(۲) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۸۷ رقم )٩٦٤‏ . 


)۳( صحيح مسلم) (۱/ ۰ رقم )۳٤١‏ . 


كتاب الطهارة Vo‏ 


أي يوب » عن أبي بن كعب » قال : «سألت رسول الله اة عن الرجل يُصيب من 
المرآة ثم يسل » فقال : يغسل ما أصابه من المرأة » ثم يتوضأً ويصل» . 

ص: حدثنا حسین بن نصر» قال : ثنا نعيم » قال : آنا عبدة بن سليان» عن 
هشام بن عروة» عن بيه » قال : حدثني بو آيوب الأنصاري » عن آي بن كعب › 
قال : «سأآلت رسول الله كيه عن الرجل يجامع فيكسل »› قال : يغسل ما آصابه› 
ويتوضاً وضوءه للصلاة» . 

ش: هذا طريق آخر » وهو أيضًا صحيح › ونعيم هو ابن حاد الأعْوّر» نزيل 
مصر » روئ له البخاري . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا بحي بن سعيد» آنا هشام بن عروة» آخبرني 
ىء آخرن بو أيوب» أن أا حذنه قال : «سألت رسرل اه 4ء قلت الرجل 
يجامع هله فلا يتزل . قال : يغْسل ما مس المرأة منه » ويتوضاً ويصلي) . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا إبراهیم بن بشار» قال : ثنا سفیان › قال : ثنا 
عمرو بن دينار» عن عروة بن عياض › عن آي سعيد الخدريٰ» قال : «قلت 
لإخواني من الأنصار : اتركوا الأمر ك) تقولون : الماء من الاء ؛ أرأيتم إن أغكسل؟ 
فقالوا : لا والله » حت لا يكون في نفسك حرج ما قضی الله ورسوله» . 

ش: إسناده صحيح › وعروة بن عياض بن عمرو بن عبد القاري » رو له 
سلم. 

وأبو سعید الخدري : اسمه سعد بن مالك » مشهور باسمه وکنیته . 

وآخرجه أبو العباس السراج في «مسنده» : ثنا روح بن عبادة» عن زكريا بن 
إسحاق » عن عمرو بن دینار» آن ابن عياض آخبره» أن آبا سعيد كان ينزل في 
دارهم » ون أبا سعيد آخبره : «آنه كان يقول لاصحابه : أرأيتم لو اغتسلت وآنا 


.)۲۱۱۲۰ «مسند أحمد» (۰/ ۱۱۳ رقم‎ )١( 


)١اج( نخب الأفكار‎ ۷٦ 


عرف آنه ک) تقولون؟ قالوا: لا حتى لا يكون في نفسك حرج غا قضى الله 
ورسوله » في الرجل يأتي امرآته ولا يُتزل) . 

قوله : «اتركوا الأمر كا تقولون : الماء من الماء» أي : اتركوا العمل بهذا القول › 
أو اتركوا أمركم للناس » بألا تغتسلوا إلا من الإنزال . 

قوله : «آرآیتم» معناه آخبرون . 

قوله : «إن أغتسل» خبر إن محذوف » يعني : إن أغتسل أنا من الاكسال» ماذا 
يترتب علع؟ فقالوا - آي الأنصار : لاء والله ما نترك قولنا بهذاء ولا نأمرك 
بالاغتسال » حت لا يكون في نفسك حرج - آي ضيق - مما قضى الله ورسوله - آي 
ما حکم الله ورسوله . 

ص: حدثنا يزيد » قال : ثنا وهب ٠»‏ قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن ذكوان 
أي صالح » عن بي سعيد الخدري : «آن رسول الله اتتا مر على رجل من الأنصار› 
فدعاه ؛ فخرج إليه ورأسه يقطر ماء» فقال : لعلتا أعجلناك؟ قال : نعم . قال : فإذا 
أعجلت أو قجطت فعليك الوضوء» . 

ش: إسناده صحيح › والحكم : هو ابن عتَيبة . 

وأخرجه مسلم'“ : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا عدر » عن شعبة . 

ونا محمد بن المثنى وابن بشار» قال : ثنا محمد بن جعفر »› قال : ثنا شعبة »› 

عن الحکم » عن ذکوان» عن آي سعيد الخدري : «آن رسول الله ات مر على 
رجل من الأنصار» فأرسل إليه» فخرح ورآسه يقطر ماءء فقال : لعلنا 
أعجلناك؟ قال : نعم يا رسول الله . قال : إذا اا أو (قحطت)“ فلا غسل 
عليك » وعليك الوضوء» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۹۹ رقم )۳٤١‏ . 
(۲) في «(صحیح مسلم» : آقحطت . 


کتاب ألطهارة YY‏ 


وآخرجه البخاري” : عن إسحاق بن منصور» عن النضر » عن شعبة . 
إل آخره نحوه . 

قوله : «ورأسه يقطر» حلة إسمية وقعت حالا . 

قوله : «فإذا أْجلّت» ,د بضم الهمزة وكسر الحيم » يقال : آعجله [۱/ق٤۹-ب]‏ 
وَعَجَله وعجّله » تعجیلا : إذا استحته . 

قوله : «أو قجطت» بدون الألف » وكذا في رواية الشيخين ؛ قاله ابن بطال» 
) ال ات رر عاج اة ارال انحط ج ا اف 
ا لجاع عن الإنزال »ولم يذكر قجط . 

وقال ابن الجوزي : أصحاب الحديث يقولون : قَجِطت بفتح القاف . وقال 
e‏ 

ويي «المطالع» وروق انت بضم اهمزة» يقال و » كل ذلك 
إذا م ينزل » وقجطت السماء » وقجِطَّت وقَحَطّت إذا ل تقطر 

ل اعا الود 0 وا ی وا و او ا 
انتهين:. ۰ 

ومعنى الإقحاط : عدم الإنزال » وهو استعارة من قحوط المطر : وهو انحباشه» 
وقحوط الأرض : وهو عدم إخراجها النبات . 

ص: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » قال : ثنا عمي عبد اله بن وهب » قال : آخبرني 
عمرو بن الحارث» آن ابن شهاب آخبره» عن آي سلمة بن عبد الرهن» عن 
أي سعيد » [آن] رسول الله ا قال : «الماء من الماء» . 

ش: إسناده صحیح › وابن شهاب : هو محمد بن مسلم » وأبو سلمة : عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن عوف . 


(1) في «الأصل » ك : عن » وا ثبت من «شرح المعاني» . 


VA‏ نخب الأفكار (جا) 


وآخرجه مسل وقال : ثنا هارون بن سعيد الأيلي » ثنا ابن وهب» قال : 
آخبرني عمرو بن الحارث . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «الماء من الماء؟ يعني وجوب الغسل من إنزال المني » وقد استدل أبو بكر 
الدقاق وبعض الحنابلة ذا الحديث أن التخصيص باسم العم يوجب نفي الحكم 
عا عداه ؛ وذلك لأن الأنصار فهموا عدم وجوب الاغتسال بالإكسال - وهو أن يفتر 
الذكر بعد الإيلاج قبل الإنزال- من قوله ال : «الماء من الماء» آي الاغتسال واجب 
من المني » فالماء الأول هو الْطّهر » والثاني هو المني » «ومن» للسببية » والأنصار كانوا 
من آهل اللسان وفصحاء العرب » وقد فهموا التخصيص منه » حتى استدلوا به على 
نفي وجوب الاغتسال بالأكسال ؛ لعدم الماء » ولو لم يكن التنصيص باسم ال ماء موجبا 
للنفي عى| عداه ؛ لما صح استدلالهم على ذلك » والجواب عن ذلك : آنه ليس ذلك من 
دلالة التنتصيص على التخصيص ٠‏ بل إنما هو من اللام المعرفة الموجبة للاستغراق عند 
عدم المعهود» ونحن نقول هذا الكلام للاستغراق والانحصار كا فهمها الأنصار› 
لكن لما دل الدليل - وهو الإجماع - على وجوب الاغتسال من الحيض والنفاس » أيضًا 
نفي الانحصار في وراء ذلك ما يتعلق بالمني» وصار المعنى : جيع الاغتسالات 
المتعلقة با مني تنحصر فيه لأ تثبت لغيره . 

فإن قيل : فعلل هذا ينبغي ألا جب الخسل بالإكسال لعدم الماء . 

قلت : الماء فيه ثابت تقديرا؛ لأنه تارة يثبت عيانا كا في حقيقة اللإنزال» ومرة 
دلالة ك| في التقاء الختانين ؛ فإنه سبب لنزول الماء » فأقيم مقامه ؛ لكونه مرا خفيًا 
كالنوم أقيم مقام الحدث » لتعذر الوقوف عليه . 

ص: ححدثنا أبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن بشار» قال ثنا سفيان بن عيينة › 
قال : ثنا عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن السائب » عن عبد الرحهمن بن سُعاد» 
عن آبي آيوب الأنصاري عن النبي اا مثله . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲۹۹/۱ رقم )۳٤۳‏ . 


كتاب الطهارة ۹ 


ش: رجاله ثقات وعبد الرحمن بن السائب» ويقال : ابن السائبة» وثقه ابن 
حبان » وروی له النسائي” وابن ماجه هذا ا لحدیث . 

وأبو يوب الأنصاري : اسمه خالد بن يزيد . 

وآخرجه ابن ماجه ٠‏ عن محمد بن الصباح » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو 
ن ان اا عن د اکن ن اد کن ای برب 0 2 
النبي اكان : «الماء من الماء» . 

ص: حدئنا يزید» قال : ثنا العلاء بن حمدبن سنان» قال : ثنا محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن آبي سلمة » عن أبي هريرة قال : «بعث رسول الله اكت إلى 
ل اا اا فا اہک ال دک ایی و کل ری 
]فل جاء رسولك اغتسلت من غير آن أحدث شيا . فقال رسول الله اا : الماء من 
الماء » والخسل على من آنزل» . 

ش: العلاء بن سنان المازني ضعفه بحيى وغيره . 

وحمد بن يحي بن علقمة فيه مقال . 

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن . وقد رأيت أن الطحاوي أخرج حديث : «الماء 
من الماء» عن ثلاثة من الضحابة وهم : بو سعيد الخدري » وأبو يوب الأنصاري › 
وأبو هريرة . 

وفي الباب عن : عتبان الأنصاري » وحديثه عند أحمد" : رواه بإسناده عن عتبان 
أو ابن عتبان الأنصاري قال : «قلت : يا نبي الله ؛ إني كنت مع أهلي » فلا شمعت 
صوتك » أقلعث » فاغتسلت . فقال رسول الله اة : الماء من الماء» . 

(۱) «المجتبی) (۱/ ۱۱۰ رقہم۱۹۹). 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱۹۹/۱ رقم )٦۰۷‏ . 
(۳) امسند أحمد» ۳/6 رقم ۱۹6°). 


)١ج( نخب الأفكار‎ A“ 


وعن رافع بن خديج › وحديثه عند الطبراني“ وأحمد" عنه» قال : «ناداني 
رسول اله اق ونا على بطن امرأتي » فقمت ول انل » فاغتسلت » فأاخبرته : إنك 
دعوتني وآنا على بطن امرآتي» فقمت ول (أ س)"' فاغتسلت . فقال رسول الله 
لل : لا عليك »الماء من الماء»“ . 

وعن عبد الر حن بن عوف انه وحدیثه عند آبي يعلي باسناده عنه قال : 
«انطلق رسول الله ات في طلب رجل من الأنصار» فدعاه» فخرج الأنصاري 
ورأسه يقطر ماء » فقال رسول الله الل ما لرأسك؟ قال : دعوتني وأنا مع أهلي› 
فخفت أن أحتبس عليك » فعجلت » فقمت وَصَبَبْت على الماء » ثم خرجت . فقال : 
هل كنت أنزلت؟ قال : لا . قال : إذا فعلت ذلك فلا تختسلن ؛ اغسل ما مس المرأة 
منك » وتو ضا وضؤك للصلاة » فإن الماء من الاء» وأخرجه البزار أيضًا . 

وعن عبد الله بن عباس» وحديثه عند البزار : بإسناده عنه قال : «أرسل 
رسول الله اك إلى رجل من الأنصار › فأبطاً عليه » فقال : ما حبسك؟ قال : كنت 
حين أتاني رسولك على المرأة » فقمت » فاغتسلت . فقال : وما كان عليك ألا تغتسل 
مالم تنزل؟ قال : فكان الأنصار يفعلون ذلك» . 

وأخر جه آبو يعلل ' أيضًا وني إسناده بو سعيد وهو ضعيف . 

وعن عبد الله بن عبد الله بن عقيل وحدیثه عند معمر بن راشد في «جامعه»" : 
عنه قال : «سلم النبي اط على سعد بن عبادة ثلاثا فلم يأذن له ؛ كان على حاجته» ِ 


(۱) «المعجم الکبر» ۲۹٣۷ /٤(‏ رقم ٤١‏ بنحوه» و«المعجم الأوسط» ۸/١‏ رقم 1۳( 
وة انا : 

(۲) «(مسند أحمد) ۱٤/6‏ رقم ۱۷۳۲۷). 

(۳) في «مسند آحمد» : آنزل . 

. وقال رافع بن خديح في آخر الحديث : «ثم أمرنا بعد ذلك بالغسل»‎ )٤( 

() «مسند آبي يعلل» (۲/ ۱۳ رقم ۸9۷) . 

. )۲٠١ ٤ رقم‎ ٦۲ /٥( «مسند ابي یعلل»‎ )٩( 

(۷) «جامع معمربن راشد» (۱۰/ ۲ رقم )۱۹٤۲٩‏ . 


كتاب الطهارة EA!‏ 


فرجع النبي ك ا » فقام سعد سريعا» فاغتسل » ثم تبعه فقال ا 
e‏ . فقال ية : الماء من الماء» . 

ص: قال آبو جعفر ناه : فذهب قوم إلى أن من وطى في الفرج ولم يُنزل فليس 
عليه غسل » واحتجوا في ذلك هذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وأبا سلمة وهشام بن عروة وسليمان 
الأعمش وداود. 

وني «المحلل» : ومن رأى ألا غسل في الإيلاج في الفرج إن لم يكن إنزال عثمان بن 
عفان وعلي بن آبي طالب ٠‏ والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن 
آي وقاص » وابن مسعود » ورافع بن خديج » وأبو سعيد الخدري » وأبي بن كعب» 
وأبو أيوب الأنصاري » وابن عباس » والنعمان بن بشير » وزيد بن ثابت » وجهرة 
الأنصار تہ وعطاء بن أبي رباح » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وهشام بن عروة» 
والأعمش » وبعض أصحاب الظاهر . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» ٠‏ أي في عدم وجوب الغسل بالايلاج بلا إنزال . 

اا ا 
ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد م : النخعي » والثوري › 

وأبا حنيفة » ومالك والشافعي » وأحمد» وأصحام » وبعض أصحاب الظاهر . 
وقال ابن حزم : وژوي إيجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين » وأبي بكر الصديق › 
وعمر بن الخطاب [۱/ق٥۹-ب]‏ وعشان بن عفان» وعلي بن ابي طالب وابن 
مسعود » وابن عباس » وابن عمر » والمهاجرين فت . 

وقال أيضًا : الأشاء الموجبة غسل البدن كله إيلاح الحشفة » أو إيلاج مقدارها 
من الذكر الذاهب الحشفة أو الذاهب أكثر الحشفة في فرح امرآة الذي هو خرج الولد 
منها بحرام أو حلال » إذا كان بعمد» أنزل أو م بزل » فإن عمدت هي أيضًا كذلك 


. )٥-۲ /۲( انظر «المحلى»‎ )١( 


AY‏ نخب الأفكار (جا) 


فكذلك » آنزلت أو لم زل » فن کان أحدها مجنوناء أو سكراناء أو نائ| أو مغمي 
عليه» أو مكرهاء فليس على من هذه صفته منه) إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو 
استيقظ » إلا أن يُثزل » فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوءء فإذا 
بلع ؛ لزمه الخسل في) حدث لا فيم سلف له من ذلك والوضوء . 
pC E LR E )‏ 
کانا شختكتين أو لاء وسواء أصاب موضع الختان منه ختاها أو م يُصبه » ولو لصق 
الختان با لختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق . 

وجب الخسل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا» من كل حيوان آدمي أو بهيم حيًا أو 
ميتا » طائعا أو مكرها» نائ] أو مستيقظا» وقال بو حنيفة : لا جب الغسل بوطء 
البهيمة واليتة . 

وقال أيضًا : فإن أولج بعض الحشفة » أو وطى دون الفرج أو في السرة؛ لم يجب 
الخسل ؛ لآنه م يوجد إلتقاء الختانين » فإن انقطعت الحشفة فكان الباقي من ذكره 
قدر الحشفة فأولج ؛ وجب الغسل » وتعلقت به أحكام الوطء من المهر وغيره . 

فإن ولج في قبل ختثى مشكل » أو أولج الختثى ذكره في فرج » أو وطئ أحدهما 
الآخر في قبله فلا غسل على واحد منه)| ؛ لأنه بحتمل أن تكون خلقة زائدة» فلا 
نزول عن يقين الطهارة بالشك . 

وإذا كان الواطيء صغيراء أو الموطوءة صغيرة » فقال أحد : جب عليه| الغسل . 
وقال : إذا (أتى )على الصبية تسع سنين ومثلها يوطاً » وجب عليها الخسل . 

وسئل عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ » فجامع المرآة يكون عليه| جيعا الخسل؟ 
قال : نعم . قیل له : آنزل أو لم پثزل؟ قال : نعم . 
(1) «المغني» )۱۳١/۱(‏ بتصرف . 


(۲) ليست في «الأصل» وكتبت في حاشية «الأصل» وکتب فوقها لعله» وهي هکذا في «المغني» 
(۳۲/1(. 


كتاب الطهارة AY‏ 


وحمل القاضى كلام أحمد على الاستحباب » وهو قول أصحاب الرأي وأبي ثور 
نھن : 
ملاقاة الفرج » الفرج من غير التواري لا يوجب الغخسل › ولکن يوجب الوضوء 
عندهما » خلافا محمد والختان موضع القطع من الذكر والأنثى . وني «المحيط) : 
ولو تى امرآته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل ؛ لأن ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد 
الإيلاج » ولكن إذا جومعت البكر في دون الفر ج فحبلت » فعليه| الغسل ؛ لوجود 
الإنزال » لأنه لا حَبل بدونه. 

ص: واحتجوا في ذلك ب) : 

حدثنا حمد بن ا لحجاج وسلیمان بن شعیب › قالا : ثنا بشر بن بکر» قال : نا 
الأوزاعي » قال : حدثني عبد الرحهن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة غا : «آنها 
سُئلث عن الرجل يجامع فلا يُثزل . فقالت : فعلته آنا ورسول الله الا فاغتسلنا منه 
جيعا) . 

ش: إسناده صحيح » والأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو . 

وآأخرجه الترمذي”' : عن محمد بن المخنى » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي 
.... إلى آخره نحوه» ولفظه : «إذا جاوز الختان الختان ؛ وجب الغسل › فعلته آنا 
ورسول الله » فاغتسانا» . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وآخرجه ابن ماجه” : عن علي بن محمد وعبد الر من بن إبراهيم » كلاهما عن 
الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي . . . إلى آخره1١/ق٦۹-آ]‏ نحو رواية الترمذي . 
(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۱۸۰ رقم )۱١۸‏ . ) 
(۲) قول الترمذي هذا ذکره بعد الحدیث رقم (۱۰۹) وهو من طريق سيان بن علي بن زيد» عن 

سعيد بن المسيب » عن عائشة ولفظه : «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۹ رقم )٦۰۸‏ . 


A‏ نخب الأفكار (جا) 


واحتج به جماعة المهاجرين على وجوب الغسل بالإيلاج وإن لم يُتزل» وهذا 
لحلاف فيه اليوم » وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم » وهم الذين 
ذكرناهم » ثم انعقد الإجماع على الوجوب مطلقاء وكان ما ذكروه في آول الإسلام 
رخصة لقلة ثياب الناس » ثم نسخ ذلك وآمر بالخسل بالإكسال » ولكن بقي على 
المذهب الأول جماعة من الصحابة ؛ م يبلغهم خبر التقاء الختانين » منهم : سعد بن 
أي وقاص » وأبو يوب الأنصاري » وأبو سعيد الخدري » ورافع بن خديج » وزيد 
ابن خالد الجهني . 

وقد خالف بعض الظاهرية لداود ووافق الجحاعة . 

ومستند داود : «إن] الماء من الماء» . 

وقد جاء في الحديث : «إن) كان الماء من الماء رخصة في ول الإسلام ثم 
نسخ» . رواه الترمذي' وصححه › فزال ما استندوا إليه . 


وذهب ابن عباس وغيره إلى آنه ليس منسوخ » بل المراد به نفي وجوب الغسل 
بالرؤية في النوم إذا م زل . 

وقال ابن العربي : وقد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعواء حتى روي عن 
عمر عه آنه قال : «مَنْ خالف في ذلك جعلته نكالا» » وانعقد الإجماع على ذلك › 
ولا يُعباً بخلاف داود في ذلك ؛ فإنه لولا خلافه ما عرف وإن) الأمر الصعب 
خلاف البخاري في ذلك » وحكمه بأن الخسل أحوط » وهو أحد حكاء الدين › 
والعجب منه آنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الخسل بإلتقاء الختانين › 
وبين حدیث عثان واي في نفيه إل بإنزال› وحديث عثان ضعيف وكذلك 
حدیث ابی » لأنه قد صح رجوعه عا روی لا سمع وعلم ما کان أقوی منه » وقد 
(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۱۸۳ رقم )١٠٠١‏ . 
(۳) كذا في «الأصل » ك» وهو من كلام الترمذي بعد الحديث » ولفظ الحديث : «ثم نى عنها) 

راجع «جامع الترمذي) . 


كتاب الطهارة A0‏ 


قيل : يحتمل قول البخاري : «الغسل أحوط» يعني في الدين وهو باب مشهور في 
الأصول » وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه 

وروى مالك عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب› 
وعثمان بن عفان » وعائشة أم المؤمنين » كانوا يقولون : «إذا مس الختان الختان فقد 
وجب الخسل) . 

وقال ابن بطال : وقد روي عن عثان وعلي وأبي بأسانيد حسان آنهم أفتوا 
بخلافه » والله أعلم . 

ص: حدثنا حمد بن بحر بن مطر البخدادي » قال : ثنا سلیان بن حرب » قال 
ثنا هماد بن سلمة (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة› قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» عن ثابت» عن 
عبد الله بن رباح » عن عبد العزيز بن النعمان» عن عائشة غا قالت : « 
رسول الله ات إذا التقی التتانان اغتسل» . 

ش: هذان طریقان آخران » رجاف] ثقات . 

الأول : عن محمد بن بحر بن مطر البغدادي أبي بكر البڙاز» عن سليمان بن 
حرب البصري » عن اد بن سلمة ء عن ثابت الثاني » عن عبد الله بن رباح -بالباء 
الموحدة- عن عبد العزيز بن النعان . ) 

وأخرجه آحمد في «(مسنده» : عن عفان » عن حاد بن سلمة ... إلى آخره 


نحوه سواء . 
إلى خر 
(۱) «موطأً مالك» (۱/ ٤٥‏ رقم .)٠١۲‏ 


(۲) «مسند أحمد») ۴/7 رقم )۲٤۹٥۸‏ . 
(۳) خر جه أحمد أيضًا YYV/7‏ رقم )۲۰۹٤ ٤‏ عن ابي کامل » عن حماد» عن ثابت به . 


)١ج( خب الأفكار‎ <A“ 


ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا ماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد » عن سعيد بن المسيب » قال : «ذكر أصحاب رسول الله كيا : إذا لنقى الختانان 
أيوجب الغسل؟ فقال آبو موسى : آنا آتيكم بعلم ذلك » فنهض وَتَبعثه حتی اتی 
عائشة » فقال : يا آم المؤمنين» إني أريد أن أسألك عن شيءء وأنا أستحي آن 
أسألك . قالت : [١/ق٦٠-ب]؛‏ فإن) آنا أمك . قال : إذا ألتقى الختانان أججب 
الغسلٌ؟ فقالت : كان رسول اله بلا إذا التقى النتانان اغتسل» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس . 

وأخرجه البيهقي في «المعرفة6 : أنا أبو عبد الله > وأبو زكرياء وآبو بكر » 
قالوا : آنا أبو العباس » قال : آنا الربيع » قال : آنا الشافعي » قال : آنا مالك» عن 
يجحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب : «أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة آم 
امؤمنين فقال : لقد شق عل اختلاف أصحاب رسول الله اقا ني أمر إني لأعظم أن 
أستقبلك به . فقالت : ما هو؟ ما كنت ساتلا عنه أمك فَسَلني عنه . فقال ها : الرجل 
يصيب آهله ثم يكسل ولا يُنزل . قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الخسل . فقال أبو موسى : لا أسأل أحداعن هذا بعد أبدا» . 

قال الإمام مد" : هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على عائشة . 

وقال أبو عُمر" : هذا الحديث موقوف في «الموطا» عند جماعة من رواته . 

وروی موسي بن طارق وآبو قرة» عن مالك » عن يحي بن سعيد» عن سعيد 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۲٥۹‏ رقم .)۲٠١‏ 

(۲) هذا ليس الإمام أهمدبن حنبل » وإنم) هو آحمدبن الحسين البيهقي صاحب «معرفة السنن 
والآثار» ولعله اشتبه على المؤلف : راجع «معرفة السنن والآثار» . 
(۳) «التمهید» (۲۳/ .)٠٠١‏ 


€3 «موطاً مالك» ( 0 رقم (1١€‏ وعنه الشافعى ٤‏ ((مسنده) )10۸/1( وي اختلاف 
الحديث له )٩۹۰ /١(‏ . 


٤ AV ۳ کتاب الطهار‎ 


ابن المسيب » عن أي موسى » عن عائشة أن النبي اظ قال : «إذا التقى الختانان ؛ 
وجب الخسل» . ولم يتابع على رفعه عن مالك . 

قوله : «فنهض» آي آبو موسى » أي قام » يقال : نض ينهض نضا ونهوضا إذا 
قام » وأنهضته أنا فانتهص . قوله : «أستحي» بياء واحدة» ومجوز فيه : «استحيي» 
بیائین . 

فول لا افر من سال ال و أله امال فت اة اغاق د 
أن أعطيت حركتها للسين » واستخني عن همزة الوصل فحذفت » فصار : سل » على 
وزن قل » لن المحذوف منه : عين الفعل . 

ص: حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا حجاج › قال : ثنا هماد » فذکر بإسناده مثله 


ش: هذا طریق آخر » وهو آیضًا صحیح . 

وأخرجه عبد الرزاق" : عن ابن جريج » عن بحي بن سعيد» عن ابن المسيب 
قال : «كان أصحاب رسول الله الط يختلفون في الرجل يطأً امرأته » ثم ينصرف عنها 
قبل أن يُنزل » فذكر آن أبا موسى اللأشعري أتى عائشة فقال : لقد شق عل اختلاف 
أصحاب النبي اة في أمر » إني لأعظمك أن أستقبلك به . قالت : ما هو [مرارا]“ 
فقال : الرجل يصيب أهله » ثم ينصرف ولم ينزل » قال : فقالت لي : إذا جاوز الختان 
ا لختان ؛ فقد وجب الخسل . قال أبو موسي : لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا» . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب قال : آخبرني عياض بن عبد الله 
القرشي وابن هيعة » عن آبي الزبير المكي » عن جابر بن عبد الله » قال : أخبرتني آم 
كلثوم » عن عائشة غا : «آن رجلا سأآل رسول الله ا عن الرجل ججامع آهله ثم 
یکسل › »هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة » فقال رسول الله | ت إني لافعل ذلك 
آناوهذه» ثم نغتسل» . 


(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۲٤۸‏ رقم .)٩٥٤‏ 
(۲) ليست في «الأصل » ك» ٠‏ والمثبت من «(مصنف عبدالرزاق) . 


)١ج( خب الأفكار‎ EAA 


ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » ولا يضره عبد الله بن يعة ؛ لأنه متابع » 
وأبو الربر اسمه حمدبن مسلم بن ترس المكي› وام کلثوم : بنت آي بکر 
الصديتق خ#فه وهي تابعية » روى ها مسلم . 

وأخرجه مسلم”' : عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي » كلاهما 
عن ابن وهب . . . إلى آخره نحوه سواء . 

قوله : «وعائشة جالسة» جملة وقعت حالا . 

قوله : «وهذه» إشارة إلى عائشة » وهو عطف على الضمير الذي في «لأفعل» . 

وقال القاضى عياض : وفيه غاية في البيان للسائل » بإخباره عن فعل نفسه » وأنه 
ما لا يرخص فيه . 

وفيه حجة عل أن أفعاله الث على الوجوب » ولولا ذلك م يكن فيه حجة ولا بيان 
للسائل » وفيه أن ذكر مثل هذا على جهة الفائدة غير منكر من القول » وإن) ينكر عنه 
الإخبار عنه بصورة الفعل » وكشف ما يُستر به من ذلك ويحتشم من ذكره . 

ص: قالوا : فهذه الآثار تخر عن فعل رسول الله اة آنه كان يغتسل 
[1-] إذا جامع وإن م يُشزل» فقيل هم : هذه الآثار إن) تخر عن فعل 
رسول الله ا وقد جوز أن يَفْعَل ما ليس عليه » والآثار الأول تحبر ع) يجب 
وما لا بجحب ؛ فهي ولل › فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة 
الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب على ضربين : 
فضرب منه) «الماء من الماء» لا غير . 

وضرب منه] : أن رسول الله ات قال : «لاغسل على من أكسل حتى يُنْرل» فأما 
ما كان من ذلك فيه ذكر «الماء من الماء» فإن ابن عباس تعد قد روي عنه في ذلك : 
آن مراد رسول الله ا [ به قد ]"“ كان غير ما مله عليه أهل المقالة الأول . 


.)١۰ (صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۳ رقم‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «شرح المعاني»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۸۹ 


حدثنا فهد قال : ثنا بو غشان» قال : ثنا شريك »عن داود» عن عكرمة› عن 
ابن عباس قوله : «الماء من الماء ؛ إنم) ذلك في الاحتلام إذا رى آنه يجامع ثم لم بزل ؛ 


فلا غسل علیه» . 
فهذا ابن عباس قد حبر أن وجهه غير الوجه الذي حله عليه آهل المقالة الأولى ؛ 
فضاد قوله قوم . 


e 
. حت يكون الماء » فإنه قد روي عن النبي اكلا كلا حلاف ذلك‎ 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب ٠‏ قال : ثنا شعبة › عن قتادة » عن ا لحسن › عن 
أي رافع » عن أبي هريرة قال : قال رشول الله کل : «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم 
اجتهد » فقد وجب الغخسل» . 

ش: آي قالت الآخرون القائلون بوجوب الخسل بالايلاج مطلقا 

«فھذہ الآثار» اراد ہا التى زويت عن عائشة اغا تخر صر جا عن رسول الله 
ا آنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل » فثبت أن بمجرد اللإيلاج يجب الغسل . 

قوله : «فقيل هم ٠...‏ إلى آخره ٠‏ اعتراض عل أهل المقالة الثانية » تحريره أن 
يقال : ما ذكرتم من الأآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله | ا وقد جوز ان يکون 
ات5 إن كان يفعله بطريق الأستحباب لا بطريق الوجوب » فلا يتم الاستدلال ' 
بها على ما ادعيتم » وأما الآثار الأول فإنها تخبر صريجا عم| يجب وععا لا يجب › 
فتکون هذه اول . 
(۱) كتب في الحاشية بعد قوله بن : «النبي اتك ولم يكتب فوقها «صح» علامة آنها من «الأصل»› 

وإنم) كتب فوقها : «ح» آي إنها حاشية » ولم يعلم كاتبها » وليست في «شرح المعاني» . ولعلها حاشية 


توضيحية من بعض من اطلع على الكتاب والله أعلم . 
(۲) ليست في «الأصل » ك ٠‏ وا ثبت من «شرح المعاني» . 


۹۰ نخب الأفكار (ج١)‏ 


قوله : «فكان من الحجة» ... إلى آخره» جواب عن الاعتراض المذكور› 
ملخصه : أن آثاركم على قسمين : 

أحدهما : المذكور فيه : «الماء من الماء» فهذا ابن عباس عتا قد روي عنه أن مراد 
رسول الله اة من هذا هو أن يكون في الاحتلام » فهذا القول منه يُضاد قوم فلا 

والآخر : ما ين فيه الأمر » وآنه لا جب الغسل في ذلك إلا بالإنزال » فهذا أيضًا 
يخالفه ما روي عن النبي اك من قوله : «إذا قعد بين شعبها الأربع » وجهدها؛ فقد 
وجب الغسل» . فلا تبقى هم حجة» فالقسم الأول ليس فيه النسخ » والثاني فيه 
اللسخ » ومنهم من آثبت النسخ في القسمين جيعا . 

ثم إسناد ا لحديث الأول جيد حسن ؛ لأن رجاله ثقات . 

وأبو غشان اسمه مالك بن إساعيل الكوفي » شيخ البخاري . 

وداود هو ابن أبي عوف أبو ا لجځاف » وثقه ابن معين . 

وأخحرجه الترمذي” : عن علي بن حجر» عن شريك» عن أبي ا لجحاف» عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : «إن)] الماء من الماء في الاحتلام) . 

وإسناد الحديث الثاني صحيح » وأبو رافع اسمه نفيع الصائغ . 

وأخحرجه النسائي : عن إبراهيم بن يعقوب » عن عبد الله بن يوسف» عن 
عيسى بن يونس » عن أشعث بن عبد ا ملك » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة . 
إل آخره نحوه سواء . 

وآخرجه البخاري”" : عن معاذ بن فضالة » عن هشام » عن قتادة » عن الحسن › 
)١(‏ «جامع الترمذي» ۱۸٦/١(‏ رقم )١١١‏ . 


(۲) «المجتبى» ١١١/١(‏ رقم ۱۹۲) . 
(۳) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۱١‏ رقم ۲۸۷) . 


كتاب الطهارة ٤۹۱‏ 


عن آبي رافع » عن بي هريرة » عن التبي اك قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع » ثم 
جهدها ؛فقد وجب الغس| » . 

وآخرجه مسلم”' : عن زهير بن حرب (وآخرين)" عن معاذ بن هسام » عن 
آبيه » عن قتادة ۱1/ ق۹۷-ب] إلى آخره نحوه . 

وآخرجه آبو داود "عن مسلم بن إبراهيم » عن هشام وشعبة » عن قتادة . . . إل 
آخره» ولفظه : «إذا قعد بين شعبها الأربع » وألزق الختان بالختان فقد وجب 
الخسل» . 

وآخرجه ابن ماجه“ : عن ابن أبي شيبة » عن الفضل بن دكين » عن هشام 
الدستوائي » عن قتادة . . . إلى آخره نحوه. 

بین شبها» با اا ا ی 

N EE 

واختار القاضي عياض أن المراد : شعب الفرج الأربع » أي نواحيه الأربع› 
وكأنه بجوم على طلبه الحقيقة الموجبة للغسل . 

والآأقرب أن يكون المراد : اليدين والرجلين » أو الرجلين والفخذين » ويكون 
الجاع مكتيا عنه بذلك » يكتفي بيا ذكر عن التصريح » وإنم) رجح هذا لأنه قرب 
إلى الحقيقة في الجلوس بينها» والضمير يرجح إلى المرآة وإن لم يمض ذكرها لدلالة 
السیاق عليه کا ني قوله تعال  :‏ حى توارت باليجّاب4# . 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۱ رقم )۳٤۸‏ . 

(۲) هم : أبو غسان المسمعي » ومحمد بن المثنى » وابن ¿ ہشار » کا في «(صحيح مسلم) . 
)۳()» سنن ابي داود» (۱/ ٩٩‏ رقم )۲۱٣‏ . 

)4(« سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۰۰ رقم ۰). 

LFI: آية‎ ٠» سورة ص‎ )٩( 


۹۲ نخب الأفكار (جا) 


قوله : «ثم جهدها» بفتح الماء » أي بلغ جهده فيها . وقيل :بلغ مشقتها . وقيل : 
کدها بحر کته . 

۰ ا : موضع الختان ؛ لأن الختان اسم للفعل› > أي آلز زق 

ص: حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي » قال : ثنا عفان بن مسلم › قال : ثنا 
همام وآبان » عن قتادة » فذکر بسناده مثله ) 

ش: هذا طريق آخحر صحيح علل شرط الشيخين . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا همام وأبان » قالا : ثنا قتادة » عن الحسن » عن 
أبي رافع » عن أبي هريرة » عن النبي اظ : «إذا جلس بين شعبها الاربع وأجهد 
نفسه ؛ فقد وجب الغسل أنْرَلّ أو لم ثزل» . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا هشام » عن قتادة » عن الحسن › 
عن آبي رافع » عن أبي هريرة » عن النبي اكا مثله 

ش: هذا طریق آخحر آيضًا » وهو أيضًا صحیح . 

عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن هشام الدستوائي 
إلى آخره . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده»' : حدثني عمرو بن اليثم ابو 5 قطن » ثنا هشام » عن 
قتادة [عن الحسن]" عن أبي رافع » عن أبي هريرة - قال E‏ 
مرفوع- : «إذا جلس بين شعبها الأربع » ثم جهدها ؛ فقد وجب الخسل» . 
(۱) «مسند احمد» (۲/ ۳٤۷‏ رقم )۸٥٥۷‏ من طریق عفان » عن همام وآبان به . 


(۲) «مسند أحمد» (۲/ ۲۳۲ رقم ۷۱۹۷) . 
(۳) ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «مسند أحد» . 


كتاب الطهارة 4۳ 

PNP PERR OE 
سعيد بن المسيب » عن عائشة قالت : قال رسول الله اكا : «إذا قعد بين شعبها‎ 
. الأربع » ثم آلزق الختان بالختان » فقد وجب الخسل»‎ 

ش: إسناده حسن . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : عن إسباعيل بن عليه » عن علي بن 
زید بن جدعان . . . إلى آخره نحوه . ) 

ص: حدڈا أحمد بن عبد الرحمن » قال : ثنا عمي »› قال : ثنا ابن هفيعة» عن 
جعفر بن ربيعة» عن حبان بن واسع» عن عروة بن الزبير» عن عائشةء أن 
رسول الله اكت قال : «إذا جاوز اتان الختان ؛ فقد وجب الغخسل» . 

ش: أحمد بن عبد الرحمن : المعروف بحسل » وعمه : عبد الله بن وهب» 
وعبد الله بن يعة فيه مقال » وحَبان - بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة - وقد روي 
هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثرة . 

ص: قال أبو جعفر : فهذه الآثار ثَضًاد الآثار الأولء وليس في شيء من ذلك 
دليل علل : الناسخ في ذلك ماهو؟ فنظرنا في ذلك ؛ فإذا علي بن شيبة قد حدثناء 
قال : ثنا الجماني ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس › عن الزهري› عن 
سهل بن سعد » عن أي بن كعب قال : «إنم) كان الماء من الماء في ول الإسلام » فلم 
أحكم الله الأمور نمي عنه» . 

ش: أشار هذه الآثار إلى الآحاديث التى رويت عن أي هريرة وعائشة المذكورة 
آنفا» ومضاددتها الآثار الأول اعا العْسل بلا إنزال» وهاهنا 
وجوبه مطلقاء ولكن ليس في هذه الآثار شىء صريح يدل على النسخ ؛ لعدم 
التعرض إل شیء من التاریخ » [۱/ق۹۸-] فنظرنا » فوجدنا حديث أي بن كعب 
يصرح بانتساخ أحاديث «الماء من الماء» وهو الذي رواه الطحاوي عن علي بن شيبة › 


.)414 «(مصنف ابن أبي شيبة» (1/ رقم‎ )١( 


٤‏ نخب الأفكار (جا) 


عن يحي بن عبد الحميد الحماني» عن عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد 
الأيلي »عن محمد بن مسلم الزهري » عن سهل بن سعد الصحابي خف . 

وأخرجه الترمذي”" : عن أحد بن منيع » عن عبد الله بن المبارك ... إلى آخره 
نحوه» وقال : هذا حدیث صحیح" . 

ص: حدثنا آحمد بن عبد الرحمن» قال : ثنا عمي» قال آخبرني عمرو بن 
ا لحارث » قال : قال ابن شهاب : حدثني بعض مَنْ رضي › عن سهل بن سعد»› 
آن آي بن كعب الأنصاري آخبره : «أن رسول الله اتا جعل الماء من الماء رخصة 
في أول اللإسلام » ثم نهى عن ذلك » وأمر بالخسل» . 

ش: عمه هو عبد الله بن وهب» وعمرو بن الحارث روى له الحاعة» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

وقوله : «(بعض من أرضى» مجهول » والظاهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج . 

لأن البيهقي روى هذا الحديث”" ثم قال : ورويناه بإسناد آخر موصول عن 
آي حازم » عن سهل بن سعد . 

ويشبه أن يكون الزهري آخذه عن آبي حازم . 

ورواه معمر عن الزهري موقوفا على سهل » والحديث خحفوظ عن سهل» عن 
آي بن كعب . ) 

آخر جه آبو داود في کتاب «السنن)» › انتهی کلامه . 

وقال بعض شراح البخاري : فهذا کا تری ابن شهاب قد صرح بعدم سماعه من 
سهل» وإن كان معروفا بالس|اع منه . وقال البيّهقي : وهذا الحديث لم يسمعه 
الزهري من سعد . 
(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۱۸۳ رقم )١١١‏ . 


- (۲) في النسخة المطبوعة من «الجامع» : حسن صحيح . 
(۳) «سنن البيهقي الکبری»(۱/ ۱١١‏ رقم )۷٠٥۲‏ . 


كتاب الطهارة £۹0٥‏ 


وقال الحازمي : وقفه بعضهم على سهل»› وروي بإسناد آخر موصول عن 
آي حازم عن سهل . 

ولم جر فيه الحازمي على الاصطلاح الحديثي » فإن قول سَهل : «كان القول في 
الماء من الماء رخصة» داخل في المرفوع » وقول الزهري : «من أرضى» »› ليس تعديلا 
للمحدث المبهم عند ا لجمهور » ولسنا من تقليد الزهري في إيراد ولا صدر» اللهم إذا 
ن اسمه وعَدّله . 

وقال : ابن حزم : هذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يُشبه أن يكون 
سلمة بن دينار؛ لأن مبشر بن إساعيل روئ هذا الخر عن أبي غشان عحمد'بن 
طريف »عن آي حازم عن سهل . 

وقال ابن حبان في «(صحیحه»'“ يشبه ن يون الزهري سمع ابر من سَهٰلِ 
-کا قاله غنڈر- وسمعه عن بعض من يَرضاه عن سهل »› فرواه مرة عن سهل 
ومرة عن الذي رضيه عنه » وقد تتعتٌ طرق هذا الحديث عل أن أجد أحدا رواه 
عن سهل ؛ فلم أجد أحدا ني الدنيا روا إلا أبا حازم » فيشبه أن يكون الهم هُو» 
والله أعلم . 

وقال موسی بن هارون“ : وقد روی ابو حازم هذا الخبر عن سَهُل » وآظن ابن 
شهاب سمعه منه ؛ لأنه ۾ يسمعه من سهل » وقد سمع من سهل آحاديث» فإن 
سمعه من ابي حازم ؛ فانه رَضوځ ک) قال . 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكاں» : إنما رواه ابن شهاب عن أبي حازم » وهو . 
حديث صحيح ثابت بنقل العدول له . 
- وآخرجه آبؤ داود : ثنا أحمد بن صالح » ثنا ابن وهب » قال : أخبرني عَمرو - 
(۱) «صحیح ابن حبان» (۴/ .)٤٤۷‏ 
(۲) انظر «الاستذکار» لابن عبدالر (۳/ )۸٥ ۰۸٤‏ . 


(۳) «اللاستذکار» (۳/ )۹٤‏ . 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۱/ ۵٩‏ رقم٤۲۱)‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ 2۹٦ 


يعني ابن الحارث- عن ابن شهاب » قال : حدثني بعض مَنْ آرضيٰ » ان سهل بن 
مااع خر ا ان دن کس اغ ان ونر ا © ا جل داك 
رخحصة للناس في آول الإسلام ؛ لقلة الثياب » ثم أمر بالغشل » وغه عن ذلك» . قال 
أبو داود : يعني «الماء من الماء» . 

ص: حدثنا ټزيد بن سنان وابن ابي داود» قالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : 
حدثئني الليث› قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب › قال : قال سهل بن سَخْد 
الساعدي » قال : حدثني ابي بن کعب » ثم ذكر مثله . 

ش: هذا طریق آخر » وعبد الله بن صالح : کاتب اللیث بن سعد ۱[۰/ق۹۸-ب] 
وعقيل -بضم العين وفتح القاف -: هو ابن خالد الأيلي » وابن شهاب : هو 
محمد بن مسلم الزهريٰ . 

ولم يصرح ابن شهاب في هذا بالسماع عن سهل بن سَعْلٍ » وإنم) عله حيث قال : 
قال أبن سعد . 

وأخ رجه ابن أي شيبة في «مصنفه»' : مُعَلْعَنا » ولکنه موقوف على سهل › فقال : 
ثنا عبد الأعلل » عن معمر » عن الزهريّ » عن سهل بن سعد قال : «إنما كان قول 
الأنصار : الماء من الماء » رخصة في أول الاسلام » ثم كان العُسل بعد . 

وكذا آخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»“ وقال : نا معمر » عن الزهري » عن 
سهل بن سعد الساعدي - وكان قد أدرك النبي بي قال : «إنم) كان قول 
الأنصار : الماء من الماء ؛ رخصه في أول اللإسلام » ثم أخذنا بالخسل بعد ذلك إذا 
مس الختان الختان» . 

ص: قال آبو جعفر يناه : فهذا هو آبي يخير أن هذا هو الناسخ لقوله : «الماء من 
الماء» . وقد روي عنه بعد ذلك من قوله : ما يذل على هذا أيضًا . 

(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۸1 رقم )٩٥۲‏ . 
(۲) «(مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۲٤۸‏ رقم۱٥۹)‏ . 


كتاب الطهارة ۹۷ 


و : نا يزيد بن هارون» قال : آنا يجي بن سعيد » عن 

وحدفنا Ss‏ ابن وهب» أن مالکا حدئه» عن می بن سعيد » عن 
عبد الله بن کعب » عن حمود بن لبيد : «آنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب 
آهله ثم یکل ولا بزل ؛ فقال زید نخ : يغتسل . فقلت له : إن آبي بن کعب 
کان لا یری فيه الخسل . فقال زيد : إن أبيّا قد نزع عن ذلك قبل آن يموت» . 
حلاف ذلك ؛ فلا يجوز (هذا) إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله با . 

ش: آي هذا آبي بن کعب يځر في حديثه الذي روی عنه سهل بن سعد : آن 
حديث «الماء من الماء» منسوخ ؛ لأنه صرح فيه نه كان رخصة في أول الاسلام . 

قوله : «وقد روي عنه بعد ذلك من قوله : ما يدل على هذا آيضًا» آي قد روي عن 
بي بن كعب بعد هذا الحديث المرفوع من قول نفسه ما يدل على أن حديث «الماء من 
الماء» منسوخ ؛ وذلك لأن أبيًا كان ممن روى هذا الحديث عن النبي ا 

ثم قوله بعد هذا ما يخالف ما رواه يدل علل أن النسخ قد ثبت عنده من رسول الله 
اك إذ لو لم يثبت عنده هذا ؛ لما وسعه أن بخالف ما رواه. 

ثم إنه آخرج حديث آبي من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن علي بن شيبة بن الصلت البصري »عن يزيد بن هارون الواسطي › 
عن یی بن سعد الأنصاري › عن عبد الله بن کعب الحميري مول عثان بن 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»" : ثنا أبو خالد الأ حمر » عن بحي بن سعيد» 
عن عبد الله بن كعب » عن محمود بن لبيد قال : «سألت زيد بن ثابت عن الرجل 


(۱) في «شرح معاني الآثار» : هذاعندنا. 
(۲) «(مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸1 رقم )۹٤٩‏ . 


۹۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ر لا يُتزل ؛ قال : عليه الغسل . قال : قلت له : إن أبثا كان لا ير ذلك . 
فقال :إن أبيّا نزع عن ذلك قبل أن يموت» . 

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في «مصنفه»' : عن الثوري » عن يحي بن سعيد› 
عن محمود بن لبيد » قال : «قلت لزيد بن ثابت : إن أبي بن كعب كان يفتي بذلك . 
فقال زيد : إن بيا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت» . 

والآخر : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك ... إلى 
آخره. 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : آنا آبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل» 
آنا أبو بكر محمد بن جعفر ال مزكي » نا محمد بن إبراهيم العبد ي » ثنا يح بن بكير › 
اك ل اعرذ رة 

قوله : «قد نزع [عن]'" ذلك» أي قد أقلع وأمسك عن عدم الغسل من 
الإكسال . 

O GORE AEE 
سعيد بن المسيب «آن عمر بن الخطاب وعثان وعائشة زوج النبي ا كانوا‎ 
وا‎ 

قال آبو جعفر ناته : فهذا عثان آيضًا يقول هذا» وقد رَوَى عن رسول الله اك 
[۱/ ق ٩۹-آ]‏ خلافه » فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده . 


ش: إسناده صحيح عل شرط مسلم . 
(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۲٣۰‏ رقم )٩٦۰‏ . 


(۲(» سنن البيهقي الکبری» ۱۹١/۱(‏ رقم )۷٥١٤‏ . 
() في «الأصل › ك) : من » والصواب ما آثبتناه کا في متن الحديث . 


كتاب الطهارة | ۹ 


وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»"' : عن معمر » عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب قال : «كان عمر وعثان وعائشة والمهاجرون الأولون» يقولون: إذا س 
الختان الختان وجب الغسل» . 

وآخرجه البيهقي' : من حديث مالك نحوه . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا هميد الصائغ › قال : ثنا حبيب بن شهاب› 
عن أبيه » قال : «سألت أبا هريرة فع : ما يوجب الغسل؟ فقال : إذا غابت 
الْدَوّرة» . 

وعنه ني هذا الباب ما يخالف ذلك . 

ش: إسناده صحيح » وحيد بن آبي زياد » وحبيب بن شهاب بن مذلج العنبري 
التميمي البصري . | 

وآخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»'' : ثنا ابن علية » عن حبيب بن شهاب » عن 
أبيه قال : قال أبو هريرة : «إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل» . 

قوله : «الْدّورة» بضم اليم : حشفة الذكر . 

قوله : «وعنه في هذا الباب ما يخالف ذلك» أي : وعن أبي هريرة في باب 
الغسل ما بخالف هذه الرواية» وذلك أنه قد روى في مضي عن النبي اكطلا 
حديث : «الماء من الماء» . 

فقوله هذا بعد روايته ما بخالفها يدل على ثبوت النسخ عنده » وفي بعض الخ : 
«وقد روي عن رسول الله اتا ما قد ذكرنا » فهذا أيضًا دليل على نسخ ذلك» . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبيد الله بن عمرو» وعن 
زيد بن آبي أنيسة» عن عمرو بن مرة الجملي» عن سعيد بن المسيب قال : «كان 
(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۲٤١‏ رقم )٩۹۳۲١‏ . 


(۲) «سنن البيهقي الكبرى» ۱١١/١(‏ رقم )۷١١‏ . 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة»(۱/ ۸٤‏ رقم )٩۹۳۷‏ . 


)١ج( نخب الأفكار‎ O 


رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل فلا غسل عليه » وكان 
المهاجرون لا يتابعونهم على ذلك» . 

قال آبو جعفر كانه : فهذا يدل على نسخ ذلك أيضًا؛ لأن عثان والزبير من 
المهاجرين » وقد سمعا من رسول الله اة ما قد روينا عنه)ا في أول هذا الباب» 
ثم قد قال بخلاف ذلك » فلا يجوز ذلك منه) إلا وقد ثبت النسخ عندهماء ثم 
قد كشف ذلك عمر بن الخطاب خش بحضرة أصحاب رسول الله لا من 
المهاجرين والأنصار» فلم يثبت ذلك عنده» فحمل الناس على غيره» وأمرهم 
بالغسل» ولم يعترض عليه في ذلك أحد» وسلموا ذلك لهء فذلك دليل على 
رجوعهم آيضًا إلى قوله . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ؛ ما خلا فهدا وعلي بن معبد . 

وأكد ما ذكره من النسخ بشيئين آخرين أيضًا ؛ أحدهما : بعدم متابعة المهاجرين 
لإفتاء الأنصار . 

والثاني : بكشف عمر عن ذلك » وحله الناس بعده على الخسل » وتسليم 
الصحابة له بذلك » فهذا كله ما يثبت النسخ . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ » قال : ثنا ابن 
هيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن معمر بن أبي حيّة » قال : سمعت عبيد بن رفاعة 
الأنصاري يقول : «كنا في مجلس فيه زيدبن ثابت ن فتذاكروا الخسل من 
الإنزالء فقال زيد : ما على آحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يخسل فرجه ويتوضاً 
وضوءه للصلاة » فقام رجل من أهل المجلس فأتى عمر خش فأخبره بذلك » فقال 
عمر للرجل اذهب آنت بنفسك فأتني به حت تكون أنت الشاهد عليه » فذهب فجاء 
به » وعند عمر ناس من آصحاب رسول الله اڪ فيهم علي بن أبي طالب » ومعاذ بن 
جبل غغ فقال له عمر : نت عَدَيْ نفسه » تفتي الناس بہذا؟! فقال زيد آَم وَاللّه ما 
ابتدعته » ولكني سمعته من أعمامي : رفاعة بن رافع› ومن آبي يوب الأنصاري › 


كتاب الطهارة o1‏ 


فقال عمر : يا عباد الله » فمن أسأل بعدكم » وآنتم آهل بدرِ الأخيار؟ فقال علي بن 
آي طالب شت : فأرسل إلى آزواج /١[‏ ق ۹۹ب] النبي اتا ؛ فإنه إن کان شيء من 
ذلك ظهرن عليه » فأرسل إلى حفصة فسأما » فقالت لا علم لي بذلك . ثم أرسل إلى 
عائشة غا » فقالت : إذا جاوز النتان الختان فقد وجب الخسل » فقال عمر جاع 
عند ذلك : لا أعلم آحدا فعله ثم م يغتسل إلا جعلته نكال . 

ش: هذا بيان قوله : «وقد كشف ذلك عمر بن الخطاب خف » فهذا عمر قد 
كشف ذلك [عند]“ الصحابة بعد أن أنكر على زيد بن ثابت فتواه» ثم لما جاءه 
خبر عائشة غا حمل الناس على وجوب الغسل من الإكسال » وأوعد من لم يغتسل 
[منه] بالنكال » ووافقته الصحابة على ذلك » فانعقد إجماعا على وجوب الغسل 
بالاإيلاج وإن م ينزل . 

ثم رجال الأثر المذكور ثقات » غير أن في عبد اله بن يعة مقالا . 

وأبو عبد الر حن المقرئ اسمه عبد الله بن يزيد . 

ومعمر بن أبي حَيَةَ - بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء اخر الحروف - ويقال : 
ابن أبي حُيية - بضم الحاء وفتح الياء الأولى » وعبيد بن رفاعة » ذكره عبد الغني في 
الصحابة » وذكره ابن حبان في التابعين الثقات » وقال ابن الأثير : قيل : إنه درك 
النبي اا » في صحبته حلاف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا عبدالأعلل بن عبدالأعلل» عن 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أي حبيب» عن معمر بن أي حُيية مولي ابنة 
صفوان» عن عبيد بن رفاعة بن رافع » عن أبيه رفاعة بن رافع قال : «بينا آنا عند 
عمر بن الخطاب خف إذ دخل عليه رجل » فقال : يا آمير المؤمنين » هذا زيد بن 


(۲) في «الأصل › ك» (اعنه) . 
(۲) مصنف ابن آبي شيبة (۱/ ۸٩‏ رقم )4٤۷‏ . 


0۹۲ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ثابت يفتي الناس في المسجد برآيه في الخسل من ال جنابة » فقال عمر : عَلىَ به » فجاء 
زید» فل| رآه عمر خافعنه قال : آي عدو نفسه » قد بلغت أن تفتي الناس برآيك› 
فقال : يا آمير المؤمنين » بالله ما فعلت » لكني سمعت من أعمامي حديثا » فحدثت 
به؛ من آي يوب » ومن أبي بن كعب» ومن رفاعة بن رافع » فأقبل عمر على 
رفاعة بن رافع » فقال : وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرآة فأكسل ل 
يغتسل؟ فقال : قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله باه » فلم يأتنا من الله فيه 
تحريم » ولم يكن من رسول الله ا فيه نمي » قال : رسول الله اكا يعلم ذلك؟ قال 
لا آدري » فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار» فجمعوا له » فشاورهم › فأشار 
الناس : ألا غسل في ذلك ؛ إلا ما كان من معاذ وعلى » فإي] قالا : إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسل » فقال عمر خلفه : هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم» 
قَمَنْ بعدكم أشدٌ اختلافا » قال : فقال عل خ#فعت : يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم 
بهذا من شآن رسول الله الا من أزواجه » فأرسل إلى حفصة غا ؛ فقالت : لا علم 
لي ذا » فأرسل إلى عائشة غا . فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل »› 
فقال عمر خ#شعة : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا» . 

قوله : «آنت عَدَيّ نفسه» بضم العين » وفتح الدال » مصغر عدو لأن العدو إذا 
صعُر يكون على عَدَيْو » على وزن فعيل ثم تقلب الواو ياء» وتدغم الياء في الياء » 
) وقد جاء في رواية ابن بي شيبة وغيره بالتكبير . 

قوله : «آم والله» أصله «أما بالفتح والتخفيف » وهو في كلام العرب على وجهين : 
أحدها : أن يكون حرف استفتاح » بمنزلة «ألا) » ويكثر قبل القسم » وقد يحذف 
الألف مع ترك الإبدال » وهاهنا كذلك . 

والثاني : أن یکون بمعنی حقًا » وفیه خلاف . 

قوله : «ظهرن عليه» بمعن أحطن به علا » من قوم : ظهرنا عليهم . آي غلبناهم 
وأحطنا بهم » وأصل الظهور : التبيّن . 


كتاب الطهارة ) 0۰ 


قوله : «نکالا آي عبرة لخیره » بمعنی يوقع به نکالا حت يصير عبرة لخیره . 

ص: حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا حمد بن نمير» قال : نا ابن دريس › عن 
محمد بن إسحاق ۱1/ق٠٠٠-]‏ .. .“ عن أبي جعفر محمدبن علي » قال : «أجع 
المهاجرون آنه ما أوجب عليه ا لحد ۱1/ ق٠١٠-ا]‏ من الجلد والرجم ؛ أؤجب الغشل »› 
آبو بكر » وعمر » وعشمان وعَلنّ تہ) . ) 

ش: رجاله ثقات» والحجاج هو ابن اأرطاة الكوفي القاضي » رو له مسلم 
مقرونا بغره" . 

وحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شت المحعروف بالباقر . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه) عن حفص »عن حجاج ... إلى آخره 

قوله : «ما أوجب عليه الح من الجلد والرجم» أي : كل شيء أوجب عليه الحد 
إما جلد وإما رجم فهو يوجب الغسل » ومجاوزة الختان الختان توجب الجلد في غير 
اللحصن » والرجم في المحصن » فكذا توجب الاغتسال » وكذا يثبت با التحليل 
للزوج الأول » واللإنزال ليس بشرط ؛ ومذا يحصل التحليل بإدخال المراهق . 

ص: حدثنا يزيد قال : ثنا عبد الر هن بن مهديٰ› قال : ثنا سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم » عن عبد الله : «في الرجل يُجامع فلا ينزل » قال : إذا بلغت 


ذلك اغتسلت) . 
ش: رجاله ژقات أجلاء » وهو من مراسیل إبراهيم اللخعي ؛ لأن إبراهيم م 


)١(‏ سقط من «الأصل › لك» بمقدار ورقة. 

(۲) في حدیثه لین وکان یدلس ولم صرح بالتحدیث في هذا الإسناد» وانظر ترجته في «میزان 
الاعتدال» (۲/ ۰۱۹۷ ۱۹۸) . 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸٩‏ رقم )4٤١‏ . 


0° نخب الأفكار (جا) 


وآخرجه الطبراني في «الكبي»""' : ثنا محمد بن النضر الأزدي » ثنا معاوية بن 
O PR e‏ 
(المرآة)" فلا يُمْنى . قال : أما أنا فإذا بلغت ذلك من المرأة اغتسلت» . 

قوله :«في الرجلل؟ آي في حكم الرجل الذي امع من غير إنزال. 

قوله : «يجامع» جملة وقعت حالا عن الرجل » ويجوز أن تكون صفة ؛ باعتبار 
زيادة الألف واللام » أو باعتبار أن الألف واللام إذا كان لتعريف الجنس يكون قريبا 

من النكرة . 

قوله : «إذا بلغث ذلك» بضم التاءء أ ا ي و 
المرآة » يعني إذا جامعت آنا ولم آنزل ؛ اغتسلت . 

فهذا عبد الله أيضًا يرى الاغتسال لمجزد اللإيلاج . 

ص ٠:‏ : حدئنا يزيد بد» قال : ثنا عبد الر هن › قال : ثنا سفيان » عن الأعمش › »> عن 
إبراهيم »عن علقمة › عن عبد الله » مثله . 

ش: هذا طريق آخر صحيح مسند ؛ لأن إبراهيم في هذا روى عن علقمة» عن 
عبد الله » وسفيان : هو الثوري » والأعمش : سليان . 

وآخرجه ابن أبي شيبة 0 ا اوفعاة ر الا عم > عن إبراهيم > عن 
2 ك ا ات 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه» عن نافع » عن ابن 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » وأخرجه مالك في «موطأاه» . 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۹/ ۲٣۳‏ رقم )۹۲٥١۳‏ . 
(۲) في «المعجم الكبير» : امرأته . 


(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۸٤‏ رقم ۹۳۸) . 
)٤(‏ «موطاً مالك» ٤۷ /١(‏ رقم )٠١١‏ بلفظ : «إذا جاوز الختان ...) إلخ . 


كتاب الطهارة 00 


قوله : «إذا حلفت النتان الختان» معناه : إذا صار أحدهما موضع الآخر» وهو 
عبارة عن مجاوزة أحدهما الآخر بعد الملاقاة » ک) يقال : حلاف فلان فلانا إذا كان 
عوضه خليفة عنه» وهو بتخفيف اللام . وأما بالتشديد فمعناه التأخير » يقال : 
حلفت فلانا وراء ئي ڪلف عني » آي تأخر فافهم . 

ص: حدثنا رَؤْحٌ» قال : حدثنا ابن بکیر» قال : ثنا هماد بن زيد» عن 
الصَقَعَب » عن (عبد الرحمن) بن الأسود» قال : «وكان أي يبعثني إلى عائشة 
غا قبل آن احتلم » فلا احتلمت » جئت فناديث › فقلث : ما يوجب الخسل؟ 
قالت : إذا التقت المواسي» . 

ش: إسناده صحيح » وروح : هو ابن الفرج القطان . 

وابن بکير هو بجی بن عبد الله بن بكر . 

والصقعب بن زهير بن عبد الله » وثقة أبن حبان . 

وعبد الرحمن بن الأسود النخعي الكوفي » وقد رأيت في نسخ عديدة عبد الله 
ابن الأسود موضع عبد الرحمن » وهو غلط أو تحريف » وأبوه : السود بن زيد» 
صاحب عبد الله بن مسعود » تابعي مشهور . 

وآخرجه محمد بن سعد في «الطبقات» ٠‏ : آنا عارم بن الفضل »› ثنا حاد بن 
زيد» عن الصقعب بن زهير» عن عبد الرحمن بن الأسود» قال : «بعثني أي إلى 
عائشة أسأها 1١/ق٠١٠-ب]‏ سنة احتلمت فأتيتها » فناديتها من وراء الحجاب› 
فقالت : أفعلتها أي لكم؟ قلت : قال لك أي : ما يوجب الغسل؟ قالت إذا التقت 
المواسي» 

وآخرجه آیضًا الحافظ آبو بکر آحمد بن آبي خيثمة في «تاریخه» : ثنا موسی بن 
إسمأعيل » ثنا ماد بن زيد » ثنا الصقعب . . . إل آخره نحوه. 


. في شرح معاني الآثار» : عبد الله » وهو تحريف » نبه عليه المؤلف في شرحه‎ )١( 
. )۲۸۹ /٦( «الطبقات الکری»‎ )۲( 


)١ج( نخب الأفكار‎ 0*٦ 


ورواه البخاريٰ في «تارخه»' : من وجه آخر : عن ابي نعيم » عن العلاء بن 
زهير » قال : حدثني عبد الرحهمن بن الأسود» قال : «كنت أدخل على عائشة غا 
بغر إذن وآنا غلام » حتى إِذا احتلمت استأذنت . . .» الحديث . 

قوله : «إذا التقت المواسي» كناية عن التقاء الختانين ؛ لآن الختان يكون 
ب موصي » فذكرت المواسي وأرادت بجا المواضع التي تختن بهاء وهذه من أحسن 
الكلمات ؛ حيث صدرت من امرأة عظيمة الشأن » لشاب أوّل ما احتلم » وكلاشُ) 
بصدد الحياء والخجل » فَخَاطبنة ب) يُمهمه من غير ذکر لا یحی منه» ونظير 
ذلك من الكناية : ما جاء في حديث عمر فع «أن يقتلوا من جرت عليه 
الموامی) أراد به من نبتت عانته ؛ لأن المواسي نا تجري على من ابت › 
والمواسي جمع موسي . قال الجوهري : الموسى : ما يحلق به » ذكره في باب وَسّي ؟ 
ليدل علل أن ميمه زائدة » يقال : آوسی راسه آي حَلقَ . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » أن مالكا حدثه » عن أبي النضر»› عن 
أي سلمة بن عبد الرحهمن » قال : «سألت عائشة غا ما يوجب الخسل؟ فقالت : 
إذا جاوز الختان الختان ؛ فقد وجب الغسل» . 

ش: إسناده صحيح مصري ومد »› وأبو النضر - بالنون والضاد المعجمة- 
واسمه سام بن بي آمية القرشي المدني . 


وأبو سلمة : عبد الله بن عبد الر من بن عوف ضط . 


. )۸٥۲ /٥( «التاريخ الكبر»‎ )۱( 

(۲5) وأخرجه الدارقطني في «سننه» من طريق أبي نعيم عن العلاء ... إلى آخره بنحوه (۲/ ۱۸۹ 
رقم .)٤١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٤۸۳ /٦(‏ رقم ۳۳۱۱۹) . 
وکذافي (1/ ٤۸٤‏ رقم ۳۳۱۲۹) . 
وآخرجه البيهقي في «الکبری» (۹/ ۱۹۸ رقم )۱۸٤۸١‏ . وغيرهم . 


كتاب الطهارة 0۹¥ 


وأخرج ابن أبي شيبة" : نحوه من حديث عطاء عن عائشة . 

ص: حدثنا يونس › قال : ثنا على بن معبد» قال : ثنا عبد الله » عن 
عبد الكريم » عن ميمون بن مهران » عن عائشة قالت : «إذا التقى الختانان 
وجب الغسل) . 

ش: إسناده صحيح » وعبيد الله : هو ابن عَمرو الرّقي » وعبد الكريم هو ابن 
مالك الجزري الحراني . 

وآخرج العدني في «مسنده» نحوه موقوفا ومرفوعا . 

ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا عبد الله بن محمد بن آساء» قال : ثنا 
جُويرية بن آسماء » عن نافع » عن عبد الله بن عمر تعد قال : «وإذا آلف الختان 
الختان فقد وجب الغسل» . 

ش: إسناده صحيح » وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»" : ثنا أبو أسامة » عن 
عبد الله بن محمد بن آسماء » عن نافع » عن ابن عمر قال : «إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل» . 

قوله : «أحلف» لغة في خحلف » والمعنى : إذا جاوز الختان الختان وقد ذكرنا تحقيقه 


عن قريب . | 
ص: حدثنا آحمد » قال : ثنا مسدد» قال : ثنا ماد بن زيد٬‏ عن عاصم »عن زڙ› 


«A 


ش: إسناده صحيح » وأحمد : هو ابن داود ا لمكي » شيخ الطبراني ثقة . 

ودد : هو ابن سرهد » شيخ البخاري وأبي داود . 

وعاصم : هو ابن بهدلة» وهو ابن آبي النجود الكوفي المقرئ » أحد مشايخ 
أبي حنيفة » روئ له الج اعة الشيخان مقرونا بغبره . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۸٤‏ رقم .)٩۳۰‏ 
(۲) «مصنف ابن بي شيبة» (۱/ ۸1 رقم .)٩٥۱‏ 


0*۸ نخب الأفكار (ج١)‏ 


ورڑ - بكسر الزاي وتشديد الراء - : هو ابن حبيش الكوفي » خضرم » روى له 
الج اعة. 

وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»'' : ثنا بو بكر بن عياش » عن عاصم » عن 
زز » عن عل خف قال : «إذا التقى الختانان (وجب)"" الغسل» . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ذهب 
إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين » فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار » وأما 
وجهه من طريق النظر : فإنا رأيناهم لم يختلفوا آن الجاع في الفرج الذي لا إنزال 
معه [۱/ق ۰۲٠-آ]‏ حدث» فقال قوم : : هو اظ الأحداث فأوجبوا فيه أغاظ 
الطهارات » وهو الخسل . 

وقال قوم : هو كأخحف الاحداث » فأوجبوا فيه خف الطهارات » وهو الوضوء › 
فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين ؛ هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ما جب في 
ذلك؟ فوجدنا أشياء يُوجبها الجاع » وهي : فساد الصوم والحج » فكان ذلك بالتقاء 
الختانين وإن م يكن معه إنزال » ويوجب ذلك في الحج الدم وقضاء الحج » ويوجب 
في الصيام القضاء والكفارة في قول مَنُْ يوجبها . 

ولو کان جامع ‏ يا دون الفرج ؛ وجب عليه في احج دم فقط » ولم يجب عليه في 
الصيام شيء إلا آن ينزل » وكل ذلك عرَمٌ عليه في حجه وصیامه . 


وكان من رَنّى بامرأة خد وإن لم يرل » ولو فعل ذلك على وجه شبهة فسقط با 


وكان لو جامعها في) دون الفرج لم يجب في ذلك عليه حَدٌ ولا مهر» ولکنه یعرٌّر 
إذا م تكن هناك شبهة 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۸٤‏ رقم ۹۳۳) . 
(۲) في «المصنف) : فقد وجب . 


كتاب الطهارة 0۹ 


وكان الرجل إذا تزوج امرآة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج »› ثم 
طلقهاء كان عليه المهر» آنزل أو ل يُنزل» ووجبت عليها العدة» وأحلها ذلك 
لزوجها الأول ولو جامعها في) دون الفرج لم يجب [عليه] في ذلك شيء › 
وكان عليه في الطلاق نصف المهر إن كان سى هما مهراء أو المتعة إذا م يكن 
سى ها مهرا » فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا التي لا إنزال معهاء أغلظ 
ما يجب في الماع الذي معه الإنزال من الحدود والمهور وغير ذلك . 

فالنظر على ذلك » أن يكون كذلك هو في [حكم] الأحداث» أغلظ 
الأحداث » ويجب فيه آأغلظ ما يجب في الأحداث » وهو الغسل . 

ش: لَص وجه النظر والقياس : أنه مبني على مقدمة مُسلَمَةٌ عند الكل » وهي أن 
الجاع في الفرج بلا إنزال حدث. ولكن الخلاف في صفته » فقال قوم وهم الأئمة 
الأربعة ومن تبعهم : هو حدث غليظ ؛ فيجب فيه طهارة غليظة وهو الغسل . 


وقال قوم وهم عطاء » والأعمش » وهشام » وداوڈ : هو حدث خفيف » فتجب 
فيه طهارة خفيفة » وهو الوضوء . 


ثم نظرنا فيه فوجذنا أشياء تتعلقّ به كا تتعلق بال جاع في الفرج بالإنزالء 
وهي : فساد الصوم والحج » ووجوب الح والمهر عند سقوطه بالشبهة» ووجوب 
العدة والتحليل للزوج الأول » فإذا تساويا في هذه الأشياء فالنظر عليه تساويي) في 
أغاظ الطهارات ؛ وهى العُسل . 

ويؤيد ذلك ما روي عن عكرمة : «توجب القتل والرجم » ولا توجب إناء من 
مأء؟» . 
(1) ني «الأصل ء ك“ : «شيء عليه» ولعل «شيء عليه» هذه زائدة أو سبق قلم من المؤلف » أو تكون 


هذه من أصل الكلام وتحذف الأخيرة من الجملة a‏ 
(۲) ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


01۰ نخب الأفكار (جا) 


رواه ابن ابي شيبة في «مصنفه»”' : عن ابن عليه عنه . 

وروى أيضًا : عن وكيع » عن ابن عون» عن الشعبي قال : قال شريح : 
«أتوجب أربعة آلاف » ولا توجب إناء من ماء؟ يعني في الذي يخالط ثم لا ينزل» 
وفي رواية عبد الرزاق 

ص: وحجة أخرى في ذلك : آنا رآينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء 
الختانين إذا كان بعدها الإنزالء م¿ يجب باللإنزال حكم ثان» وإن) الحكم 
لالتقاء الختانين » آلا ترى أن رجلا لو جامع امرآة جاع زنا فالتقى ختاناهما 
وجب الحد عليه) بذلك؟ ولو آقام عليها حت آنزل لم يجب عليه في ذلك 
الإنزال شيء بعدما وجب بالتقاء الختانين » وكان ما حكم به في هذه الأشياء 
على من جامع فآنزل هو ما يحکم به عليه إذا جامع ولم يُنزل » وکان الحکم في 
ذلك لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي يكون بعده» فالنظر على ذلك أن يكون 
الخسل الذي يجب على من جامع وآنزل هو بالتقاء الختانين » لا بالإنزال الذي 
يكون بعده» فثبت بذلك قول الذين قالوا : إن الجاع يوجب الغسل كان معه 
إنزال أو م يكن › وهذا قول أي حنيفة [١/ق۲٠٠-ب ٠]‏ وأبي يوسف » وحمد› 
وعامة العلماء - رحمهم الله . 

ش: ملخّص هذه الحجة : أن الأشياء التى ذكرناها في الحجة الأول وجدناها 
متعلقة بمجرد التقاء لانن »نال عه ا يكون الغخسل الذي جب على من 
جامع وأنزل بالتقاء الختانين لا بالإنزال الذى يكون بعده» وتعليق الأشياء 
المذكورة بالتقاء الختانين والغسل بالإنزال في حل واحد في حكم واحد خارج 
عن القياس والنظر . 


(۱) «(مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۸٩‏ رقم )٩٤٤‏ . 


:«ولا توجب قدحامن ماء؟) . 


(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۸٥‏ رقم )٩۹٤۳‏ . 
(۳) «(مصنف عبدالرزاق) ۲٤٦/۱(‏ رقم .)۹٤٤‏ 


كتاب الطهارة 0۱۱١‏ 


ص: وحجة أخرى في ذلك : أن فهدا حدثناء» قال : ثنا على بن مَعبد» قال : ثنا 
عبيد اله » عن زيد »عن جابر - هو بن يزد - عن أي صالح قال : سمعت عمر بن 
ا لخطاب ك يخطب فقال : «إن نساء الأنصار يمين أن الرجل إذا جامع فلم زل 


و 


كان على المرآة الخسل » وآنه لا غسل عليه وآنه ليس كا آفَيْن ؛ إذا جاوز النتان 


الختان فقد وجب الغسل» . 

قال آبو جعفر ناه : معنى هذا آن الأنصار كانوا يَرؤن أن الماء من الماء » إنما هو 
في الرجال المجامعين » لا في النساء المجامَعَات » وآن المخالطة تو جب على النساء وإن 
م يكن معها إنزال » وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال في وجوب 
الخسل عليهم » فالنظر على ذلك : أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها يستوي 
فيها حكم الرجال والنساء في وجوب الخسل عليهم . 

ش: تحرير هذه الحجة : أن الأنصار كانوا يفتون لنسائهم بوجوب الغسل عليهن 
عند الإكسال ‏ ولا يَرؤن ذلك على الرجال » والدليل على ذلك ما رواه بو صالح 
عن عمر » وهو مولاه » ولا یعرف له اسم » وثقه ابن حبان . 

رویٰ عنه جابر بن يزيد الجعفي » فيه مقال کثير » ومنهم من وثقه . 

وروی عنه عبید الله بن عمرو الرقي . 

وقد وجدنا حكم الرجال والنساء سواء في الجاع الذي بالإنزال ؛ فالنظر عليه : 
أن يكون حكمه) سواء في الأكسال . 

قوله : «يُْينَ» على صية المجهول من المضارع . 

وقوله : أَيّن؛ على صيغة المجهول في ا ماضي » فافهم . 


ماد ءاح ل 
2 2 


)١ج( نخب الأفكار‎ o۱۲ 
فهرس الموضوعات‎ 
ESE SD EASA ASS SSO ES باب الماء تقع فيه النجاسة‎ 
METE TEGO OLR باب : سؤر اهر‎ 
E SO O O O E باب : سؤر الكلب‎ 
N O N GD باب سؤر بني آدم‎ 
E o باب : التسمية على الوضوء‎ 
n باب : الوضوء مرة مرة وثلاثا ثلاثا‎ 
TONS cae aha باب : فرض مسح الرأس في الوضوء‎ 
AS CO a باب : حكم الأذنين في وضوء الصلاة‎ 
OOS باب : فرض الرجلين في الوضوء‎ 
ET باب : الوضوء هل يجب لكل صلاة آم لا؟‎ 
Cosel as باب : الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟‎ 
EO E باب : حكم المني هل هو طاهر آم نجس؟‎ 
CTE E باب : الرجل الذي بجامع ولا ينزل‎ 


